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سـعــيــد خـطـيـبـي

رئيس التحرير

تســـتهدف التنميـــة بـــكلّ أنواعهـــا تطويـــر المجتمـــع وتلبيـــة احتياجـــات 
أفـــراده انطلاقـــاً مـــن أن الإنســـان هـــو غايتهـــا ومحورهـــا الرئيـــس حاضـــراً 
ـــد أن الصناعـــات الثقافيـــة تقـــام مـــن أجـــل  ومســـتقبلًا. وأصبـــح مـــن المؤكَّ
الوفـــاء بمـــا يحتاجـــه الإنســـان مـــن منتجـــات ثقافيـــة تغـــذّي فكـــره وتنمـــي 
وعيـــه وتدعـــم حريتـــه، عـــاوة علـــى مـــا تســـهم بـــه فـــي الناتـــج القومـــي 

الإجمالـــي مـــن تحقيـــق عوائـــد قلَّمـــا تحقِّقهـــا الصناعـــات الأخـــرى. 
أواخـــر  منـــذ  الثقافيـــة«  »الصناعـــات  بمفهـــوم  الاهتمـــام  ازداد  وقـــد 
ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، وبـــدأ اتّخـــاذ الإجـــراءات الأوليـــة لتنفيـــذه 
ـــل  ـــى تحوي ـــداً إل ـــق ممهِّ ـــح الطري ـــك أصب ـــرن، وبذل ـــك الق ـــي تســـعينيات ذل ف
الثقافـــة إلـــى صناعـــة، ونشـــأ مفهـــوم جديـــد للاقتصـــاد يســـمّى »الاقتصـــاد 
الإبداعـــي والثقافـــي« نتيجـــة للعلاقـــة المحوريـــة بيـــن الثقافـــة والاقتصـــاد 
ر أنشـــأت الجامعـــات العالميـــة  والتكنولوجيـــا الحديثـــة، ومـــع هـــذا التطـــوُّ

علمـــاً جديـــداً بهـــذا المفهـــوم لـــه مناهجـــه وخططـــه. 
ـــى وضـــع الخطـــط الاســـتراتيجية  ـــة إل ـــدول المتقدِّم ـــن تســـعى ال ـــي حي وف
ـــريعاً  ـــوّاً س ـــك نم ـــي ذل ـــق ف ـــا، وتحقِّ ـــة وتجديده ـــا الثقافي ـــر صناعاته لتطوي
ـــاً  ـــة منكفئ ـــاد العربي ـــي الب ـــا، نجـــد الحـــال ف ـــي اقتصاده ـــة ف ـــرات نوعي وطف
ــراءً  ــة شـ ــة أجنبيـ ــتهلاك ثقافـ ــاً باسـ ــة ومولعـ ــة تقليديـ ــاج ثقافـ ــى إنتـ علـ

وتســـويقاً. 
الثقافيـــة  الصناعـــة  أن  إلـــى  المجـــال  هـــذا  فـــي  التقاريـــر  وتشـــير 
ـــاً  ـــي غالب ـــي، وه ـــي العرب ـــج القوم ـــي النات ـــر ف ـــة تُذكَ ـــكِّل قيم ـــة لا تش العربي
ـــطة، ولا تحظـــى- فـــي أغلـــب  محصـــورة فـــي صناعـــات صغيـــرة أو متوسِّ

ــم.  ــجيع أو دعـ ــن تشـ ــتحقّ مـ ــا تسـ ــة- بمـ ــدول العربيـ الـ
ــا لهـــذه الصناعـــات الثقافيـــة مـــن  لـــم يـــدرك العالـــم العربـــي، بعـــد، مـ
إنهـــا  الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، حيـــث  الحيـــاة  فـــي  أهمّيّـــة متناميـــة 
ــاً  ــدراً رئيسـ ــدّ مصـ ــرى، وتُعَـ ــات الأخـ ــى الصناعـ ــة إلـ ــة مضافـ ــكِّل قيمـ تشـ
ـــد  ـــد جدي ـــي راف ـــراد، وه ـــن الأف ـــن م ـــن والمبدعي ـــاءات الموهوبي ـــتثمار كف لاس
ــدة  ــاً جديـ ــتّى تفتـــح أبوابـ ــات شـ ــد فـــي تخصُصـ ع فريـ ــوُّ ــم بتنـ ــدّ التعليـ يمـ

ــم.  ــم وأمّتهـ ــةً لوطنهـ ــل خدمـ ــوق العمـ ــي سـ ــن فـ ــتيعاب المتخرِّجيـ لاسـ
ـــنَ  ـــد تبيَّ ـــات وق ـــذه الصناع ـــل ه ـــي أن يُغفِ ـــم العرب ـــع العال ـــي وس ـــس ف لي
لـــه أهمّيّتهـــا ودورهـــا الحيـــوي فـــي المجاليـــن الاقتصـــادي والاجتماعـــي، 
نـــه مـــن إعـــادة  وغيـــر مُجْـــدٍ تباطـــؤه فـــي البـــدء بوضـــع الخطـــط التـــي تمكِّ
قـــراءة ثقافتنـــا وتحليلهـــا وتقييمهـــا مـــن أجـــل إعـــادة إنتاجهـــا علـــى نحـــو 
يتـــاءم ومتطلَّبـــات حاضرنـــا ومســـتقبلنا، ويســـهم فـــي إنتـــاج معرفـــة 
وصناعـــة ثقافـــة تتميَّـــز بالجـــودة والإبـــداع والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي 

ــانية.  ــارة الإنسـ الحضـ
وإذا اعترفنـــا بـــأن العالـــم العربـــي يملـــك المقومـــات الأوّليّـــة لهـــذه 
ـــع،  ـــي واس ع ثقاف ـــوُّ ـــل، وتن ـــاري أصي ـــراث حض ـــن ت ـــه م ـــا لدي ـــة بم الصناع
وثـــروة ماليّـــة وفيـــرة، فـــإن قدرتـــه علـــى تحويلهـــا إلـــى منتجـــات ثقافيـــة 
ــزة  ــة المحفِّـ ــر البيئـ ــي توفيـ ــه فـ ــدى نجاحـ ــا- بمـ ــي أوّل أمرهـ ــة- فـ مرهونـ
والسياســـات الداعمـــة لهـــذه الصناعـــة بمـــا يضعهـــا علـــى ســـلّم أولويـــات 

ــتقبل.  ــر والمسـ ــي الحاضـ ــاملة فـ ــة الشـ ــط التنميـ خطـ

صناعة الثقافة في الوطن العربي 
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السنة الثامنة - العدد الواحد والتسعون
رجب 1436 - مايو 2015

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني:

www.aldohamagazine.com
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سعيد خطيبي

ردّة الفعــل لــم تكــن بحجــم الصّدمــة، 
الأبيــض  البحــر  فجائــع  ومسلســل 
حساســية  يثيــر  يعــد  لــم  المتوسّــط 
لــدى البعــض، فنهايــة الشّــهر الماضــي، 
فــي  شــخص   700 مــن  أكثــر  غــرق 
إلــى ضفــة  ليبيــا  مــن  العبــور  رحلــة 
مشــهد  فــي  المُشــتهى،  »الفــردوس« 
ــي  ــوزة ف ــارة العج ــع الق ــدي وض تراجي
ــا  ــا، وقيمه ــع تاريخه ــة م ــاءلة حرج مُس
الحرّيــات  قواميــس  مــن  المقتبســة 

الإنســان.  حقــوق  وحمايــة 
غــرق مئــات مــن الحالميــن بنصيــب 
ليتأكّــد  الشّــمال،  أرض  فــي  لهــم 
الباقــون مــن أن صــوت الضّحايــا لــن 
الجنــوب  فــي  لــه ســوى  يجــد صــدى 
الأوروبيــة، حيــث  البــاد  فــي  وليــس 
تكــرّس الصّــوت اليمينــي الــذي ينظــر 
طبقــة  بوصفهــم  المهاجريــن  إلــى 
ــة«  ــى المجتمــع، وأن »الحراق ــة عل دخيل
ولا  الداخليــة،  مشــاكلهم  مــن  يزيــدون 
يحملــون لهــم ســوى بــؤس مضاعــف. 
ــى  ــم عل ــت تتزاح ــة كان ــاء الفاجع أنب
علــى  وتتوالــى  الإخباريــة،  المواقــع 
علــى  وفضائيــات  جرائــد  حســابات 

كانــت  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
»غــرق،  تتكــرّر:  نفســها  المصطلحــات 
عبّــارة، ضحايــا، جثــث..« هــي عبــارات 
السّــنوات  فــي  القــارئ،  عليهــا  تعــوّد 
ففــي عشــر ســنوات غــرق  الماضيــة، 
مــا لا يقــلّ عــن 20 ألــف مهاجــر غيــر 
الأبيــض  البحــر  وتحــوّل  شــرعي، 
مقبــرة  يُشــبه  مــا  إلــى  المتوســط 
ــص  ــالات، تتخصّ ــى الاحتم ــة عل مفتوح
وأفارقــة  عــرب  أوهــام  ســلب  فــي 

رغباتهــم.  تحقيــق  عــن  وعزلهــم 
مــن  يتزايــد  الــذي  الضحايــا،  رقــم 
ــق مــن الشّــعور  شــهر إلــى آخــر، يُعمِّ
آن  فــي  وبالمســؤولية  بالأســى، 
جديــدة،  ليســت  فالظاهــرة  معــاً، 
ــزت  ــل عج ــن، فه ــة العقدي ــا قراب وعمره
فــي  ونظيراتهــا  الشــمال،  حكومــات 
جنوبــي المتوسّــط، عــن إيجــاد حــلّ، 
ولــو جزئيــاً، للتّخفيــف مــن الخســائر 

السّــنوية؟ البشــرية 
ــان  ــت حادثت ــط، وقع ــن فق ــي يومي ف
ــن، الأول  ــع غــرق قاربي ــان، م تراجيديت
مُقبــل   700 متنــه  علــى  يحمــل  كان 
ــي  ــرعية، والثان ــر الشّ ــرة غي ــى الهج عل
أشــخاص  يحمــل 300 آخريــن، وهــم 
وبلــدان  مناطــق  مــن  جلّهــم،  قدمــوا، 

داخليــة،  وأزمــات  نزاعــات  تعــرف 
واللااســتقرار  الاضطرابــات  وحــالات 
توجّههــم  فــي  رئيســياً  ســبباً  كانــت 
المــوت،  تحتمــل  هجــرة  خيــار  نحــو 
ــاة  ــا نج ــع أنه ــاة، م ــل النّج ــا تحتم مثلم
تحقّقهــا  حــال  فــي  ســتصطدم  هشّــة، 
يصــل  مــن  فليــس  أخــرى،  بمشــاكل 
ــون  ــط يك ــن المتوسّ ــمالية م ــة الشّ الضفّ
قــد نجــا، فعلــى السّــواحل الأوروبيــة 
ســيجد نفســه فــي تجربــة عيــش صعبــة 
ــي  ــن، وف ــز اســتقبال المهاجري ــي مراك ف
مهمّــة شــاقّة لإثبــات الحــقّ فــي اللّجــوء، 
كمــا أن عــدداً كبيــراً مــن المهاجريــن يتــمّ 
كلّ  الأمّ  إلــى وطنهــم  إعــادة ترحيلهــم 

ســنة. 

تراجيديا الأبيض المتوسط

متابعات
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توصــف  الماضــي  أبريــل  فاجعــة 
ــر  ــخ الهجــرة غي ــي تاري ــا الأســوأ ف بأنه
والمســبِّبات  العوامــل  لكــن  الشّــرعية، 
التــي أوصلــت شــباباً وعائــات إليهــا 
ــون  ــة، ولا يســتبعد مراقب ــزال قائم ــا ت م
كــوارث  القادمــة  الأســابيع  تعــرف  أن 
كانــت  التــي  فالمقترحــات  مشــابهة، 
الرســمية،  المبــادرات  إليهــا  تنتهــي 
ــة،  ــج فعلي ــدّم نتائ ــم تق ــابق، ل ــي السّ ف
ــط  المتوسِّ الأبيــض  سيســتمرّ  فهــل 
فــي توســيع أعــداد ضحايــاه والعالــم 
مــع  الانســجام  عــن  عاجــزاً  يتفــرّج، 
ــش  ــي العي ــقّ ف ــانية والح ــادئ الإنس مب
الكريــم، أم ســيخفِّف مــن آلام الثكالــى 

المحتمليــن؟  والأرامــل 
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غزة: عبدالله عمر

تأثــر الخطــاب الثقافــي الفلســطيني، 
والأدبيــة  الفكريــة  أدواتــه  بمختلــف 
الوطـــنـــية  بالـقـــضـــية  والـــفـــنـــية، 
الفلســطينية وحــق الشــعب الفلســطيني 
بالعــودة إلــى أرضــه وإقامــة دولتــه.
تحــوّل  نقطــة  النكبــة  وشــكّلت 
الفلســطينية،  الثقافيــة  الحركــة  فــي 
لتعبــرّ  مضامينهــا  تغيّــرت  التــي 
فلســطين  تاريــخ  مــن  المرحلــة  عــن 
حيــث  ككل،  العربيــة  والمنطقــة 
ميدانــاً  الإبــداع  أشــكال  أصبحــت 
اليــوم  إلــى  وقتهــا  ومــن  لمعركــة، 
والإبداعــات  الفنــون  هــذه  شــكّلت 
بفلســطين  خاصــة  توثيــق  وســيلة 
ــم  ــل حياته ــل مراح ــطينيين، تنق والفلس
أماكــن وجودهــم وتعبّــر عــن  فــي كل 
مــن  وهمومهــم،  ومشــاكلهم  معاناتهــم 
النكبــة إلــى النكســة وحتــى الحصــار.
محمــود  الفلســطيني  الكاتــب  يؤكّــد 
إســرائيل  احتــال  أن  الرواســي 
لفلســطين لــم يكــنْ يســتهدف الاســتيلاء 
علــى الأرض فحســب، إنمــا امتــدّ إلــى 
وثقافــة  كشــعب  وجودهــم  اقتــاع 
وحضــارة، مــن هــذا المــكان واســتبدالهم 
بثقافــة أخــرى، وحضــارة مصطنعــة، 

مزيّــف. وتاريــخ 
أهــداف  كانــت  الرواســي  ويضيــف 
الأول،  اليــوم  مــن  واضحــة  الاحتــال 
أهدافهــا  المحتلــة  الدولــة  بنــت  وعليــه 
بعــد  الــذي جــاء  اســتقلالها  قــرار  منــذ 
أصحــاب  خلالهــا  مــن  دَ  شُــرِّ نكبــة 
منازلهــم،  تاركيــن  الأصلييــن،  الأرض 
داخــل  أماكــن  إلــى  إمــا  مهاجريــن 
ليكتــب  خارجهــا،  إلــى  أو  فلســطين 

المؤرخــون ســطراً جديــداً فــي تاريــخ 
المنطقــة. هــذه 

ــدة  ــة رائ ــد  شــهدت فلســطين كدول فق
ثقافيــة  حركــة  العربيــة  المنطقــة  فــي 
الماضــي  القــرن  أوائــل  مــع  كبيــرة 
حيــث  بقليــل،  النكبــة  إبــان  وحتــى 
كان  التــي  المطابــع  فيهــا  اشــتهرت 
إنتاجهــا الســنوي كبيــراً مقارنــة بالــدول 
العربيــة المحيطــة، فقــد كانــت مطابــع 
ــع عشــرات الكتــب ســنوياً،  القــدس تطب
ــد  ــاً بع ــدَتْ جميع ــب فُقِ ــر أن هــذه الكت غي
النكبــة واختفــت آثارهــا مــن المكتبــات، 
بعــد ســيطرة دولــة الاحتــال عليهــا.

يســري  الكاتــب  يؤكــده  مــا  وهــذا 
الغــول، بــأن الاحتــال الإســرائيلي بعــد 
النكبــة حــاول جاهــداً تغييــب الجانــب 
آلاف  هنــاك  وأن  وطمســه،  الثقافــي 
والأدبــي  الفكــري  الإنتــاج  مــن  الكتــب 
ســوى  نعــرف  لا  التــي  الفلســطيني 
بعــد  اختفــت  نســخها  وأن  أســمائها 
المناطــق  كل  علــى  إســرائيل  ســيطرة 

. لفلســطينية ا
ثقافيــة  نكبــة  هــذا  الغــول  ويعتبــر 
السياســية.  نكبتنــا  إلــى  تضــاف 
ويضيــف أن الاحتــال مــارس حصــاراً 
الفلســطينيين،  علــى  ــراً  مُبكِّ ثقافيــاً 
شــبه  العربيــة  الكتــب  كانــت  حيــث 
بينمــا  المحتــل،  الداخــل  فــي  ممنوعــة 
قلّتهــا  العامــة علــى  المكتبــات  اختفــت 
 ،1967 عــام  المحتلــة  المناطــق  فــي 
وشــهدت تلــك الفتــرة تزايــد اعتــداءات 
ــطينية  ــات الفلس ــى الجامع ــرائيل عل إس
والنــدوات  المؤتمــرات  إقامــة  ومنــع 
بحجــة منــع التجمعــات وفيهــا مجتمعــة 
خطــة ممنهجــة لمحاربــة الفكــر الثقافــي 

ومنتجيــه. وإنتاجــه 

فيمــا يــرى الفنــان التشــكيلي محســن 
الجــرو أن النكبــة شــكّلت حافــزاً إضافيــاً 
ــار  ــذ بالاعتب ــع الأخ ــي، م ــل الإبداع للعم
علــى  الشرســة  الإســرائيلية  الهجمــة 
فقــد  بصلــة،  للثقافــة  يمــت  مــا  كل 
وإمكاناتهــم  قدراتهــم  المثقفــون  شــحذ 
للمحافظــة علــى المــوروث الثقافــي مــن 
ــق  ــن ترســيخه وتعمي ــاع، محاولي الضي
عــام  النكبــة  خلخلتهــا  التــي  جــذوره 

.1948
وتزييــف  الســرقة  مواجهــة  وفــي 
ــر  ــرز الكثي ــة ب ــس الهويّ ــة، وطم الحقيق
نجحــت  الجــادة،  المحــاولات  مــن 
برغــم  الأساســي  هدفهــا  فــي  بالفعــل 
فنجــد  وهنــاك،  هنــا  الضعــف  مكامــن 
عامــاً  ســتين  مــن  أكثــر  وبعــد  أننــا 
نجــد فنــاً فلســطينياً أصيــاً، وإنتاجــاً 
ثقافيــاً راقيــاً، وبرغــم كل الملاحظــات 
ذاتــه  حــدّ  فــي  هــذا  أن  إلا  والقصــور 
إنجــاز كبيــر، مشــيرا إلــى أن الخطــاب 
نحــت  مــن  الفلســطيني  التشــكيلي 
الإنشــاء  وفنــون  وتصويــر  ورســم 
يتمحــور  أخــذ  النكبــة  بعــد  والأداء 
حــول القضيــة الوطنيــة الفلســطينية، 
لًا مــع باقــي عناصــر الثقافــة شــكل  مُشــكِّ
الخطــاب الفلســطيني ككل منــذ النكبــة 
ــر  ــن تهجي ــا م ــا تبعه ــع م ــت م ــي مثل الت

وتشــتت. الفلســطيني  للشــعب 
الفنانيــن  فــإن  الجــرو  وحســب 
توظيــف  مــن  تمكّنــوا  الفلســطينيين 
ــم  ــي إبداعه ــة ف ــعبية القديم ــوز الش الرم
الجديــد، بالربــط بيــن القديــم والحديــث، 
بدايــة  مــن  الصــراع  مراحــل  ليصفــوا 
القــرى  علــى  الإســرائيلية  الهجمــات 
والهجــرة مــن المــدن الفلســطينية وصــاً 
لحيــاة التشــرُّد فــي مخيمــات اللجــوء، 

الحركة الثقافية في فلسطين 
من النكبة إلى الحصار 
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وبيــن حيــاة الأســرى خلــف القضبــان 
انتقــالًا إلــى المقاومــة وحمــل الســاح 

الغاصــب. المحتــلِّ  ضــد 
أمــا الفــن المســرحي فــي فلســطين 
والــذي بــدأ بالحكواتــي وخيــال الظــلّ 
ــود العديــد  ــرح الدمــى، ورغــم وج ومس
فلســطين  فــي  المســرحية  الفــرق  مــن 
قُبيــل العــام 48 إلّ أنهــا تطــوّرت بشــكل 
لافــت فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
الماضــي بعــد النكبــة مباشــرة إلــى عمــل 
ــز، كان هــو الآخــر يحكــي  مســرحي ممي
الفلســطيني  المجتمــع  معانــاة  قصــة 

وينقــل نبضــه مــن علــى الخشــبة.
وحــول هــذا يقــول الفنــان المســرحي 
النكبــة  بعــد  ظهــر  الحلــو:  غســان 
مجموعــة كبيــرة مــن القصــص وعــدد 
محــدود مــن المســرحيات لقلّــة اعتنــاء 
ــاب العــرب بهــذا النــوع مــن الفنــون  الكتّ
حاولــت أن تعكــس مــا جــرى فــي حــرب 
عــام 1948 وأن تحــدث عــن مــا رفقهــا 

مــن أحــداث.
النتــاج الأدبــــي والفكــري  فقــد كان 
تفحصهــا  علــى  يجـتـــمع  النكبــة  بعــد 
وأســبابها  العميقــة  بواعثهــا  ويحلّــل 
البعيــدة، محــاولًا الخــروج منهــا بفوائــد 
علــى  تســاعده  عوامــل  خــال  مــن 

الأزمــة. هــذه  وتجــاوز  المقاومــة 

ــيني بعد  ــر الفـلـسـطـ انفجر الــــشــعـــ
النكبــة، وانطلــق كمــارد ضخــم يدافــع 
عــن حــق الفلســطينيين فــي أرضهــم، 
أراضيهــم،  إلــى  العــودة  فــي  وحقهــم 
وشــكّلت النكبــة للأدبــاء والشــعراء بابــاً 
ــم  ــاص به ــداع الخ ــى الإب ــه إل ــوا من ولج

وبقضيتهــم.
فلــم تعــدْ النكبــة مجــرد ذكــرى أليمــة 
كل  الفلســطيني  الشــعب  علــى  تمــرّ 
ــا،  ــنّ إليه ــا أرضــه ويح ــر فيه ــام يتذكّ ع
وإنمــا أضحــت فكــرة تســابق الشــعراء 
الكتابــة  علــى  الفلســطينيين  والأدبــاء 
الأدب  مــن  جديــد  نــوع  ليظهــر  فيهــا 
الفلســطيني تحــت مســمى »أدب النكبــة«

ســليم  الشــاب  الشــاعر  ويوضــح 
حتــى  لازالــت  النكبــة  أن  شــمالة  أبــو 
ــي الشــعر والأدب  ــاً ف ــل مكان ــوم تحت الي
الفلســطيني، وان لــم يذكروهــا مباشــرة 
فــكل مــا يتــم تناولــه مــن قضايــا وطنيــة 
ــق بهــا وبآثارهــا بشــكل أو بآخــر. يتعلّ
علــى  تربّــى  الــذي  شــمالة  أبــو 
أشعـــــار إبراهــــيم طـــــوقان وهــارون 
الكـثـيــــر  وغــيــــرهم  هـــــاشم رشـيــــد 
فــي  أثــروا  والأدبــاء،  الشــعراء  مــن 
عــن  للكتابــة  دفعــه  ممــا  شــخصيته 
والحصــار  والتضحيــات  المقاومــة 
ــرت  ــي ظه ــور الت ــن الأمـــــــ ــرها م وغــيـ

الشــعراء  فتجــد  الحديــث  العصــر  فــي 
فهــم  الحالــي  بالوضــع  متأثريــن 
والحصــار  الحــرب  عــن  يعبــرون 

يّــة. لحرّ وا
لــم تتــركْ النكبــة ومــا تلاهــا جــزءاً 
وطغــت  إلّ  الفلســطينيين  حيــاة  مــن 
القهــر  ثــوب  وكســته  ولوّنتــه  عليــه 
الــذي ســاد، وكان مــن آثــاره أدب جديــد 
بــدأ فــي الظهــور والانتشــار مــع تزايــد 
أعــداد المعتقليــن علــى خلفيــة سياســية 

الســجون. أدب  فــكان  ووطنيــة، 
يقــول الأســير المُحــرَّر فريــد شــعبان 
عــن  الكتابــة  الفلســطينيون  »عــرف 
ــت  ــا ليس ــم أنه ــة، رغ ــة الاعتقالي التجرب
أنهــم  إلّ  غيرهــم  دون  عليهــم  حكــراً 
أبدعــوا فيهــا وفــي التعبيــر عــن طــول 
الفتــرة التــي قضوهــا خلــف القضبــان«.
قبــل  جــاء  الفلســطينيون  وتميــز 
 ،1967 يونيو/حزيــران  احتــال 
فالشــعراء الفلســطينيون الكبــار محمــود 
وتوفيــق  القاســم  وســميح  درويــش 
للاعتقــال  تعرّضــوا  وغيرهــم  زيــاد 
داخــل  أشــعارهم  وكتبــوا  ذلــك  قبــل 
الســجون أيضــاً، واســتمرّت الكتابــات 
ــى  ــق عل ــم التضيي ــذا رغ ــا ه ــى يومن حت
ــي لا  ــة الســبل ك ــم بكاف الســجناء ومنعه
يــرى إنتاجهــم الفكــري والأدبــي النــور.

المغني البولندي “جوزيف تال“ بصحبة فرقة الكونسرفتوار الفلسطينية عام 1939
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تونس: محمد الأصفر

ـــرّ  ـــر الب ـــس عب ـــى تون ـــا إل ـــن ليبي الســـفر م
ليـــس شـــيئاً مُغريـــاً، بســـبب مـــا تعيشـــه 
ـــو  ـــل لا تخل ـــن اشـــتباكات، وبالمث ـــا م ليبي
ــة  ــي المنطقـ ــات فـ ــن اضطرابـ ــس مـ تونـ
إذ  أيضـــاً،  هـــي  بنقـــردان  الحدوديـــة 
كثيـــر مـــا تعـــرّض فيهـــا المســـافرون مـــن 

الجانبيـــن لمضايقـــات. 
ركبـــت البـــاص العـــام الـــذي نقلنـــي 
ــس  ــى تونـ ــس إلـ ــن طرابلـ ــيابية مـ بانسـ
فعاليـــات  فـــي  للمشـــاركة  العاصمـــة، 
معـــرض تونـــس للكتـــاب فـــي دورتـــه 
ــاع فـــي الطريـــق  ــد كانـــت الأوضـ 31، فقـ
جديـــر،  رأس  منفـــذ  إلـــى  الواصـــل 
مســـتقرة، وكانـــت الشـــرطة وعناصـــر 
كتائـــب فجـــر ليبيـــا منضبطيـــن، ولـــم 
ـــركاب  ـــتفزة ل ـــات مس ـــأي تصرف ـــوا ب يقوم
ركاب  بعـــض  أن  خاصـــة  البـــاص، 
ـــار  ـــاص مـــن العائـــات والمرضـــى وكب الب
الســـن، ذاهبـــون للعـــاج أو للســـفر عـــن 
طريـــق مطاراتهـــا الدوليـــة إلـــى بلـــدان 
ــس  ــى تونـ ــردان إلـ ــن قـ ــن بـ ــرى.. مـ أخـ
ــا  ــة فيمـ ــواء مريحـ ــاً الأجـ ــة أيضـ العاصمـ
عـــدا التدقيـــق فـــي جمـــرك تونـــس علـــى 
وكُلِّ  شـــخصياً  الـــركاب  كُلَّ  تفتيـــش 
الحقائـــب مســـتعينين بـــكلاب بوليســـية، 
والتفتيـــش  التدقيـــق  عمليـــات  وكانـــت 
ــن  ــر الأمـ ــن عناصـ ــة مـ ــروح مرحـ ــم بـ تتـ
الـــركاب  كل  اعتبـــر  حيـــث  والجمـــرك، 

المداواة بالثقافة
تونس ما بعد الـ»باردو«

الإجـــراء عاديـــاً وجـــاء نتيجـــة مـــا تعيشـــه 
ليبيـــا وتونـــس مـــن مشـــاكل تهريـــب، 
ابتهاجهـــم  وازداد  الأســـلحة..  خاصـــة 
ــي أن  ــرطي التونسـ ــم الشـ ــد أن أعلمهـ بعـ
ـــاراً عـــن  ـــة مغـــادرة تونـــس 30 دين ضريب
كل مســـافر قـــد أُلغيـــت، مـــن الجانبيـــن 

والليبـــي. التونســـي 
تحـــرّك بنـــا البـــاص، وكل الـــركاب 
معنوياتهـــم عاليـــة ومتحابـــون، رغـــم 
وإن  مختلفـــة،  جنســـيات  مـــن  أنهـــم 
كان أغلبهـــم ليبييـــن، حيـــث يقتســـمون 
مـــع بعضهـــم البعـــض زجاجـــات المـــاء 
الطازجـــة  والفواكـــه  والسندويتشـــات 
كـــزوادة  جلبوهـــا  التـــي  والجافـــة 

رحيـــل..
ــة بـــاب عليـــوة  ــا محطـ ــا وصلنـ عندمـ
الـــركاب  نـــزل  التونســـية،  بالعاصمـــة 
فـــي صمـــت، كلهـــم أخـــذوا حقائبهـــم، 
واختفـــوا  البعـــض،  بعضهـــم  وودّع 
ســـاعة  فـــي  الـــركاب  زحـــام  وســـط 

الصباحيـــة. الـــذروة 
حيـــث  إفريقيـــا،  فنـــدق  وصلـــت 
ثمّـــة  المبدعيـــن،  الضيـــوف  إقامـــة 
أدونيـــس،  البهـــو،  فـــي  كتّـــاب  عِـــدّة 
نـــوال الســـعداوي، واســـيني الأعـــرج، 
ـــم،  ـــوراً له ـــط ص ـــمعون يلتق ـــل ش صاموي
المصادفـــة،  ســـهير  العيـــادي،  كمـــال 
علـــي  محمـــد  الجلاصـــي،  جمـــال 
المبدعيـــن  مـــن  وكثيـــر  اليوســـفي، 
ــي  ــى المعـــرض فـ ــاب إلـ ــتعدون للذهـ يسـ

الكـــرم. منطقـــة 
عاديـــة،  تونـــس  فـــي  الأجـــواء 
حيـــاة  الوجـــوه،  علـــى  ابتســـامات 
ــدان الســـاعة  ــاً، نافـــورة ميـ مبتهجـــة حقـ
يتعالـــى ماؤهـــا، ســـيارات تـــدور حـــول 
تاكســـيات  معظمهـــا  الميـــدان،  كعكـــة 
شـــرطي  أصفـــر،  لونهـــا  نظيفـــة 
وشـــرطية مـــرور يقفـــان فـــي الناصيـــة، 
ومـــدى  الضوئيـــة  الإشـــارة  يراقبـــان 
الالتـــزام بهـــا مـــن الســـيارات، ســـيارة 
مبنـــى  مـــن  قريبـــة  شـــغب  مكافحـــة 
وزارة الداخليـــة، النـــاس يمـــرون فـــي 
كل  حيويـــة،  فـــي  بورقيبـــة  شـــارع 
شـــيء تقريبـــاً بـــدأ دورة جديـــدة مـــن 
فـــي  الزهـــور  باعـــة  حتـــى  الحيـــاة، 
الأكشـــاك القريبـــة مـــن المطـــار جالســـون 
أمـــام زهورهـــم الصباحيـــة، يقلمونهـــا 
إلـــى  تذهـــب  قـــد  باقـــات،  ويعدونهـــا 
أحيـــاء وقـــد تذهـــب إلـــى موتـــى، شـــعب 
ـــاح  ـــي الصب ـــى ف ـــورد حت ـــراء ال ـــع بش مُول
وتشـــتري  تبتســـم،  يجعلـــك  الباكـــر، 
أنـــت الآخـــر وردة، لتهديهـــا لأي صديـــق 
تعرفهمـــا  لا  وإن  حتـــى  صديقـــة  أو 
ــض  ــد يرفـ ــس لا أحـ ــي تونـ ــخصياً، فـ شـ

الـــورود.
لـــم تكـــنْ حادثـــة متحـــف بـــاردو )18 
ســـلبياً  أثّـــرت  قـــد  الماضـــي(  مـــارس 
علـــى الحيـــاة العامـــة، وإِنْ كانـــت قـــد 
الســـياحة  حركـــة  علـــى  قليـــاً  أثّـــرت 
فـــي البـــاد، وأقصـــد هنـــا الســـيّاح غيـــر 
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ــم  ــرب فتراهـ ــيّاح العـ ــن السـ ــرب، لكـ العـ
ســـياحة  ومعظمهـــم  مـــكان،  كل  فـــي 
ـــز تونـــس بمصحـــات  ـــة، حيـــث تتمي دوائي
مناســـبة،  وبأســـعار  الجـــودة  عاليـــة 
ـــب. ـــن جان ـــر م ـــي أكث وتســـهيلات أيضـــاً ف

أروقـــة  فـــي  النقـــاش  محـــور  كان 
هـــو  المختلفـــة  ونشـــاطاته  المعـــرض 
ومنـــح  وتداعياتـــه  الإرهـــاب  ملـــف 
فـــي  لهـــا  المســـتحق  الـــدور  الثقافـــة 
مكافحـــة الإرهـــاب مبكـــراً عـــن طريـــق 
فـــي  لـــه  اســـتباقية  ضربـــات  تنفيـــذ 
ــن أن  ــي يمكـ ــع التـ ــي المراتـ ــذوره وفـ جـ
يخصـــب فيهـــا مـــن خـــال نشـــر المعرفـــة 
والســـام  التســـامح  وثقافـــة  والفـــن 

حيـــاة. كأيقونـــة  وجعلهـــا 
ــا  ــذي نقلنـ ــائق التاكســـي الـ يقـــول سـ
إلـــى معـــرض الكتـــاب بإحـــدى ضواحـــي 
زادتنـــا  بـــاردو  جريمـــة   : تونـــس 
تماســـكاً وحسّـــاً وطنيـــاً، وشـــعرنا بـــأن 
المســـتهدف ليـــس المتحـــف أو الضيـــوف 
الســـيّاح الأبريـــاء الذيـــن معظمهـــم مـــن 
كبـــار الســـن، إنمـــا الحضـــارة الإنســـانية 
ــذي  ــتقرار الـ ــعب التونســـي، والاسـ والشـ
ــه،  ــام نفسـ ــل الإسـ ــس، بـ ــه تونـ تعيشـ
ــام،  ــوهون الإسـ ــؤلاء يشـ ــف، هـ ويضيـ
حربهـــم ليســـت فـــي تونـــس، حربهـــم 

داخـــل رؤوســـهم، يلزمهـــم تنظيفهـــا.
يشـــعرك  تونـــس  فـــي  شـــيء  لا 
أمنيـــة  حالـــة  تعيـــش  البـــاد  بـــأن 
فيهـــا  مبالـــغ  حواجـــز  لا  اســـتثنائية، 

بورقيبـــة  شـــارع  الطرقـــات،  فـــي 
الســـاعة  بـــرج  بميـــدان  يبـــدأ  الـــذي 
وينتهـــي بتمثـــال ابـــن خلـــدون طـــوال 
الأوســـط  والرصيـــف  مكتـــظ،  اليـــوم 
بالنشـــاطات  ينشـــط  الطريقيـــن  بيـــن 
الخيريـــة والفنيـــة وتســـجيلات القنـــوات 
الجانبيـــن  علـــى  والمقاهـــي  التلفزيـــة، 
فاتحـــة أبوابهـــا والكراســـي عامـــرة، إذ 
ــل  ــى يتحصّـ ــاً حتـ ــف قليـ ــك أن تقـ يلزمـ
وطاولـــة،  كرســـي  علـــى  النـــادل  لـــك 
حتـــى شـــارع القاهـــرة الـــذي بـــه عِـــدّة 
يخلـــو  لا  صفاقســـية  شـــعبية  مطاعـــم 
مـــن الزحـــام، الشـــاعر أدونيـــس صحبـــة 
العيـــادي،  كمـــال  التونســـي  الكاتـــب 
يعبـــران الطريـــق إلـــى شـــارع القاهـــرة، 
يدخـــان أحـــد المطاعـــم لتنـــاول وجبـــات 
شـــعبية، مثـــل رأس الخـــروف مشـــوي، 
الســـعداوي  نـــوال  الكاتبـــة  محمـــر،  أو 
تتجـــوّل أمـــام فنـــدق إفريقيـــا بنشـــاط 
وحيويتـــه  الشـــارع  حركـــة  وتتأمـــل 
القاهـــرة  مياديـــن  مُتذكـــرة  بإعجـــاب، 
وغيرهمـــا. والتحريـــر  حـــرب  كطلعـــت 

المعـــرض  ترتـــاد  كثيـــرة  عائـــات 
ثمّـــة  المـــرّة  وهـــذه  الكتـــب،  وتقتنـــي 
الطبـــخ والكتـــب  لكتـــب  تراجـــع لافـــت 
ــر  ــون الأكثـ ــا تكـ ــادة مـ ــي عـ ــة التـ الدينيـ
بثقافـــة  يتعلّـــق  الأمـــر  ربمـــا  مبيعـــاً، 
تتصفـــح  فتـــاة  التونســـي،  الشـــعب 
ــق  ــي عتيـ ــر للأفغانـ ــر الصبـ ــة حجـ روايـ
ضمانتـــي  علـــى  لهـــا  قلـــت  رحيمـــي، 

ابتســـمت  ممتعـــة،  جيـــدة  روايـــة 
حفـــات  دنانيـــر،   8 الثمـــن  ودفعـــت 
غفيـــر  جمهـــور  يحضرهـــا  توقيـــع 
ــع  ــة بيـ ــرب، وثمّـ ــيين وعـ ــاب تونسـ لكتّـ
بالتوقيـــع، أطفـــال صغـــار يحضـــرون 
قاعـــات  إحـــدى  فـــي  عرضـــاً مســـرحياً 
ــا  ــاً عليهـ ــال أيضـ ــب الأطفـ المعـــرض، كتـ
الوجـــوه،  تعلـــو  الابتســـامة  إقبـــال، 
ـــاح  ـــي كل جن ـــرة ف ـــي المنتش ـــي المقاه وف
ـــكان  ـــك الم ـــح ل ـــن يفس ـــة م ـــرض ثمّ بالمع
ويمنحـــك كرســـياً، أو موطئـــاً لوضـــع 
كـــوب قهوتـــك ريثمـــا أشـــعلت ســـيجارة 

كتابـــاً. تصفحـــت  أو 
ـــد،  ـــرض جي ـــي المع ـــي ف ـــع الأمن الوض
ثمّـــة بوابـــة تفتيـــش إلكترونيـــة، وثمّـــة 
الإرهـــاب،  مكافحـــة  لشـــرطة  ســـيارة 
الشـــرطة  وجـــود  هـــو  الجميـــل  لكـــن 
النســـائية، شـــابات جميـــات رشـــيقات، 
ينتشـــرن فـــي أرجـــاء المعـــرض دون أي 
ســـاح، أضفـــن علـــى المشـــهد البصـــري 
ومـــا  الكتـــب  بيـــن  الممـــزوج  المتنـــوّع 
بهـــا مـــن أفـــكار وحكايـــات وقصائـــد، 
ــن  ــهم مـ ــي رؤوسـ ــا فـ ــر ومـ ــن البشـ وبيـ
ــاعدة  ــاً للمسـ ــب طلبـ ــوا للكتـ ــام هرعـ أحـ
فـــي تحقيقهـــا، فتيـــات الأمـــن يراقبـــن 
المشـــهد، ويســـاعدن النســـاء بأريحيـــة 
وأحيانـــاً يتبادلـــن الكلمـــات والســـامات.

مشـــت أيـــام المعـــرض علـــى خيـــر، 
ــد النجـــار  لقـــاءات مـــع آدم فتحـــي وخالـ
قطاطـــا،  وخليـــل  ســـليمان  ووليـــد 
والكثيـــر مـــن الأدبـــاء العـــرب الضيـــوف، 
خاصـــة المغاربـــة، حيـــث إن المغـــرب 
ـــارات  ـــف شـــرف المعـــرض، أيضـــاً زي ضي
شـــيء  ولا  المشـــاركة،  النشـــر  لـــدور 
يشـــغلني أو فـــي بالـــي ســـوى الكتـــاب، 
ــا اســـتطعت منـــه، وتحصّلـــت  اقتنيـــت مـ
علـــى عِـــدّة كتـــب كإهـــداءات، حضـــرت 
ـــاء. ـــاب زم ـــع لكت ـــات توقي ـــدوات وحف ن

لـــه  تعرّضـــت  مـــا  مؤســـف  شـــيء 
لمـــاذا  أدري  لا  إرهـــاب،  مـــن  تونـــس 
وحرقـــه،  الحـــب،  ضـــرب  يحاولـــون 
يهـــزم..  الحـــب  أن  يظنـــون  أغبيـــاء 
ـــة  ـــة شـــجرة مُبارك ـــي رعاي ـــه ف خاصـــة أن
ســـام؟! أيقونـــات  أغصانهـــا  مُقدّســـة 
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قابـــل  غيـــر  كلامـــاً  يبـــدو  قـــد 
ــاء  ــا نقـــول بـــأن صنعـ للتصديـــق عندمـ
ــى  ــدة، حتّـ ــت بعيـ ــنوات ليسـ ــل سـ وقبـ
منتصـــف تســـعينيات القـــرن الماضـــي، 
للعـــرض  صـــالات  تمتلـــك  كانـــت 
الســـينمائي وبعضهـــا علـــى مســـتوى 
ـــرض  ـــم وع ـــة والتنظي ـــن الأناق ـــع م مُرتف
الجديـــد مـــن إنتـــاج الســـينما العربيـــة 
والعالميـــة وقتهـــا، كمـــا وتســـمح تلـــك 
الصـــالات بدخـــول النســـاء إليهـــا مـــن 
ـــا  ـــح وم ـــذا صحي ـــق. كل ه دون أيّ عوائ
ــة  ــك قائمـ ــرض تلـ ــار دور العـ ــزال آثـ تـ
إلـــى اليـــوم ويمكـــن الاستشـــهاد بهـــا 

للتدليـــل علـــى وجـــود الحالـــة.
سياســـيّة  ظـــروف  حصلـــت  لكـــن 
أدّت لمتغيّـــرات اجتماعيـــة عملـــت علـــى 
ـــد  ـــى قي ـــدْ عل ـــم يع ـــدور ول ـــك ال إغـــاق تل
الحيـــاة منهـــا ســـوى صالـــة واحـــدة 
بالقـــرب مـــن مدينـــة صنعـــاء القديمـــة، 
ـــن  ـــي حي ـــة، ف ـــا ســـيئة للغاي ـــن حالته لك
ـــام  ـــل ع ـــدة قب ـــة عـــرض جدي فُتحـــت صال
ــهير  ــاري شـ ــع تجـ ــل مجمّـ ــاً بداخـ تقريبـ
وهـــيّ مُجهّـــزة بشـــكل حديـــث، لكـــنّ 
ـــن  ـــر متاحـــة لكثيري ـــا غي ـــة دخوله إمكاني
بســـبب ارتفـــاع أســـعار بطاقـــات الدخـــول 
)مـــا يســـاوي عشـــرة دولارات(. مـــن هنـــا 
كان علـــى عُشّـــاق الســـينما وخصوصـــاً 
اختـــراع  أمـــر  الشـــباب  جيـــل  مـــن 
ــأنها  ــن شـ ــي مـ ــة التـ ــائلهم الخاصـ وسـ
أن تخلـــق بينهـــم وبيـــن الجديـــد مـــن 
إصـــدارات الفـــنّ الســـابع حلقـــة وصـــل 

ــة.  ــاقٍ دائمـ ــة تـ وعمليـ

ـــائل  ـــك الوس ـــن تل ـــدة م ـــت واح وتمثّل
لمحـــال  جديـــد  شـــكل  خلـــق  فـــي 
المُدمجـــة  الأقـــراص  وتأجيـــر  بيـــع 
الأفـــام  بعـــرض  تقـــوم  كانـــت  التـــي 
وقـــت  انتهـــى  قـــد  التـــي  الســـينمائية 
عرضهـــا علـــى الشاشـــات فـــي الخـــارج 
وتـــمّ جلبهـــا إلـــى اليمـــن وهـــي فـــي 
الغالـــب أفـــام محصـــورة فـــي إطـــار 
نوعيـــة مُعينـــة مـــن جمهـــور عاشـــق 
والأفـــام  والرعـــب  العنـــف  لأفـــام 
المحـــال  تلـــك  لكـــنّ بعـــض  الهنديـــة. 
ذهــــبت لوسيــــلة التحميـــل مـــن علـــى 
واستخــدامـهـــــا  الإنـتـرنـــــت  شــبـكــــة 
لتنزيـــل نوعيـــة مُحـــدّدة مـــن الأعمـــال 
إطـــار  فـــي  المحصـــورة  الســـينمائية 
الخاصـــة  الـدولــــية  المهرجـــــانات 
مُحـــدّدة  فئـــة  ولمخرجيـــن يخاطبـــون 
مـــن الجمهـــور ولا يحـــرص عليهـــا غيـــر 
متابعيـــن جيّديـــن وعلـــى صلـــة وثيقـــة 

بهـــا.
يقـــول خالـــد المشـــدلي )31 عامـــاً( 
لنـــا، وهـــو أحـــد المشـــتغلين فـــي بيـــع 
والأقـــراص  الإلكترونيـــة  الأجهـــزة 
بتقديـــم  اهتمامـــه  بواقعـــة  المُدمجـــة 
ــال  ــن الأعمـ ــة مـ ــة المُختلفـ ــذه النوعيـ هـ
قـــدوم  مصادفـــة  وهـــي  الســـينمائية 
الإعلاميـــة  الشـــخصيات  مـــن  واحـــد 
شاشـــة  علـــى  المعروفـــة  المحليّـــة 
منـــه  وطلـــب  اليمنـــي  التليفزيـــون 
مجموعـــة أفـــام للمخـــرج البريطانـــي 
ــرف  ــن أعـ ــم أكـ ــك »ولـ ــتانلي كوبريـ سـ
ــه،  ــمعت بـ ــم ولا سـ ــذا الاسـ ــب هـ صاحـ
حيـــث واهتماماتـــي محـــدودة فـــي فئـــة 
جمهورهـــا  لهـــا  بأعمـــال  محصـــورة 

أن  العامّـــة«. وحصـــل  مـــن  العريـــض 
بإمكانيـــة  الإعلامـــي  ذلـــك  أخبـــره 
ـــذه  ـــراً له ـــا كان »وتقدي ـــو م ـــا، وه تنزيله
الرفـــض  علـــى  أقـــدْر  لـــم  الشـــخصية 
علـــى الرغـــم مـــن عـــدم اعتيـــادي علـــى 
يقـــول  الأشـــغال«،  مـــن  النـــوع  هـــذا 
ومـــع  أنـــه  إلـــى  مشـــيراً  المشـــدلي، 
ــخصيات  ــتقبال شـ ــي اسـ ــدأ فـ ــت بـ الوقـ
وأســـماء أدبيـــة وثقافيـــة وصحافيـــة 
محليّـــة معروفـــة، حيـــث »ظهـــر أنهـــم 
ـــم«.  ـــا بينه ـــل فيم ـــم المح ـــوا اس ـــد تبادل ق
علـــى  الحاصـــل  خالـــد،  ويقـــول 
فـــي  الإنجليـــزي  الأدب  دراســـة 
فـــي  ينجـــحْ  ولـــم  صنعـــاء  جامعـــة 
الحصـــول علـــى عمـــل يطابـــق مجـــال 
مـــن  كثيـــراً  اســـتفاد  إنـــه  دراســـته، 
ــه  ــاح لـ ــد أن أتـ ــة الشـــخصية بعـ الناحيـ
أســـماء  علـــى  التعـــرّف  الشـــغل  هـــذا 
علـــم  علـــى  يكـــنْ  لـــم  ســـينمائية 
بوجودهـــا، مثـــال ســـتانلي كوبريـــك 
كازان  وإيليـــا  كوبـــولا  وفرانســـيس 
وإيليـــا ســـليمان وبيـــدرو المودوفـــار 
نوعيـــة  أصحـــاب  وهـــم  وغيرهـــم، 
مختلفـــة مـــن الأفـــام التـــي لا يمكـــن 
علـــى  تلقائـــي  بشـــكل  مشـــاهدتها 
العربيـــة  الفضائيـــات  شاشـــات 
المجانيّـــة التـــي تعـــرض أفلامـــاً تســـاير 
جمهورهـــا  وهـــم  العامّـــة،  رغبـــات 

 . يـــض لعر ا
ـــة  ـــات الرقابي ـــا بالنســـبة لأمـــر الجه أمّ
فـــي وزارة الثقافـــة المُتخصّصـــة فـــي 
المشـــدلي  فيشـــير  الفنيّـــة  المصنفـــات 
مـــرّات  فـــي  إلا  يأتـــون  لا  أنهـــم  إلـــى 
نـــادرة وفـــي الغالـــب بحثـــاً عـــن مبالـــغ 

المقاومة بحيلة السينما
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انتهـــاء  ماليـــة مقابـــل الســـكوت عـــن 
لبيـــع  إضافتنـــا  أو  المحـــل  رخصـــة 
أدوات خـــارج إطـــار تصريـــح المـــواد 
التجاريـــة التـــي اُفتتـــح المحـــل علـــى 
أساســـها. وفـــي مـــا يخـــص احتـــواء 
يقـــوم بتنزيلهـــا علـــى  التـــي  الأفـــام 
يعـــرف  بأنـــه  قـــال  إباحيـــة  مشـــاهد 
جيـــداً أن هـــؤلاء المثقفيـــن لا يطلبـــون 
ـــة مـــن الأفـــام إلا لمعرفتهـــم  هـــذه النوعي
فـــي  يرغبـــون  ولا  الثقافيـــة  بقيمتهـــا 
ــياق البعـــض  ــد فـــي سـ العُـــري المتواجـ
منهـــا »وبصـــورة عامّـــة نحـــن لا نقـــوم 
ــذه الأفـــام لجمهـــور المحـــل  بعـــرض هـ
قيمتهـــا  ويقـــدّر  يطلبهـــا  لمـــن  وإنمـــا 

الفنيّـــة«.
ولـــم يعـــدْ خالـــد المشـــدلي وحيـــداً 
صـــارت  حيـــث  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
هنـــاك أماكـــن أخـــرى تقـــوم بتقديـــم 
ـــوم  ـــا يق ـــة نفســـها، وكل محـــل منه الخدم

ــة  ــر رغبـ ــن غيـ ــر مـ ــا أكثـ ــرض مزايـ بعـ
فـــي كســـب زبائـــن أكثـــر، حيـــث وكلّمـــا 
ارتفـــع عـــدد الراغبيـــن فـــي فيلـــم مُحـــدّد 
انخفضـــت كلفـــة تنزيلـــه مـــن الشـــبكة 
تقدّمهـــا  الحكومـــة  تـــزال  مـــا  التـــي 
ــة  ــهرية مرتفعـ ــر شـ ــن بفواتيـ للمواطنيـ
أن  أســـاس  علـــى  إليهـــا  تنظـــر  ولا 
الإنترنـــت قـــد صـــار أمـــراً أساســـياً فـــي 

الكثيريـــن. حيـــاة 
أمّـــا مـــن حيـــث الحقـــوق الفكريـــة 
ـــون  ـــاً بك ـــر مرتبط ـــى الأم ـــا فيبق وتوابعه
اليمـــن لـــم توقّـــع بعـــد علـــى اتفاقيـــات 
ــع  ــة بيـ ــط لعمليـ ــع ضوابـ ــا وضـ تلزمهـ
النســـخ التقليديـــة مـــن الأعمـــال الفنيّـــة 
علـــى مختلـــف تصنيفاتهـــا. كمـــا يمكـــن 
النظـــر إلـــى المســـألة مـــن جهـــة الـــدول 
الأعمـــال  هـــذه  صاحبـــة  الجهـــات  أو 
ــم  ــر لحجـ ــداً وبالنظـ ــرف جيّـ ــي تعـ والتـ
بلـــدان  فـــي  أعمالهـــا  نســـخ  إعـــادة 

يشـــكل  لا  كاليمـــن  ومناطـــق  معيّنـــة 
ــا  ــر وبإمكانهـ ــبة تُذكـ ــة نسـ ــي الحقيقـ فـ
اللافـــت  بالضـــرر  إنتاجهـــم  إصابـــة 
ـــاً،  ـــن مث ـــة بمناطـــق ودول كالصي مقارن
وهـــي الدولـــة التـــي ســـوف يعمـــل أمـــر 
نســـخ أي فيلـــم جديـــد قـــادم إليهـــا مـــن 
هوليـــوود بإصابـــة شـــركته المُنتجـــة 
حصرهـــا  يمكـــن  لا  باهظـــة  بخســـائر 
ــي  ــر فـ ــكّان الكبيـ ــدد السـ ــن عـ ــبب مـ بسـ
هـــذا البلـــد ومثلـــه فـــي بلـــدان شـــرق 
آســـيا التـــي تقـــع تحـــت مراقبـــة دائمـــة 
مـــن جهـــة أصحـــاب شـــركات الإنتـــاج 
التـــي  الكبـــرى  العالميـــة  الســـينمائية 
ـــرض  ـــب لف ـــروري أن تذه ـــن الض ـــرى م ت
ــي  ــا فـ ــى مصالحهـ ــاً علـ ــا حرصـ رقابتهـ
حيـــن لـــن تلتفـــت لبلـــد فقيـــر كاليمـــن 
يحـــاول شـــبابه أن يفتحـــوا لأنفســـهم 
جـــدار  علـــى  صغيـــرة  متعـــة  نوافـــذ 

حياتهـــم الحزينـــة.

سينما بلقيس
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نواكشوط: عبد الله ولد محمدو 

ـــاً  ـــان فنان ـــد الإنس ـــا يُول ـــي موريتاني ف
لســـالات  انتمائـــه  بحكـــم  موســـيقياً 
معروفـــة مشـــهورة تمتهـــن هـــذا الفـــن 
الفـــن  المجتمـــع  يـــكِلُ  إذ  وتحتكـــره، 
الأســـر  مـــن  لمجموعـــة  الموســـيقي 
ــا فـــي  ــرد داخلهـ ــار للفـ ــة، لا خيـ العريقـ
التصنيـــف  هـــذا  قـــدر  مـــن  الانســـاخ 
تقســـيم  مـــن  المتولِّـــد  الاجتماعـــي 
تكاملـــي،  نظـــام  ضمـــن  لـــأدوار 
والغنـــاء  للموســـيقى  وتتمحـــض 
أو  »إيـــكاون«  محليـــاً  تُدعـــى  فئـــة 
ــراً  ــن كابـ ــذا الفـ ــوا هـ ــعّار«، توارثـ »الشّـ
تصنيـــف  كان  ولئـــن  كابـــر،  عـــن 
الطبقـــات الاجتماعيـــة قـــد تأثـــر بشـــكل 
جوهـــري بفعـــل تغلغـــل مفهـــوم الدولـــة 
الاجتماعـــي  النســـيج  فـــي  الحديثـــة 
إلـــى  تـــزال  لا  الفنيـــة  الأســـر  أن  إلّ 
بدورهـــا  تقـــوم  هـــذا  النـــاس  يـــوم 
التصنيـــف.  هـــذا  ضمـــن  المـــوروث 
فـــي  الموســـيقى  ارتبـــاط  ويطـــرح 
بالجينـــات  الموريتانـــي  المجتمـــع 
الوراثيـــة إشـــكالية نبـــه عليهـــا الباحـــث 
الموريتانـــي ومستشـــار  التـــراث  فـــي 
للبحـــث  الموريتانـــي  المعهـــد  مديـــر 
العلمـــي الأســـتاذ محمـــد فـــال ولـــد عبـــد 
الرحمـــن فـــي لقائنـــا معـــه، تتمثـــل فـــي 

كـــون الوراثـــة والصحبـــة والمجـــاورة 
والمعاصـــرة لـــن تشـــفع للذيـــن حُرِمُـــوا 
الموهبـــة.، فقـــد لاحـــظ هـــذا الباحـــث 
الموريتانيـــة  الموســـيقى  حقـــل  أن 
يعـــجّ بالأصـــوات التـــي لا تملـــك مـــن 
مـــات ممارســـة هـــذا الفـــن ســـوى  مُقوِّ
بيوتـــات  مـــن  بيـــت  إلـــى  الانتســـاب 
الأســـر الفنيـــة العريقـــة، التـــي أنجبـــت 
ليـــس  إذ  والنوابـــغ  الأعـــام  بعـــض 
مجـــرد الانتســـاب - بحســـب ولـــد محمـــد 
الكافـــي  بالســـبب   - الرحمـــن  عبـــد 
ــيقي،  ــس الموسـ ــة التنافـ ــام حلبـ لاقتحـ
الفـــن  علـــى  المتطفـــل  كـــون  فمجـــرد 
ــة،  ــة عريقـ ــة فنيـ ــن عائلـ ــيقي مـ الموسـ
ــن  ــان، لـ ــهور فـ ــان المشـ ــه الفنـ أو خالـ
يغنـــي عنـــه فـــي دنيـــا الفـــن شـــيئاً.

د أصول تعدُّ
 الموسيقى الموريتانية 

والمشـــارب  الأصـــول  تعـــدُّد  لعـــلّ 
ــة،  ــيقى الموريتانيـ ــمة للموسـ ــرز سـ أبـ
ـــى  ـــد كملتق ـــذا البل ـــع ه ـــم موق ـــك بحك وذل
لعِـــدَّة شـــعوب وحضـــارات تمازجـــت 
ــيقي  ــان الموسـ ــع الفنـ ــا، ويرجـ ثقافاتهـ
الراحـــل ســـيمالي ولـــد همـــد فـــال -أحـــد 
الحقـــل  لهـــذا  المنتميـــن  الـــرواد  أبـــرز 
والمنظريـــن لـــه- أصـــولَ الموســـيقى 
أو  منابـــع  ثلاثـــة  إلـــى  الموريتانيـــة 

روافـــد: منبـــع عربـــي، ورافـــد بربـــري، 
وتأثيـــر إفريقـــي، ويســـتدل للأصـــول 
ــي  ــة« فـ ــع النغمـ ــود »ربـ ــة بوجـ العربيـ
حيـــث  الحســـانية،  المقامـــات  جميـــع 
تعـــدّ هـــذه الظاهـــرة مقصـــورة علـــى 
الموســـيقى العربيـــة دون غيرهـــا، أمـــا 
التركيـــب  فيعكســـه  البربـــري  التأثيـــر 
جليـــاً  ويبـــدو  الخماســـي،  الســـلَّمي 
مـــن  الموســـيقية  الآلات  تســـمية  فـــي 
ــر  ــى التأثيـ ــا. ويتجلّـ ــت« وغيرهـ »تيدنيـ
المســـميات؛  بعـــض  فـــي  الإفريقـــي 
و»مـــاغ  جوكـــه«  »تـــن  قبيـــل:  مـــن 
ـــن  ـــه«، وهـــي تســـميات مأخـــوذة ع جوك
»الماندينـــغ« فـــي دولتـــي غانـــا ومالـــي 

الإفريقيتيـــن.
ويكشـــف الأســـتاذ والأديـــب التقـــي 
ـــل رئيـــس قســـم  ـــذي يعم ـــد الشـــيخ، ال ول
ـــة  بـــوزارة الثقافـــة فـــي حديثـــه إلـــى مجل
خصوصيـــة  مـــن  جوانـــب  »الدوحـــة« 
الموســـيقى الموريتانيـــة منهـــا كونهـــا 
ــل  ــي الأصيـ ــرب العربـ ــن الطـ ــاً مـ مزيجـ
والموســـيقى الســـودانية أو بالأحـــرى 
موســـيقى دول الشـــمال الإفريقـــي، إذ 
ــا  ــة لهـ ــة متأصلـ ــود علاقـ ــى وجـ لا يخفـ
حيـــث  مـــن  الســـودانية  بالموســـيقى 
كمـــا  الموســـيقي.  والوتـــر  المقامـــات 
بالمســـحة  الموســـيقى  هـــذه  تمتـــاز 
فـــي  تتجلّـــى  التـــي  البـــارزة  الدينيـــة 

أن تولد فناناً في موريتانيا!
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التقطيـــع بكلمـــة التوحيـــد أو الشـــهادة، 
الطـــرب  مقامـــات  فـــي  نجـــد  كمـــا 
والإنشـــاد نزوعـــاً إلـــى البعـــد الروحـــي 
مقـــام  أو  وهيـــب«  »ابـــن  مقـــام  فـــي 
»كـــر«، حيـــث يغلـــب التوجيـــه ومـــدح 
وســـلم  عليـــه  الله  صلـــى  الرســـول 
إلـــى  الداعيـــة  بالأشـــعار  والتغنـــي 
»فـــاغ«  مقـــام  فـــي  وحتـــى  التـــوكل، 
ـــي  ـــد المغن ـــي( ينش ـــي الحماس )التحريض
ـــل  ـــة مث ـــاً مُرقَّق ـــاً أبيات ـــي أحيان الموريتان

البيتيـــن: 

ليس الشجاع الذي يحـمـي مطـيّـته
يـوم النزال ونار الحرب تشتعلُ

لكنْ فتىً غضّ طرفاً أو ثنى بصراً
عـن الحرام فذاك الفارسُ البطـلُ 
ـــد  ـــول ول ـــا يق ـــذه الموســـيقى - كم وله
الشـــيخ- خاصيـــة الانضبـــاط، فالفنـــان 
وترتيـــب  موســـيقى  بسُـــلَّم  ملتـــزم 

مُقـــدَّس لمقامـــات لا يمكـــن تخطيـــه.
وفـــي لقـــاء مـــع الأديـــب والشـــاعر 
ولـــد  الكـــوري  ولـــد  النـــاس  وليْـــد 
الثقافـــة،  وزيـــرة  مستشـــار  هنـــون، 
يسترســـل هـــذا الباحـــث الأكاديمـــي فـــي 
ســـرد جملـــة مـــن ســـمات الموســـيقى 
الموريتانيـــة، أبرزهـــا أنهـــا حاضنـــة 
للتـــراث مســـجلة لكثيـــر مـــن ملاحمـــه، 

وموجهـــة للـــرأي العـــام، فمتـــى قـــام 
المغنـــي  وســـجلها  بمكرمـــة  جـــواد 
ــابق  ــت تسـ ــع الصيـ ــي ذائـ ــن غنائـ بلحـ
النـــاس إلـــى محـــاكاة هـــذا الجـــواد فـــي 
الشـــهرة  فـــي  رغبـــة  المكرمـــة  تلـــك 
كانـــت  وقـــد  النـــاس،  بيـــن  والذيـــوع 
ـــى أســـاس  ـــة عل الســـلم الموســـيقية مبني
الأدوار؛ فمقـــام »كـــر« للمدائـــح النبويـــة 
ومقـــام »فـــاغ« للتحريـــض والحماســـة، 
مقـــام  عبـــر  الفنـــان  يتخلّـــص  بينمـــا 
»ســـنِّيمة« مـــن الحماســـة إلـــى الرقّـــة 
والوجـــدان فيجـــد فـــي مقـــام »لبتيـــت« 

روحانيـــاً. توجّهـــاً 
وتحمـــل الموســـيقى معجمـــاً للتـــراث 
مســـجلة  جوانبـــه  بمختلـــف  الشـــعبي 
بالبيئـــة  يتصـــلّ  فيمـــا  الحـــوادث 
أو  مـــكان  مـــن  بالإنســـان  المحيطـــة 
حيـــوان، وللموســـيقى بُعْـــد أســـطوري 
ــاع )انوفـــل(  كمـــا هـــو الشـــأن فـــي إيقـ
الأســـطورة  تحكـــي  كمـــا  جِنّـــيّ  فهـــو 
قـــام بـــأداء هـــذا النغـــم الإيقاعـــي الـــذي 

يحمـــل اســـمه.
وقـــد كانـــت للمغنـــي - كمـــا يقـــول  
فـــي  عظيمـــة  منزلـــة   - هنّـــون  ولـــد 
تتجلّـــى  الموريتانـــي،  المجتمـــع 
فـــي القيـــام بـــأدوار المصالحـــة بيـــن 
الخصـــوم وفـــضّ النزاعـــات، كمـــا أن 
لـــه فـــي المقابـــل القـــدرة علـــى إشـــعال 

ــث  ــذا الباحـ ــجل هـ ــا يسـ ــروب، وممـ الحـ
المغنيـــن بالاتـــزان  اتصـــاف شـــريحة 
والرضـــا عـــن واقعهـــا، وهـــو مـــا يمكـــن 
ـــراء وأصحـــاب  ـــن الأم ـــا م ـــه لقربه إرجاع
ـــا  ـــا، ف ـــة مطالبه ـــمّ تلبي ـــن ثَ ـــوذ، وم النف
تـــكاد تجـــد متظلمـــاً أو محتجـــاً داخـــل 

هـــذه الشـــريحة.  
مـــن  كثـــر  مثقفـــون  ردّد  ولطالمـــا 
مـــن  الفنيـــة  الأســـر  هـــذه  داخـــل 
أمثـــال ولـــد همـــد فـــال الســـابق الذكـــر 
الفنانـــة  الميـــداح  بنـــت  والمعلومـــة 
المتعـــدّدة  الفنـــان  أدوارَ  البرلمانيـــة 
النقـــد  ممارســـة  فـــي  المتمثلـــة 
ذو  إعلامـــي  منبـــر  فهـــو  والتوجيـــه، 
ـــرأي العـــام  ـــه ال ـــى توجي ـــة عل ـــدرة فائق ق

الأحـــداث. مســـار  فـــي  والتأثيـــر 
ــد  ــة يولـ ــر عريقـ ــا أسـ ــي موريتانيـ فـ
الإنســـان بهـــا فنانـــاً، وهـــي تختـــصّ 
بفنـــون الموســـيقى والغنـــاء بتزكيـــة 
مـــن المجتمـــع، فهـــل تحافـــظ أجيـــال 
ــذا الإرث  ــكار هـ ــى احتـ ــر علـ ــذه الأسـ هـ
والاتصـــالات  الإعـــام  ثـــورة  أن  أم 
والمعلومـــات والنظـــر إلـــى هـــذا الفـــن 
كمعرفـــة ذات قواعـــد وأصـــول مكتســـبة 
نشـــوء جيـــل  فـــي  عوامـــل ستســـاعد 
موســـيقي جديـــد مـــن مختلـــف فئـــات 

المجتمـــع؟ وشـــرائح 
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مَـــرّتْ الآن مئـــة وســـت وعشـــرون 
ســـنة علـــى طـــرق الـــزوار الأوائـــل فـــي 
دهشـــة لســـالم بـــرج إيفـــل، المنتصـــب 
ـــس.  ـــية باري ـــة الفرنس ـــب العاصم ـــي قل ف
ـــل  ـــي كام ـــزال، ف ـــا ي ـــو م ـــا ه ـــذ ذاك ه وم
ـــاً أي  ـــد بتات ـــم يفق ـــى الآن، ول ـــه حت إثارت
شـــيء مـــن جاذبيتـــه ووهجـــه الأوليـــن. 
وهلـــة  لأول  يلـــوح  ليـــس  أنـــه  مـــع 
للرائـــي ســـوى مجـــرد نصـــب حديـــدي 

ــن. ــه العيـ ــل لا تخطئـ هائـ
انتهـــت أشـــغال تأســـيس البـــرج كمـــا 
لاعتـــاء  جاهـــزاً  ليكـــون  مقـــرراً  كان 
الـــزوار طوابقـــه الثلاثـــة فـــي أول أيـــام 
المعـــرض الدولـــي لعـــام 1889، الـــذي 
ـــورة الفرنســـية.  ـــة الث ـــد مئوي ـــم لتخلي أُقي
عليـــه  كانـــت  كـــم  نتخيّـــل  أن  ولنـــا 
هزتهـــم  التـــي  المجلجلـــة  القشـــعريرة 
ـــرج! ـــات الب ـــاء درج ـــون بارتق ـــم يعتل وه

إيفـــل  غوســـتاف  بـــرج  يكـــنْ  لـــم 
هـــو الاقتـــراح الوحيـــد المقـــدّم للهيئـــة 
المشـــاريع  اختيـــار  علـــى  المشـــرفة 
المقبولـــة، بـــل تضمنـــت اللائحـــة عـــدداً 
لا يُســـتهان بـــه مـــن نفـــس جنـــس بـــرج 
يتـــراوح  أخـــرى  أبراجـــاً  أي  إيفـــل؛ 
ارتفاعهـــا حوالـــي ثلاثمئـــة متـــر. وقـــد 
ورد فيهـــا تصميـــم لبـــرج مـــن نفـــس 
ارتفـــاع بـــرج إيفـــل، وللغرابـــة، فقـــد 

ــن  ــه مـ ــيَّد برمتـ ــه أن يُشـ ــأى صاحبـ ارتـ
حجـــر!

ـــتاف  ـــم غوس ـــوع تصمي ـــنْ وق ـــم يك ول
إيفـــل موقـــع قبـــول، مجازفـــة أو ضربـــاً 
ـــاره  ـــرار اختي ـــا كان ق ـــة، وإنم ـــن الصدف م
قناعـــة  علـــى  مبنيّـــاً  ذلـــك  خـــاف 
أصلبهـــا؛  هـــو  كونـــه  فـــي  صميميـــة 
وليـــس فـــي ذلـــك مبعـــث أدنـــى غرابـــة 
متمرِّســـاً،  مهندســـاً  كان  الرجـــل  لأن 
ـــة، وبأســـرار  ـــة التعديني ـــاً بالصناع عارف
للقناطـــر  ومُشـــيّداً  كلهـــا،  الحديـــد 
والجســـور، إضافـــة إلـــى نبوغـــه فـــي 

علـــوم شـــتى.
مهارتـــه،  علـــى  دلّ  مـــا  ولعـــلّ 
ضمـــن أشـــياء أخـــرى، هـــو الطريقـــة 
بـــأن  التشـــييد،  فـــي  اتبعهـــا  التـــي 
عمـــد إلـــى تصنيـــع الأجـــزاء الحديديـــة 
فـــي ضاحيـــة باريســـية غيـــر نائيـــة، 
ــب  ـ ــي تُركَّ ــين، كـ ــر السـ ــا عبـ ــم نقلهـ وتـ
ــي  ــن البراغـ ــاً مـ ــداً نوعـ ــرة، معتمـ مباشـ

العـــادي. التلحيـــم  عـــوض 
غوســـتاف  فيـــه  ـــرْ  يُفكِّ لـــم  شـــيء 
ــه  ــمحْ بـ ــم تسـ ــل لـ ــدء، بـ ــي البـ ــل فـ إيفـ
بعـــد حينهـــا مســـيرة الثـــورة الصناعيـــة 
إذ  المصاعـــد،  اســـتعمال  هـــو  تمامـــاً، 
يتجشـــموا  أن  برجـــه  زوار  علـــى  كان 
الدرجـــات  عبـــر  النصـــب،  تســـلّق 
ــم  ــر. ولـ ــث والأخيـ ــق الثالـ ــى الطابـ حتـ
فيمـــا  إلا  تلـــك  معلمتـــه  إلـــى  يُضـــفْ 

اللـــذان  التاريخيـــان  المصعـــدان  بعـــد، 
علـــى  اليـــوم،  حتـــى  معتمديـــن  ظـــا 
النظـــام الهيدروليكـــي، مثلمـــا رســـخه 
إيفـــل، وذلـــك فـــي الدعامتيـــن الشـــرقية 

للبـــرج. والغربيـــة 
ـــاً  ـــدي اندهاش ـــوء الحدي ـــذا النت ـــار ه أث
وبهجـــة لـــدى البعـــض، بينمـــا ســـبّب 
موجـــة اســـتياء عارمـــة لـــدى البعـــض 
النـــاس  شَـــكّلَ عامـــة  فبينمـــا  الآخـــر: 
وزوار المدينـــة طبقـــة المعجبيـــن، فـــإن 
ــن  ــن والفنانيـ ــن المثقفيـ ــراً مـ ــماً كبيـ قسـ
ــتنكار. ــل الشـــجب والاسـ ــن أهـ ــوا مـ كانـ
تَـــمّ التواضـــع علـــى تدميـــر البـــرج 
مـــرور  بعـــد  مكانـــه  مـــن  وإزاحتـــه 
عشـــرين ســـنة علـــى المعـــرض الدولـــي 
الـــذي شـــهد انبثاقـــه، غيـــر أن ثُلّـــة مـــن 
المثقفيـــن رأوا حينئـــذ أن تلـــك المـــدة 
طويلـــة جـــداً وأن مـــرأى البـــرج ســـمج، 
ـــوم. ـــاً عـــن ي ـــزداد يوم ـــل حضـــوره ي وثق
لـــم يكـــنْ غضـــب أولئـــك الفنانيـــن 
والكتّـــاب ســـحابة صيـــف عابـــرة مـــا 
ســـليل  كان  بـــل  تضمحـــل،  أن  تلبـــث 
ــاص،  ــي خـ ــي، وذوق فنـ ــف حقيقـ موقـ
مـــا جعلهـــم يعبّـــرون عـــن ذلـــك فـــي 
رســـالة موجهـــة إلـــى المعنييـــن نُشـــرت 
كانـــت  »الزمـــن«.  منبـــر  فـــي  حينهـــا 
تـــارة  التهجـــم  فـــي  شـــديدة  لهجتهـــا 
ــاه  ــة إيـ ــل، واصفـ ــتاف إيفـ ــى غوسـ علـ
البـــرج  علـــى  ثـــم  الآلات«،  بـ»صانـــع 

دهشة إيفل
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فـــي  يقبِّـــح،  أن  شـــأنه  مـــن  الـــذي 
عرفهـــم، وجـــه باريـــس، تـــارة أخـــرى.

ــوا  ــن وقَّعـ ــخاص الذيـ ــك أن الأشـ  ذلـ
كانـــوا  التاريخيـــة  الرســـالة  تلـــك 
فـــي غالبيتهـــم أعلامـــاً، ولـــم يكونـــوا 
نكـــرات، ومـــا كان هدفهـــم هـــو مجـــرد 
إحـــداث هـــرج وبلبلـــة، وإنمـــا كانـــوا 
ــس،  ــق لباريـ ــب عميـ ــن حـ ــدرون عـ يصـ
ورغبـــة منهـــم فـــي صيانـــة منظرهـــا 
ـــم  ـــلّ أعماله ـــدة، ولع ـــره الخال ـــام بمآث الع
الأدبيـــة هـــي خيـــر مـــا يشـــهد لهـــم علـــى 
بينهـــم:  مـــن  نذكـــر  أن  يكفـــي  ذلـــك. 
إميـــل زولا، فرانســـوا كوبيـــه، فيكتـــور 
هيجـــو، غـــي موباســـان، حتـــى نجـــد 
لغضبهـــم  عميقـــة  تعليـــات  لأنفســـنا 

وتذمرهـــم.
البـــرج  المعارضـــون  يشـــاهد  لـــم 
بعـــد فـــي العـــام 1887، تاريـــخ تدبيـــج 
فقـــط؛  تخيلـــوه  ولكنهـــم  رســـالتهم، 
وتخيلـــوا معـــه بشـــاعته فـــي الفضـــاء 
ـــك  ـــداً لذل ـــم يعـــرف أب ـــذي ل الباريســـي، ال
النـــوع مـــن المعمـــار الفـــولاذي مثـــالًا.

ولعـــلّ هـــذه النقطـــة المحوريـــة هـــي 
أهـــم مـــا بزهـــم فيـــه غوســـتاف إيفـــل فـــي 
ـــره  ـــي نظ ـــل ف ـــف يُعق ـــهير. إذ كي رده الش
أن ننتقـــد مـــا لـــم نـــره بعـــد؟ ســـواء كان 
ــة  ــة، معماريـ ــة، فنيـ ــة جماليـ ــن وجهـ مـ

ــا؟ أم غيرهـ
ــاً  ــل مقنعـ ــتاف إيفـ ــواب غوسـ كان جـ
فيـــه علـــى  أتـــى  أنـــه  جـــدّاً، خاصـــة 
حجـــج دامغـــة، مدافعـــاً فيـــه باســـتماتة 
عـــن الجمـــال والأناقـــة اللذيـــن ســـوف 

ـــدة  ـــذا عـــن الفائ ـــا برجـــه، وك ـــى بهم يتحل
ـــا  ـــه فيم ـــاس من ـــا الن ـــوف يجنيه ـــي س الت

بعـــد.
علـــى كل حـــال، لـــم يمنـــعْ اعتـــراض 
المعترضيـــن مـــن إنشـــاء البـــرج، ولكـــن 
يـــروّج  عـــاد  نســـفه  حـــول  الحديـــث 
انصـــرام  قُبيـــل  باريـــس  أرجـــاء  فـــي 
أي  بنائـــه،  علـــى  ســـنة  العشـــرين 
كل  يخـــص  الـــذي  القانونـــي  الأجـــل 
مآثـــر المعـــرض الأخـــرى. ومـــن المُلـــح 
أن  الصـــدد  هـــذا  فـــي  تُـــروى  التـــي 
أحـــد المحتاليـــن قـــد ابتـــز أحـــد باعـــة 
ـــمية  ـــاً رس ـــر أوراق ـــأن تدب ـــرداوات، ب الخ
ــرج  ــة باريـــس، بـ ــم مدينـ ــة باسـ معنونـ
إيفـــل، وبـــاع لـــه حديـــد البـــرج بثمـــن 
ــم  ــار. ولـ ــن الأنظـ ــاب عـ ــم غـ ــظ، ثـ باهـ

يكـــنْ بوســـع المحتـــال عليـــه أن يتقـــدّم 
علـــم  بعدمـــا  البائـــع،  ضـــد  بشـــكوى 

بأنـــه نصـــاب. فلبـــث صامتـــاً.
بـــأن  ينســـون  الكثيـــرون  يـــكاد 
الرجـــل الـــذي يعـــود إليـــه فضـــل إنقـــاذ 
هـــو  المحقـــق  النســـف  مـــن  البـــرج 
فقـــد كان جنـــرالًا  فيرييـــه!  غوســـتاف 
وصديقـــاً لغوســـتاف إيفـــل. كمـــا كان 
يقـــوم بأبحـــاث فـــي مجـــال الاتصـــال 
ـــه ينســـق  ـــذي جعل اللاســـلكي، الشـــيء ال
فـــي هـــذا  إيفـــل إجـــراء تجـــارب  مـــع 
ــى  ــا أفضـ ــرج، مـ ــى البـ ــي أعلـ ــدد فـ الصـ
بـــرج  وصـــار  موفقـــة،  نتائـــج  إلـــى 
إيفـــل ابتـــداء مـــن ســـنة 1904 محطـــة 
بشـــكل  العســـكري  تلغـــراف  الراديـــو- 

رســـمي.
البـــرج مكانـــاً مهمـــاً للإرســـال  كان 
ـــة  ـــى الآن قم الإذاعـــي أيضـــاً، وصـــار حت
البصـــري  الســـمعي  البـــث  أدوات  فـــي 

بامتيـــاز.
إذا كان البـــرج يحتفـــظ بهـــذا الجانـــب 
الاتصالـــي، الـــذي ورثنـــاه عـــن زمـــن 
يتفـــرّغ  كان  الـــذي  إيفـــل  غوســـتاف 
ـــق  ـــه المتواجـــد بالطاب ـــي مكتب ـــه ف لأبحاث
صـــار  اليـــوم  البـــرج  فـــإن  الثالـــث، 
معلمـــة ســـياحية وتجاريـــة بـــا نظيـــر. 
جميـــاً  ليـــس  البـــرج  أن  صحيـــح 
التواجـــد  ولكـــن  منظـــره،  فـــي  جـــداً 
فـــي طوابقـــه يمنـــح الشـــعور الـــذي لا 
ـــكان  ـــذب م ـــي أع ـــد ف ـــا نتواج ـــاوم بأنن يق

الأرض! علـــى  رومانســـي 
وكان  كثيـــراً.  فرحـــاً  البـــرج  شـــهد 
ــن. كان  ــاً للمنتحريـ ـ ــاً مُفضَّ ــاً مكانـ أيضـ
البـــرج،  أعلـــى  مـــن  ارتمـــاء  المـــوت 
ــن  ــف المنتحريـ ــل أعنـ ــدوام، أمـ ــى الـ علـ

والمنتحـــرات!
كان ذلـــك يحـــدث باســـتمرار قبـــل أن 
ــة  ــات الأمنيـ ــرج الترتيبـ ــذ إدارة البـ تتخـ
الصارمـــة للوقايـــة التامـــة مـــن حـــدوث 
الموقـــع  ذلـــك  فـــي  الفواجـــع  تلـــك 

الســـاحر.
مَـــرّتْ الســـنوات ولـــم ينـــلْ البـــرج 
ــزم،  ــا يلـ ــاب كمـ ــن والكتّـ ــغف الفنانيـ شـ
بنســـف  الـــدوام  علـــى  مُهـــدّداً  وصـــار 
مـــن  آلتـــه  آخـــر، يُخشـــى أن تجـــيء 

بعيـــد!

غوستاف إيفل
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هـــل يمكـــن للحِـــراك الثقافـــي الـــذي 
ـــس لـــه أفـــراد مثقفـــون بعيـــداً عـــن  يؤسِّ
أن  الحكومـــة،  وإعانـــة  الميزانيـــات 
ــا  ــة يمكنهـ ــل الثقافـ ــة، وهـ ــدم الثقافـ يخـ
أن تنتعـــش مـــن خـــال الحِـــراك الحُـــرّ 
لا  هـــذا  أن  أم  المســـتقلّة،  والمبـــادرات 
ــات  ــلّ إعانـ ــي ظِـ ــق إلا فـ ــن أن يتحقّـ يمكـ

الدولـــة؟
فـــي  الثقافيـــة  النشـــاطات  ظَلّـــتْ 
ــة،  ــة الدولـ ــف ورعايـ ــي كنـ ــر، فـ الجزائـ
الدعـــم  سياســـة  خـــال  مـــن  وهـــذا 
ميزانيـــة  تخصـــص  التـــي  المنتهجـــة، 
ـــج  ـــا ينت ـــكل م ـــة ول ســـنوية لقطـــاع الثقاف
ــاط  ــراك ونشـ ــن حِـ ــاع مـ ــذا القطـ ــن هـ عـ
ــرة  ــة الأخيـ ــن فـــي الآونـ ــادرات، لكـ ومبـ
تعالـــت أصـــوات هنـــا وهنـــاك، تنتقـــد 
سياســـة الدعـــم الماليـــة، لأنهـــا سياســـة 
تأتـــي بشـــروط، كثيـــراً مـــن تكـــون فـــي 
ــذا  ــادرات، وهـ ــة المبـ ــح حرّيّـ ــر صالـ غيـ
الدعـــم المشـــروط يحـــدّ بشـــكل أو بآخـــر 
الـــذي  الثقافـــي  الحِـــراك  حريـــة  مـــن 
يجـــد فيـــه أصحابـــه أنفســـهم بيـــن فكـــي 
ـــروط  ـــن ش ـــة م ـــه الدول ـــا أملت ـــزام بم الالت

فـــي وثيقـــة الدعـــم والعمـــل. 
ــب  ــدّث الكاتـ ــأن يتحـ ــذا الشـ ــول هـ حـ
والقـــاص عبـــد الكريـــم ينينـــة لمجلـــة 
»الدوحـــة«: »مـــا يجـــب الإشـــارة إليـــه 
المـــادي  الدعـــم  هـــو  عليـــه  والتركيـــز 

إن تكلمنـــا عـــن مـــا يســـمى بــــ: الحـــراك 
غيـــر  عمليـــة  باعتبـــاره  الثقافـــي، 
ــاق  ــال أوســـع نطـ ــدودة بزمـــن، تطـ محـ
ـــي،  ـــى المســـتويين البشـــري والجغراف عل
ماليـــاً  ســـنداً  يتطلّـــب  الـــذي  الشـــيء 
منتظمـــاً غيـــر منقطـــع، يغطـــي تكاليـــف 

هـــذا الحِـــراك«. 
ـــة  ـــادرات الثقافي ـــرى أن المب ـــة، ي ينين
التـــي يُحرّكهـــا أفـــراد، قليلـــة، بـــل تـــكاد 
تكـــون نـــادرة، إذ يقـــول مســـتطرداً: »فـــي 
ـــدُ  ـــا بع ـــد عندن ـــم يوج ـــه ل ـــا أعلم ـــدود م ح
ـــر  ـــخاص غي ـــرف أش ـــن ط ـــراك م ـــذا الحِ ه
ــادرات  ــوى مبـ ــد سـ ــا يوجـ ــميين، مـ رسـ
ـــب  ـــي جوان ـــة ف ـــة وظرفي ـــدودة، فردي مح
تعنـــى بالثقافـــة فـــي أحـــد جوانبهـــا، 
كل حســـب اهتمامـــه واختصاصـــه، هـــذا 
فـــي  طبيعـــي  غيـــر  كان  وإن  الوضـــع 
ــوج  ــدّم المنتـ ــث يقـ ــة، حيـ ــدول الغربيـ الـ
مداخيـــل  تقابلهـــا  كســـلعة  الثقافـــي 
ــث  ــتمرارية، وحيـ ــان الاسـ ــمح بضمـ تسـ
علـــى  المثـــال  ســـبيل  علـــى  تتوافـــر 
بورصـــة للفنـــون، وكذلـــك علـــى دور 
ــا  ــا إنتاجهـ ــة لهـ ــارح خاصـ ــينما ومسـ سـ
ولهـــا  رقابـــة،  لأي  يخضـــع  لا  الـــذي 
أيضـــاً مجلاتهـــا ومطبوعاتهـــا الشـــهرية، 
مـــع وجـــود مواطـــن منخـــرط كليـــاً مـــع 
مـــن حياتـــه،  يُشـــكّل جانبـــاً  إذ  هـــذا، 
فالفـــرد هنـــاك لا يســـتطيع الاســـتغناء 
عـــن المســـرح أو الســـينما أو الكِتـــاب، 
ــاً  ــذي غالبـ ــكيلي الـ ــن التشـ ــى الفـ أو حتـ

ـــا  ـــه، أم ـــه أو عمل ـــي بيت ـــه ف ـــط ب ـــا يحي م
الحـــال فـــي بلداننـــا العربيـــة غيـــر ذلـــك 
ـــة السياســـية  ـــر الأنظم ـــم تغي ـــاً، فرغ تمام
نحـــو الانفتـــاح السياســـي فإنـــه لا يـــزال 
الوضـــع مـــن ناحيـــة حرّيّـــة المبـــادرة 
الثقافيـــة أشـــبه بمـــا كان عليـــه أثنـــاء 
فللثقافـــة  الشـــمولي،  النظـــام  هيمنـــة 
خطورتهـــا ورســـائلها التـــي يمكـــن أن 
كل  تظـــلّ  لهـــذا  وتؤديهـــا،  توصلهـــا 
مبـــادرة ثقافيـــة تحـــت ضغـــط الدعـــم 
لدفتـــر  وتخضـــع  الرســـمي،  المـــادي 
ــاق ضمنـــي لا  شـــروط افتراضـــي، واتفـ
ـــة«. ـــة للدول يخـــرج عـــن السياســـة الثقافي
ـــه  ـــام تصريح ـــي خت ـــصَ ف ـــة، خَلُ ينين
حـــرّة  ثقافيـــة  مبـــادرة  أي  أن  إلـــى 
بآخـــر  أو  بشـــكل  تحتـــاج  ومســـتقلّة، 
ــم الدولـــة، لكـــن مـــع ضـــرورة  إلـــى دعـ
ــد، إذ  ــة ودون قيـ ــروط الحرّيّـ ــر شـ توافـ
ـــة  ـــإن الثقاف ـــد ف ـــاً: »بالتأكي ـــول موضح يق
خـــال  مـــن  إلا  تنتعـــش  أن  يمكنهـــا  لا 
الحِـــراك الحُـــرّ والمبـــادرات المســـتقلّة، 
ــاً يجـــب  لكـــن ذلـــك يتطلّـــب غطـــاء ماديـ
ــه  ــل بـ ــمية أن تتكفـ ــات الرسـ ــى الجهـ علـ
ـــواء«.  ـــه أو احت بـــكل إخـــاص دون توجي
ـــر والكاتـــب، أحمـــد دلبانـــي  أمـــا المُفكِّ
فيقـــول: »أعتقـــد شـــخصياً أن وقـــوف 
العمـــل  وراء  الرســـمية  المؤسســـات 
ــاً  ــده نوعـ ــى يفقـ ــر المعنـ ــي بحصـ الثقافـ
مـــن الاســـتقلالية المطلوبـــة باعتبـــاره 
الجماعيـــة  الـــذات  حُـــرّاً عـــن  إفصاحـــاً 

ثقافة رهينة دعم حكومي
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الحقيقيـــة  والتطلعـــات  الحيـــاة  وعـــن 
للفـــرد والجماعـــة فـــي لحظـــة تاريخيـــة 

معينـــة«. 
ـــة المتاهـــة«، يســـتطرد  صاحـــب »مأدب
تتمتـــع  أن  برأيـــي  يمكـــن  »لا  قائـــاً: 
الحيـــاة الثقافيـــة بالازدهـــار والتفتـــح 
الـــذي يجعـــل منهـــا تعبيـــراً عـــن الهويّـــة 
للشـــعب  الإبداعيـــة  والـــروح  العميقـــة 
والاســـتقلال  الحرّيّـــة  ظِـــلّ  فـــي  إلا 
العامـــة  الحيـــاة  يشـــلّ  مـــا  كل  عـــن 
أمـــام  المختلفـــة  الكوابـــح  ويضـــع 
البـــوح والتعبيـــر الحُـــرّ عـــن الكينونـــة 
ــي  ــم العربـ ــد أن العالـ ــة. وأعتقـ الجماعيـ
الـــذي  المجـــال  اســـتقلال  يعـــرفْ  لـــم 
بالمجتمـــع  اليـــوم  يســـمى  مـــا  يؤلـــف 
ملاحـــظ.  واقـــع  الأمـــر  هـــذا  المدنـــي. 
وربمـــا هـــذا مـــا يفســـر- ولـــو جزئيـــاً- 
وقـــوع هـــذا المجـــال رهينـــة فـــي يـــد 
والرقابـــة  والأحاديـــة  التســـلط  قـــوى 
منـــذ  العربيـــة  الأنظمـــة  ميّـــزت  التـــي 
والنشـــاط  للعمـــل  فكيـــف  عشـــريات. 
ــراً  ــون تعبيـ ــر وأن يكـ ــي أن يزدهـ الثقافـ
ـــاً  ـــر عمق ـــات الأكث ـــة والتطلع ـــن الكينون ع

فـــي ظِـــلّ أوضـــاع مماثلـــة؟«.
دلبانـــي وباســـتفاضة ملمـــة بحيثيـــات 
قائـــاً:  يواصـــل  الموضـــوع،  وخبايـــا 
»ربمـــا علينـــا - قبـــل أن نتحـــدّث عـــن 
ـــي والنشـــاط  ـــم المال ـــة والدع ـــع الثقاف واق
فـــي  حتـــى  أو  الجزائـــر  فـــي  الثقافـــي 
أولًا،  نتحـــدّث،  أن  العربـــي-  العالـــم 

الأمـــر  لهـــذا  السياســـي  الشـــرط  عـــن 
واســـتقلالية  الديموقراطيـــة  وهـــو 
الفضـــاء العـــام وحمايـــة حرّيّـــة التعبيـــر 
والتفكيـــر التـــي تبقـــى الضامـــن الأوحـــد 
باعتبـــاره  الثقافـــي  الفعـــل  لانبثـــاق 
تعبيـــراً حُـــرّاً عـــن الهويـــة والهواجـــس 
ــم العربـــي  ــرفْ العالـ ــم يعـ ــتركة. لـ المشـ
الثقافـــة  الجزائـــر،  ضمنـــه  ومـــن 
الواســـع، وإنمـــا  الليبراليـــة بالمعنـــى 
ــوذج  ــر النمـ ــركات التحريـ ــذ حـ ــى منـ تبنّـ
علـــى  القائمـــة  للدولـــة  الســـتاليني 
الفضـــاء  وخنـــق  الرقابـــة  ممارســـة 
للأصوليـــات  أســـيراً  وقـــع  أو  العـــام. 
نمـــاذج  اســـتعادة  حاولـــت  التـــي 
ــار إلا  ــن الانهيـ ــا مـ ــم يحمهـ ــطية لـ قروسـ
ـــة مـــع  ـــا المريب ـــع النفطـــي وتحالفاته الري
القـــوى الإمبرياليـــة. مـــن هنـــا وجدنـــا 
الداخـــل  فـــي  منفيـــاً  الثقافـــي  الفعـــل 

معـــاً«. والخـــارج 
أمـــا الكاتـــب والمخـــرج الســـينمائي، 
يســـرد  وهـــو  فيقـــول  زاوي،  محمـــد 
ــا  ــه الشـــخصية: »شـــخصياً حينمـ تجربتـ
ــه،  ــي تمويلـ ــداً فـ ــر أبـ ــاً لا أُفكّـ ــدأ عمـ أبـ
ـــد  ـــل الأول )عائ ـــدأت العم ـــا ب ـــي حينم لأنن
ـــحَ للجائـــزة  إلـــى مونلـــوك( الـــذي رُشِّ
الدولـــي  الجزيـــرة  لمهرجـــان  الكبـــرى 
ــر  ــزة الخنجـ ــال جائـ ــذي نـ ــع، والـ التاسـ
الذهبـــي فـــي المهرجـــان الأخيـــر بعمـــان، 
قمـــت بإنجـــازه بإمكانياتـــي البســـيطة 
جهـــة،  أي  مـــن  بتمويلـــه  أقـــمْ  ولـــم 

يهـــم  الذاكـــرة  حـــول  العمـــل  أن  رغـــم 
المجاهديـــن  ووزارة  الثقافـــة  وزارة 
ـــي  ـــي أنن ـــأ ل ـــم يتهي ـــن ل ـــر، لك ـــي الجزائ ف
ـــال  ـــب الم ـــوم بطل ـــب أن أق ـــع يج ـــي موق ف
والدعـــم مـــن الوزارتيـــن، هـــذا مـــن جهـــة 
ومـــن جهـــة ثانيـــة فإنـــه لا توجـــد قوانيـــن 
الثقافيـــة  المؤسســـات  علاقـــة  تُحـــدّد 
بالمبدعيـــن فـــي الخـــارج، بحكـــم أنـــي 

أقيـــم منـــذ ســـنوات فـــي الخـــارج«.
أفلامـــه  أخـــرج  الـــذي  زاوي، 
بإمكاناتـــه  والســـينمائية،  الوثائقيـــة 
الثقافـــة  وزارة  دعـــم  دون  الخاصـــة، 
الجزائريـــة، يـــرى أن الدعـــم لمبـــادرات 
طريـــق  عـــن  مســـتقلة  ســـينمائية 
ــاج  ــق وكالات إنتـ ــن طريـ ــوزارة أو عـ الـ
وفـــي  ومهـــم،  ضـــروري  خاصـــة، 
حَـــدّ  »إلـــى  يضيـــف:  ذاتـــه،  الســـياق 
الأعمـــال  فـــي  تجربتـــي  أظهـــرت  الآن 
بإمكانـــي  أنـــه  الوثائقيـــة  الســـينمائية 
أن أســـتغني عـــن مســـاعدات صناديـــق 
الدعـــم، لكـــن- فـــي نفـــس الوقـــت- فـــإن 
ـــيم  ـــى تقس ـــدع عل ـــاعد المب ـــم يس ـــذا الدع ه
ـــر  ـــذي أقـــوم بتصوي ـــا ال العمـــل، لأننـــي أن
ـــي  ـــن ف ـــا، لك ـــا وتلوينه ـــي ومنتجته أفلام
الموســـيقى مثـــاً يجـــب دفـــع حقـــوق 
التأليـــف، وهـــذا لا أســـتطيع أن أتكفّـــل 
بـــه، لهـــذا دعـــم الدولـــة ضـــروري للثقافـــة 
ـــى ألا  ـــة المســـتقلّة عل ـــادرات الثقافي وللمب

يكـــون مُقيّـــداً بشـــرط«.

أحمد دلبانيعبد الكريم ينينة
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محمد البعلي

عندمـــا يســـمع أغلـــب النـــاس مصطلـــح 
»القصـــص المصـــوّرة« أو »الكوميكـــس« 
قصـــص  أولًا  أذهانهـــم  إلـــى  يقفـــز 
شـــكّلت  التـــي  المصـــوّرة  الأطفـــال 
ســـيادة  قبـــل  كاملـــة  أجيـــال  مخيلـــة 

الكمبيوتـــر. وظهـــور  التليفزيـــون 
شـــهدت  الماضيـــة  العقـــود  ولكـــن 
الكوميكـــس  فـــن  اســـتخدام  انتشـــار 
فـــي إنتـــاج أعمـــال موجهـــة للكبـــار، 
ــار  ــك انتشـ ــل كذلـ ــك فقـــط، بـ ليـــس ذلـ
لصالـــح  التعبئـــة  فـــي  اســـتخدامها 
حضـــور  عـــزّز  مـــا  مختلفـــة  قضايـــا 
مجـــال  فـــي  المصـــوّرة  القصـــص 

الكبـــار. اهتمامـــات 

مهرجانات ومجلات
الماضيـــة  القليلـــة  الأســـابيع  شـــهدت 
نشـــاطاً واســـعاً فـــي ســـاحة »الرســـوم 
العربيـــة،  )الكوميكـــس(  المصـــوّرة« 
مـــروراً  دبـــي  إلـــى  الجزائـــر  فمـــن 
ــن  ــات وأُعلـ ــت مهرجانـ ــرة انطلقـ بالقاهـ
ـــه  ـــا فعاليات ـــدأ بعضه ـــا ب عـــن أخـــرى فيم

التمهيديـــة.

الماضـــي الشـــهر  دبـــي  شـــهدت  فقـــد 
وقائـــع  إبريل/نيســـان(   11  -  9(
معـــرض  دبـــي«-  كـــون  »كوميـــك 
الشـــرق الأوســـط للأفـــام والقصـــص 
عنـــه  يقـــول  والـــذي  المصـــوّرة، 
ــة  ــان لثقافـ ــر مهرجـ ــه »أكبـ ــوه إنـ منظمـ
كمـــا  المنطقـــة«،  فـــي  »البـــوب« 
ــابيع  ــك بأسـ ــل ذلـ ــر قبـ ــهدت الجزائـ شـ
انطـــاق  مـــارس/آذار(   25( قليلـــة 
ــدارس  ــاب المـ ــة لطـ ــات مخصصـ فعاليـ
ينظمهـــا »المهرجـــان الدولـــي للشـــريط 
ــن  ــه أعلـ ــوم ذاتـ ــي اليـ ــوم«، وفـ المرسـ
المصرييـــن  الفنانيـــن  مـــن  مجموعـــة 
ـــس  ـــان للكوميك ـــة مهرج ـــم إقام ـــن نيته ع
القاهـــرة  »مهرجـــان  اســـم  تحـــت 

المصـــورة«. للرســـوم 
يترافـــق هـــذا النشـــاط المتنامـــي مـــع 
بمجـــال  الاهتمـــام  نطـــاق  اتســـاع 
المنطقـــة  فـــي  المصـــورة  القصـــص 
الاهتمـــام-  هـــذا  وانتقـــال  العربيـــة، 
الأجيـــال  مـــن  بثقـــة-  ولكـــن  ببـــطء 
متابعـــة  اعتـــادت  التـــي  الأصغـــر 
ســـوبرمان  مثـــل  غربيـــة  مجـــات 
والرجـــل الوطـــواط وميكـــي أو مجـــات 
عربيـــة مثـــل ماجـــد وباســـم وســـمير 
ــة  ــات المخصصـ ــة المطبوعـ ــى متابعـ إلـ

للأجيـــال الأكبـــر ســـواء كانـــت ترفيهيـــة 
اليابانيـــة- المانجـــا  مجـــات  مثـــل 
العربيـــة  المجـــات  مـــن  عـــدد  يوجـــد 
التـــي ترســـم وفـــق أســـلوب المانجـــا 
التـــي تصـــدر  »إعصـــار«  مثـــل مجلـــة 
سياســـية  حتـــى  أو  الريـــاض-  مـــن 
الأميركـــي  رســـومات  مثـــل  صرفـــة 
»جـــو ســـاكو« الـــذي رســـم رحلتـــه إلـــى 
فلســـطين المحتلـــة فـــي كتابيـــن همـــا 
»غـــزة« و»فلســـطين« واللذيـــن تُرجمـــا 
ــن  ــال العاميـ ــرا خـ ــة ونُشـ ــى العربيـ إلـ

لماضييـــن. ا
تـــوازى  بالأحـــرى  أو  ذلـــك-  ولحـــق 
مـــن  جديـــد  جيـــل  ظهـــور  معـــه- 
الرســـامين والمؤلفيـــن الذيـــن يتخـــذون 
المصـــورة  القصـــص والروايـــات  مـــن 
عـــن  للتعبيـــر  أساســـية  وســـيلة 
ــية فـــي  ــة والسياسـ ــا الاجتماعيـ القضايـ

العربيـــة. المنطقـــة 
الســـبق  اللبنانييـــن  للفنانيـــن  وكان 
ــة  ــة مُتخصّصـ ــدار أول مطبوعـ ــي إصـ فـ
ــورة  ــص المصـ ــم القصـ ــي تقديـ ــط فـ فقـ
مجلـــة  خـــال  مـــن  وذلـــك  للكبـــار، 
مـــرّة  لأول  ظهـــرت  التـــي  »الســـمندل« 
»الســـمندل«  وتميّـــزت   ،2007 عـــام 
إضافـــة  متجهمـــة،  لقصـــص  بحملهـــا 

في دائرة الكوميكس العربي
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مازالـــت  التـــي  الهزليـــة  للقصـــص 
القصـــص  مشـــهد  علـــى  تســـيطر 
المصـــورة للكبـــار فـــي مصـــر وأغلـــب 

العربيـــة. الـــدول 
الكوميكـــس  أصبـــح  رويـــداً  ورويـــداً 
بهـــا  عَبّـــرَ  شـــائعة  تعبيـــر  وســـيلة 
انتقاداتهـــم  عـــن  الشـــبان  الرســـامون 
لاذعـــة  بســـخرية  حولهـــم  للواقـــع 
مســـتخدمين عناصـــر مســـتوحاة مـــن 
أشـــهر  إن  حتـــى  »البـــوب«،  ثقافـــة 
مجلـــة مصريـــة فـــي مجـــال القصـــص 
مؤسّســـوها  عليهـــا  أطلـــق  المصـــورة 
اســـم »تـــوك تـــوك«، والتـــوك تـــوك 
هـــي عربـــة صغيـــرة مســـتوردة مـــن 
ـــل  ـــم للتنق ـــيلة الأه ـــت الوس ـــد أصبح الهن
بالقاهـــرة  الشـــعبية  المناطـــق  فـــي 
والريـــف والضواحـــي الفقيـــرة عامـــة 
هـــذه  ســـماعات  وتصـــدح  بمصـــر، 
العربـــة الصغيـــرة أينمـــا تحـــلّ بأحـــدث 
ـــة  ـــة، وخاص ـــعبية المصري ـــي الش الأغان
بـ»المهرجانـــات«،  منهـــا  المعروفـــة 
ويحمـــل التـــوك تـــوك علـــى جوانبـــه 
الحكـــم  مـــن  مُســـتقاة  كتابـــات  عـــادة 
مصريـــة  بعاميـــة  مُصاغـــة  التقليديـــة 

. مرحـــة 
ــة  ــي مجلـ ــد مؤسسـ ــنواي أحـ ــد شـ محمـ

فريـــق  ضمـــن  كان  تـــوك«  »تـــوك 
ــم  ــم تنظيـ ــوا نيتهـ ــذي أعلنـ ــن الـ الفنانيـ
»مهرجـــان القاهـــرة للقصـــص المصـــورة« 
ويحمـــل  المقبـــل،  ســـبتمبر  خـــال 
ــى  ــن ملتقـ ــرة مـ ــح كثيـ ــان ملامـ المهرجـ
والإســـكندرية  القاهـــرة  بيـــن  أُقيـــم 
ســـبتمبر/أيلول-  الماضـــي  العـــام 
ـــس  2014 تحـــت اســـم »أســـبوع الكوميك

فـــي مصـــر«.
مجـــدي  المصـــري  الفنـــان  وقـــال 
»متـــرو«  روايـــة  صاحـــب  الشـــافعي- 
المصـــورة التـــي ســـجن بســـببها فـــي 
الأســـبق  المصـــري  الرئيـــس  عهـــد 
ـــان  ـــر لإع ـــال مؤتم ـــارك- خ ـــني مب حس
تفاصيـــل »مهرجـــان القاهـــرة للقصـــص 
ــس«  ــبوع الكوميكـ ــورة«، إن »أسـ المصـ
أُقيـــم بمبـــادرة مـــن مراكـــز ثقافيـــة فـــي 
ــرة«  ــن »مهرجـــان القاهـ الأســـاس، ولكـ
ـــاب  ـــن »أصح ـــن الفناني ـــادرة م ـــام بمب يُق
ـــة  ـــك مزي ـــراً ذل الصنعـــة« أنفســـهم، معتب

للأخيـــر.
عـــن  الإعـــان  يـــوم  نفـــس  وفـــي 
للقــصـــــص  الــقـاهـــــــــرة  »مهرجـــان 
المصـــورة«، ولكـــن علـــى بعـــد مئـــات 
فـــي  انطلـــق  الغـــرب  إلـــى  الأميـــال 
ــية  ــة المدرسـ ــج العطلـ ــر »برنامـ الجزائـ

مـــارس- إبريـــل 2015« الـــذي ينظمـــه 
ــريط المرســـوم  ــان الدولـــي للشـ المهرجـ
ــان الكوميكـــس  بالجزائـــر، وهـــو مهرجـ
العربـــي الأقـــدم، حيـــث أُقيمـــت دورتـــه 

.2008 عـــام  الأولـــى 

إلهام الكبار
للشـــريط  الدولـــي  »المهرجـــان  يحمـــل 
تأثـــر  جوانـــب  بالجزائـــر«  المرســـوم 
»أنجوليـــم«  بمهرجـــان  واضـــــــحـــــــة 
الفرنــــســــــي للكـــومـيـكــــــس- أكــــــــبر 
هـــذا  فـــي  الأوروبيـــة  المهرجانـــات 
المجـــال- لا تتمثـــل فقـــط فـــي اللغـــة 
فعاليـــات  تســـود  التـــي  الفرنســـية 
الإنترنـــت  علـــى  وموقعـــه  المهرجـــان 
ـــك  ـــل كذل ـــى الفيســـبوك، ب ـــه عل وصفحت
فـــي برنامـــج الفعاليـــات الـــذي يتشـــابه 
ــذي  ــي الـ ــان الفرنسـ ــع المهرجـ ــراً مـ كثيـ

.1974 عـــام  مـــرة  لأول  انطلـــق 
مهرجـــان  يكـــون  أن  كذلـــك  ويتوقـــع 
لمنظمـــي  إلهـــام  مصـــدر  أنجوليـــم 
مهرجـــان القاهـــرة للقصـــص المصـــورة، 
فالفنانـــان؛ الشـــافعي وشـــناوي أعلنـــا 
لأول مـــرة عـــن نيتهمـــا إقامـــة مهرجـــان 
للكوميكـــس خـــال نـــدوة فـــي أنجوليـــم 
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ينايـــر الماضـــي، ومـــن المرجح-حســـب 
ــرة-  ــان القاهـ ــن لمهرجـ ــج المعلـ البرنامـ
أنهمـــا اســـتلهما كثيـــراً مـــن فعاليـــات 

أنجوليـــم.
وفـــي الطـــرف الشـــرقي مـــن المنطقـــة 
يبـــدو أن »كوميـــك كـــون دبـــي« يفضـــل 
اليابانيـــة،  المهرجانـــات  اســـتلهام 
ــاً  ــروف أيضـ ــت« المعـ ــة »كوميكيـ خاصـ
أن  ويبـــدو  الكوميكـــس«،  بـ»ســـوق 
ـــز  ـــي تمي ـــزة الت ـــة الممي ـــحة التجاري المس
ــن  ــد ضمـ ــي- يعـ ــان اليابانـ ــذا المهرجـ هـ
الأكبـــر فـــي العالـــم فـــي هـــذا المجـــال- قـــد 
جذبـــت اهتمـــام منظمـــي »كوميـــك كـــون 
ـــان  ـــهر إبريل/نيس ـــهد ش ـــذي ش ـــي« ال دب
ـــه الرابعـــة. ـــة دورت الماضـــي 2015 إقام

مغردون وحيدون
ووســـط كل هـــذا الزخـــم مـــن العمـــل 
الجماعـــي فـــي المهرجانـــات والمجـــات 
العمـــل  الفنانيـــن  مـــن  عـــدد  يفضـــل 
أيديهـــم  تحـــت  مـــن  لتخـــرج  المنفـــرد 
كذلـــك. مُتفـــرّدة  مشـــاريع  مجموعـــة 

ومـــن بيـــن هـــؤلاء الفنانـــة المصريـــة 
»حنـــان الكرارجـــي« )1979( التـــي تعـــدّ 
ـــباب  ـــس الش ـــامي الكوميك ـــر رس ـــن أكث م
غـــزارة فـــي الإنتـــاج، فإضافـــة لعملهـــا 
فـــي مجـــال الأفـــام الكارتـــون فإنهـــا 
قصـــص  أربـــع  برســـم  أيضـــاً  قامـــت 
مصـــورة طويلـــة نشـــرت كل منهـــا فـــي 
ـــاح  ـــا بنج ـــي بعضه ـــتقل، حظ ـــاب مس كت
كبيـــر مثـــل قصـــة »18 يـــوم«، التـــي 
تتحـــدّث عـــن الأيـــام الأولـــى للثـــورة 
ــدت  ــا نفـ ــرعان مـ ــي سـ ــة، والتـ المصريـ
مـــن الأســـواق، وحظيـــت قصـــص أخـــرى 
مثـــل  أقـــلّ  بنجـــاح  حنـــان  رســـمتها 
ــا  ــت قصتهـ ــي كتبـ ــر«، التـ ــن القمـ »عجيـ
»شـــيرين  أيضـــاً  الشـــابة  المصريـــة 

.)1982( هنائـــي« 
ــذي  ــديد الـ ــام الشـ ــس الاهتمـ ــى عكـ وعلـ
ـــا  ـــي قصصه ـــه الكرارجـــي للحـــوار ف تولي
المصـــورة، يفضـــل الفنـــان المصـــري 
محمـــد وهبـــة )1986( اســـتخدام أقـــلّ 
الكلمـــات الممكنـــة، بـــل إن كتابـــه الأول 
ــة  ــة حواريـ ــن جملـ ــو مـ ــرة« يخلـ »القاهـ
واحـــدة، ويـــدور الكتـــاب حـــول رحلـــة 
أن  تحـــاول  القاهـــرة  مدينـــة  داخـــل 

عنهـــا،  بانوراميـــة  صـــورة  تعطـــي 
ويســـتخدم وهبـــة زوايـــا اســـتثنائية، 
مـــن  للمدينـــة  منظـــراً  يرســـم  حيـــث 
ــوق  ــن فـ ــراً مـ ــر ومنظـ ــرة هليكوبتـ طائـ
أعلـــى بـــرج بالمدينـــة وآخـــر مـــن فـــوق 
مئذنـــة ابـــن طولـــون؛ ويســـتكمل محمـــد 
ــق  ــروعه لتوثيـ ــره مشـ ــا يعتبـ ــة مـ وهبـ
مـــن  المدينـــة حاليـــاً عبـــر رســـومات 
داخـــل المواقـــع العامـــة بالمدينـــة، بمـــا 
فـــي ذلـــك محطـــات المتـــرو والمكتبـــات 

الباصـــات. وأحيانـــاً 
ــة  ــاول الفنانـ ــرة تحـ ــن القاهـ ــداً عـ وبعيـ
الليبيـــة المقيمـــة فـــي بريطانيـــا »آســـيا 
الفاســـي« )1984( حاليـــاً توثيـــق جـــزء 
مـــن التاريـــخ الليبـــي المعاصـــر عبـــر 

ــرتها  ــاة أسـ ــا وحيـ ــة حياتهـ ــم قصـ تقديـ
-ابتـــداء مـــن الســـتينيات- فـــي كتـــاب 
مـــن جزأيـــن وقعـــت عقـــده مؤخـــراً مـــع 

دار بلومزبـــري.
فنانـــي  مـــن  الجديـــد  الجيـــل  يشـــتبك 
التاريـــخ  أســـئلة  مـــع  الكوميكـــس 
وأزمـــات الواقـــع؛ يســـلطون الضـــوء 
إخفاقـــات  وعلـــى  التحـــرش  علـــى 
مـــن  يســـخرون  العربـــي؛  الربيـــع 
رشـــيقة  بأقـــام  القديمـــة  الأنظمـــة 
الأبيـــض  عليهـــا  يغلـــب  وألـــوان 
والأســـود، كل ذلـــك وهـــم فـــي نفـــس 
ويضحكـــون  يســـتمتعون  الوقـــت 
فـــي  جديـــدة  صفحـــات  ويســـطرون 

العربـــي. الفـــن  تاريـــخ  كتـــاب 

ورشة عمل خلال فعاليات المهرجان الدولي للشريط المرسوم بالجزائر
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مرزوق بشير بن مرزوق

مُعضلة وزراء الثقافة

قَـــرّرَ وزراء الثقافـــة، خصوصـــاً فـــي الـــدول الناهضـــة، 
ــا  ــية ومتطلباتهـ ــة السياسـ ــن، المكانـ ــن مكانيـ ــوا بيـ أن يكونـ
ـــريعة  ـــح الس ـــب المصال ـــر حس ـــف والتغيُّ ـــة والتكيُّ ـــن المرون بي
والصراحـــة  المواجهـــة  تتطلـــب  والتـــي  الثقافـــة  وبيـــن 
ــدى،  ــدة المـ ــا بعيـ ــرة، ونتائجهـ ــد والمثابـ ــوض والجلـ والغمـ

ــة. ــر ملموسـ ــون غيـ ــد تكـ وقـ
وزراء الثقافـــة بيـــن نقيضيـــن، فهـــم مـــن جهـــة جـــزء مـــن 
ـــي كل  ـــا ف ـــاً بجانبه ـــب اصطفاف ـــي تتطل الســـلطة السياســـية الت
ــاً  ــا فشـ ــاريعها ومغامراتهـ ــرراً لمشـ ــاً ومبـ ــوال، ومدافعـ الأحـ
أو نجاحـــاً، ومـــن جانـــب آخـــر أن تصطـــف مـــع مشـــاريع 
ورغباتهـــم  ومتطلباتهـــم  المثقفيـــن  ومغامـــرات  الثقافـــة 
ـــات  ـــع رغب ـــة م ـــرورة متماهي ـــت بالض ـــي ليس ـــم الت وطموحاته

السياســـيين.
يُشـــرِّع السياســـيون قوانيـــن مرتبطـــة بوقتهـــا، ومُتغيّـــرة 
مـــع مصالـــح الأطـــراف ومداهنـــة أحيانـــاً، بينمـــا ينتـــج 
المثقفـــون فنونـــاً وآدابـــاً غيـــر مقيـــدة بزمـــن مُحـــدّد، أو 

مرتبطـــة بمصالـــح ضيّقـــة.
الملموســـة  الســـريعة  النتائـــج  يقصـــدون  السياســـيون 
علـــى أرض الواقـــع، بينمـــا لا ينتظـــر المثقفـــون فـــي معظـــم 
الأحيـــان نتائـــج ملموســـة علـــى أعمالهـــم، فالسياســـة فعـــل 

ــي. ــل تراكمـ ــي فعـ ــة فهـ ــا الثقافـ ــي، أمـ وقتـ
ــات  ــداف وغايـ ــق أهـ ــراف لتحقيـ ــن أطـ ــد بيـ ــة عقـ السياسـ
الثقافـــة  بينمـــا  للسياســـي،  معروفـــة  فالأطـــراف  مُحـــدّدة 
عقـــد غيـــر مكتـــوب بيـــن المثقـــف مـــع الطـــرف الآخـــر وهـــو 

المتلقّـــي، ولا يتضمـــن غايـــات مُحـــدّدة.
تعامـــل وزارة الثقافـــة فـــي كثيـــر مـــن الـــدول وكأنهـــا أمـــر 
فائـــض عـــن الحاجـــة وحالـــة فـــي حاجـــة إلـــى وصايـــة، 
ــرّة  ــباب ومـ ــرّة بالشـ ــم، ومـ ــة والتعليـ ــق بالتربيـ ــرّة تلحـ فمـ
ــا  ــود لهـ ــرة لا وجـ ــرّات كثيـ ــام ومـ ــرّة بالإعـ ــياحة، ومـ بالسـ
فـــي هيكلـــة الـــدول. بينمـــا ينتـــج المبدعـــون أعمالهـــم خـــارج 
المـــزاج  حســـب  والمتبدّلـــة  المتغيّـــرة  واللافتـــات  الأطـــر 

السياســـي.
يُطلـــب مـــن وزراء الثقافـــة أن يرفعـــوا تقاريـــر الإنجـــازات 

مـــن  زملاؤهـــم  يعـــرض  فبينمـــا  بإنجازاتهـــم،  الدوريـــة 
المبرمجـــة،  إنجازاتهـــم  الأخـــرى  الخدميـــة  الـــوزارات 
لأن  ذلـــك،  تحقيـــق  فـــي  مشـــكلة  الثقافـــة  وزراء  يواجـــه 
تاريـــخ  هنـــاك  فليـــس  مفتـــوح،  فضـــاء  الثقافـــي  الفعـــل 
أو  الشـــعر،  قصيـــدة  إنجـــاز  أو  الروايـــة،  لإنجـــاز  مُحـــدّد 
اســـتكمال مســـرحية أو أغنيـــة أو لوحـــة تشـــكيلية. فـــوزراء 
الثقافـــة يعملـــون فـــي فضـــاء الإبـــداع الـــا محـــدود بالزمـــان 
والمـــكان، ووزراء الثقافـــة لا يملكـــون أمـــراً أو نهيـــاً علـــى 
الحالـــة الإبداعيـــة ولا يتحكمـــون فـــي إبداعـــات المبدعيـــن 
يخضعـــون  موظفيـــن  ليســـوا  فالمبدعـــون  إنجازاتهـــم،  أو 
لقوانيـــن المـــوارد البشـــرية وتعميماتهـــا، وعملهـــم الإبداعـــي 
ــدوام.  ــن الـ ــروج مـ ــور والخـ ــات الحضـ ــاً ببصمـ ــس مرتبطـ ليـ
الثقافـــة،  وزراء  ســـلطة  خـــارج  والمبدعـــون  فالإبـــداع 

ورغباتهـــم. وتوجهاتهـــم 
ـــام وزارات  ـــل قي ـــا قب ـــكل أطيافه ـــون ب ـــة والفن نشـــأت الثقاف
الثقافـــة، فلقـــد انطلقـــت فنـــون الشـــعر والغنـــاء والرســـم 
والمســـرح والروايـــة والنحـــت وغيرهـــا مـــن أطيـــاف الثقافـــة 
مـــن النـــاس مباشـــرة، ولـــم تكـــنْ مُقيّـــدة بقوانيـــن السياســـة 
والرقابـــة والنظـــم الإداريـــة. لذلـــك يعـــود الفضـــل فـــي قيـــام 
وزارات الثقافـــة لأولئـــك المبدعيـــن والمثقفيـــن الذيـــن قامـــت 

ــاطهم الثقافـــي. الـــوزارات علـــى إبداعهـــم ونشـ
أبوابهـــا  ثقافيـــة  مؤسســـات  يديـــرون  الثقافـــة  وزراء 
مفتوحـــة علـــى فضـــاءات المعرفـــة الـــا محـــدودة وتجليّـــات 
ــع  ــوا مـ ــم أن يتعاملـ ــوب منهـ ــا المطلـ ــة بينمـ ــداع المُتبدِّلـ الإبـ
الواقـــع، ومـــع الآنـــي، ومـــع المُتغيّـــر السياســـي، ومـــع 

المُتبدّلـــة. وغاياتهـــا  السياســـية  البراجماتيـــة 
وزراء الثقافـــة هـــم فـــي نهايـــة الأمـــر سياســـيون، بينمـــا 
المثقفـــون هـــم مبدعـــون، يرفضـــون قيـــد المـــكان وحـــدود 

ــان.  الزمـ
ــى  ــة علـ ــة وقائمـ ــة وصعبـ ــة جليلـ ــة وزراء الثقافـ إن مهمـ
التحـــدّي والمواجهـــة مـــع الواقـــع، وعـــادة لا ينعـــم وزراء 
كثيـــرة  أحيـــان  فـــي  تكـــون  بمناصبهـــم، وربمـــا  الثقافـــة 

مُعضلـــة أكثـــر منهـــا مكانـــة وســـلطة.

تأملات



22

ميديا

فَ  عَـــرَّ هكـــذا  خلافـــة«..  »ســـابير 
ـــي  ـــبكة »ت ـــوا ش ـــن اخترق ـــة الذي القراصن
أنفســـهم،  الفرنســـية  مونـــد«   5 فـــي 
أنهـــم  وأعلنـــوا  الماضـــي،  الشـــهر 
يتّبعـــون تنظيـــم الدولـــة الإســـامية، 
ــي الأول  ــوم الإلكترونـ ــذا الهجـ ــدّ هـ ويعـ
مـــن نوعـــه فـــي تاريـــخ فرنســـا، حيـــث 
مواقـــع  مـــن  العديـــد  قرصنـــة  تمـــت 
ســـات فرنســـية منـــذ  إلكترونيـــة لمؤسَّ
ــون  ــدو يناير/كانـ ــارلي إيبـ ــداث شـ أحـ
الخبـــراء  ويعتبـــر  الماضـــي،  الثانـــي 
ــو  ــد« هـ ــي 5 مونـ ــي فـ ــتهداف »تـ أن اسـ
الفرنكوفونيـــة،  لضـــرب  محاولـــة 
ــرج  ــر لا يخـ ــض الآخـ ــر البعـ ــا يعتبـ فيمـ
عـــن كونـــه »قرصنـــة هـــواة«.. لكـــن 
عمـــاً  تعتبـــره  الفرنســـية  الحكومـــة 

إرهابيـــاً.

مـــع بدايـــة الســـاعة العاشـــرة مســـاء 
الأربعـــاء الماضـــي 8 إبريل/نيســـان، 
عشـــرة  الإحـــدى  القنـــوات  تحوّلـــت 
لشـــبكة تـــي فـــي 5 مونـــد التليفزيونيـــة 
تـــم  فيمـــا  ســـوداء،  شاشـــات  إلـــى 
موقعـــي  علـــى  صفحاتهـــا  اختـــراق 
»فيســـبوك«  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الإلكترونـــي  وموقعهـــا  و»تويتـــر« 
الإســـامية«،  »الدولـــة  علـــم  ووضـــع 
ليتبيـــن لمســـؤولي شـــبكة »تـــي فـــي 5 
ــام  ــم أمـ ــل بأنهـ ــا العامـ ــد« وطاقمهـ مونـ
عمليـــة قرصنـــة لـــم يســـبقْ حدوثهـــا 

الفرنســـي،  الإعـــام  تاريـــخ  فـــي 
ونشـــر المهاجمـــون وثائـــق قالـــوا إنهـــا 
تخـــصّ أقربـــاء عســـكريين فرنســـيين 
يشـــاركون فـــي عمليـــات ضـــد تنظيـــم 
تحذيـــر  رســـالة  ووجهـــوا  »داعـــش«، 
الكابـــوس  ليبـــدأ  لفرنســـا،  وتهديـــد 
متواصلـــة،  ســـاعة  عشـــرين  طيلـــة 
حيـــث عمـــل ثلاثـــة عشـــر خبيـــراً مـــن 
الوكالـــة الفرنســـية للأمـــن المعلوماتـــي 
لاســـتعادة الســـيطرة علـــى الشـــبكة، 
التـــي  البـــث  أنظمـــة  فـــي  والتحكّـــم 
تـــم تعطيلهـــا لأول مـــرّة فـــي تاريـــخ 
صفحـــة  فاســـترجعت  التليفزيـــون، 
بعـــد ســـاعتين  والتويتـــر  الفيســـبوك 
ــم  ــاً مـــن الهجـــوم الإلكترونـــي، ثـ تقريبـ
منتصـــف  بعـــد  الإلكترونـــي  الموقـــع 
نهـــار الغـــد، لكـــن عمليـــة بـــث البرامـــج 
مـــن  مراحـــل  علـــى  تمـــت  الإخباريـــة 
ــم  ــجلة، ليتحكّـ ــج مسـ ــث برامـ ــال بـ خـ
فـــي الإرســـال التقنـــي نهائيـــاً بـــدءاً مـــن 
ـــم  ـــراء أنه ـــع الخب ـــاء، أجم ـــة مس السادس
ـــن،  ـــن محترفي ـــن إلكترونيي ـــام مهاجمي أم
ـــة  ـــات الرقمي ـــر التقني ـــي آخ ـــون ف يتحكم
الحديثـــة، وقـــد نجحـــوا فـــي قرصنـــة 
بعـــد تســـع محـــاولات  الشـــبكة  هـــذه 
ــج  ــا برامـ ــفت عنهـ ــابقة كشـ ــراق سـ اختـ

الإنـــذار.
الفرنســـية  الحكومـــة  ســـارعت  كمـــا 
واســـتدعت  طـــارئ،  اجتمـــاع  لعقـــد 
جميـــع رؤســـاء المؤسســـات الإعلاميـــة 

مناقشـــة  وتمـــت  فروعهـــا،  بمختلـــف 
أو  الضعـــف  نقـــاط  تأميـــن  طـــرق 
ــة  ــى القرصنـ ــي تـــؤدي إلـ ــر التـ المخاطـ
ــبكات  ــة شـ ــبل حمايـ ــة، وسـ الإلكترونيـ
البـــث فـــي فرنســـا مســـتقبلًا.. ولتفـــادي 
ــة وزراء  ــر ثلاثـ ــدث، أصـ ــا حـ ــرار مـ تكـ
فرنســـيين علـــى تصنيـــف هـــذا الهجـــوم 
فتـــح  وتَـــمّ  الإرهـــاب،  ضمـــن خانـــة 
تحقيـــق قضائـــي عاجـــل للتعـــرّف علـــى 

القراصنـــة.  هويّـــة هـــؤلاء 

ضرب الفرنكوفونية
وتكثفـــت الهجمـــات الإلكترونيـــة بعـــد 
ـــدو  ـــارلي إيب ـــة ش ـــى صحيف ـــداء عل الاعت
الســـاخرة فـــي ينايـــر/ كانـــون الثانـــي 
ــي  ــراق حوالـ ــمّ اختـ ــث تَـ الماضـــي، حيـ
أغلبهـــا  فرنســـياً،  موقعـــاً  عشـــرين 
ــة  ــات إداريـ ــة لمؤسسـ ــع الكترونيـ مواقـ
ــة باريـــس..  ــن العاصمـ ــدة عـ ــر بعيـ غيـ
المهاجمـــون  يعلـــن  مـــرّة  كل  وفـــي 
الدولـــة  تنظيـــم  إلـــى  انتمائهـــم  عـــن 
الإســـامية )داعـــش(، وينشـــرون علـــى 
جهاديـــة،  فيديوهـــات  المواقـــع  تلـــك 
تويتـــر  صفحـــة  قرصنـــة  تمّـــت  كمـــا 
الشـــهر  الشـــهيرة  »لومونـــد«  لجريـــدة 

الماضـــي. 
تطـــال  أن  الخبـــراء  اســـتبعد  وإن 
ـــات  ـــعَ مؤسس ـــة مواق ـــرب الإلكتروني الح
كالموقـــع  فرنســـا  فـــي  حساســـة 
الإلكترونـــي لقصـــر الإليزيـــه، ومواقـــع 

جهاد أم »لعب عيال«؟
قرصنة »تي في 5 موند«..

فادية تلمساني
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وزارتـــي الدفـــاع والخارجيـــة والبنـــوك 
وغيرها.. لكـــن  الاتصـــال  وشـــركات 
اســـتهداف »شـــبكة تـــي فـــي 5 مونـــد« 
كان لـــه أكثـــر مـــن مغـــزى، فالهجـــوم 
الإلكترونـــي علـــى القنـــاة جـــاء غـــداة 
عليهـــا  أُطلـــق  جديـــدة  قنـــاة  إطـــاق 
ـــي  ـــد ســـتايل« الت ـــي 5 مون ـــي ف اســـم: »ت
دعـــا إلـــى إنشـــائها وزيـــر الخارجيـــة 
فابوس..وهـــي  لـــوران  الفرنســـي 
تهتـــم بفنـــون العيـــش علـــى الطريقـــة 
الفرنســـية، فيمـــا فَنّـــدَ مديرهـــا »ايـــف 
علاقـــة  للهجـــوم  يكـــون  أن  بيغـــو« 
بحجـــم  ذلـــك  مُبـــرراً  بتدشـــينها، 
الاختـــراق المعلوماتـــي وقوتـــه الـــذي 
ــاً  ــداداً وتخطيطـ ــك إعـ ــدون شـ ــب بـ تطلّـ
ـــع  ـــح جمي ـــا رجّ ـــة، كم ـــهوراً طويل دام ش
السياســـيين والإعلامييـــن الفرنســـيين 
ـــى  ـــة إل ـــبكة الفضائي ـــذه الش ـــتهداف ه اس
أهميتهـــا وقـــوة تأثيرهـــا وانتشـــارها فـــي 

العالـــم، الأمـــر الـــذي يجعـــل قنواتهـــا 
الإلكترونيـــة  التليفزيونيـــة ومواقعهـــا 
المســتـــهـدفـــــة الأولــــــى لـقــراصـنــــة 
أُنشـــئت  التـــي  فالشـــبكة  الإنترنـــت، 
الثقافـــة  صـــوت  تعـــدّ   2004 ســـنة 
القـــوة  رمـــوز  وأحـــد  الفرنكوفونيـــة 
والثقافيـــة  والسياســـية  الدبلوماســـية 
 200 مـــن  أكثـــر  تغطـــي  إذ  لفرنســـا، 
بلـــد، وتصـــل برامجهـــا إلـــى حوالـــي 
ــم  ــارات العالـ ــي قـ ــت فـ ــون بيـ 260 مليـ
يوميـــاً  ســـاعة   24 وتبـــث  الخمـــس، 
ـــذه  ـــراق ه ـــر اخت ـــاع.. ويعتب ـــدون انقط ب

الشـــبكة ضـــرب قلـــب فرنســـا.

أخطاء لغوية
لشـــعارات  القراصنـــة  تبنـــي  رغـــم 
ــل  ــتبدالهم لصـــور بروفايـ ــة واسـ جهاديـ
كُتِـــبَ عليهـــا بالبنـــط العريـــض اســـم 
وأعلنـــوا  الإلكترونيـــة«،  »الخلافـــة 

ــي  ــل الاجتماعـ ــات التواصـ ــى صفحـ علـ
الفرنكوفونيـــة  التليفزيونيـــة  للشـــبكة 
الدولـــة  تنظيـــم  إلـــى  انتماءهـــم 
الأوليـــة  التقاريـــر  أن  إلا  الإســـامية، 
وتحليـــات  الأمنيـــة  للتحقيقـــات 
ــة،  ــركات الجهاديـ ــي الحـ ــن فـ المختصيـ
علاقـــة  لهـــؤلاء  تكـــون  أن  نفـــت 
أن  وأكـــدت  المتطـــرّف،  بالتنظيـــم 
التـــي  والنحويـــة  اللغويـــة  الأخطـــاء 
نشـــرها  التـــي  البيانـــات  تضمنتهـــا 
الفرضيـــة،  هـــذه  تثبـــت  القراصنـــة 
إلـــى الخلـــط الواضـــح بيـــن  إضافـــة 
الأمـــر  الإســـامية.  المصطلحـــات 
الـــذي يختلـــف فـــي شـــكل ومضاميـــن 
البيانـــات التـــي ينشـــرها عـــادة تنظيـــم 
ذلـــك  ويظهـــر  الإســـامية..  الدولـــة 
جليـــاً أيضـــاً فـــي جملـــة »أيهـــا الجنـــود 
ـــة  ـــن الدول ـــد ع ـــم بعي ـــيين.. خليك الفرنس
مكتوبـــة  كأنهـــا  فيبـــدو  الإســـامية«، 
كونهـــا  مـــن  أكثـــر  الدارجـــة  باللهجـــة 
جملـــة عربيـــة فصيحـــة.. وتكـــرّر الأمـــر 
مـــع ذكـــر عبـــارة »الشـــهادة« فـــي أكثـــر 
ــا  ــدو وكأنهـ ــان فتبـ ــن البيـ ــرة مـ ــن فقـ مـ
مترجمـــة آليـــاً، ممـــا يســـتبعد أن يكـــون 
هـــؤلاء القراصنـــة مـــن عناصـــر تنظيـــم 
أثبتـــت  فيمـــا  الإســـامية.  الدولـــة 
معاينـــات خبـــراء الأمـــن المعلوماتـــي 
الـــذي  الكمبيوتـــر  جهـــاز  مصـــدر  أن 
نفـــذ منـــه الهجـــوم يوجـــد بالجزائـــر، 
ـــال  ـــط اتص ـــم رب ـــه ت ـــاً أن واكتشـــفوا أيض
بالعـــراق.  يتواجـــد  آخـــر  مـــع جهـــاز 
أن  الأمنيـــة  التحقيقـــات  أثبتـــت  كمـــا 
ـــى  ـــة عل ـــي نشـــرها القراصن ـــق الت الوثائ
متواجديـــن  فرنســـيين  لجنـــود  أنهـــا 
فـــي صفـــوف التحالـــف الـــذي تقـــوده 
ــي  ــم »داعـــش« هـ ــد تنظيـ ــنطن ضـ واشـ
الحـــرب  ضمـــن  وتنـــدرج  مـــزورة، 
الحـــركات  تعتمدهـــا  التـــي  النفســـية 
الجهاديـــة فـــي حربهـــا الأخيـــرة بهـــدف 
ترهيـــب المجتمـــع الفرنســـي، وقـــد ســـبق 
للتنظيـــم أن نشـــر وثائـــق شـــخصية 
ـــى  ـــن عل ـــوداً أميركيي وصـــور تخـــصّ جن
تبيّـــن  لكـــن  الإلكترونيـــة،  مواقعهـــم 
فيمـــا بعـــد أنهـــا بيانـــات مُستنســـخة 
هويّـــة  بطاقـــات  أو  الإنترنـــت  مـــن 

متوفيـــن. أميركييـــن  لعســـكريين 

مع بداية الساعة العاشرة 
مساء الأربعاء 8 إبريل/
نيسان، تحوّلت القنوات 
الإحدى عشرة لشبكة تي 
في 5 موند التليفزيونية 
إلى شاشات سوداء.
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مآلات الصّراعات 
في الوطن العربي

عن  وعجز  العام،  المشهد  من  أشياء  غَيّرَ  العربي  الرّبيع 
عتيقة،  قمعيّة  أنظمة  سقطت  أخرى،  أشياء  تغيير 
نفسها،  في  ثقتها  الجماهير  استعادت  قناعات،  وتغيّرت 
وصار للشّارع صوت بعدما كان من غير صوت، مع ذلك 
تقدّمها  تواصل  تزال  ما  مُتجدِّدة،  قديمة،  صراعات  فإن 
واجتماعيّة  ثقافيّة وعرقيّة  العربي، صراعات  الجسد  في 
الكولونيالية،  قبل  ما  فترة  ظهر  بعضها  وسياسيّة، 
التي لم  وبعضها الآخر تكرّس بسبب الآلة الاستعمارية، 
لها  بذور  ترك  دون  العربية  المنطقة  من  الخروج  يُرضها 

تنمو وتكبر وتتمسّك بخيارات التفرقة. 

في ما يلي، نحاول أن نقارب أهم أشكال الصراعات التي 
التّاريخية،  وأسسها  خلفياتها  العربية،  المنطقة  تعرفها 
هي  هل  سؤال:  عن  الإجابة  محاولين  ومآلاتها،  واقعها 

صراعات حتميّة أم أنها ستؤول يومًا إلى الزّوال؟ 
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ــل  ــات تصـ ــوّر المجتمعـ ــد أن تتطـ بعـ
ـــراع،  ـــن( الص ـــمى )تقني ـــة تس ـــى مرحل إل
ـــة  ـــة أو المُتقدّم ـــدول الغربي ـــي ال ـــال ف كمث
ــادي  ــراع الاجتماعي/الاقتصـ ــل الصـ يحـ
ــا  ــاب( بمـ ــق الانتخـ ــن خـــال )صناديـ مـ
ــا مـــن صـــراع ناعـــم يأخـــذ أشـــكالًا  فيهـ
مختلفـــة تقرّهـــا القوانيـــن أو لا تقرّهـــا، 
وفـــي الحالـــة الأخيـــرة التـــي يعاقـــب 
عليهـــا القانـــون أن عرفـــت علنـــاً أنهـــا 
مُتّفـــقٍ عليهـــا،  توسّـــمت طرقـــاً غيـــر 
خـــارج  الأمـــوال  تســـتخدم  كانـــت 
يلجـــأ  أو  الانتخابـــات  فـــي  المقنـــن 
التحقيـــر  أو  التخويـــف  إلـــى  البعـــض 
للمخالـــف الآخـــر. فـــإن القانـــون هنـــا 
يعاقـــب المســـيء، نخلـــص مـــن ذلـــك 
ـــى أن الصـــراع جـــزء مـــن  أن الاتفـــاق عل
ــر  ــى التغييـ ــق إلـ ــر وطريـ ــة البشـ طبيعـ
ـــى  ـــاق عل ـــة، وأن الاتف ـــة موضوعي حقيق
ــر  ــن مظاهـ ــراع مـ ــة( الصـ ــن )لعبـ قوانيـ

ـــر.  التحضُّ
فـــي عالمنـــا العربـــي الـــذي يســـير 
ــد  ــغْ بعـ ــم يبلـ ــة ولـ ــق الحداثـ ــي طريـ فـ

غايتهـــا، ظهـــر الصـــراع الخشـــن لفتـــرة 
عامليـــن  بســـبب  يـــزال  ولا  طويلـــة 
الأقـــلّ  علـــى  زال  لا  أساســـيين، 
أو  الصراعـــي  فعلـــه  يفعـــل  أحدهمـــا 
الأول  القائـــم،  الصـــراع  بـــه  يتأثـــر 
والثانـــي  الغربـــي،  الاســـتعمار  هـــو 
قيـــام دولـــة إســـرائيل، ويُـــام الأول 
الاســـتعمار  الثانـــي.  ســـبب  أنـــه 
ولكـــن وجـــود  بلادنـــا،  مـــن  انحســـر 
إســـرائيل وشـــعور غالبيـــة المجتمعـــات 
علـــى  يقـــع  الـــذي  بالغبـــن  العربيـــة 
فَجّـــرَ  )الفلســـطينيين(  جلدتهـــم  بنـــي 
ــل  ــت تفعـ ــات لازالـ ــن الصراعـ ــاً مـ أنواعـ
كان  فقـــد  مجتمعاتنـــا.  فـــي  فعلهـــا 
لقطـــاع  دافعـــاً  وأفعالـــه  الاســـتعمار 
مـــن المجتمـــع للقيـــام بالتخلُّـــص منـــه، 
ـــا  ـــة ومجتمعاته ـــدول العربي ـــت ال وخاض
بعضـــه  الاســـتعمار  مـــع  صراعـــاً 
وبعضـــه  كمثـــال(،  )الجزائـــر  خشـــن 
ــال  ــورية كمثـ ــر وسـ ــن )مصـ ــبه خشـ شـ
)الخليـــج(،  ناعـــم  وبعضـــه  آخـــر(، 
وتراوحـــت النعومـــة والخشـــونة فـــي 

ــدول/ ــت الـ ــراع حتـــى أصبحـ ــذا الصـ هـ
مـــن  مُحـــرَّرة  العربيـــة  المجتمعـــات 
لعبـــت  والـــذي  المباشـــر،  الاســـتعمار 
فـــي الوصـــول إلـــى نتيجتـــه عوامـــل 
الـــدول  لـــدى  الصـــراع  مـــن  داخليـــة 
الفتـــرة  هـــذه  خلّفـــت  المُســـتعمرة، 
ـــدت  ـــة فوج ـــة محافظ ـــتعمارية أنظم الاس
مـــن جديـــد بعـــض الشـــرائح الحديثـــة 
)ضبـــاط  العربـــي  المجتمـــع  فـــي 
تلـــك  أن  النخـــب(  وبعـــض  الجيـــش، 
ــا  ــمْ بواجبهـ ــم تقـ ــة لـ ــريحة الحاكمـ الشـ
نحـــو القيـــام بـ)إنصـــاف( الفلســـطينيين 
الاســـتعمار  مـــن  فلســـطين  وتحريـــر 
ــاً  ــراع داخليـ ــوّر صـ ــتيطاني، فتطـ الاسـ
ـــدة  ـــة جدي ـــت جماعـــات حاكم ـــى وصل حت
بالتحالـــف  جيـــش  ضبـــاط  )معظمهـــا 
ـــم، إلّ أن  ـــى الحك ـــب( إل ـــض النخ ـــع بع م
ـــن  ـــن لكثيري ـــرة وتبيّ ـــد فت ـــة بع ـــذه الفئ ه
أنهـــا لـــم تحقّـــق لا )تحريـــر فلســـطين(، 
مجتمعهـــا  بإنصـــاف  تقـــمْ  ولـــم 
ـــروة ولفشـــل  ـــر العـــادل للث ـــع غي )التوزي
فـــي التنميـــة(، فقامـــت ضدهـــا شـــرائح 

إلى أين تتجه الصّراعات
 في المنطقة العربية؟

من المعروف لدى دارسي علوم الاجتماع والسياسة أن الصراع هو مُحرّك 

التاريخ، لا يوجد مجتمع إنســاني كَبُرَ أو صَغُرَ إلّ وكان الصراع في آلية 

ثابتــة من آليات التغيير والتبدُّل، كان في إطــار المجتمع الواحد، أو بين 

المجتمعات المختلفة أو أي جماعة في داخل ذلك المجتمع، كجماعة الجيرة 

أو العمــل أو حتى الأســرة. مســتوى الصــراع وأدواته هو الــذي يختلف، 

فهنــاك صــراع يمكن أن يُدعى بصراع )ناعم( وآخر صراع )خشــن(، ومن 

جديد تختلف أدوات الناعم والخشن حسب الظرف الموضوعي القائم. 

أ.د. محمد غانم الرميحي
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جديـــدة تطيحهـــا مـــن الحكـــم. فـــي هـــذا 
وهـــو  آخـــر،  صـــراع  ظهـــر  الخضـــم 
ـــيوعية  ـــة( ش ـــر )مؤمن ـــة غي ـــال دول احت
لدولـــة إســـامية )أفغانســـتان( وتدخّـــل 
ـــة  ـــة والإقليمي ـــروف الدولي ـــن الظ ـــدد م ع
)أيديولوجيـــات(،  صـــراع  ليتكـــوّن 
صـــراع  إلـــى  تحـــوّل  مـــا  ســـرعان 
أبنـــاء  مـــن  عـــدد  فشـــارك  ســـاخن، 
العـــرب فـــي ذلـــك الصـــراع، هنـــاك مـــن 
الفلســـطينية  القضيـــة  ظهـــرت  جديـــد 
العـــرب  الصـــراع  قـــادة  مـــن  )كثيـــر 
ـــم  ـــوا مـــن أصـــل فلســـطيني( ث ـــاك كان هن
ـــنْ فلســـطين  ـــم تك ـــع صـــراع آخـــر، ل اندل
قادتـــه  صـــراع  وهـــو  عنـــه،  بعيـــدة 
الثـــورة الإيرانيـــة عندمـــا طرحـــت ثنائيـــة 
)الصـــراع مـــع إســـرائيل والصـــراع مـــن 
المســـتكبرين( فـــي آنٍ واحـــد، وعلـــى 
)الولايـــات  العالمـــي  الاســـتكبار  رأس 
المتحـــدة( وحلفاؤهـــا مـــن المحافظيـــن، 
ناصـــرت  التـــي  المتحـــدة  الولايـــات 
إســـرائيل، وكانـــت قـــد تدخلـــت لإفشـــال 
ــام 1953  ــران عـ ــي إيـ ــة فـ ــورة وطنيـ ثـ
خلـــق  أن  فـــكان  مصـــدق(  )ثـــورة 
أن  إلّ  جديـــد،  صراعـــي  اســـتقطاب 
ـــة تحـــت الشـــعار  ـــورة الإيراني نشـــاط الث
المـــزدوج ســـرعان مـــا أدخـــل المنطقـــة 
فـــي )تناطـــح أصولي/مذهبـــي( عانـــت 
ـــان،  ـــن العـــراق، لبن ـــزال كل م ـــه ولا ت من
ســـورية، اليمـــن أخيـــراً، كمـــا أثـــر فـــي 
ــي دول  ــات فـ ــر والثبـ ــات التغييـ ديناميـ

أخـــرى فـــي المنطقـــة.
بجانـــب ذلـــك فـــإن ضعـــف بعـــض 
الـــذي  العربيـــة،  المركزيـــة  الـــدول 
إدارة  فـــي  واضـــح  فشـــل  ســـببه 
الدولـــة الحديثـــة، جعـــل مـــن بعـــض 
الفئـــات العرقيـــة والقبليـــة والأقليـــات 
ــة  ــن الدولـ ــات مـ ــدة للانفـ ــعى جاهـ تسـ
المركزيـــة، كمـــا عرفتهـــا المنطقـــة بعـــد 
فانقســـم  الثانيـــة،  العالميـــة  الحـــرب 
وجنـــوب،  شـــمال  إلـــى  الســـودان 
ــوارد  ــازف للمـ ــل ونـ ــراع طويـ ــد صـ بعـ
كمـــا  أصـــاً،  المحـــدودة  الســـودانية 
شـــمال  فـــي  الكـــردي  المكـــوّن  نـــزع 
النســـبي  الاســـتقلال  إلـــى  العـــراق 
ــة  ــه الدولـ علـــى أســـاس عرقـــي، وتتجـ
كمـــا  المصيـــر،  ذلـــك  إلـــى  الســـورية 

الجزيـــرة  جنـــوب  فـــي  اليمـــن  تفعـــل 
ــمال  ــي الشـ ــا فـ ــك ليبيـ ــة، وكذلـ العربيـ
ــة  ــدول العربيـ ــن الـ ــل مـ ــي، قليـ الإفريقـ
)تقســـيمي(  مـــن صـــراع  التـــي نجـــت 
وهـــي إن فعلـــت ذلـــك لازالـــت جـــذوة 
الصـــراع الخافـــت أو الظاهـــر الداخلـــي 
ــك  ــتقبل تلـ ــث بمسـ ــا تعبـ ــن مكوناتهـ بيـ
الـــدول وتعـــرّض اســـتقرارها للخطـــر.

إذن أمامنـــا عـــدد مـــن عوامـــل الدفـــع 
ــة  ــة، قائمـ ــات المحتدمـ ــاه الصراعـ باتجـ
ــرائيل(،  ــر )إسـ ــع الآخـ ــراع مـ ــى صـ علـ
وصـــراع فـــي الداخـــل الفاشـــل )فشـــل 
ــوب  ــي ركـ ــة فـ ــة الحديثـ ــة العربيـ الدولـ
ســـكة الحداثـــة( مـــن ســـيادة القانـــون 
الاجتماعيـــة  والرعايـــة  والمســـاواة 
لتقريـــر  النـــاس  إلـــى  والعـــودة 
الحـــرّة  )الانتخابـــات  مســـتقبلهم 
والشـــفافية(، ومـــن طموحـــات لـــدول 
إقليميـــة تحـــاول الاســـتفادة مـــن معادلـــة 
)مقاتلـــة إســـرائيل وأميركا/وإنصـــاف 
ـــد  ـــرح اعتم ـــذا الط ـــتضعفين(، لأن ه المس
علـــى مذهبيـــة )شـــيعية(، فقـــد قابلـــه 
وصراعـــي  مضـــاد  ســـني  تعصّـــب 
أيضـــاً، كانـــت جذوتـــه فـــي أفغانســـتان 
والشـــام  العـــراق  إلـــى  انتقـــل  ثـــم 
وانتهـــى بمجموعـــات ســـنية تكبـــر أو 
ــة  ــدول العربيـ ــن الـ ــدد مـ ــر فـــي عـ تصغـ
تـــرى أن مشـــروعها )إقامـــة العـــدل فـــي 
دولـــة إســـامية( علـــى نمـــط الدولـــة 
الطريـــق  وفـــي  الأولـــى.  الإســـامية 

)كفّـــرت( كل مـــن يخالفهـــا.
الصراعـــات  خارطـــة  هـــي  تلـــك 
الجاريـــة اليـــوم فـــي الفضـــاء العربـــي، 
المنفـــردة  المكونـــات  مـــن  عـــدد  بهـــا 
أو المتداخلـــة التـــي تفـــرز عـــدداً مـــن 
التوالـــي  علـــى  وهـــي  الصراعـــات، 
اقتصاديـــة،  قُطريـــة،  إقليميـــة، 
عرقيـــة، مذهبيـــة، إداريـــة، ثقافيـــة، 
تفـــرز أشـــكالًا مُتعّـــددة مـــن الصراعـــات 
الســـاخنة أو البـــاردة. إلّ أن الملاحـــظ 
تلـــك  الصراعـــي  الإفـــراز  قاعـــدة  أن 
الصـــراع  فـــازال  بعـــد،  تحـــلْ  لـــم 
علـــى  الإســـرائيلي   - الفلســـطيني 
ــي  ـــم الإقليمـ ــد الجس ــو يرفـ ـــده، وهـ أش
ـــدة  ـــن الســـموم، ســـموم المزاي ـــر م بالكثي
عنـــه،  بالتخلّـــي  الاتهـــام  أو  عليـــه 

ــذا الجســـم ببـــذور صـــراع  ــا يُرفـــد هـ كمـ
واســـع  نطـــاق  علـــى  فشـــل  أساســـه 
العادلـــة،  الحديثـــة  الدولـــة  لإقامـــة 
للعـــدل  والحديـــث  العـــام  بالمعنـــى 
ــكار  ــك بأفـ ــذّي كل ذلـ ــاواة، ويغـ والمسـ
ــي  ــة بالماضـ ــا علاقـ ــلبية لهـ ــة سـ ثقافيـ
أو  بالحاضـــر  لهـــا  ممـــا  بكثيـــر  أكثـــر 
ـــا  ـــة بهجمته ـــاعد العولم ـــتقبل، وتس المس
علـــى هـــذه المجتمعـــات علـــى التقوقـــع 
والخـــوف والكراهيـــة للآخـــر المختلـــف. 
المســـيطرة  العربيـــة  النخبـــة  وتفتقـــد 
ــي  ــرق فـ ــي تغـ ــي، فهـ ــال السياسـ للخيـ
ـــة  ـــة وتشـــجيع الانعـــزال، مُتجاهل المحلي
التيـــارات الحداثيـــة فـــي العالـــم مـــن 
قبـــول للتعدّديـــة والمشـــاركة وإقامـــة 
تخـــدم  التـــي  الحديثـــة،  المؤسســـات 
الشـــعوب بجميـــع فئاتهـــا، مـــن هنـــا 
فـــإن أســـباب الصـــراع مُتعـــدّد المصـــادر 
فـــي  والطبقـــات  المراحـــل  ومتداخـــل 
الشـــدة التـــي تصـــل إلـــى الحـــرب وفـــي 
الليونـــة التـــي تصـــل إلـــى نفـــي الآخـــر 
وعـــدم الاعتـــراف بـــه، ســـوف تظـــلّ 
منطقتنـــا  فـــي  تعمـــل  العوامـــل  هـــذه 
محيـــط  فـــي  ســـلبية  نتائـــج  وتفـــرز 
ــل  ــر قابـ ــازي وغيـ ــبه انتهـ ــي شـ سياسـ
العصـــر،  موجبـــات  علـــى  للتعـــرّف 
الـــدول  أن  ذلـــك  كل  ينتـــج  ســـوف 
حـــدود  فـــي  نشـــأت  التـــي  العربيـــة 
الحـــرب  بعـــد  معروفـــة  جغرافيـــة 
العالميـــة الأولى/الثانيـــة لـــن تســـتمر 
الصـــراع  لهـــذا  نتيجـــة  هـــي  كمـــا 
المحتـــدم، فبعضهـــا بالتأكيـــد ســـوف 
ينقســـم علـــى نفســـه عرقيـــاً أو مذهبيـــاً 
للمجتمـــع  وكـــدارس  اقتصاديـــاً،  أو 
أرى أن ذلـــك طبيعـــي وبديهـــي بســـبب 
ــة/ ــة الداخليـ ــل الفاعلـ ــك العوامـ كل تلـ
الخارجيـــة، فهـــي تخلـــق ميكانيكيتهـــا 
إلـــى  التـــي تبقـــى تعمـــل  المســـتقلّة، 
أن يحقـــق الصـــراع نهايـــات مُعيّنـــة، 
هـــي بطبعهـــا نهايـــات مُؤقتـــة نســـبياً 
تحمـــل فـــي جذورهـــا صراعـــاً آخـــر لـــه 

جديـــدة. ميكانيزمـــات 
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ــب  ــف يغيـ ــن أسـ ــهد مـ ــذا المشـ ــن هـ لكـ
عـــن ناظرنـــا، ذلـــك أن جُـــلَّ العقليـــات 
ـــات المتصـــدرة للمشـــهد،  ـــة، والثقاف العربي
ـــة »قصـــووي«  ـــر وعقلاني ـــن بفك ـــت تؤم بات
بمعنـــى »لنـــا الصـــدر دون العالميـــن أو 

ــر«. القبـ
بـــات أي خـــاف  فـــي هـــذا الإطـــار   
مـــن  ينحـــو  الـــرأي  فـــي  عربي-عربـــي 
ــر المواجهـــة  ــلمية، إلـــى مظاهـ ــة السـ حالـ
إلـــى خصومـــة  يتحـــوّل  ثـــم  اللفظيـــة، 
ماديـــة، وبعـــض الخلافـــات يصـــل مداهـــا 
لتحقيـــق  الدمويـــة،  المواجهـــات  إلـــى 
ــا..  ــات بذاتهـ ــا وإدراك غايـ ــداف بعينهـ أهـ
الخلفيـــة  فـــي  قائـــم  إذن  العطـــب  هـــل 
الثقافيـــة والفكريّـــة للشـــعوب العربيـــة؟

العـــرب  المفكريـــن  أهـــم  أحـــد 
ـــم  ـــي كتاباته ـــروا ف ـــن نظ ـــن الذي المعاصري
العربـــي  الضعـــف  لظاهـــرة  وكتبهـــم 
ــرم«  ــورج قـ ــور »جـ ــو الدكتـ ــر، هـ المعاصـ
ـــود  ـــف العق ـــذي يص ـــل، وال ـــي الأص اللبنان
 1967 العـــام  هزيمـــة  منـــذ  العربيـــة 
»ديناميكيـــة  بلفظـــة  الســـاعة  وحتـــى 

الانحطـــاط«.
العنصـــر  »هـــل  قـــرم:  د.  يتســـاءل   
هـــو  العربيـــة  الحيـــاة  فـــي  القبلـــي 
ــع  ــى الطبائـ ــيطر علـ ــزال يُسـ ــا يـ ــذي مـ الـ
ـــر؟ إن كان  ـــن المعاص ـــي الزم ـــات ف والعقلي
ـــح  ـــير واض ـــا تفس ـــن لدين ـــك فنح ـــك كذل ذل
والتنافـــس  والتفرقـــة  للمشـــاحنات 
ــن  ــرب الذيـ ــن العـ ــا بيـ ــي مـ ــوي فـ الفوضـ
بقـــوا قبائـــل غيـــر منضبطـــة فـــي إطـــار 

الحديثـــة«. الدولـــة 
الأمـــر أيضـــاً لا يختلـــف كثيـــراً عنـــد 
»هشـــام  الراحـــل  الفلســـطيني  المفكـــر 
ـــات  ـــى الصراع ـــير إل ـــذي يش ـــرابي«، وال ش
كإفـــراز  والبينيـــة،  الداخليـــة  العربيـــة 
ـــدرة  ـــدم مق ـــي، وع ـــي وعقلان ـــور ثقاف لقص
علـــى مواكبـــة ركـــب الحضـــارة الحديثـــة، 
البطريركيـــة  العائليـــة  البنيـــة  أن  ذلـــك 
الســـائدة، وهـــو  هـــي  تبقـــى  الطابـــع، 
ــر  ــرٌ كبيـ ــه نفـ ــكاد يعتنقـ ــري يـ ــاه فكـ اتجـ
أولئـــك  العـــرب،  المثقفيـــن  كبـــار  مـــن 
الذيـــن تأثـــروا بـــالأدب الانثروبولوجـــي 
والإثنـــي الأميركـــي، الـــذي يركّـــز فـــي مـــا 

يختـــص بالعـــرب علـــى البنيـــة القبائليـــة 
ســـلطة  علـــى  وكذلـــك  للمجتمعـــات، 
الرجـــل ضمـــن العائلـــة كســـلطة مُطلقـــة 

علـــى جميـــع أفـــراد عائلتهـــا.
عـــن  نبحـــث  ونحـــن  لنـــا  يعـــنّ 
بيـــن  والفكريّـــة  الثقافيـــة  الصراعـــات 
الشـــعوب العربيـــة، كمنطلقـــات لحالـــة 
ــن  ــا مـ ــرة رحاهـ ــة الدائـ ــراب العربيـ الاحتـ
فـــي  الخليـــج أن نبحـــث  إلـــى  المحيـــط 
شـــأن مثيـــر آخـــر، وهـــو »الهويّـــة« فهـــل 
نحـــن فـــي مواجهـــة لهويـــات »عربيـــة-
عربيـــة« متقاتلـــة، غيـــر مرتاحـــة بعضهـــا 
ـــة واحـــدة،  ـــة عقائدي ـــم أرضي لبعـــض، رغ
وإن  الجميـــع  يُوحّـــد  عربـــي  ولســـان 

اللهجـــات؟ اختلفـــت 
مصارحـــة  إلـــى  العـــاج  يحتـــاج 
ــاق  ــة الانغـ ــة حالـ ــي مواجهـ ــة، فـ حقيقيـ
والتقوقـــع علـــى الهويّـــة، التـــي أصابـــت 
عـــدداً بالغـــاً مـــن دول العالـــم العربـــي 
القـــرن  مـــن  الأخيـــر  النصـــف  فـــي 
المنصـــرم، وقـــد جـــاء التمحـــور حـــول 
الهويّـــة الدينيـــة، علـــى حســـاب الملامـــح 

المصالحة الفكريةّ العربية

يطرح المشهد العربي الراهن علامة استفهام مُثيرة للجدل: »هل الصراعات 
السياسية، والحروب البينية، والعنف الدائر، بين الدول العربية وبعضها 
البعض هو في المبتدأ والخبر انعكاس وتجســيد حقيقي للأزمات الفكريّة 
والشــقاقات الثقافية والابســتمولوجية التي تعتري الجسد العربي لاسيما 

في النصف الثاني من القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين؟.
بدايــة يمكــن للمــرء أن يشــير إلى أن ظاهــرة الاختلاف في حــدّ ذاتها هي 
ظاهرة إنســانية، تعرفهــا كافة المجتمعات والأمم، وتبايــن الآراء وتعدّد 
الاتجاهــات أمــر صحي، يدلّل علــى يقظة فكريّة، تليهــا مرحلة اختيارات 

حرّة من قِبَلِ الشعوب، وفي إطار الديموقراطيات العقلانية والتقدّمية.

إميل أمين 
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التـــي  العربيـــة  والحضاريـــة  الثقافيـــة 
ــاح  ــي انفتـ ــاً فـ ــر قرنـ ــة عشـ ــت أربعـ عاشـ
ــا  ــا مـ ــرى، منهـ ــراق أخـ ــات أعـ ــى ثقافـ علـ
هـــو  مـــا  ومنهـــا  الأصـــل،  عربـــي  هـــو 
ـــأ  ـــي أن تنش ـــن الطبيع ـــتعرب، وكان م مُس
وترتقـــي هويّـــات إثنيـــة وقبليـــة تُكـــرّس 
فكـــرة »نشـــرب المـــاء صفـــواً ويشـــربه 
ــرو  ــال عمـ ــا قـ ــاً«، كمـ ــدراً وطينـ ــا كـ غيرنـ
بـــن كلثـــوم فـــي معلقتـــه الشـــهيرة، وفـــي 
ـــات يعكـــس  ـــا ب ـــر هن ـــإن الأم كل الأحـــوال ف
ـــة،  ـــة الحديث ـــة العربي ـــل الدول ـــات فش علام
فـــي بلـــورة طروحـــات ثقافيـــة، أو فتـــح 
مســـارب فكـــر تشـــرح ولا تجـــرح، تجمـــع 
ــن لا  ــهد منظوريـ ــرز المشـ ــرّق، وأفـ ولا تُفـ

ــا: ــث لهمـ ثالـ
عـــدم  فـــي  يتمثّـــل  الأول  المنظـــور 
ــارة  ــة حضـ ــى تنميـ ــة علـ ــدرة العربيـ المقـ
يســـتوعب  ثقافـــي  ومشـــهد  عربيـــة 
المســـتعرب الآخـــر علـــى نحـــو خـــاص، 
القصـــور  أدى  المثـــال  ســـبيل  فعلـــى 
الثقافـــي فـــي المشـــرق العربـــي إلـــى عـــدم 
القـــدرة علـــى اســـتحداث حـــوار داخلـــي 

بيـــن العربيـــة والســـريانية والأشـــورية 
والكلدانيـــة، وفـــي حـــوض نهـــر النيـــل 
العروبـــة  بيـــن  الـــكلام  ســـبل  تعطّلـــت 
علـــى  الانفتـــاح  وعـــدم  والفرعونيـــة، 
ـــة  ـــات عميق ـــة ســـبّب اضطراب ـــة الكردي اللغ
فـــي تركيـــا وســـورية، وإهمـــال اللغـــة 
الأمازيغيـــة، أدى إلـــى حـــروب الصحـــراء 

الكبـــرى.
فـــي  فتمثّـــل  الآخـــر،  المنظـــور  أمـــا 
الأســـاس  المواطنـــة،  فكـــرة  انعـــدام 
العصريـــة،  الدولـــة  لبنـــاء  الحديـــث 
ـــة  ـــى عـــدم وجـــود العدال ويعـــزي الســـبب إل
واختفـــاء المســـاواة، بـــل ظهـــور التمييـــز 
ـــي،  ـــتعلاء العرق ـــمّ الاس ـــن ثَ ـــي، وم الطائف
المجـــاور  علـــى  ســـواء  الدينـــي،  أو 
فـــي الوطـــن، أم الجـــار علـــى الحـــدود، 
ذهنيـــة مضطربـــة  معـــادلات  وجميعهـــا 
كان ولابـــد لهـــا مـــن أن تقـــود إلـــى مـــا 

نحـــن ماضـــون فيـــه ومـــن أســـف.
والمُدقّـــق  المُحقّـــق  المتابـــع  ولعـــلّ 
ومـــدى  العربيـــة،  الثقافيـــة  للحالـــة 
تأثيراتهـــا علـــى الإطـــارات والتوجهـــات 

ـــي الشـــرق الأوســـط يتســـاءل  السياســـية ف
ــن،  ــر الفكرييـ ــدب والفقـ ــة الجـ ــل حالـ :»هـ
الخطيـــر  الأســـاس  يـــزالان  ولا  كانـــا 

الآنـــي؟«. العربـــي  للتشـــظّي 
الســـبعة  للعقـــود  فاحصـــة  بنظـــرة 
الماضيـــة، والتـــي واكبـــت الخـــاص مـــن 
الجـــدل  دائـــرة  أن  نـــدرك  الاســـتعمار، 
الرؤيـــوي  والجـــذب  والشـــد  الفكـــري، 
والثقافـــي لمســـتقبل الشـــعوب العربيـــة 
حاجزيـــن  يتخـــطَ  أو  يتجـــاوزْ  لـــم 
أيديولوجييـــن، »القوميـــة العربيـــة«، مـــن 
مـــن  الإســـاموية«  و»الفكـــرة  ناحيـــة، 
ــك  ــدا وكأن »الديالكتيـ ــة، وبـ ــة ثانيـ ناحيـ
يعـــرف  لا  العربـــي  الابســـتمولوجي« 
طريقـــاً آخـــر للمشـــروع الحداثـــي العربـــي 
الفكـــري، قبـــل السياســـي، ســـوى هذيـــن 
البديليـــن اللذيـــن لا يـــزالان يتصارعـــان 
الســـاعة....  الواقـــع حتـــى  علـــى أرض 
ـــراع  ـــة الص ـــي ضحي ـــل العرب ـــل كان العق ه
بيـــن الفكرتيـــن ومـــن وراء الصـــراع ظهـــر 
قعقعـــة  صـــوت  وعـــا  الفكـــري  الفقـــر 
الســـاح، كدليـــل علـــى انعـــدام الرؤيـــة 
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الثقافيـــة الديــــموقراطية الخلّقـــة، القـــادرة 
ـــة والتعاطـــي مـــع  ـــى اســـتيعاب التعدّدي عل

الآخـــر؟ 
طيلـــة نصـــف القـــرن الماضـــي، بـــدا 
وكأن الأمـــر شـــديد الشـــبه بلعبـــة الكراســـي 
الموســـيقية، فهـــا هـــي القوميـــة العربيـــة 
تتســـيّد المشـــهد فـــي أعقـــاب الاســـتقلال 
أوائـــل  مـــع  الأجنبـــي  المحتـــل  عـــن 
هزيمـــة  إلـــى  وصـــولًا  الخمســـينيات 
انتكاســـة  مثّلـــث  والتـــي   ،1967 عـــام 
حقيقيـــة للمشـــروع العروبـــي القومـــي، 
المحيـــط  مـــن  الأنصـــار  عديـــد  دعـــت 
الطـــرح  إحيـــاء  إلـــى  الخليـــج،  إلـــى 

الإســـاموي.

 هل كان الأمر هروباً ثقافياً؟
ــب  ــو« الكاتـ ــارد شـ ــورج برنـ ــرى »جـ يـ
البريطانـــي الكبيـــر أنـــه :»عنـــد العاصـــف 
يلجـــأ المـــرء إلـــى أقـــرب مرفـــأ«، وقـــد 
المســـلك  بمثابـــة  الدينـــي،  الطـــرح  كان 
جُرِحُـــوا  للذيـــن  الثيولوجـــي  الهروبـــي 
القوميـــة  علـــى  بالرهـــان  ذكائهـــم  فـــي 
ملامـــح  ظهـــرت  هنـــا  ومـــن  العربيـــة، 

الإســـامية«. »الصحـــوة  ومشـــروع 
حيـــاة  إقامـــة  للبعديـــن  قُـــدِّرَ  هـــل 

ســـديدة؟ وبرلمانيـــة  سياســـية 
تكتونيـــاً  خطـــأ  هنـــاك  أن  يبـــدو   
العربيـــة  العقليـــة  فـــي  رئيســـياً 
فشـــل  هـــو  والدليـــل  المعاصـــرة، 
بلـــورة  فـــي  الســـاعة  حتـــى  الطرحيـــن 
ــل  ــرب... هـ ــة العـ ــة لدولـ ــة عصرانيـ رؤيـ
أو  العربـــي«  »الربيـــع  حديـــث  أتـــاك 

الإســـامي«؟ »الشـــتاء 
الســـنوات  فـــي  جـــرى  مـــا  لعـــلّ 
ــة  ــى هشاشـ ــل علـ ــة يدلّـ ــع المنصرمـ الأربـ
وتضـــاده  العربـــي،  الثقافـــي  ن  المكـــوِّ
مـــا بيـــن الأقطـــار العربيـــة ذاتهـــا، فقـــد 
الثـــورات  تـــؤدي  أن  المفتـــرض  كان 
والفـــورات العربيـــة وغالبيتهـــا شـــبابية 
إلـــى تخليـــق طروحـــات ورؤى ثقافيـــة 
وعقلانيـــة جديـــدة، تتســـق مـــع معطيـــات 
العصـــر، طروحـــات تُجـــدّد أطـــر الفكـــر 
الكلاســـيكي العروبـــي، مـــا بيـــن القوميـــة 
ـــع والحـــال  ـــن الواق ـــن الإســـاموية، لك وبي
ـــد  ـــم، فق ـــؤال اللئي ـــن الس ـــان ع ـــم يغني الألي
جـــاءت الثـــورات وبـــالًا، فهدمـــت القديـــم، 

ـــئ  ـــداً أو تنش ـــرز جدي ـــا أن تف ـــدَّر له ـــم يُق ول
ــراغ  ــاً يمـــأ الفـ ــاً حقيقيـ ــاراً ديموقراطيـ تيـ
يظـــن  وضـــع  وهـــو  الأيديولوجـــي، 
عقديـــن  أو  لعقـــد  يســـتمر  أنـــه  الكاتـــب 

قادميـــن علـــى أقـــلّ تقديـــر.
هـــل ينبغـــي علـــى الشـــعوب العربيـــة 
الاستســـام لحالـــة الانســـداد التاريخـــي 
ــة  ــكاس النخبـ ــود وانتـ ــة، ولجمـ الثقافويـ
تصارعـــت  التـــي  العربيـــة،  الفكريّـــة 
ــى  ــر إلـ ــل الســـاح، وأدى الأمـ ــالآراء قبـ بـ

هديـــر المدافـــع لاحقـــاً؟
ربمـــا يتحتـــم علينـــا بدايـــة الخـــروج 
ـــراث  ـــن الت ـــق بي ـــراع المغل ـــرة الص ـــن دائ م
والحداثـــة، والتـــي أخـــذت الكثيـــر مـــن 
قـــوة وعزيمـــة الشـــعوب العربيـــة علـــى 
يقتضـــي  فالواقـــع  والتجديـــد،  الحيـــاة 
ــه،  ــا فيـ ــل مـ ــراث أفضـ ــن التـ ــذ مـ أن ناخـ
ــا  ــع مـ ــة أنجـ ــن الحداثـ ــار مـ ــك نختـ وكذلـ
وأن  المظهـــر،  لا  الجوهـــر  مـــن  عندهـــا 
نتجنـــب انحرافاتهـــا وشـــططها، وربمـــا 
العناصـــر  بيـــن  المـــزج  طريـــق  عـــن 
الكبيريـــن  القطبيـــن  لهذيـــن  الإيجابيـــة 

المســـتقبل. كليهمـــا ســـوف يتولّـــد 
المـــرء أن تدفـــع التضـــادات  يخشـــى 
الأجيـــال  العربيـــة  العربيـــة  الفكريّـــة 
ـــر  ـــن »الكف ـــدة م ـــة جدي ـــى مرحل ـــابة، إل الش
بالأوطـــان«، وهـــي كلمـــة ثقيلـــة علـــى 
النفـــس، لكـــن الأجيـــال التـــي عاصـــرت 
تدركهـــا  الســـتة،  الأيـــام  حـــرب  نكســـة 
تمـــام الإدراك، وقـــد كانـــت النتيجـــة وقتئـــذ 
ـــم  ـــم وعواص ـــى عوال ـــة ال ـــرة الجماعي الهج
لمـــا  معاكـــس  اتجـــاه  وفـــي  الإفرنـــج، 
جـــرت بـــه المقاديـــر فـــي النصـــف الأول 
كانـــت  عندمـــا  العشـــرين،  القـــرن  مـــن 
ــن  ــن مـ ــة للمهاجريـ ــة جاذبـ ــدول العربيـ الـ

كافـــة بقـــاع وأصقـــاع العالـــم.

هل هذه اللحظة العربية 
العربية مفصلية بالفعل؟

خيـــارات  أمـــام  العـــرب  أن  يبـــدو   
ثقافـــي  اتجـــاه  بلـــورة  فإمـــا  صعبـــة، 
ــخ  ــدة التاريـ ــار وحـ ــن بإطـ ــي يؤمـ عقلانـ
الـعـــربـيـــــة  للمـجـتمـعــــات  والمصيـــر 
المختلفـــة، وإمـــا أن تعتمـــل »جرثومـــة« 
العربـــي،  الجســـد  فـــي  الانقســـامات 

بأبشـــع صـــورة، لتتـــرك بقايـــا أمـــة، 
أُخْرِجَـــتْ  أمـــة  »خيـــر  يـــوم  ذات  كانـــت 

للنـــاس«.
وبحتميـــة  يقتضـــي  الأمـــر  أن  علـــى 
ـــة  ـــة ثقافي ـــة إطـــاق حركـــة نهضوي تاريخي
جديـــدة، تُعيـــد وصـــل مـــا قـــد انقطـــع، مـــع 
النهضـــة والحداثـــة العربيـــة التـــي عرفهـــا 
ــع  ــرن التاسـ ــي القـ ــاد فـ ــون بالضـ الناطقـ
الحضـــارة  ومـــع  جهـــة،  مـــن  عشـــر 
الإســـامية، التـــي شـــارك فـــي صنعهـــا 
فـــي  المســـلمين،  وغيـــر  العـــرب  غيـــر 
ـــاّق،  ـــانوي خ ـــمولوجي إنس ـــاح كوس انفت
ـــة  ـــات العربي ـــم الهويّ ـــد الشـــبه عـــن عال بعي

المتناحـــرة فـــي حاضـــرات أيامنـــا.
ــة  ــر »دراسـ ــه العميـــق التأثيـ فـــي كتابـ
يُحدّثنـــا   »Study of History التاريـــخ
»أرنولـــد  الكبيـــر  البريطانـــي  المـــؤرخ 
توينـــي« قائـــاً: »إن انهيـــار الحضـــارات 
تقريـــر  فـــي  الإخفـــاق  بآليـــة  يتـــم 
تقريـــر  للعـــرب  كيـــف  لكـــن  المصيـــر«، 
حـــول  جـــذري  والخـــاف  مصيرهـــم 

المســـتقبلي؟. توجههـــم 
ثعلـــب  رصدهـــا  المعضلـــة  هـــذه 
المعاصـــر  الأميركيـــة  السياســـة 
العمـــدة  كتابـــه  فـــي  كيســـنجر  هنـــري 
الصـــادر أخيـــراً تحـــت عنـــوان »النظـــام 
طلائـــع  حـــول  تأمـــات  العالمـــي.. 
أن  يـــرى  إذ  التاريـــخ«،  ومســـار  الأمـــم 
الشـــرق الأوســـط إقليـــم مُعلّـــق ومشـــدود 
بيـــن نـــوع مـــن الحلـــم بمجـــده الســـابق 
عـــن  المعاصـــر  وعجـــزه  جهـــة،  مـــن 
التوحّـــد حـــول مبـــادئ مشـــتركة قائمـــة 
)الوطنيـــة  الداخليـــة  المشـــروعية  علـــى 

الدوليـــة. أو  القوميـــة( 
إن  القـــول  الانصـــراف  قبـــل  ويبقـــى 
ــه  ــق عليـ ــا نُطلـ ــة لمـ ــة ماسّـ ــاك حاجـ هنـ
»ثقافـــة المصالحـــة الفكريّـــة العربيـــة«، 
أســـباب  علـــى  القضـــاء  أردنـــا  إن  هـــذا 
التشـــرذم،  حالـــة  وإنهـــاء  الإحبـــاط، 
أو  المشـــرقية  للتبعيـــة  حـــدّ  ووضـــع 
الهوويـــة. للاســـتلابات  أو  المغربيـــة، 
ـــوار  ـــم ح ـــاء دعائ ـــرب لإرس ـــاج الع يحت
فكـــري ثقافـــي بنّـــاء، وحدتـــه العضويـــة، 
»لـــو  إنجـــاز  وهـــو  الخلّقـــة،  الكلمـــة 
عظيـــم  إنجـــاز  وكل  عظيـــم«،  تعلمـــون 
ــع. ــى واقـ ــوّل إلـ ــل أن يتحـ ــم قبـ ــو حلـ هـ
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لا يخـــــفـــــى أنّ التـعـامــــــل مـــع الصراعـــات المحتدمـــة 
ــن  ــق مـ ــل ينطلـ ــيّئة، بـ ــنة أو سـ ــات حسـ ــى نيّـ ــي علـ لا ينبنـ
معطيـــات ومؤشّـــرات وحقائـــق علـــى الأرض، لذلـــك فـــإنّ 
كلّ صـــراع ينشـــطر إلـــى صراعـــات فـــي الوقـــت الـــذي يزعـــم 

البحـــث عـــن ســـبل لإيقافـــه أو محاصرتـــه. 
ــارة  ــا عبـ ــة علـــى أنّهـ ــة العربيـ ــر إلـــى المنطقـ ــن النظـ يمكـ
عـــن عِـــدّة جبهـــات تتجـــدّد فيهـــا الصراعـــات والحـــروب، 
ــي  ــت فـ ــة، وهـــي، وإن كانـ ــة أم الخفيـ ــت المعلنـ ــواء أكانـ سـ
ــة  ــع بأقنعـ ــا تتقنّـ ــح، لكنّهـ ــوذ والمصالـ ــى النفـ ــا علـ جوهرهـ
أرديـــة  حقيقتهـــا  علـــى  تســـبغ  كـــي  دينيـــة  أو  مذهبيـــة 
ــة  ــي عمليـ ــاع فـ ــى الأتبـ ــل علـ ــهل التحايـ ــي يسـ ــة، وكـ حاجبـ
الدفـــع إلـــى المياديـــن بذرائـــع تتـــمّ المبالغـــة فـــي تقديســـها.

أمّـــا بالســـؤال عـــن اتجـــاه الصراعـــات فـــي المنـطــقــــة 
ـــع الصراعـــات نفســـها،  ـــن واق ـــن الانطـــاق م ـــة، فيمك الـعـربـيـ
ــات  ــي لصراعـ ــط لا مرئـ ــداد لخيـ ــدى كامتـ ــا تتبـ ــيما أنّهـ ولاسـ
واســـتمراريتها  ديمومتهـــا  تاريخيـــة، واستشـــراف  كامنـــة 

ـــدّ  ـــة أش ـــا بطريق ـــا، وربّم ـــراوة ذاته ـــها، والض ـــة نفس بالشراس
ــيّة.  ــكاً ووحشـ فتـ

تصاعـــد  وخرائـــط  ســـيناريوهات  قـــراءة  تحمـــل  لا 
جوانـــب  العربيـــة  المنطقـــة  فـــي  واتّســـاعها  الصراعـــات 
تشـــاؤمية، لكـــن الواقـــع يفـــرض ذرّ الملـــح علـــى الجـــرح لا 
التحايـــل علـــى الـــداء ومخادعـــة الـــذات. ومـــن هنـــا فـــإنّ مـــا 
ـــا يجـــري، ولاســـيّما فـــي بحـــر  ـــر خطـــورة ممّ ـــوح يكـــون أكث يل

المتفاقـــم. الاحتـــراب والاقتتـــال والتناحـــر 
ــكل  ــيّ بشـ ــد عربـ ــي بلـ ــراع فـ ــع الصـ ــل واقـ ــن تحليـ لا يمكـ
منفصـــل عمّـــا يجـــري فـــي الإقليـــم وفـــي العالـــم عمومـــاً، 
العالمـــي والتنافـــس  لأنّ هـــذا الصـــراع يكـــون الاصطـــدام 
ــعوب  ــون الشـ ــذه الأرض، وتكـ ــى هـ ــاور علـ ــة المحـ ــي لعبـ فـ
العربيـــة والمكوّنـــات القوميـــة والدينيـــة المتعايشـــة معهـــا 
فـــي هـــذه الأماكـــن وقـــودَ الصـــراع ورؤوس الحِـــراب فيمـــا 

يجـــري.
ـــة كلّ  ـــي حال ـــاً ف ـــاً مختلف الفصـــل والوصـــل يكتســـبان طابع

مسارات ومآلات

تُوصف الحروب بأنّها تمهّد للمفاوضات، أو هي ممارسة للسياسة بأدوات 

وأسلحة مختلفة، لذلك فإنّها لا تؤدّي إلى وقف حدّ لأيّ صراع، مهما بلغت 

من الوحشــية والقســوة، بل تحمل فــي ثناياها بذور حــروب وصراعات 

لاحقــة، أي أنّهــا تظلّ ناقلة للآفة مُجدِّدة لها. هــذا عن الحالة العامّة، لكن 

مــاذا عن الشــرق والمنطقــة العربية التي لا تني تشــهد صراعات وحروباً 

مُســتعرة تستمدّ شرارات اشتعالها وتجدّدها من الماضي والحاضر، ومن 

الخطورات التي ينذر بها المستقبل.

هيثم حسين*
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ـــرة  ـــرة والمضم ـــوط الظاه ـــت الخي ـــدة، وإن كان ـــى ح ـــة عل دول
باديـــة للعلـــن، وجليّـــة للمتابعيـــن، إلّ أنّ هنـــاك مـــا يدعـــو 
إلـــى التســـاؤل، ومـــن ثـــمّ إلـــى المفارقـــة، وهـــو كيـــف أنّ 
ـــود،  ـــة الاســـتبداد لعق ـــت ضحيّ ـــي كان ـــن الشـــعوب الت ـــات م فئ
ـــرور،  ـــاوئ والش ـــواع المس ـــف أن ـــة لمختل ـــكّل حاضن ـــت تش بات
وهـــذه الفئـــات بدورهـــا باتـــت تلعـــب دوراً مصيريـــاً فـــي 
ــاً  ــم جانبـ ــات، وترسـ ــات والتقاطعـ ــط التحالفـ ــكيل خرائـ تشـ
مـــن جبهـــات الصـــراع وتحـــدّد خطوطهـــا المُتحرّكـــة تبعـــاً 

ــا. ــا أو ولاءاتهـ لتبعيتهـ
مـــن ذلـــك مثـــاً، مـــا يجـــري فـــي ســـورية، فالثـــورة 
التـــي بـــدأت ســـلمية، جاهـــد النظـــام لتحويلهـــا إلـــى صـــراع 
ــباغ  ــة، وإسـ ــرب أهليـ ــا كحـ ــى إبرازهـ ــمّ إلـ ــن ثـ ــلّح، ومـ مسـ
ــاء  ــى الانكفـ ــن إلـ ــع المواطنيـ ــا، ودفـ ــة عليهـ ــة الطائفيـ الصفـ
والاصطفـــاف وراء هـــذه الجماعـــة أو تلـــك، وتحويـــل البلـــد 
ـــة  ـــرة محكوم ـــرة مبعث ـــارات متناث ـــة، أو إم ـــى أرض محروق إل

ــة.  ــر بصلـ ــى العصـ ــتّ إلـ ــرق لا تمـ بطـ
ـــت  ـــي كان ـــات الت ـــدة، والصراع ـــة جدي ـــت مرحل ـــورة دخل الث
ــة  ــن بطريقـ ــى العلـ ــت إلـ ــن خرجـ ــاد الضغائـ ــت رمـ ــراً تحـ جمـ
مدمّـــرة، فالنظـــام الـــذي التـــزم بالنهـــج الطائفـــيّ ليحمـــي 
مكتســـباته ويحافـــظ علـــى كينونتـــه، أفســـد بينيـــة المجتمـــع 
الســـوريّ، اســـتدرج نســـبة كبـــرى مـــن الطائفـــة العلويـــة 
ـــرب  ـــا ح ـــى أنّه ـــورة عل ـــار الث ـــا، وإظه ـــة بأبنائه ـــر التضحي عب
ــى  ــتمرّ علـ ــك، اسـ ــل ذلـ ــي مقابـ ــن، وفـ ــدّ العلويّيـ ــنيّة ضـ سـ

نهجـــه فـــي الفتـــك ببنـــى المجتمـــع الســـوريّ برمّتهـــا. 
فـــي كلّ مدينـــة أو منطقـــة فـــي ســـورية، زرع النظـــام 
قنابـــل  وتظـــلّ  كانـــت  التـــي  تلـــك  والأحقـــاد،  الضغائـــن 
موقوتـــة وألغامـــاً نـــزع منهـــا مســـمار الأمـــان، وعلـــى أهبـــة 
ـــن  ـــة، بي ـــة ويضـــع حـــدوداً مكهرب ـــذي يقســـم الأمكن ـــر، ال التفجّ
ــا  ــوم، وربّمـ ــداء اليـ ــوا أعـ ــس، وباتـ ــوة الأمـ ــوا إخـ ــن كانـ مَـ

ــده.  ــا بعـ ــد ومـ ــداء الغـ أعـ
مختلـــف  مـــن  نســـباً  معـــه  ورّط  النظـــام  أنّ  يخفـــى  لا 
اســـتغلّ  الســـوريّ،  المجتمـــع  ومكوّنـــات  شـــرائح 
الحساســـيّات، وضعـــف النفـــوس، أغـــرى بالمـــال تـــارة، 
الترغيـــب  وبيـــن  أخـــرى،  تـــارة  والوحشـــية  وبالرعـــب 
والترهيـــب، اعتمـــد علـــى طريقتـــه التـــي نظّمهـــا لعقـــود فـــي 
عمليـــة تحويـــل المجتمـــع إلـــى أداة بيـــد الســـلطة، وزرع 
الشـــكوك والوســـاوس والمخـــاوف بيـــن النـــاس، بحيـــث إنّ 
ـــن  ـــه لا يمك ـــدوّاً مفترضـــاً ل ـــي الآخـــر ع ـــرى ف ـــات ي كلّ طـــرف ب

معـــه.  التصالـــح  أو  التشـــارك  أو  معـــه،  التنســـيق 
ـــا  ـــر، إحداهم ـــة شـــريحتين أو أكث ـــر داخـــل كلّ فئ ـــف الأم خلّ
ــه،  ــق معـ ــة تنسّـ ــة متواطئـ ــام، متورّطـ ــن النظـ ــتفيدة مـ مسـ
ـــكاب  ـــورّع عـــن ارت ـــي تناهضـــه، ولا تت وتعـــادي الشـــريحة الت
ـــش  ـــباتها، وهوام ـــى مكتس ـــة عل ـــبيل المحافظ ـــي س ـــل ف أيّ فع
القـــوة  ومنحهـــا  لهـــا،  النظـــام  أفســـحها  التـــي  الابتـــزاز 

والســـاح للتمكّـــن مـــن ذلـــك، وممارســـة الإجـــرام والتصعيـــد 
ــل  ــح داخـ ــات التصالـ ــث بـ ــا، بحيـ ــة فيهـ ــدود لا رجعـ ــى حـ إلـ
الشـــريحة نفســـها ضربـــاً مـــن ضـــروب التمنّـــي المتعـــذّر، أو 

ــتحيل.  ــاء المسـ الرجـ
المتصارعتيـــن هنـــاك  المتضاربتيـــن  الشـــريحتين  بيـــن 
ـــولاء  ـــح بال ـــى التصري ـــيء، تخش ـــن كلّ ش ـــورة م ـــة مذع جماع
لتعلـــن  الوقـــت  علـــى  تراهـــن  تلـــك،  أو  الشـــريحة  لهـــذه 
مســـاندتها للمنتصـــر، لكـــن طـــول الحـــرب ودوام الصـــراع بـــدّدا 
هـــذه الحالـــة، وفرضـــا الوقـــوف إلـــى هـــذا الجانـــب أو ذاك، 
لأنّ المناطـــق الرماديـــة أصبحـــت مثـــار شـــكّ مـــن الطرفيـــن، 
ــا  ــاداً فـــي حـــرب أطرافهـ ــم حيـ ولا يمكـــن الوثـــوق بمَـــن يزعـ

هـــم إخوتـــه أنفســـهم. 
لـــم يعســـكرْ النظـــام الثـــورة الســـوريّة فقـــط، بـــل عســـكر 
الوقـــوف علـــى جوانـــب مؤلمـــة  المجتمـــع كلّـــه، ويمكـــن 
ألعـــاب  ملاحظـــة  مـــن  انطلاقـــاً  المجتمـــع،  عســـكرة  مـــن 
ــف،  ــويّ عنيـ ــراع دمـ ــون صـ ــي أتـ ــروا فـ ــن كبـ ــال الذيـ الأطفـ
وباتـــوا يجـــدون أنفســـهم محاصريـــن بالدمـــاء والقذائـــف 
والانفجـــارات والبراميـــل مـــن كلّ مـــكان، فتراهـــم يحاولـــون 
التماهـــي مـــع محيطهـــم، وتبـــدو أقصـــى أحـــام بعضهـــم أن 
يمتلـــك ســـاحاً أقـــوى مـــن الآخـــر، لينتقـــم لأبيـــه أو أخيـــه 

أو قريبـــه. 
العســـكرة لا تكتفـــي بتعكيـــر الراهـــن فقـــط، بـــل هـــي 
ــة  ــه فـــي حالـ ــد نفسـ ــذي يجـ ــل الـ ــد، فالجيـ ــى الغـ ــة إلـ مُتعدّيـ
ـــيحمل  ــم، س ــة أو تعليـ ــن دون دراسـ ــاع، مـ ــرّد والضيـ التشـ
ــى  ــة إلـ ــك الرغبـ ــاً بتلـ ــيظلّ محتفظـ ــام، وسـ ــروس الانتقـ فيـ
ــا  ــن تحقيقهـ ــن مـ ــون التمكّـ ــا، ولا يكـ ــن تحقيقهـ ــن مـ أن يتمكّـ
بالمتـــاح أو المتيسّـــر بســـهولة، بـــل ذلـــك يعنـــي أنّ الوطـــن 
ــبّ  ــة، ومَـــن شـ ــتنزاف لعقـــود قادمـ ــيظلّ فـــي نـــزف واسـ سـ
ـــل الحـــرب  ـــل، وجي ـــول المث ـــا يق ـــه، كم ـــى شـــيء شـــاب علي عل
ــى  ــوف علـ ــك فالخـ ــة، لذلـ ــة قادمـ ــوّهات فظيعـ ــينتج تشـ سـ

ــن فقـــط.  ــن الخـــوف علـــى الراهـ ــر مـ ــتقبل أكبـ المسـ
ــات  ــرزت توجّهـ ــة، بـ ــام المركزيّـ ــة النظـ ــت قبضـ ــع تفتّـ مـ
وأيديولوجيـــات مختلفـــة، متباينـــة، تبحـــث لنفســـها عـــن 
مناطـــق نفـــوذ، أو تنتـــزع تلـــك المناطـــق بالقـــوّة، وتتبـــدّى 
ــرى  ــاً أخـ ــا وجوهـ ــتّرة بالأيديولوجيـ ــات المتسـ ــك التوجّهـ تلـ
هـــي  أدلجـــة  كلّ  أنّ  أي  والعالمـــيّ،  الإقليمـــيّ  للصـــراع 
قنـــاع وتقاطـــع بيـــن أكثـــر مـــن طـــرف، يخمّـــن كلّ منهـــم 
ــون  ــه، وتكـ ــق مآربـ ــبيل تحقيـ ــي سـ ــر فـ ــتغلّ الآخـ ــه يسـ أنّـ
المســـتحقّة  الضريبـــة  هـــي  والبلـــد  بالشـــعب  التضحيـــة 

المدفوعـــة. 
ــدود،  ــرة للحـ ــات العابـ ظهـــرت فـــي ســـورية الأيديولوجيـ
مطالـــب  عـــن  ابتعـــدت  العريضـــة،  الشـــعارات  رفعـــت 
الشـــعب الســـوريّ فـــي بدايـــة ثورتـــه بالحرّيّـــة والكرامـــة، 
تنتهـــي،  لا  التـــي  الصراعـــات  مـــن  معتمـــاً  نفقـــاً  أدخلتـــه 
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ــة  ــم الدولـ ــه، فتنظيـ ــمّ تغييبـ ــيّ أو تـ ــروع الوطنـ ــاب المشـ غـ
أنّـــه  يتوهّـــم  )داعـــش(  والشـــام  العـــراق  فـــي  الإســـامية 
ــع  ــاً ودفـ ــر مدنـ ــد دمّـ ــا، وقـ ــه لهـ ــة بإعلانـ ــتعيد الخلافـ سيسـ
ـــفِ  ـــم يكت ـــه، ول ـــام نفس ـــام النظ ـــى أيّ ـــم عل ـــى الترحّ ـــاس إل الن
بمنطقـــة أو مدينـــة، بـــل تـــراه يســـعى إلـــى التهـــام مختلـــف 
الأمكنـــة والمـــدن، ويبـــدو أداة بيـــد قـــوى إقليميـــة وعالميـــة، 
ـــن  ـــد م ـــى مزي ـــع إل ـــة ويدف ـــات المنطق ـــن مكوّن ـــرخ بي ـــد الش يزي

العـــداء والتقاتـــل. 
فـــي ســـورية قاتـــل الكُـــرد وســـيطر علـــى عشـــرات القـــرى 
ـــدود  ـــى الح ـــي عل ـــة كوبان ـــى مدين ـــل إل ـــن وص ـــة، وحي الكردي
التركيـــة، تشـــكّل تحالـــف دولـــيّ لمحاربتـــه، التحالـــف الـــذي 
ــرؤى،  ــط والـ ــح للخطـ ــاب واضـ ــي غيـ ــي فـ ــه يمضـ ــدو أنّـ يبـ
منـــع  كان  وإن  التأثيـــر،  محـــدود  ويبقيـــه  يضعفـــه،  مـــا 
ســـقوط المدينـــة، إلّ أنّـــه ســـاهم فـــي تدميرهـــا أكثـــر. وفـــي 
ــر  ــل والفقـ ــيّ الجهـ ــم الإرهابـ ــتغلّ التنظيـ ــر اسـ ــب الآخـ الجانـ
فـــي عـــدد مـــن المناطـــق، شـــكّل قـــوّة ضاربـــة واجتـــاح 
كثيـــراً  العـــراق، وســـبى  فـــي  الكرديـــة  المناطـــق  بعـــض 
مـــن  الموصـــل  منطقـــة  وأفـــرغ  الإيزيدييـــن،  نســـاء  مـــن 
مســـيحييها، ومـــارس عليهـــم مختلـــف أنـــواع الإجـــرام. كمـــا 
اجتـــاح مناطـــق تواجـــد الآشـــوريين علـــى نهـــر الخابـــور فـــي 
ـــر قراهـــم أيضـــاً. محافظـــة الحســـكة، وأســـر عـــدداً منهـــم، ودمّ

ــتعرة،  ــراع مُسـ ــذوة الصـ ــاء جـ ــي إبقـ ــاهم فـ ــك يسـ كلّ ذلـ
فالجميـــع يعلـــن أنّـــه مُســـتهدَف مـــن هـــذا الطـــرف أو ذاك، 
ـــذا  ـــم ومســـاندة، وهك ـــدأ بالبحـــث لنفســـه عـــن وســـائل دع ويب
فـــإنّ دوائـــر الصـــراع باتـــت خارجيـــة بـــأدوات داخليـــة، 
وعلـــى حســـاب المكوّنـــات الســـوريّة التـــي تجـــد نفســـها فـــي 

ــبّ حـــرب مفتوحـــة مـــن هـــذه الجهـــة أو تلـــك.  مهـ
مـــا ينطبـــق علـــى الكُـــرد فـــي ســـورية، ينطبـــق علـــى 
فـــي  والقوميّـــة  والمذهبيـــة  الدينيـــة  المكوّنـــات  مختلـــف 
ســـورية، ســـواء بهـــذه النســـبة أم تلـــك، ففـــي كلّ مكـــوّن 
ـــة أو  ـــة معلن ـــام بطريق ـــد للنظ ـــن مؤيّ ـــران، بي ـــان متناح جناح
مواربـــة، ومناهـــض لـــه، وكلّ طـــرف يخـــوض حربـــه التـــي 
ــة  ــن حصّـ ــه عـ ــث لنفسـ ــه، ويبحـ ــود لـ ــراع وجـ ــا صـ يعتبرهـ

ــي. ــض المتداعـ ــام المريـ ــة النظـ ــن تركـ مـ
ــة،  ــى المنطقـ ــرب علـ ــرق والغـ ــن الشـ ــبّ مـ ــف تهـ العواصـ
والصـــراع دخـــل مرحلـــة البحـــث عـــن حســـم مفتـــرض، لكـــنّ 
المشـــهد يتبـــدّى فـــي غايـــة الســـوداوية والتشـــاؤم، ولاســـيّما 
واقعـــاً  فرضـــت  المديـــد  والصـــراع  الحـــرب  ســـنوات  أنّ 
جديـــداً فـــي المـــدن الســـوريّة، وأصبحـــت هنـــاك جماعـــات 
وعصابـــات منتفعـــة، ذات عتـــاد وعـــدد، وذات امتيـــازات 
ومصالـــح، بحيـــث باتـــت تحـــارب فـــي ســـبيل المحافظـــة 
علـــى الواقـــع المســـتجدّ الـــذي يكفـــل لهـــا إدامـــة الانتفـــاع 

والامتيـــاز.
بالآمـــال  يتحقّـــق  لا  المنشـــود  التغييـــر  أن  يخفـــى  لا 

ـــا  ـــا إليه ـــي وصلن ـــآلات الت ـــة، فالم ـــام الورديّ ـــراض والأح العِ
فـــي راهننـــا تعكـــس خطـــورة مـــا تحملـــه مـــن بـــذور الفتـــن 
ـــة البحـــث عـــن  ـــن صعوب ـــقاق والتناحـــر مُســـتقبلًا، وتكم والشِ
حلـــول قـــد تكفـــل الرضـــى أو الحمايـــة لهـــذه الفئـــات ضربـــاً 
مـــن ضـــروب العبثيـــة، لأنّ مســـرح الحـــرب متّســـع باطّـــراد، 
ولا يـــكاد ينجـــو مـــن عبثيتـــه أحـــد أو مـــكان. كـــرة النـــار 
تســـتمرّ فـــي دحرجتهـــا، ولا ســـبيل إلـــى الاكتـــواء بالنيـــران 

ــا.  ــدّ لهـ ــا أو وضـــع حـ لمـــن يحـــاول إيقافهـ

*كاتب سوريّ مقيم في لندن
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يمكـــن  لا  بشـــريّة،  ظاهـــرة  الصـــراع 
الحِـــراك،  تُمثّـــل  هـــي  تنتهـــي،  أن  لهـــا 
جدالـــي-  جدلـــي-  بطبعـــه  والتاريـــخ 
ــال  ــن خـ ــه مـ ــن لـ ــداً لا يمكـ ــي، وأبـ حِراكـ
طبيعتـــه أن يكـــون ســـاكناً، حتـــى وإن 
ــة  ــن ديناميـ ــراك، بيـ ــم الحِـ ــت معالـ اختلفـ
ـــا  ـــة، ولكنه ـــدو بطيئ ـــة تب ـــريعة ودينامي س
المفعّـــل  انتظـــار  فـــي  غيـــر،  لا  مرجـــأة 
ـــيكون  ـــفة س ـــا.. دور الفلس ـــي له الموضوع
إذن فـــي تحديـــد إشـــكالية الصِـــراع فـــي 
كل مجتمـــع، والبحـــث عـــن ميكانيزمـــات 
ونســـق الحِـــراك الـــذي تتحكـــم فيـــه. مـــن 
يتحكّـــم فـــي ميكانيزمـــات الحِـــراك، يتحكّـــم 
لأنّ  الحـــدود،  أبعـــد  إلـــى  الصـــراع  فـــي 
ــي  ــرب، فـ ــى حـ ــب إلـ ــذي ينقلـ ــراع الـ الصـ
ــاه  ــا بمنتهـ ــن يخبرنـ ــمى، لـ ــداده الأسـ امتـ
ـــك »تشرشـــل«،  ـــى ذل ـــا أشـــار إل ـــداً، مثلم أب
بعدمـــا أعلنـــت بريطانيـــا الحـــربَ علـــى 
ألمانيـــا فـــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. 
ــاؤل  ــزم بالتسـ ــاً ملـ ــفة أيضـ دور الفلسـ
عـــن مكانتـــه ضمـــن الصراعـــات الحاليـــة: 
ـــة اليـــوم لأنـــواع الصـــراع  هـــل هـــي مصاحب

بـــأن  نعلـــم  ونحـــن  خاصـــة  الجديـــدة. 
تخلقهـــا  التـــي  الصـــراع  ميكانيزمـــات 
ــي  ــك التـ ــن تلـ ــف عـ ــة، تختلـ الديموقراطيـ
تخلقهـــا القـــوى الســـلفية؟. هـــل الصـــراع، 
هـــو فعـــاً بيـــن القديـــم والحديـــث، كمـــا 
ــة  ــئلة الإصلاحيـ ــد الاسـ ــي عهـ ــه فـ ــد لـ أُريـ
العالميـــة  الحـــرب  نهايـــة  بعـــد  الكبـــرى 
التنويريـــة  التجربـــة  وفشـــل  الثانيـــة 
ــم  ــا جرائـ ــعيد، وبـ ــان سـ ــق إنسـ ــي خلـ فـ
الديموقراطـــي  الصـــراع  حتـــى  داميـــة؟ 
ــرّب مـــن منطلقـــات  ــه يتهـ الـــذي يدّعـــي أنـ
ــرة  ــان كثيـ ــي أحيـ ــد فـ ــدّة، يعتمـ ــة عِـ قديمـ
ــاً-.  ــركا نموذجـ ــة -أميـ ــم قديمـ ــى معالـ علـ
وبعيـــداً عـــن » مـــأزق التنويـــر« أعتقـــد أن 
التأمّـــل  فـــي  هـــو  اليـــوم  الفلســـفة  دور 
بشـــكل جـــدّي فـــي مـــأزق مـــا بعـــد نهايـــة 
التاريـــخ. وهـــو أمـــر لـــم نتشـــبعْ لحـــدّ 

الســـاعة منـــه فهمـــاً، بشـــكل كبيـــر.

***
الحِـــراك  ظِـــلّ  وفـــي  نجـــد  عربيـــاً، 
مـــن  تحـــوّل  الـــذي  للشـــارع،  الراهـــن 
صـــراع بيـــن الأنظمـــة والشـــعوب، فـــي 

كعلامـــة  المنصرمـــة  الثـــاث  الســـنوات 
الإصلاحيـــة  المشـــاريع  لفشـــل  مميـــزة 
الجهـــات  بعـــض  بهـــا  تقدّمـــت  التـــي 
الإصلاحيـــة العربيـــة التـــي أخـــذت صفـــة 
التيـــار العلمانـــي،أو تلـــك التـــي تزيّـــت 
بالطابـــع الدينـــي فـــي محاولتـــه المتكـــرّرة 
التصـــوّر  لا  تجـــدْ  لـــم  التـــي  التليـــدة 
التجربـــة  ولا  لاســـتيعابها،  المنطقـــي 
الميدانيـــة الراشـــدة لولادتهـــا.. نجـــد بـــأنّ 
أســـئلة الشـــارع العربـــي، مـــن المشـــرق 
ـــة  ـــة الفعلي ـــى المغـــرب، لا تحســـن الإجاب إل
عـــن مصـــدر الحـــراك الـــذي يولّـــد الصـــراع 
ــي لا  ــن العربـ ــاً، لأن المواطـ ــادي عينيـ البـ
يملـــك التربيـــة الراشـــدة الضروريـــة التـــي 
تخـــوّل لـــه الثقـــة فـــي رؤيتـــه، ومـــن ثَـــمّ 
ـــن  ـــراك سياســـي م ـــة أي حِ ـــاع بمحلي الاقتن
ــخ  ــة التاريـ ــن صناعـ ــل مـ ــأنه أن يجعـ شـ

المحلّـــي منطلقـــاً مســـتقلًا.
يحتـــاج فهـــم الصـــراع، خاصـــة فـــي 
تصوّريـــة  قـــوة  إلـــى  الحديـــث،  شـــكله 
رهيبـــة  حرّيّـــة  وإلـــى  رهيبـــة،  مركّبـــة 
ــي  ــادره التـ ــر بمصـ ــل الجهـ ــن أجـ ــاً مـ أيضـ

تاريخ جدلي

فلســفياً؛ لا يخرج جوهر أيُّ صِراع عن جدليــة الحِراك بين الأقطاب. وإذا 

راع، كيفما كان شــكله ونوعــه، بمصطلح أو تصوّرٍ  أمكننــا أن ننعت الصِّ

موضوعي بديل، فإن صفة »الحتمية« ستكون هي القرين المباشر الذي لا 

مناص منه. وهو الأمر الذي ناظَرَت حوله مدارس أدبية وفكرية وفلسفية 

عديدة ابتداء من القرن المنصرم )دون أن ننســى أعمال كيركغار ونيتشــه 

التــي كانــت هــي المدخل الأســاس(، حيــن ارتفــع نجم الوجوديــة، على 

مستوى المسرح مثلًا )أنتونان آرتو- جون كوكتو(، وعلى مستوى الأدب 

والفلســفة )ســارتر وليوطار نموذجين(، ثم نجم المدرســة النقدية، على 

مســتوى علم الاجتماع )ســليلي المدرسة الماركســية المستحدثة: بورديو 

نموذجاً(..إلخ.
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ــاً(.  ــاً شـــبكياً )بنيويـ ــاً تركيبـ تأخـــذ منطقيـ
ـــط إبيســـتيمي،  ـــام تخطي ـــا إذن أم نحـــن هن
اختزالـــي شـــجاع  منطـــق  إلـــى  يحتـــاج 
ــر  ــوائب غيـ ــن الشـ ــص مـ ــل التخلـ ــن أجـ مـ
والتـــي  بـــه،  تعلـــق  التـــي  العقلانيـــة 
أحـــد  الســـطحي  الدينـــي  المركـــب  يعـــدّ 
المُدخـــل  كان  وإذا  المهمـــة.  مدخلاتـــه 
الدينـــي الـــذي يُســـيّر حيـــاة أغلـــب ســـكان 
ظِـــلّ  فـــي  خاصـــة  العربيـــة،  البـــاد 
مأسســـة الخطـــاب الرســـمي وإخضاعـــه 
ذات  السوســـيولوجية  الكتلـــة  لرغبـــات 
الدينامـــو  هـــو  المحافظـــة،  الاتجاهـــات 
المباشـــر لحركيـــة الحيـــاة، فـــإن تربيـــة 
تلـــك الكتلـــة ليســـت نقديـــة بتاتـــاً، ولا 
بـــأن  التيولوجيـــة  للدراســـات  تســـمح 
التربويـــة  الرؤيـــة  تكـــون هـــي أســـاس 
والعربـــي.  المســـلم  للإنســـان  الحديثـــة 
كثيـــراً  منـــه  عانـــى  الـــذي  الأمـــر  وهـــو 
ــحْ  ــم ينجـ ــذي لـ ــون الـ ــد أركـ ــل محمّـ الراحـ
المطبّقـــة«،  »إســـامياته  مشـــروع  فـــي 
والـــذي يدخـــل ضمـــن فشـــل المشـــاريع 
ــاه،  ــا أعـ ــا عنهـ ــي تكلمنـ ــة التـ الإصلاحيـ
علامـــات  مـــن  علامـــة  كانـــت  والتـــي 
ـــي.  ـــع العرب ـــه المجتم ـــذي يعيش ـــراع ال الص
وإذا كان المغـــرب العربـــي الـــذي عانـــي 
)حالـــة  بالبعيـــدة  ليســـت  مرحلـــة  فـــي 
داً فـــي اســـتقراره  الجزائـــر نموذجـــاً(، مُهـــدَّ
)يجـــب فهـــم الاســـتقرار بمثابـــة الحِـــراك 

حالـــة  عبـــر  للصـــراع(،  الإيجابـــي 
بعـــد  ليبيـــا  تعيشـــها  التـــي  الفوضـــى 
انهيـــار الدولـــة التوتاليتاريـــة )يجـــب فهـــم 
الســـلبي(،  الصـــراع  بمثابـــة  الفوضـــى 
فـــإن تربيـــة هـــذا المجتمـــع، بعـــد مرحلـــة 
اســـتقلال دولـــه مـــن الاســـتعمار الغربـــي، 
أفـــرزت نوعـــاً مـــن الدولـــة المدنيـــة التـــي 
مصلحاتيـــة،  سياســـية  كتـــل  تحكمهـــا 
والتـــي كانـــت تعـــي ذلـــك، رغـــم ادعائهـــا 
بفكـــرة:  وتبـــرّره  للديموقراطيـــة، 

ذلـــك«.  تحتّـــم  الأمنيـــة  »الضـــرورة 
ــي  ــرب العربـ ــاء دول المغـ ــد كان لبنـ لقـ
مميـــزات  حينهـــا،  حديثـــاً  المســـتقلّة 
قبلـــي  وتـــراث  اســـتعمارية  تاريخيـــة 
ـــم تســـمحْ  ـــة، ل ـــات سياســـية مختلف وتركيب
لهـــا بـــأن تلتقـــي فـــي نشـــأتها إلّ رمزيـــا، 
الترويجـــي،  السياســـي  الخطـــاب  عبـــر 
تكـــذّب  الميـــدان  حقيقـــة  كانـــت  بينمـــا 
ــن  ــوع مـ ــى نـ ــوف علـ ــا الوقـ ــك. يمكننـ ذلـ
ــي،  ــل الديموقراطـ ــد للفعـ ــل المتعمّـ التأجيـ
ـــار،  ـــن الاعتب ـــخ« بعي ـــر التاري ـــذ »مك لا يأخ
التاريخيـــة«  ولا يتعلّـــم درس »الحتميـــة 
التـــي يمكـــن لنـــا أن نقرأهـــا مـــن بـــاب 
الاتعـــاظ بـــدروس التاريـــخ، التـــي قُضـــيَ 
فيهـــا علـــى أي رغبـــة تعـــادي الشـــعوب 
مـــع الزمـــن. هنـــا تتبـــادر إلـــى أذهاننـــا 
»حقـــوق  الشـــهيرة:  ليوطـــار  كلمـــة 
اللّمنتهـــى«.  حقـــوق  هـــي  الإنســـان، 

الديمواقرطيـــة  التجربـــة  بـــأنّ  ويبـــدو 
الحكـــم  أنظمـــة  تمارســـها  التـــي  الفجّـــة 
تنضـــجْ  لـــم  المغاربيـــة،  البـــاد  فـــي 
ــد كـــي تقتنـــع بـــأن حقـــوق الإنســـان،  بعـ
هـــي حقـــوق غيـــر منتهيـــة، ومُتجـــدّدة، 
علـــى  تســـهر  جديـــدة  دمـــاء  وتتطلـــب 
ـــة  ـــن المواكب ـــي الراه ـــة الوع ـــتيلاد لحظ اس
لمطالـــب الشـــعوب، بـــدل جلدهـــا علـــى 
العميـــاء،  والطاعـــة  التكـــرار  جُمـــل 
المغاربـــي  الاتحـــاد  فشـــل  دليـــل  ومـــا 
الأنظمـــة،  مصالـــح  لصـــراع  نتيجـــة  إلّ 
التـــي لـــم تفكـــرْ ولـــو ليـــوم، حقيقـــة فـــي 
مصالـــح الشـــعوب المغاربيـــة المتقاربـــة 
فيمـــا بينهـــا، مُعتقَـــداً، وعرقـــاً وثقافَـــةً، 

سياســـةً.  البعـــاد،  أشـــدّ  والمتباعـــدة 
ـــة،  ـــة المغاربي ـــي المنطق إنّ السياســـة ف
أكثـــر حرصـــاً علـــى مصالـــح البروباغانـــدا 
علـــى  منهـــا  المركزيـــة،  السياســـية 
مصالـــح الشـــعوب المغاربيـــة اقتصاديـــاً 
ــوّراً، ولذلـــك فـــإن الصـــراع  ــاً وتطـ وثقافيـ
تاريخيـــة،  حتميـــة  إنـــه  قلنـــا  الـــذي 
هـــرم  فـــي  النتاقضـــات  هـــذه  تنشّـــطه 
الســـلطة، أكثـــر ممـــا يقـــوم بـــه الفعـــل 
ــام نـــوع مـــن  ــا أمـ ــد. إننـ السياســـي الراشـ

ــجّ. ــراع الفــ الصـ
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أو  الليبرالـــي،  التيـــار  إلـــى  نأتـــي 
ـــذي يضـــمّ  بشـــكل أوســـع »العلمانـــي«، ال
ـــة،  ـــن الاتجاهـــات الفكري ـــاً واســـعاً م طيف
ويســـانده حِـــراك ثقافـــي محـــدود جـــداً، 
ـــن  ـــي م ـــطى تعان ـــة وس ـــة اجتماعي وطبق

ــآكل والانكمـــاش التدريجـــي.  التـ
ــارك  ــة، لا تشـ ــارات الثلاثـ ــذه التيـ هـ
تـــدور  التـــي  الصراعـــات  فـــي  حاليـــاً 
رحاهـــا فـــي عِـــدّة دول عربيـــة. ويمكـــن 
القـــول إنهـــا ضائعـــة تمامـــاً فـــي خضـــم 
الـــذي  الهائـــل  والدمـــار  العنـــف  هـــذا 

غرقـــت فيـــه المنطقـــة.
مَـــنْ يُصـــارع مَـــنْ؟ إنهـــا صراعـــات 
بيـــن  ليســـت  دينيـــة،  وحـــروب 
ـــدة  ـــة واح ـــاء ديان ـــم أبن ـــن، ولكنه ديانتي
بوحشـــية  بينهـــم  فيمـــا  يتقاتلـــون 
وضـــراوة لـــم يســـبقْ لهـــم أن أظهروهـــا 

كلهـــا. الســـابقة  حروبهـــم  فـــي 
وهـــذا  جديـــداً،  ليـــس  الأمـــر  هـــذا 
المرجـــل لابـــد للديانـــات الكبـــرى مـــن 
دخولـــه فـــي لحظـــة تاريخيـــة معينـــة.. 

ــاً  ــيحية حربـ ــة المسـ ــهدت الديانـ ــد شـ لقـ
ــن  ــة وثلاثيـ ــدت مئـ ــة، امتـ ــة طويلـ دينيـ
ــا  ــتركت فيهـ ــاً )1517 - 1648( واشـ عامـ

عشـــر دول أوروبيـــة.
ـــي«،  ـــوم أن »الإصـــاح الدين ـــم الي نعل
الـــذي جـــاء بـــه )مارتـــن لوثـــر( قـــد مهّـــد 
الأوروبيـــة  الشـــعوب  أمـــام  الطريـــق 
ومحبـــة  العقلانيـــة،  باتجـــاه  للتقـــدّم 
مـــا  الفلســـفة،  وشـــيوع  العلـــم، 
أفضـــى فـــي النهايـــة إلـــى قيـــام الدولـــة 
المدنيـــة التـــي أزاحـــت الدولـــة الدينيـــة، 
الـــذي  المدنـــي  المجتمـــع  ونهـــوض 
أوجـــد الوئـــام والســـلم بيـــن مختلـــف 
الطوائـــف الدينيـــة، وازدهـــار الفنـــون 
مـــن  خفّفـــت  التـــي  والعلـــوم  والآداب 
النزعـــة الدينيـــة، وشـــذبتها، وهذبتهـــا، 

أيضـــاً.  وأنســـنتها 
 - الإســـامية  للديانـــة  بالنســـبة 
مســـلم-  مليـــار  مـــن  أكثـــر  يعتنقهـــا 
يبـــدو أنـــه قـــد حـــان الوقـــت لتمـــرّ بهـــذا 
هـــي  هـــا  وإذاً  العســـير.  الامتحـــان 

الحـــروب الدينيـــة تـــدق أبوابنـــا طالبـــةً 
الإذن فـــي الدخـــول. والمؤكـــد أنـــه مـــا 
مـــن بيـــت عربـــي سيســـلم مـــن ضيافـــة 

المرعـــب.  الثقيـــل  الزائـــر  هـــذا 
الصومالـــي  الرئيـــس  أن  ذُكِـــرَ 
)محمـــد ســـياد بـــري( قـــاد حملـــة - فـــي 
لنشـــر  الماضـــي-  القـــرن  ســـبعينيات 
المحـــات  وألـــزم  العربيـــة،  اللغـــة 
لتكـــون  اللافتـــات  بتغييـــر  التجاريـــة 
بالعربيـــة، فعـــاد النـــاس إلـــى المعاجـــم 
فظهـــرت  عشـــواء..  خبـــط  وخبطـــوا 
العربيـــة،  باللغـــة  مكتوبـــة  لافتـــات 
ولكنهـــا تشـــبه ترجمـــة google، ومنهـــا 
مثـــاً لافتـــات كُتِـــبَ عليهـــا »محـــل قطـــع 
الـــرأس«، وكان المقصـــود أنـــه محـــل 

للحلاقـــة!
الدينيـــة  الجماعـــات  أن  الشـــاهد 
المُتشـــدّدة تفعـــل هـــذا الأمـــر نفســـه، 
فهـــي تفهـــم الإســـام فهمـــاً ســـطحياً، 
العميـــق  المغـــزى  عنهـــا  ويغيـــب 
علـــى  ودليلنـــا  المحمديـــة.  للرســـالة 

مارتن لوثر عربي

علينــا الإقرار بأن اليســار لــم يعدْ له حضور تقريباً فــي المنطقة العربية. 

الأحزاب الاشــتراكية آيلة للانقراض، نظراً لأن الأجيال الشــابة والأصغر 

سناً لا تجذبها الأفكار الأممية. 

ينطبــق الأمر علــى الأحزاب القومية التــي عفّى عليها الزمــن. ربما هناك 

أنظمة عربية ترفع شعارات قومية برّاقة، لكن الواقع على الأرض لم يعدْ 

له علاقة مطلقاً بتلك الشعارات. وأعتقد أن الشبان العرب لم تعدْ تشغلهم 

هذه الأفكار المُتعلّقة بالرابطة اللغوية.

وجدي الأهدل
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عليـــه  الله  صلـــى  النبـــي  قـــول  ذلـــك 
مـــكارم  لأتمـــم  بعثـــت  »إنمـــا  وســـلم: 

الأخـــاق«. 
الشـــرارة  انطلقـــت  وأيـــن  متـــى 
الأولـــى لحربنـــا الدينيـــة؟ علـــى الأرجـــح 
أنهـــا اشـــتعلت أولًا فـــي العـــراق، عقـــب 

عـــام 2003. الأميركـــي  الغـــزو 
دقـــت  ســـابقة،  إرهاصـــات  هنـــاك 
جـــرس الخطـــر فـــي العالـــم الإســـامي، 
ولكـــن الحكومـــات لـــم تنتبـــه، ومنهـــا 
ــبيل المثـــال، حـــرب الســـنوات  علـــى سـ
الجزائريـــة  الدولـــة  بيـــن  العشـــر 
العقـــد  فـــي  الإســـاميين  والمتطرفيـــن 
الأخيـــر مـــن القـــرن الماضـــي. وقبلهـــا 
ـــل  ـــن قب ـــي م ـــرم المك ـــام الح ـــة اقتح حادث
جماعـــة دينيـــة مُتطرّفـــة عـــام 1979.
ـــول،  ـــع أو المأم ـــس المتوقّ ـــى عك وعل
المذهبيـــة  الفـــرق  توالـــد  يتزايـــد 
الإســـامية بصـــورة تدعـــو للاســـتغراب، 
بـــدلًا مـــن أن تجتمـــع كلمـــة الأمـــة علـــى 

مبـــادئ إســـامية إنســـانية شـــاملة.

وســـائل  إلينـــا  تحمـــل  يـــوم  كل 
ــامي  ــل إسـ ــكيل فصيـ ــأ تشـ ــام نبـ الإعـ
فـــي  ســـابقيه  علـــى  يتفـــوّق  جديـــد، 
ــى  ــلمين، ويتباهـ ــاء المسـ ــتباحة دمـ اسـ
إليـــه  ليجـــذب  غُلـــواً  الأكثـــر  بأنـــه 
فيعـــزز  المتحمـــس،  المســـلم  الشـــباب 
بذلـــك الصـــورة القاتمـــة الوحشـــية عـــن 

الإســـام.
طبعـــاً لـــدى الديـــن الإســـامي الكثيـــر 
فـــي  الغلـــو  الإيجابيـــات، ولكـــن  مـــن 
الجماعـــات  وتمكنـــت  حجبهـــا،  الديـــن 
مـــع الأســـف بخطابهـــا غيـــر  الدينيـــة 
الإســـام  إفـــراغ  مـــن  المتســـامح، 
الإنســـانية،  الســـامية  مضامينـــه  مـــن 
مـــن  »الرحمـــة«  مبـــدأ  واســـتبعاد 

. تها ممارســـا
بســـبب ســـجل الجماعـــات الإســـامية 
بالعمليـــات  الحافـــل  المُتشـــدّدة 
موضعـــاً  )المســـلم(  بـــات  الإرهابيـــة، 
ـــر مرحـــب  ـــة والشـــك، وشـــخصاً غي للريب
بـــه فـــي الـــدول غيـــر الإســـامية.. يـــدل 

علـــى ذلـــك مـــا نـــراه مـــن احتياطـــات 
أمنيـــة مُشـــدّدة فـــي مطـــارات العالـــم، 
المراقبـــة،  تحـــت  المســـلمين  ووضـــع 
والتنصـــت علـــى مكالماتهـــم الهاتفيـــة، 
ــا  ــة، وغيرهـ ــم الماليـ ــد تحويلاتهـ ورصـ
لقـــد  المعلنـــة..  الإجـــراءات غيـــر  مـــن 
ــر  ــن الذعـ ــة مـ ــيوع حالـ ــي شـ ــببنا فـ تسـ
ـــاش  ـــم، وانكم ـــع مطـــارات العال ـــي جمي ف
مســـاحة التســـامح فـــي كل شـــبر مـــن 
المســـلمين  كل  ليـــس  طبعـــاً  الأرض، 
قتلـــة أو مـــن المؤيديـــن للقطـــع والبتـــر 
والجلـــد، ولكننـــا أصبحنـــا الجهـــة التـــي 

تُصـــدِّر هـــذه المنتجـــات الخطـــرة.
مخـــاوف  نُبـــدّد  أن  يمكـــن  كيـــف 
الإنســـان  مـــن  والشـــعوب  الأمـــم 
ــدداً؟  ــة مجـ ــاً للثقـ ــر أهـ ــلم( فيصيـ )المسـ
الحـــلّ يكمـــن فـــي كلمتيـــن: »الإصـــاح 

الدينـــي«.
بجميـــع  )المســـلمين(  علـــى  إن 
طوائفهـــم أن يتعاهـــدوا علـــى الإيمـــان 
بمبدأيـــن: الأول »الأخـــوة الإنســـانية«، 

الإســـامية«.  »الأخـــوة  والثانـــي 
المبـــدأ الأول يُحـــرّم العـــدوان علـــى 
ـــه أو  أيّ إنســـان، بغـــض النظـــر عـــن دين
فكـــره أو طريقتـــه فـــي الحيـــاة. والمبـــدأ 
المســـلم،  دم  إهـــدار  يُحـــرّم  الثانـــي 
الـــذي  المذهـــب  عـــن  النظـــر  بغـــض 

يعتنقـــه، أو الأفـــكار التـــي يحملهـــا.
ــع  ــامية بالتوقيـ ــدول الإسـ ــزم الـ تلتـ
»التاريخيـــة«،  المعاهـــدة  هـــذه  علـــى 
التـــي تفتـــح صفحـــة جديـــدة مُشـــرقة 
ــودع  ــى أن تـ ــام، علـ ــخ الإسـ ــي تاريـ فـ

هـــذه الوثيقـــة فـــي الأمـــم المتحـــدة. 
ديـــن  رجـــل  كل  سَـــيُعتبر  عندهـــا 
ــك  ــدّد، ينتهـ ــم مُتشـ ــب، أو تنظيـ متعصـ
ــي  ــة فـ ــاً للعدالـ ــدة، مطلوبـ ــذه المعاهـ هـ

الإســـامية.  الأراضـــي  جميـــع 
ــتقرّ  ــن يسـ ــدة، لـ ــذه المعاهـ ــدون هـ بـ
العالـــم الإســـامي أبـــداً، ولـــن يشـــعر 
أيّ أحـــد داخلـــه أو خارجـــه بالأمـــان. 
ــق  ــة لتتوافـ ــوة ضروريـ ــا خطـ ــا أنهـ كمـ
القوانيـــن  مـــع  الإســـامية  الشـــريعة 
الشـــرط  مـــع  وأيضـــاً  الدوليـــة، 
وإحســـان  بســـام  للحيـــاة  الإنســـاني 

علـــى هـــذا الكوكـــب.
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وعَبَـــرت  العشـــرين،  القـــرن  فـــي ســـتينيات  وُلِـــدت  لقـــد 
تحـــت أقـــواس أســـئلة الهويـــة والانتمـــاء، فـــي بلـــد يشـــرب مـــن 
نهريـــن.. وأهلـــه يموتـــون مـــن الظمـــأ، وتتعـــدّد مناخاتـــه مـــن 
ــر  ــاخ البحـ ــى منـ ــرة، إلـ ــة وفقيـ ــافانا- غنيـ ــى السـ ــراء إلـ الصحـ
الأبيـــض المتوســـط، مســـاحته مليـــون كيلومتـــر مربـــع مـــن 
الأراضـــي الخصبـــة، وأهلـــه يموتـــون مـــن الجـــوع، ضاقـــت 
عليهـــم وبهـــم المليـــون كيلومتـــر مربـــع، فضربـــوا فـــي المنافـــي 
والمغتربـــات، وتفرقـــوا أيـــدي ســـبأ. ضـــاق عليهـــم البيـــت 

واتّســـعت المنافـــي. 
مـــن  امتحـــان  أي  وعـــن  نتحـــدث؟!،  هويـــة  أي  فعـــن 
المهـــدور؟  الفـــرد  المهـــدور، أم  التنـــوّع  امتحاناتهـــا؟ امتحـــان 
أم  الكاســـحة،  المتأخـــرة  الرأســـمالية  »الحداثـــة«  امتحـــان 
ـــه وشـــؤونه.  ـــن العصـــر ولغت ـــة الأواصـــر ع ـــة« المنقطع »الأصال
عـــن أيديولوجيـــا »العبـــور« والجيـــوش والشـــركات العابـــرة 
ـــم  ـــرة للأم ـــة، والعاب ـــة والثقافي ـــية والاجتماعي ـــات السياس للهوي
ـــن كل  ـــراً م ـــق تأثي ـــراً وأعم ـــر أث ـــارت أكب ـــي ص ـــات، والت والقومي

الاحتمـــالات والأمانـــي والخطـــط. 
ــل  ــدل الأصـ ــوان، جـ ــان والحيـ ــوق الإنسـ ــرديات حقـ ــن سـ عـ
الوجـــود أساســـاً؟!.  فـــي  الإنســـان  أم عـــن حـــق  والعصـــر، 
ــد المهـــدي  ــا دوامـــة تشـــبه ســـؤال الشـــاعر الســـوداني محمـ إنهـ

المجـــذوب: »أيكـــون الخيـــر فـــي الشـــر انطـــوى
والقوى خرجت من ذرة

هي حبلى بالعدم.«. 
إن البحـــث فـــي ســـؤال الهويـــة، بالنســـبة لـــي، مثـــل التحديـــق 
فـــي كابـــوس. ولـــم أجـــدْ محاولـــة تضـــيء هـــذا الكابـــوس 
وتفـــكّك عناصـــره وتعيـــد بناءهـــا فـــي مهـــب الإبـــداع، مثـــل قصـــة 
»القبـــو« للقـــاص الســـوداني جمـــال عبدالملـــك »ابـــن خلـــدون«، 
ـــي أحـــد  ـــار ف ـــولا« صاحـــب الب ـــة الخواجـــة »نق ـــروي حكاي ـــي ت الت
البـــاد الإفريقيـــة، يغـــش الخمـــور ويغـــوي النســـاء، والـــذي 
ن ثـــروة مـــن هـــذه التجـــارة، وفـــي عهـــد  اســـتطاع أن يكـــوِّ
الثـــورة علـــى الاســـتعمار، واقتـــراب زوال الحكـــم الاســـتعماري 
وإحســـاس نقـــولا بالخطـــر، بـــدأ يفكّـــر فـــي »طريقـــة للبقـــاء أو 
الجـــاء دون أن يجـــازف بروحـــه أو يفقـــد ثروتـــه«، إلـــى أن 

جـــاءه رجـــل داكـــن البشـــرة يقطـــر مـــاء ويترنـــح إعيـــاء فـــي ليلـــة 
عاصفـــة، ســـاعده نقـــولا علـــى اســـترداد عافيتـــه، فطلـــب مـــن 
نقـــولا مســـاعدته بنقلـــه عبـــر الحـــدود بإحـــدى الشـــاحنات، ودس 
فـــي يـــده شـــيئاً، قـــارورة صغيـــرة وحقنـــة مـــن البلاســـتيك، 
ــا  ــولا ربمـ ــل لنقـ ــال الرجـ ــتعمال، قـ ــة الاسـ ــا طريقـ ــة فيهـ وورقـ
ـــار  ـــد ابتكـــروا هـــذا العق ـــراع أميركانـــي، لق ـــا اخت ـــا إنه ـــاج إليه تحت
ــدس  ــرتي لانـ ــرت بشـ ــد غيَّـ ــود، وقـ ــض أسـ ــل الأبيـ ــذي يجعـ الـ
ـــا  ـــسَ أن تضعه ـــا ولا تن ـــم، خذه ـــس عليه ـــود وأتجس ـــط الس وس

فـــي مـــكان بـــارد، وذهـــب الرجـــل عبـــر الحـــدود. 
ــق  ــث يعتـ ــو، حيـ ــي القبـ ــحري فـ ــار السـ ــولا العقـ ــع نقـ وضـ
الخمـــور الجيـــدة ويعبـــئ الرخيصـــة وطعامـــاً محفوظـــاً ومـــرآة 
وحفظـــه فـــي الثلاجـــة، حيـــث أعـــدّ بطاقـــة هويـــة وأوراقـــاً 
ــام الآن مـــلء جفونـــه ولا يكتـــرث  ــار ينـ أخـــرى وانتظـــر، وصـ
لاســـتفزازات الصغـــار والكبـــار، وذات صبـــاح دافـــئ ســـمع 
صياحـــاً وطلقـــات رصـــاص وأبـــواق ســـيارات مُســـرعة، فـــأدرك 
ــزل  ــدوء ونـ ــار بهـ ــق البـ ــمة، أغلـ ــة الحاسـ ــي اللحظـ ــذه هـ أن هـ
إلـــى القبـــو وتعاطـــى العقـــار فتغيّـــر لونـــه وأصبـــح أســـمر 
ـــه  ـــر مكان ـــر رجعـــة وظه ـــى غي ـــولا إل ـــداً، وذهـــب نق وشـــعره مُجعَّ

ــد«.  ــم الجديـ ــكي( »الاسـ ــد توتشـ )هيبالـ
وفـــي الصبـــاح أصبـــح يمـــارس حياتـــه باطمئنـــان، فيفتـــح 
ــط  ــد، فقـ ــه أحـ ــكْ فيـ ــم يشـ ــة، لـ ــف الطاولـ ــس خلـ ــار ويجلـ البـ
)جاكـــي( التـــي عاشـــرها ذات ليلـــة قالـــت لـــه أنـــت مثلـــه تمامـــاً 
ـــاء  ـــواء«. وذات مس ـــا س ـــام كلن ـــي الظ ـــا »ف ـــال له ـــام فق ـــي الظ ف
اقتحـــم شـــاب نحاســـي البشـــرة فـــارع الطـــول يرتـــدي بنطلـــون 
ـــذي  ـــا« ال ـــن »بالوم ـــر الشـــرعي م ـــه غي ـــه ابن ـــرف في ـــوي« ع »كاوب
ـــاه  ـــرّ وأوص ـــاه فَ ـــأن أب ـــه ب ـــه« فأجاب ـــار أبي ـــي »ب ـــه ف ـــه بحق طالب
ـــه،  ـــم علي ـــه، وهج ـــوال أبي ـــرقة أم ـــه بس ـــى واتهم ـــار الفت ـــه، فث ب
انتهـــى الابـــن فـــي قســـم الشـــرطة، ومـــن ثَـــمّ طُـــرِدَ مـــن البلـــدة 
وتَـــمّ اختيـــار هيبالـــد توتشـــكي عضـــواً فـــي المجلـــس البلـــدي. 

مـــن القصـــة يتضـــح الســـياق الاجتماعـــي والتاريخـــي الـــذي 
ــتعمر  ــى المسـ ــورة علـ ــرة الثـ ــو فتـ ــه، هـ ــة أحداثـ ــج القصـ تعالـ
فـــي إفريقيـــا والتحـــوّلات التـــي اعتـــرت المجتمـــع الإفريقـــي، 
اجتماعيـــاً واقتصاديـــاً وسياســـياً، والتـــي تَـــمّ التعـــارف عليهـــا 

ضاق البيت.. اتسّع المنفى

لم أواجه في حياتي، ســؤالًا أكثر غموضاً ومضاضة، من ســؤال الهويّة، 

ولا مُحاولة أكثر إرهاقاً، من محاولة الإحاطة بها مفهوماً وممارسة. 
محمد الربيع محمد صالح
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بفتـــرة )خـــروج المســـتعمر وصعـــود القـــوى الوطنيـــة إلـــى سُـــدَّةِ 
الســـلطة(، وكانـــت موضوعـــاً لمعالجـــات إبداعيـــة فـــي الشـــعر 
ـــة قمـــح(  ـــدم وحب ـــات )تويجـــات ال ـــل رواي ـــة مث ـــة الإفريقي والرواي
ـــى«  ـــياء تتداع ـــو«، و»الأش ـــي واثينغ ـــري »نغوغ ـــي النيجي للروائ
لشـــينوا أشـــيبي وآخريـــن، ومعظـــم هـــذه المعالجـــات خَلُصَـــتْ 
ـــاً، بفعـــل  ـــذي حـــدث كان شـــكلياً وليـــس جذري ـــر ال ـــى أن التغيي إل
عجـــز القـــوى الوطنيـــة عـــن قيـــادة مهـــام المرحلـــة الجديـــدة، كمـــا 
ـــرج  ـــتعمار خ ـــأن )الاس ـــا ب ـــارف عليه ـــرة المتع ـــى الفك ـــتْ إل خَلُصَ
ـــى  ـــات تتبن ـــتلام مجموع ـــباك( باس ـــن الش ـــل م ـــاب، ودخ ـــن الب م
أطروحاتـــه فـــي الســـلطة، منســـلخة عـــن واقعهـــا وهمومهـــا 
وطموحاتهـــا. والجديـــد فـــي معالجـــة جمـــال عبدالملـــك لهـــذه 
الموضوعـــات هـــو أن التحـــوّل الـــذي تَـــمّ فـــي رمـــز الســـلطة لـــم 
يكـــنْ تغييـــراً للمســـتعمر الأبيـــض بإفريقـــي أســـود، بـــل تحـــوّل 

الأبيـــض عبـــر )العقـــار الأميركـــي( إلـــى أســـود. 
كمـــا أن الســـلطة فـــي القصـــة ليســـت ســـلطة سياســـية، 
لكنهـــا »ســـلطة وعـــي« باعتبـــار أن »القبـــو« علامـــة تشـــير إلـــى 
»اللاوعـــي الفـــردي« أو »اللاوعـــي الجماعـــي« وفكـــرة الخمـــر 
ــذي  ــم الـ ـ ــث المُنظَّ ــى العبـ ــارة إلـ ــو، إشـ ــي القبـ ــق فـ ــي تتعتـ التـ
يمارســـه نقـــولا أو هيبالـــد توتشـــكي فـــي لا وعـــي الجماعـــة 
ــذي  ــزي الـ ــدور المركـ ــاً الـ ــدو واضحـ ــا يبـ ــن هنـ ــة، ومـ الإفريقيـ
تلعبـــه الثنائيـــة المتعارضـــة الأبيـــض/ الأســـود، فـــي بنيـــة 
الســـرد والحكـــي فـــي القصـــة، ممـــا يحـــوّل اللـــون إلـــى علامـــة 
تختـــزن جـــزءاً مهمـــاً مـــن طاقـــة التحـــوّل الـــذي حـــدث، بـــل 
ـــل »المرحلـــة الجديـــدة« والتماهـــي  وقدرتهـــا علـــى »تمثيـــل« أو تمثُّ

معهـــا. 
وفكـــرة  كعلامـــة،  القبو/اللاوعـــي  فكـــرة  وبتصعيـــد 
ـــة، نســـتطيع  ـــى الأســـود كعلامـــة ثاني »التحـــوّل« مـــن الأبيـــض إل
ــت  ــكي( ليسـ ــد توتشـ ــولا« )هيبالـ ــورة الأب »نقـ ــول إن صـ أن نقـ
ثقافـــي«  »أب  صـــورة  بـــل  فقـــط،  بيولوجـــي  أب  صـــورة 
يمثـــل ثقافـــة اســـتعمارية قـــادر علـــى التحـــوّل وعلـــى »تمثيـــل 
ـــي  ـــون الت ـــرة الل ـــة لفك ـــة البنائي ـــا تتضـــح القيم المســـتعمر«. وهن
أحالتنـــا إلـــى »ثقافـــة« وإلـــى معرفـــة وليـــس إلـــى »سياســـة 
ــة  ــال عبدالملـــك لبنيـ ــة جمـ ــز معالجـ ــن تمييـ ــا يمكـ فقـــط«؛ وهنـ
اللـــون، والـــذي اســـتطاع أن يعمّـــق حفـــره فـــي اركيولوجيـــا 
الســـلطة عبـــر بنيـــة اللـــون، بالوصـــول إلـــى امتـــدادات فعلهـــا، 
والـــذي تمخّـــض عـــن ابـــن »نحاســـي البشـــرة« مســـلوخ مـــن 
ــو  ــد هـ ــياق جديـ ــي سـ ــدرج فـ ــود ومنـ ــي الأسـ ــياقه الاجتماعـ سـ
ـــرة  ـــق فك ـــا يُعمِّ ـــض »نحاســـي البشـــرة« مم ـــس أبي بالضـــرورة لي
»الاغتـــراب«، والتـــي تجـــيء إلينـــا عبـــر المحمـــول الدلالـــي 

ــراب.  ــذا الاغتـ ــة هـ ــي« علامـ ــون النحاسـ لـ»اللـ
ــدي  ــن كان يرتـ ــامي الابـ ــى أن سـ ــة إلـ ــي القصـ ــارة فـ والإشـ
بنطلـــون »كاوبـــوي« إشـــارة إلـــى )نظـــام موضـــة( مغايـــر لنظـــام 
الموضـــة أو الملبـــس الإفريقـــي، ممـــا يعطـــي المزيـــد لمحمـــول 
»الاغتـــراب«، والـــذي جـــاء بعـــد عمليـــة »تمثيـــل بيولوجـــي 
التـــي  وثقافـــي« للفـــرد الإفريقـــي، ونلمـــس فكـــرة التمثيـــل 

يقـــوم بهـــا نظـــام الموضـــة فـــي »البنـــات الســـمراوات اللواتـــي 
يتســـكعن فـــي ملابـــس لامعـــة لا تناســـبهن«، وقـــد اســـتطاع 
نقـــولا أن يمـــارس عليهـــن عمليـــة اســـتغلال بتحويلهـــن إلـــى 
بائعـــات هـــوى، ومســـخ هويتهـــن الإفريقيـــة علـــى صعيـــد نظـــام 

ــة.  الموضـ
كمـــا أن فكـــرة نفـــي الابـــن وإبعـــاده، دون أن يلحـــق بـــالأب 
ــمّ  ــا تَـ ــر لمـ ــداء التأثـ ــى إبـ ــؤولية ودون حتـ ــن المسـ ــوع مـ أي نـ
للابـــن، إشـــارة عميقـــة إلـــى الاغتـــراب والضيـــاع الـــذي ألحقـــه 
الاســـتعمار- الأب الثقافـــي لهـــذا الهجيـــن الضائـــع، وفـــي ذلـــك 
ـــتعمار  ـــا الاس ـــرّر به ـــي ب ـــية الت ـــرة الأساس ـــد الفك ـــى نق ـــارة إل إش
بيـــد  الأخـــذ  تبريـــر  وهـــي  الشـــعوب،  علـــى  الهيمنـــة  مبـــدأ 
ــل  ــرة تحمـ ــي فكـ ــارة، وهـ ــى الحضـ ــات إلـ ــن الظلمـ ــعوب مـ الشـ
ـــب  ـــات الإقصـــاء والتغيي ـــا آلي ـــة تلتبـــس فيه خطـــاب ســـلطة أبوي

ــن. ــخ الآخريـ ومسـ
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تتعـــرّض صـــورة العالـــم الإســـامي لكثيـــرٍ مـــن التشـــويه 
والتحريـــف والتضليـــل، فـــي وســـائل إعـــام غربيـــة، التـــي 
ج صـــوراً نمطيـــة عـــن الإســـام والمســـلمين؛ تثيـــر  تـــروِّ
الشـــك والريبـــة والخـــوف، وتُوجِـــد أســـباب النفـــور مـــن كل 
ــا لـــه صلـــة بالديـــن الإســـامي. ويواجـــه الإســـام اليـــوم  مـ
جملـــة مـــن التحديـــات تختلـــف عـــن كل الأشـــكال الأخـــرى 
ـــع  ـــي تض ـــه؛ فه ـــي تاريخ ـــه ف ـــت ل ـــي عرض ـــات الت ـــن التحدي م
المســـلمين أمـــام اختيـــار عســـير يمـــسّ هويتهـــم وصورتهـــم 
ومكانتهـــم بيـــن الأمـــم، ويهـــدّد مســـتقبلهم ويعـــوق تحقيـــق 
ــة. ــة والحضاريـ ــاد الكونيـ ــم ذات الأبعـ ــالة دينهـ ــداف رسـ أهـ
ظاهـــرة  انتشـــار  التحديـــات  هـــذه  أخطـــر  بيـــن  ومـــن 
ـــد  التشـــويه الإعلامـــي لصـــورة الإســـام والمســـلمين فـــي العدي
إلـــى تحريـــف  مـــن وســـائل الإعـــام الغربيـــة، ممـــا أدّى 
الحقائـــق وتضليـــل الـــرأي العـــام الغربـــي، وتأليبـــه ضـــد 
المســـلمين فـــي كل مـــكان، بمـــن فيهـــم المســـلمون الذيـــن 
ـــم  ـــن ه ـــلمون الذي ـــة، والمس ـــات الغربي ـــي المجتمع ـــون ف يعيش

مـــن الأبنـــاء الأصلييـــن لهـــذه المجتمعـــات. 

ظاهرة قديمة ومتجدّدة
عنـــد دراســـة ظاهـــرة  نفســـها  تطـــرح  تســـاؤلات  ثمـــة 
ـــع  ـــل م ـــدأ الصـــراع، ه ـــى ب ـــذ مت ـــل: من ـــرب مث ـــع الغ الصـــراع م
ــي  ــروم فـ ــة جيـــوش الـ ــامية وهزيمـ ــات الإسـ ــة الفتوحـ بدايـ
بـــاد الشـــام؟ أم عندمـــا غـــزا الفرنجـــة البـــاد الإســـامية؟ أو 

ــك.. ــا كل ذلـ ــث؟ ربمـ ــتعمار الحديـ ــع الاسـ مـ
مـــن  العديـــد  حملـــت  العلاقـــة  أنّ  شـــك  ثمـــة  وليـــس 
الصـــور والأفـــكار النمطيـــة، بحيـــث أصبحـــت كلمـــة الإســـام 
مشـــحونة بـــكل صـــور الماضـــي، ولهـــذا فـــإنّ نشـــر الصـــور 
الكاريكاتيريـــة والمعلومـــات المشـــوّهة عـــن الإســـام فـــي 
الصحـــف والمجـــات والمحطـــات الفضائيـــة، ليـــس وليـــداً 

للحظـــة الآتيـــة، بـــل ســـبقته عمليـــات تشـــويه مُتعـــدّدة.
الإعـــام  والإعلاموفوبيـــا..  الإســـام  كتـــاب  ويرصـــد 
للدكتـــور  وتخويـــف«،  »تشـــويه  والإســـام:  الغربـــي 
وســـائل  مـــع  الإســـام  علاقـــة  ســـعيد  بـــن  المحجـــوب 
الإعـــام الغربيـــة، وكيـــف تَـــمّ تشـــويه صـــورة الإســـام 

الإسلام في الغرب

سمير حجاوي

مقالات



41

كديـــن، وصـــورة المســـلمين، الذيـــن يعتنقـــون هـــذا الديـــن، 
الأرض. هـــذه  علـــى  بســـام  يعيشـــوا  أن  ويحاولـــون 

ــيئة إلـــى  ــة المسـ ــور النمطيـ ــع الصـ ــب أنّ صنـ ــرى الكاتـ يـ
ـــي ظاهـــرة  ـــل الغرب ـــي العق الإســـام والمســـلمين وترســـيخها ف
ـــان تعرضـــاً للإســـاءة  ـــر الأدي ـــة ومُتجـــدّدة، فالإســـام أكث قديم
ــعوب الأرض  ــر شـ ــم أكثـ ــلمين هـ ــا أنّ المسـ ــرب، كمـ ــي الغـ فـ
ــة.  ــات الغربيـ ــي المجتمعـ ــويه والتجريـــح فـ ــن التشـ ــاً مـ حظـ
ويـــدلّ الرصـــد التاريخـــي لتطـــوّر تلـــك الظاهـــرة علـــى أنّ 
ــاً  ــرون دائمـ ــوا ينظـ ــه كانـ ــرأي فيـ ــادة الـ ــرب وقـ ــة الغـ ساسـ
ــون  ــم، فاللاهوتيـ ــداً لهـ ــل تهديـ ــاره يُمثـ ــام باعتبـ ــى الإسـ إلـ
ــر  ــموه تأثيـ ــا أسـ ــن ممـ ــوا قلقيـ ــطى كانـ ــور الوسـ ــي العصـ فـ
القيـــم الإســـامية فـــي القيـــم المســـيحية تأثيـــراً تدميريـــاً، 
الإســـام  مـــن  المســـيحية  أنّ حمايـــة  هـــؤلاء  ولذلـــك رأى 
لا تكـــون إلا بضربـــه عســـكرياً، والاســـتيلاء علـــى أرضـــه 
وإقنـــاع معتنقيـــه باتخـــاذ المســـيحية دينـــاً. وقـــد كان هـــدف 
التاليـــة  المرحلـــة  فـــي  الصليبيـــة  العســـكرية  الحمـــات 
مواجهـــة مـــا أســـموه )التهديـــد الإســـامي( قبـــل أن يغـــزو 

ــرب. ــار الغـ ديـ
ولـــمْ يختلـــفْ موقـــف الغربييـــن مـــن الإســـام فـــي حقبـــة 
ـــي  ـــم ف ـــرن العشـــرين، عـــن مواقفه ـــع الق ـــي مطل الاســـتعمار، ف
ـــا  ـــد كانـــت حركـــة الاستشـــراق فـــي مجمله الحقـــب الســـابقة، فق
أداة مـــن أدوات مواجهـــة التهديـــد الإســـامي المزعـــوم. وكان 
المطلـــوب مـــن هـــذه الحركـــة استكشـــاف معالـــم العقليـــة 
ــتعمار  ــة اسـ ــهيل عمليـ ــداً؛ لتسـ ــاً جيـ ــا فهمـ ــامية وفهمهـ الإسـ
ـــاد الإســـامية.  ـــرات الب الشـــعوب الإســـامية، واســـتغلال خي
ــى  ــن إلـ ــرة الغربييـ ــق نظـ ــرة، تتسـ ــة المعاصـ ــي المرحلـ وفـ

ــي  ــة الّتـ ــرؤى المعاديـ ــن الـ ــة مـ ــك المنظومـ ــع تلـ ــام مـ الإسـ
ورثهـــا العقـــل الغربـــي. فالإســـام يُمثـــل تهديـــداً للغـــرب كمـــا 
ــال  ــن هـ ــكي عـ ــو برجنسـ ــة زبجنيـ ــن نظريـ ــح مـ ــو واضـ هـ
عـــودة  عـــن  لويـــس  برنـــارد  بنظريـــة  مـــروراً  الأزمـــات، 
الإســـام، وانتهـــاء بنظريـــة صاموئيـــل هنتنغتـــون عـــن 
صـــدام الحضـــارات. ونهضـــة الإســـام بالنســـبة إلـــى هـــؤلاء 
باعتبـــار  لا  الغربيـــة،  الحضـــارة  نهايـــة  تعنـــي  جميعـــاً؛ 
الإســـام مجـــرد منافـــس أيديولوجـــي فحســـب، بـــل لأنّـــه 

ــورة. ــغ الخطـ ــاً بالـ ــاً حضاريـ ــل تحديـ ــاً يُمثـ أيضـ
لـــكلّ ذلـــك، فـــإنّ الكاتـــب يؤكـــد أنّ العالـــم الإســـامي 
ــدود  ــداء غربـــي محـ ــة عـ ــوا إزاء حالـ ــلمين اليـــوم ليسـ والمسـ
الواقـــع المعاصـــر يشـــهد مـــا  إنّ  النطـــاق والتأثيـــر، بـــل 
ــاداة  ــرة معـ ــداي ظاهـ ــرد هاليـ ــماه الباحـــث البريطانـــي فـ أسـ
أخـــذ  للإســـام  المعـــادي  الاتجـــاه  أنّ  يـــرى  إذ  الإســـام، 
مـــع  وحـــده،  الغـــرب  فـــي  وليـــس  العالـــم،  فـــي  يتســـع 
آواخـــر الثمانينيـــات مـــن القـــرن العشـــرين، نتيجـــة لعـــدد 
ـــرة  ـــوع فك ـــاردة، وذي ـــرب الب ـــاء الح ـــا انته ـــل، منه ـــن العوام م
حلـــول الإســـام عـــدواً للغـــرب، عوضـــاً عـــن الشـــيوعية 
التـــي أفـــل نجمهـــا بانهيـــار الاتحـــاد الســـوفياتي، ثـــم أخيـــراً 
صعـــود التيـــار اليمينـــي المتطـــرّف فـــي أوروبـــا والولايـــات 
المتحـــدة الأميركيـــة. فالغـــرب لـــم يعـــدْ قـــادراً علـــى التعـــرّف 
مـــن  إلا  الشـــيوعيّة،  انهيـــار خصمـــه  بعـــد  علـــى نفســـه، 
خـــال تنصيـــب الإســـام آخـــر جديـــداً، فهـــو يصنعـــه صنعـــاً 
ليضمّنـــه جميـــع أنـــواع الســـلب أو النفـــي، التـــي تمكّنـــه مـــن 
تحديـــد هويّتـــه هـــو أي الغـــرب إيجابيـــاً. وهكـــذا يصبـــح 
ــا  ــكلّ مـ ــه الغـــرب، ولـ ــب فيـ ــا لا يرغـ ــكلّ مـ ــاء لـ الإســـام وعـ
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ــه. ــاف منـ يخـ
ـــد  ـــويه المتعمّ ـــذا التش ـــباب ه ـــع أس ـــة تتب ـــن الأهمي ـــلّ م ولع
ــه  ــا قالـ ــى مـ ــاع علـ ــا الاطـ ــد هنـ ــن المفيـ ــخ، ومـ ــر التاريـ عبـ
كتابهمـــا  مقدمـــة  فـــي  فراســـتو  ومايـــكل  بلانكـــس  ديفـــد 
الـــذي صـــدر عـــام 1999، عـــن )رؤيـــة الغـــرب للإســـام فـــي 
العصـــور الوســـطى( ـ، حيـــث يؤكـــدان أن نظـــرة الغـــرب 
ــا  ــة أوروبـ ــت علاقـ ــرة كانـ ــي فتـ ــدَتْ فـ ــام وُلِـ ــة للإسـ الحديثـ
بالإســـام فيهـــا علاقـــة خـــوف وقلـــق، مـــا دفـــع الأوروبييـــن 
لتعريـــف الإســـام تعريفـــاً ضيّقـــاً قاصـــراً كديـــن يملـــؤه 
العنـــف والشـــهوة، يقـــوم علـــى الجهـــاد العنيـــف فـــي الحيـــاة 

ــرة. ــي الآخـ ــودة فـ ــيّة الموعـ ــذات الحسـ ــا، والملـ الدنيـ
ــلّم –  ــه وسـ ــى الله عليـ ــول – صلـ ــى الرسـ ــروا إلـ ــا نظـ كمـ
فـــي أحســـن تقديـــر علـــى أنـــه واحـــد مـــن اثنيـــن: إمـــا قـــس 
كاثوليكـــي فشـــل فـــي الترقـــي فـــي سُـــلّم البابويـــة فقـــرّر 
تلقّـــى  فقيـــر  جِمـــال  راعـــي  أو  المســـيحية،  الثـــورة ضـــد 
تعليمـــه علـــى يـــد راهـــب ســـوري؛ ليشـــكّل دينـــاً جديـــداً مـــن 

قشـــور العقيدتيـــن المســـيحية واليهوديـــة.
ونظـــر الأوروبيـــون إلـــى حيـــاة المســـلمين الأخلاقيـــة 
ــلمة  ــرأة المسـ ــاب المـ ــى حجـ ــروا إلـ ــة، إذ نظـ ــرة مزدوجـ نظـ
ـــرأة،  ـــن الرجـــل والم ـــر والفصـــل بي ـــر عـــن الســـرية والقه كتعبي
ــور  ــدر فجـ ــه مصـ ــه علـــى أنـ ــروا إليـ وفـــي نفـــس الوقـــت نظـ
ــوار. ــز والأسـ ــف الحواجـ ــتترة خلـ ــة مسـ ــتباحة أخلاقيـ واسـ
وقـــد انتقلـــت هـــذه الصـــورة المشـــوهة إلـــى بعـــض أهـــم 
قـــادة الإصـــاح الفكـــري والدينـــي فـــي أوروبـــا، وعلـــى 
مارتـــن  البروتســـتانتي  الإصـــاح  حركـــة  زعيـــم  رأســـهم 
ــة  ــة عنيفـ ــر إلـــى الإســـام علـــى أنـــه حركـ ــر، الـــذي نظـ لوثـ
تخـــدم أعـــداء المســـيح لا يمكـــن جلبهـــا للمســـيحية؛ لأنهـــا 
مقاومتهـــا  فقـــط  يمكـــن  ولكـــن  المنطـــق،  أمـــام  مُغلقـــة 

بالســـيف.
ومـــن يُطالـــع الصحـــف البريطانيـــة علـــى الإنترنـــت أن 
يـــرى كيـــف يصـــوّر الإعـــام المقـــروء المـــرأة المســـلمة، فهـــو 
يـــرى فـــي الإســـام نموذجـــاً مُتخلفـــاً متعصبـــاً للذكوريـــة 
المـــرأة طبقـــاً للمجتمعـــات  علـــى حســـاب الأنثويـــة، وأن 
محتجبـــة  للرجـــال،  ســـلعة  تصبـــح  الشـــرقية  الإســـامية 
والاســـتبعاد  والتمييـــز  التهميـــش  تعانـــي   ، منعزلـــة 

الاجتماعـــي.
ـــرها  ـــي ينش ـــبهات الت ـــك الش ـــن تل ـــر م ـــر الكثي ـــاك الكثي وهن
ــورة  ــك الصـ ــكّل تلـ ــر تشـ ــي الأخيـ ــي فـ ــام والتـ ــداء الإسـ أعـ

الذهنيـــة غيـــر الصحيحـــة عـــن الإســـام.
ـــخرها؛  ــة ويس ــة الهائلـ ــه الماديـ ــتغلّ إمكاناتـ ــرب يسـ الغـ
لتشـــويه الإســـام رغـــم مـــا بأهلـــه مـــن ضعـــف وتفـــكك 
والقنـــوات  الصحـــف  كبريـــات  يســـخرون  إنهـــم  وهـــوان، 
ــدن  ــر ومـ ــات دور النشـ ــة وكبريـ ــات الإذاعـ ــة ومحطـ الفضائيـ
صناعـــة الأفـــام والســـينما؛ ليبثـــوا الشـــبهات والأراجيـــف 
والفكـــر  الإســـامية  والعقائـــد  والمســـلمين  الإســـام  عـــن 
الإســـامي،  والواقـــع  الإســـامي  والتاريـــخ  الإســـامي 

ـــن الإســـام والإرهـــاب،  ـــط بي ـــد وإصـــرار الرب ـــدون بحق ويتعم
ــي  ــر الثقافـ ــام والتأخّـ ــن الإسـ ــط بيـ ــاً الربـ ــدون أيضـ ويتعمـ

والصناعـــي فـــي بـــاد المســـلمين.
ـــلمين  ـــن المس ـــا نح ـــب علين ـــن الواج ـــه م ـــا أن ـــذا أرى أيض له
ــك  ــى تلـ ــرد علـ ــي الـ ــرق فـ ــاليب والطـ ــس الأسـ ــتخدام نفـ اسـ
الإســـام،  صـــورة  تشـــوه  التـــي  والأكاذيـــب  الشـــبهات 
لبعـــض  مُختصـــرة  نقـــاط  شـــكل  فـــي  أعـــرض  وســـوف 

المشـــاريع التـــي يمكـــن تنفيذهـــا.
تدفـــع  كثيـــرة  وبواعـــث  أســـباباً  هنـــاك  أن  والواقـــع 
الإعـــام الغربـــي، بمختلـــف مكوناتـــه، إلـــى تشـــويه صـــورة 

الإســـام والمســـلمين، لعـــلّ أبرزهـــا مـــا يلـــي:

 الجهل وسوء الفهم
المرئيـــة  الغربـــي،  الإعـــام  مكونـــات  مختلـــف  تقـــوم 
والمشـــاهدين  القـــرّاء  بإمـــداد  والمكتوبـــة،  والمســـموعة 
ـــة الســـلبية عـــن الإســـام  ـــكار المغلوطـــة والصـــور الذهني بالأف
ــن  ــان، عـ ــض الأحيـ ــي بعـ ــج، فـ ــو ناتـ ــا هـ ــلمين، ممـ والمسـ
جهـــل مطلـــق بحقائـــق الإســـام وتعاليمـــه، وســـوء فهـــم 
ــن  ــم الغربييـ ــوء فهـ ــزة. إن سـ ــه المتميـ ــه وثقافتـ ــر لقيمـ كبيـ
للإســـام يرجـــع -أحيانـــاً- إلـــى حـــرص المســـلمين علـــى 
تمســـكهم بمبـــادئ الإســـام وأن تكـــون حاكمـــة لهـــم فـــي 
لا  الغربييـــن  يجعـــل  مـــا  وهـــذا  الحيـــاة،  مناحـــي  جميـــع 
ــاعر  ــر والمشـ ــذه المظاهـ ــال هـ ــن خـ ــام إلّ مـ ــون الإسـ يفهمـ
الدينيـــة التـــي يرونهـــا غيـــر منســـجمة مـــع قيـــم الغـــرب 
الحداثيـــة. لذلـــك، فســـوء الفهـــم يرجـــع أساســـاً إلـــى وجـــود 
ميـــل متواصـــل لافتـــراض أن المعاييـــر والقيـــم الغربيـــة هـــي 
ــياء،  ــى الأشـ ــم علـ ــل أو حكـ ــي أي تحليـ ــد فـ ــع الوحيـ المرجـ
علـــى  رئيســـي  بشـــكل  تركـــز  المقاربـــة  هـــذه  مثـــل  وأن 
تحليـــل نقـــاط الاختـــاف بيـــن الإســـام والثقافـــة الغربيـــة. 
ويلاحـــظ أن البحـــث عـــن نقـــاط الخـــاف لا يهـــدف إلـــى 
فهـــم ســـلوك المســـلمين، وإنمـــا مـــن أجـــل التأكيـــد علـــى 
تفـــوّق  علـــى  ضمنـــاً-  والتشـــديد-  والتمايـــز،  الاختـــاف 
الغربييـــن  الباحثيـــن  بعـــض  ويـــرى  الغربيـــة.  الثقافـــة 
المنصفيـــن أنـــه مـــن أجـــل إزالـــة ســـوء الفهـــم المتبـــادل لابـــد 
ــاف  ــاحات الاختـ ــامح بمسـ ــر والمتسـ ــراف البصيـ ــن الاعتـ مـ
بيـــن الثقافتيـــن الإســـامية والغربيـــة، فليـــس أمينـــاً ولا 
راغبـــاً فـــي بنـــاء علاقـــات ســـوية وواقعيـــة مـــن يتجاهـــل 
ــر  ــن أكبـ ــا أن مـ ــره. كمـ ــن أو ينكـ ــن الحضارتيـ ــاف بيـ الاختـ
أســـباب الجهـــل وســـوء الفهـــم لـــدى الغربييـــن بالإســـام أن 
كثيـــراً مـــن الحقائـــق والتعاليـــم والقيـــم الإســـامية بقيـــت 
غيـــر معروفـــة، خصوصـــاً تلـــك القيـــم والمثـــل المرتبطـــة 
إلـــى  الخالـــدة  ودعوتـــه  وســـماحته،  الإســـام  بوســـطية 
ــو  ــا لـ ــرّف، وربمـ ــف والتطـ ــذ العنـ ــش، ونبـ ــوار والتعايـ الحـ
ـــين  ـــي تحس ـــدور ف ـــر ال ـــا أكب ـــكان له ـــن ل ـــوم الغربيي ـــا عم عرفه

صـــورة الإســـام وإزالـــة ســـوء الفهـــم الموجـــود اليـــوم.
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الإرث الاستعماري
يمكـــن التأكيـــد علـــى أن واقـــع الاســـتعمار الغربـــي للـــدول 
ــة  ــور الزائفـ ــن الصـ ــر مـ ــاً لكثيـ ــاً أصيـ ــامية كان منبعـ الإسـ
التـــي  النمطيـــة  الصـــور  وهـــي  الغـــرب،  صنعهـــا  التـــي 
ــتعمار  ــة الاسـ ــة نزعـ ــة الغربيـ ــرّر المخيلـ ــي وتبـ ــادت لتزكّـ عـ
فـــي الاحتـــواء، وذلـــك  المســـتمرة  والاســـتعلاء والرغبـــة 
بصناعـــة صـــورة الآخـــر عـــن الإســـام وحضارتـــه، تلـــك 
ــرّر للغـــرب نفـــي الآخـــر  ــا لتبـ الصـــورة التـــي نمـــت مكوناتهـ
الإســـامي مـــن جهـــة، ولتشـــحن الشـــعوب غيـــر الإســـامية 
بالعـــداء للإســـام. يقـــول المـــؤرخ الفرنســـي ذو الكتابـــات 
Marcel Bois�  المنصفــ�ة عــ�ن الإســ�ام مارســ�يل بــ�وازار 
ــتثناءات  ــدا بعـــض الاسـ ــرقين- عـ ــات المستشـ ard: »إن كتابـ
النـــادرة- لـــم تســـهمْ فـــي تصحيـــح فهـــم الإســـام أو إعـــادة 
ـــى  ـــي إل ـــرأي العـــام الغرب ـــدى ال ـــت ل ـــي كان ـــق الصـــورة الت تدقي
ــد  ــل أحـ ــي الأصـ ــراق كان فـ ــح، لأن الاستشـ ــا الصحيـ نصابهـ
الفـــروع العلميـــة المرتبطـــة بالعلـــوم الاســـتعمارية....« )2(.
ينبغـــي ألا ننكـــر أن أفعـــال وســـلوكيات بعـــض فئـــات 
ــاً- عـــن مســـاهمة الإعـــام الغربـــي  المســـلمين تغنـــي -أحيانـ
فـــي تشـــويه صـــورة الإســـام، فتكـــون تلـــك التصرفـــات 
كافيـــة لكـــي يحصـــل الخلـــط لـــدى الآخريـــن بيـــن مبـــادئ 
ـــرأ  ـــي يتب ـــات بعـــض المســـلمين الت الإســـام وتعاليمـــه وتصرف
ــة  ــور نمطيـ ــيخ صـ ــي ترسـ ــهم فـ ــي تسـ ــام والتـ ــا الإسـ منهـ

ــن. ــان الغربييـ ــي أذهـ ــلمين فـ ــام والمسـ ــن الإسـ ــلبية عـ سـ
ــن  ــى الربـــط بيـ ــرّ علـ ــإن الإعـــام الغربـــي يصـ ــذا، فـ وهكـ
بصفـــة  التديـــن  الإســـامية، وحركـــة  الأصوليـــة  ظاهـــرة 
ـــى بعـــض الســـلبيات،  ـــز عل ـــى التركي ـــع الإصـــرار عل ـــة، م عام
مثـــل: الغلـــو والتشـــدّد والتطـــرّف وأحـــداث العنـــف، مـــن 
ــام  ــن الإسـ ــا وبيـ ــط بينهـ ــد الربـ ــات عنـ ــذه الجماعـ ــب هـ جانـ

والمســـلمين.
 Francois ويؤكـــد الباحـــث الفرنســـي فرانســـوا بورغـــا
ســـيئاً  وجهـــاً  يبـــرز  الغربـــي  الإعـــام  أن  علـــى   Burgat
ـــة،  ـــلمين المتطرّف ـــض المس ـــات بع ـــال تصرف ـــن خ ـــام م للإس
ــى  ــز علـ ــم التركيـ ــه يتـ ــا أنـ ــي، كمـ ــه الإيجابـ ــرز الوجـ ولا يبـ
العناصـــر والحـــركات غيـــر المنضبطـــة، والتـــي لا تعبّـــر 
إطلاقـــاً عـــن مجمـــل الظاهـــرة الإســـامية، فعمليـــات خطـــف 
الرهائـــن والتفجيـــر وأعمـــال العنـــف الناشـــئة عـــن ســـوء 
الفهـــم لحقيقـــة الإســـام فـــي مبادئـــه وتعاليمـــه وقيمـــه، 
عليهـــا،  والتركيـــز  اســـتغلالها  إلـــى  الإعـــام  تدفـــع  كلهـــا 
ومـــن ثَـــمّ يتـــم الربـــط بينهـــا وبيـــن الإســـام )3(. وعلـــى 
الرغـــم مـــن اعتـــراف كثيـــر مـــن وســـائل الإعـــام الغربيـــة 
ـــة  ـــات طائش ـــال تصرف ـــن خ ـــام م ـــى الإس ـــم عل ـــة الحك بنتيج
الإســـام،  إلـــى  المنتســـبين  لبعـــض  عنيفـــة  وســـلوكيات 
الإعـــام  فـــي  والمســـلمين  الإســـام  صـــورة  واقـــع  فـــإن 
الغربـــي يظهـــر تمـــادي جُـــلّ الوســـائل الإعلاميـــة الغربيـــة 
ــع  ــأن الجميـ ــاً بـ ــد، علمـ ــط المتعمّـ ــلوب الخلـ ــي أسـ ــي تبنـ فـ
يقـــرّ بـــأن ظاهـــرة التطـــرّف والغلـــو تمـــسّ جميـــع الديانـــات 

والحضـــارات وليـــس الإســـام فحســـب.
ــن وراء  ــباباً تكمـ ــة أسـ ــوح أن ثمـ ــن بوضـ ــذا إذن يتبيّـ هكـ
التحامـــل الإعلامـــي الغربـــي ضـــد الإســـام والمســـلمين، وهـــي 
الأســـباب التـــي يمكـــن التأكيـــد علـــى أن تبديدهـــا ومواجهتهـــا 
ــي  ــذرة فـ ــدو متجـ ــا تبـ ــاً أنهـ ــن، خصوصـ ــر الهيـ ــا بالأمـ ليسـ
ـــو ســـلبي  ـــا ه ـــي أضحـــت لا تصـــدق إلّ م ـــة الت ـــة الغربي المخيل
ـــل  ـــب العم ـــك واج ـــع ذل ـــى م ـــا. ويبق ـــد عليه ـــن الواف ـــاه الدي تج
علـــى تصحيـــح الصـــورة قائمـــاً لابـــد أن تقـــوم بـــه كل جهـــة 
ـــى تحســـين صـــورة الإســـام  ـــدرة عل تســـتأنس مـــن نفســـها الق

ــلمين. والمسـ

العمل الفني: Jean-Leon Gerome  - فرنسا
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جيوش
العاطلين

ملف

فـــي  تُحـــذِّر  الدوليـــة  العمـــل  منظمـــة  فتئـــت  مـــا 
ــا مـــن اســـتمرار ارتفـــاع مُعـــدلات البطالـــة فـــي  تقاريرهـ
الاقتصـــاد  دخـــول  مـــع  خاصـــة  المقبلـــة،  الســـنوات 
العالمـــي لمرحلـــة جديـــدة تجمـــع بيـــن تباطـــؤ النمـــو 
الحـــروب  وكذلـــك  والاضطـــراب،  التفـــاوت  واتّســـاع 
ـــن  ـــد 3 ملايي ـــع أن يفق ـــام يُتوقّ ـــذا الع ـــي ه والنزاعـــات. فف
ـــذ  ـــة من ـــة العالمي عامـــل عملهـــم، بحيـــث ســـترتفع الحصيل
الأزمـــة الاقتصاديـــة العالميـــة عـــام 2008، إلـــى 204 
ملاييـــن عامـــل عاطليـــن عـــن العمـــل. فـــي حيـــن تتوقّـــع 
منظمـــة العمـــل الدوليـــة إضافـــة 8 ملاييـــن عاطـــل عـــن 
العمـــل إلـــى جيـــش البطالـــة العالمـــي فـــي  الســـنوات 
الأربـــع  المقبلـــة، وتبقـــى الفئـــات الشـــابة هـــي الأكثـــر 

ــن.  ــن البالغيـ ــرات مـ ــاث مـ راً بثـ ــرُّ تضـ
ـــركا  ـــن أمي ـــي كل م ـــة ف ـــت الاقتصـــادات المُتقدّم وإذا كان
واليابـــان وبعـــض الـــدول الأوروبيـــة تمتلـــك القـــدرة 
ــوق  ــاع سـ ــإن أوضـ ــد فـ ــن جديـ ــا مـ ــم آلياتهـ ــى تلحيـ علـ
ـــد طـــرح  ـــا يُعي ـــة مم ـــى هشَّ ـــة تبق ـــدول النامي ـــي ال ـــل ف العم
ـــع  ـــات الربي ـــل هبّ ـــا كان مطروحـــاً قب ـــذي لطالم الســـؤال ال
ــد  ــطة العقـ ــة واسـ ــألة البطالـ ــي مسـ ــا يبقـ ــي، ممـ العربـ
شـــة إلـــى  بيـــن الحكومـــات المُنتخَبَـــة والشـــعوب المُتعطِّ
ـــأن  ـــون ب ـــه محلل ـــذي يـــرى في ـــاة كريمـــة فـــي الوقـــت ال حي
تراجـــع عنصـــر الثقـــة ســـيكون مُحـــرِّكاً لاضطرابـــات 

اجتماعيـــة جديـــدة.
ــي،  ــي، واجتماعـ ــادي، وسياسـ ــو اقتصـ ــا هـ ــن مـ بيـ
تطـــرح »الدوحـــة« هـــذا الملـــف بُعيـــد أيـــام مـــن عيـــد 
ــال العالمـــي، الـــذي يُصـــادف الفاتـــح مـــن مايـــو/ العمـ

أيـــار مـــن كُلّ ســـنة.
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لماذا أنت 
عاطل

عن العمل
يحــار الباحث عن حقيقة البطالة في موريتانيا 
بيــن أرقــام وطنيّــة رســميّة قديمــة مطَمْئنَــة 
وأخــرى أمميّة حديثــة صادمة. وفــي الجزائر 
ظَلّــتْ مشــكلة البطالــة مســتفحلة في أوســاط 
الشــباب رغــم محاولة الدولة محاربتها بشــتى 
الطرق، مثل التشــغيل بعقود قصيرة ومؤقتة، 
وبسياســة دعم مشــاريع مُصغرة فــي إطار ما 
يُســمى »أونســاج«. وفــي المغرب يكاد مشــهد 
اصطفاف مجموعة من الشباب العاطل 
وحاملــي  المعاهــد  وخريجــي 
الشــواهد الجامعية أمــام البرلمان 
مشــهداً  الربــاط،  العاصمــة  فــي 
مألوفــاً يتجــدّد باســتمرار. كما تطرح 
قضية البطالة ضغوطات نفسية واجتماعية 
تنعكس على الكثير من الشــبان التونسيين بل 
وتلقــي بهم فــي غياهــب الإدمــان والبحث عن 
الطرق السريعة والســهلة للربح... في ما يلي 
صور التقطها مراسلونا من واقع العاطلين عن 

العمل.
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تشير الآراء  
إلى أن ارتفاعَ 
نسبة البطالة 

لدى النساء 
الموريتانيات 

يرجع إلى 
تأثير العادات 

والتقاليد، 
فكثير من 

المهن غير 
مناسبة للمرأة 
من وجهة نظر 

المجتمع

موريتانيا: عبد الله ولد محامدو

توقّـــع تقريـــر منظمـــة العمـــل الدوليـــة التابعـــة 
ينايـــر  شـــهر  فـــي  الصـــادر  المتحـــدة  للأمـــم 
 )% 30.9( نســـبة  البطالـــة  تبلـــغ  أن  الماضـــي 
خـــال العـــام الحالـــي 2015 م، وهـــو رقـــم يبعـــد 
ـــغ 10.1 %،  ـــة تبل ـــراً عـــن نســـبة رســـمية معلن كثي
ـــي  ـــب الموريتان ـــر المكت ـــة لتقري ـــر طبع ـــا آخ حددته
ـــة  ـــوان )وضعي للإحصـــاء صـــادرة عـــام 2014 بعن
العمالـــة والقطـــاع غيـــر المصنـــف فـــي موريتانيـــا 
فـــي عـــام 2012( ويعتبـــر العاطـــل عـــن العمـــل 
ــال )مـــن  وفـــق الدراســـة كل شـــخص ضمـــن المجـ
14 إلـــى 64 ســـنة(، شـــرط جاهزيتـــه فـــوراً أو 

ــاً.  ــون 15 يومـ ــر فـــي غضـ ــى الأكثـ علـ
ســـألت مجلـــة »الدوحـــة« الأســـتاذ د. محمـــد 
قســـم  رئيـــس  ارشـــيد  مـــولاي  ولـــد  محمـــود 
الاقتصاديـــة  العلـــوم  بكليـــة  العـــام  الاقتصـــاد 
ـــذه  ـــل ه ـــوط لتحلي ـــة نواكش ـــي جامع ـــة ف والقانوني
الأرقـــام وتفســـير التفـــاوت الكبيـــر فـــي مـــا بينهـــا 
فصـــرح بـــأن كِلا الرقميـــن بالنســـبة إليـــه محَـــل 
نظـــر، ذلـــك أن المنظمـــات الدوليـــة تلجـــأ عـــادة - 
ـــى الإســـقاط لسلســـلة  ـــا هـــو معـــروف - إل حســـب م
بيانـــات ســـابقة عنـــد عـــدم إبـــاغ الـــدول لهـــا عـــن 
ــة  ــوح الإحصائيـ ــة، والمسـ ــات الإحصائيـ المعلومـ
القصـــور  مـــن  كثيـــر  يكتنفهـــا  كذلـــك  المحليّـــة 
كضعـــف الكفـــاءات البشـــرية وانعـــدام الوســـائل 
تعمّـــد  إلـــى  إضافـــة  قديمـــة،  طـــرق  واعتمـــاد 
كثيـــر مـــن الـــدول لخفـــض نســـب البطالـــة نتيجـــة 
اعتبـــارات سياســـية، فحقيقـــة البطالـــة لـــدى هـــذا 
يُرجّـــح أن تكـــون نســـبة وســـطى  الاقتصـــادي 

بيـــن الأرقـــام الدوليـــة والوطنيـــة.
ــى  ــيد، علـ ــولاي ارشـ ــد مـ ــتاذ ولـ ــع الأسـ ويُرجـ
ــي  ــة فـ ــب البطالـ ــم نسـ ــوص، تضخـ ــه الخصـ وجـ
رغبـــة  أهمهـــا  عوامـــل  جُملـــة  إلـــى  موريتانيـــا 
البعـــض فـــي تعـــدّد الوظائـــف إذ يتقدمـــون لطلـــب 
والحـــال  عاطليـــن  بصفتهـــم  إضافيـــة  وظائـــف 
وفـــي  رواتـــب،  يتقاضـــون  موظفـــون  أنهـــم 
ــة  ــارات اجتماعيـ ــون لاعتبـ ــزف عاطلـ ــل يعـ المقابـ
ـــم  ـــم مكانته ـــى له ـــا ترض ـــف، ف ـــدّم لوظائ ـــن التق ع

أن يظهـــروا بصفـــوف العاطليـــن عـــن العمـــل.

الوطنـــي  المكتـــب  إصـــدار  تضمّـــن  وقـــد 
للإحصـــاء مســـحاً شـــاملًا للســـكان حســـب الشـــغل 
فذكـــر أن الســـكان الموريتانييـــن يُقـــدّر عددهـــم بــــ 
3.1 مليـــون ســـاكن، وتتألـــف هـــذه الســـاكنة إلـــى 
ـــا  ـــن 14 )44.5 %(، أم ـــال دون س ـــن الأطف ـــر م ـــدٍّ كبي ح
ــة  ــل المحتملـ ــوة العمـ ــكّل قـ ــي تشـ ــة التـ المجموعـ
)14 - 64( فتُقـــدّر بنســـبة 52 % مـــن إجمالـــي 
ـــن  ـــكان العاملي ـــع الس ـــير توزي ـــكان، ويش ـــدد الس ع
ــدل اشـــتغال  ــر إلـــى أن معـ حســـب الجنـــس والعمـ
الرجـــال )58.4 %( هـــو أعلـــى بكثيـــر منـــه لـــدى 

.)% 25.1( النســـاء 
ويلاحـــظ مـــن خـــال هـــذه الأرقـــام ارتفـــاع 
ـــدى الرجـــال،  ـــا ل ـــى مثيلته ـــة النســـاء نســـبة إل بطال
ويصـــف ولـــد مـــولاي ارشـــيد تدنـــي نســـبة اشـــتغال 
ــبتها  ــادة نسـ ــن زيـ ــم مـ ــة، فبالرغـ ــرأة بالكارثـ المـ
علـــى الرجـــال )حـــدود 52 %( لا يـــكاد حضورهـــا 
علـــى مســـتوى التشـــغيل يدانـــي هـــذه النســـبة 
ـــي  ـــد ف ـــال لا تزي ـــبيل المث ـــى س ـــي عل ـــرة، فه المعتب
الجامعـــة علـــى 20 أســـتاذة مقابـــل 400 أســـتاذ.

 28( محمـــود  محمـــد  بنـــت  آمنـــة  وتُرجِـــع 
ممـــن  وهـــي   - التاريـــخ(  فـــي  ماســـتر  عامـــاً، 
اســـتطلعت »الدوحـــة« آراءهـــم - ارتفـــاعَ نســـبة 
البطالـــة لـــدى النســـاء الموريتانيـــات إلـــى تأثيـــر 
غيـــر  المهـــن  مـــن  فكثيـــر  والتقاليـــد،  العـــادات 
المجتمـــع،  للمـــرأة مـــن وجهـــة نظـــر  مناســـبة 
كمـــا أن تحفـــظ كثيـــر مـــن الأســـر علـــى ســـفر 
فـــي  المشـــاركة  أو  وظيفـــة  لشـــغل  المـــرأة 
ــا بالعمـــل  مســـابقات مهنيـــة أمـــر معيـــق لالتحاقهـ
الفـــرص  تبـــدو  ولا  الاجتماعيـــة.  الناحيـــة  مـــن 
ـــي الســـنوات  التفضيليـــة التـــي انتهجتهـــا الدولـــة ف
الأخيـــرة كافيـــة للتقليـــل مـــن بطالـــة النســـاء.

الحجـــم  الرســـمي  المســـح  نتائـــج  وتؤكـــد 
ــف  ــذي يوظـ ــف، والـ ــر المصنـ ــاع غيـ ــر للقطـ الكبيـ
ــكان،  ــن السـ ــة مـ ــد العاملـ ــن اليـ ــو46.8 % مـ نحـ
فـــي  تكـــون  الوظائـــف  فـــإن هـــذه  ذلـــك  ومـــع 
ــة  ــر مأمونـ ــح غيـ ــة المسـ ــب دراسـ ــا بحسـ معظمهـ

وهشـــة.
ويشـــير خبـــراء اقتصاديـــون إلـــى أن قطـــاع 

ضباب الأرقام

 %30.9
نسبة البطالة في 
موريتانيا )2015(

أرقام:



48

الخدمـــات الـــذي يركـــن إليـــه كثيـــر مـــن الراغبيـــن 
فـــي العمـــل فـــي موريتانيـــا هـــش، لأنـــه ليـــس 
ــام زراعـــي أو صناعـــي قوييـــن  مســـتندا إلـــى نظـ
ــي. ــاع خِدْمـ ــكل قطـ ــية لـ ــزة الأساسـ ــا الركيـ وهمـ

ــر  ــة »أكثـ ــأن البطالـ ــمي بـ ــح الرسـ ــرّ المسـ ويقـ
 %  17 مـــن  أكثـــر  بمعـــدل  للشـــباب  إشـــكالية 
ــا بيـــن 20  بالنســـبة للفئـــات العمريـــة الواقعـــة مـ
ـــون لأول  ـــم المتقدم ـــاً ه ـــؤلاء أساس ـــاً، فه و30 عام
مـــرة ســـعياً إلـــى أول وظيفـــة«؛ ولـــذا أنشـــأت 
مهمـــة  بهـــا  تنـــاط  مؤسّســـة  مؤخـــراً  الدولـــة 
تشـــغيل الشـــباب هـــي الوكالـــة الوطنيـــة لترقيـــة 

تشـــغيل الشـــباب. 
»الدوحـــة«  اســـتطلعت  مـــن  أغلـــب  يجمـــع 
آراءهـــم مـــن الشـــباب العاطليـــن - ســـواء أكانـــوا 
ــذه  ــهادات أم أميّيـــن - علـــى أن عمـــل هـ حملـــة شـ
لقوائـــم  التســـجيل  يتعـــدّى  يـــكاد  لا  الوكالـــة 
العاطليـــن فـــي انتظـــار وعـــود لا تبـــدو قريبـــة، 
عـــدم  إلـــى  بطالتهـــم  أســـباب  يعيـــدون  وهـــم 
لمتطلبـــات ســـوق  التعليـــم  ملاءمـــة مخرجـــات 
السياســـية  الاســـتراتيجيات  وضعـــف  العمـــل، 

. للتشـــغيل
ســـيد أحمـــد ولـــد محمـــد )27 عامـــاً، ليســـانس 
أمـــراً  البطالـــة  تنامـــي  يعـــدّ  القانـــون(  فـــي 
الخريجيـــن  أعـــداد  ازديـــاد  ظِـــلّ  فـــي  طبيعيـــاً 
وقلّـــة المكتتـــب منهـــم فـــي الوظائـــف العموميـــة، 
ـــدون  ـــى طبيعـــة التخصـــص، فب ـــه إل ويرجـــع بطالت
ــهادات  ــى الشـ ــغيل تبقـ ــتراتيجية للتشـ ــود اسـ وجـ
عديمـــة الفائـــدة، يحكـــم علـــى أصحابهـــا بالتيـــه، 
فأعمارهـــم ضائعـــة نتيجـــة سياســـات تعليميـــة 

خرقـــاء.
 43( محمـــود  محمـــد  ولـــد  الســـالك  ويعتبـــر 
عامـــاً، متريـــز فـــي الاقتصـــاد( أن مـــرد البطالـــة 
الاقتصاديـــة وغيـــاب  السياســـات  إلـــى ضعـــف 

اســـتراتيجية فعالـــة للتشـــغيل، وعـــدم إعطـــاء 
ويرجـــع  الشـــباب.  لتشـــغيل  عنايـــة  الدولـــة 
ــي،  ــتوى ابتدائـ ــاً، مسـ ــر )24 عامـ ــد عمـ ــال ولـ بـ
متســـرب مـــن الدراســـة( بطالتـــه إلـــى عـــدم توافـــر 
مبلـــغ مالـــي للقيـــام بمشـــروع صغيـــر، فلديـــه 
ــدام  ــن انعـ ــاص لكـ ــل الخـ ــي العمـ ــة وإرادة فـ رغبـ
رأس المـــال يئـــد أحلامـــه فـــي اقتنـــاص حرفـــة. 
ــاً،  ــيدينا )28 عامـ ــد سـ ــيخنا ولـ ــكو شـ ــا يشـ بينمـ
تخصـــص مكتبـــات وتوثيـــق( عـــدم توافـــر فـــرص 
عمـــل لاختصاصـــه؛ فبالرغـــم مـــن وجـــود عِـــدّة 
ـــا  ـــن إلّ أنه ـــى مكتبيّي ـــا إل ـــد وافتقاره ـــات بالبل مكتب
لا تكتتـــب متخصصيـــن فـــي التوثيـــق والأرشـــفة. 
ـــتر  ـــاً ماس ـــن )30 عام ـــد الأمي ـــد محم ـــيخ ول ـــا الش أمّ
ضعـــف  إلـــى  البطالـــة  فيعيـــد  التاريـــخ(  فـــي 
ــتراتيجيات التشـــغيلية  ــدام الاسـ السياســـات وانعـ
وعـــدم ملاءمـــة الشـــهادة للطلـــب بالســـوق وعـــدم 
البطالـــة.  لاحتـــواء  تنمويـــة  مشـــاريع  وجـــود 
ـــاً، ماســـتر  ـــي الحســـن )23 عام ـــو المعال ـــزو أب ويع
فـــي الجغرافيـــا( شـــبح البطالـــة لعـــدم تناســـب 
الســـوق  متطلبـــات  مـــع  التعليـــم  سياســـات 
ــباب  ــغيل الشـ ــات تشـ ــة مؤسّسـ ــف مردوديـ وضعـ
مطابـــق  أو  مناســـب  لعمـــل  العاطـــل  وانتظـــار 
ـــرص المتاحـــة  ـــة الف ـــرى أن قلّ للتخصـــص، وهـــو ي
ـــي  ـــر تحـــدٍّ يواجـــه طموحـــه ف ـــل أكب ـــبِ عم ـــكل طال ل

الحصـــول علـــى وظيفـــة.
ـــا  ـــي موريتاني ـــة ف ـــام البطال ـــة أرق ـــى حقيق وتبق
غائمـــة فـــي ظِـــلّ انعـــدام تحديـــث مســـتمر مـــن 
قبـــل مؤسّســـات مختصـــة وهـــي – فيمـــا يبـــدو 
كابـــوس جاثـــم علـــى  الاســـتطلاع –  هـــذا  مـــن 
أحـــام شـــبيبة عطّلـــت قدراتهـــا نتيجـــة اختـــالات 
والسياســـي  التعليمـــي  فيهـــا  ســـابقة  تراكميـــة 
والاقتصـــادي والاجتماعـــي.. فهـــل إلـــى تداركهـــا 

ــبيل؟ ــن سـ مـ
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القاهرة: خاص بالدوحة

أفضل من الجلوس في البيت

يقـــول محمـــود إنـــه يعمـــل »ســـتيوارد« فـــي 
أن  منـــه  فنـــدق، أي مضيـــف، وعندمـــا تنتظـــر 
يكمـــل، يتوقـــف لبرهـــة وهـــو يخفـــي أســـنانه ثـــم 
يضيـــف: ســـتيوارت يبـــدو دائمـــاً اســـماً لممثـــل 
ــيل  ــي غسـ ــل فـ ــوق وأعمـ ــانس حقـ ــي، ليسـ أجنبـ
الصحـــون، رفضـــت أن أعمـــل محاميـــاً، دخلـــت 
الكليـــة بســـبب المجمـــوع ولا أحـــب العمـــل فـــي 

المحاكـــم.
لتغليـــف  أجنبيـــة  شـــركة  فـــي  يعمـــل  كان 
البضائـــع لكنهـــا أغلقـــت فرعهـــا ورحلـــت بعـــد 
يعمـــل  الآن  لكـــن  كبيـــراً،  كان  راتبـــه  الثـــورة، 
بأقـــل مـــن مئـــة دولار لـــو انتعشـــت الســـياحة 
ســـيرتفع راتبـــي، والشـــيف وعدنـــي عندمـــا علـــم 
أننـــي حاصـــل علـــى ليســـانس أن أترقـــى وأن 

أدخـــل للمطبـــخ بعـــد شـــهور.
محمـــود تـــرك مدينتـــه الفاتنـــة الأســـكندرية 
أن  يجـــب  ولا  عمـــل،  فـــرص  هنـــاك  توجـــد  لا 
أنتظـــر، حصلـــت علـــى وظيفـــة غســـل الصحـــون 
العمـــل  فـــرص  للشـــيف،  صديـــق  طريـــق  عـــن 
موجـــودة، لكـــن الأجـــور ضعيفـــة للغايـــة، لكنهـــا 
أفضـــل مـــن الجلـــوس فـــي البيـــت، راتبـــي يكفـــي 

لعلبـــة ســـجائر واحـــدة فـــي اليـــوم.
الشـــيف نفســـه الـــذي كان اللقـــاء معـــه أصعـــب 
مـــن مقابلـــة مديـــر الأمـــن قـــال إن العمـــل موجـــود 
ضعيفـــة  أصبحـــت  الأجـــور  أن  المشـــكلة  لكـــن 

ــارج. ــافر للخـ ــة ليسـ ــر فرصـ ــه ينتظـ وإنـ
فـــي الأســـكندرية نفســـها يقـــف الحـــاج عبـــد 
العزيـــز رئيســـاً للعمـــال فـــي مقهـــى، ملامحـــه 
طيبـــة مرتاحـــة، لكنـــه حيـــن يتحـــدّث ينفجـــر 
غضبـــاً، كان مســـتأجراً لثلاثـــة مقـــاهٍ، لكنـــه بعـــد 
ــاً  ــار خـــروج النـــاس للمقاهـــي ضعيفـ الثـــورة صـ
النـــاس لا تملـــك نقـــوداً للجلـــوس طويـــاً فـــي 
المقاهـــي، تركـــت المقاهـــي وجئـــت لأعمـــل عنـــد 
ـــى  ـــرّ عل ـــة: كان يم ـــى، يســـتطرد بخيب صاحـــب مقه
محـــل الألبـــان مـــرة علـــى الأقـــل فـــي الأســـبوع 
ليشـــتري منتجـــات الألبـــان المتنوّعـــة بثلاثمئـــة 
ـــي  ـــر طريق ـــه كل أســـبوع، الآن أحـــاول أن أُغيّ جني
ولا أمـــرّ علـــى المحـــل أو أمـــرّ ســـريعاً لا أرفـــع 
عينـــي حتـــى لا أصطـــدم بأحـــد، لكـــن الحمـــد لله، 

غيـــر  كنـــت  وإن  الاقتصـــاد  ينتعـــش  أن  أتمنـــى 
متفائـــل كثيـــراً.

ــة  ــج كليـ ــاً، خريـ ــره 27 عامـ ــاب عمـ ــد شـ أحمـ
كليـــات  خريجـــي  إن  قـــال  ومتـــزوج،  التجـــارة 
ـــن  ـــم كل الخريجي ـــادل رقمه ـــر يع ـــي مص ـــارة ف التج
ــتطيع  ــر، لا تسـ ــارج مصـ ــي خـ ــم العربـ ــي العالـ فـ
لكنـــه  لعشـــرهم،  توفـــر وظائـــف  أن  الحكومـــة 
ـــه للعمـــل  ـــى دورات فـــي الحاســـوب أهلت حصـــل عل
راتبـــه  وأن  المنتجـــات،  لتغليـــف  شـــركة  فـــي 
ســـاعده علـــى فتـــح بيـــت، ومـــن ثـــم تـــزوج، 
الشـــركة  وعندمـــا ســـألته ألا يخـــاف أن تغلـــق 
العمالـــة،  بتقليـــص  تقـــوم  أو  آخـــر  أو  لســـبب 
أجـــاب أن معرفتـــه القويـــة بأعمـــال الكمبيوتـــر 
والخبـــرة التـــي اكتســـبها مـــن عملـــه بالشـــركة 
أن  معهـــا  يســـتطيع  ذاتيـــة  لـــه ســـيرة  وفـــرت 
يقتنـــص وظيفـــة فـــي شـــركة أخـــرى، لكنـــه أقـــرّ 
بـــأن أصدقـــاءه الذيـــن تخرجـــوا معـــه نصفهـــم 
ـــم  ـــة، لكنه ـــة بطال ـــي حال ـــل والنصـــف الآخـــر ف يعم
الاقتصاديـــة  الظـــروف  تنتعـــش  أن  أمـــل  علـــى 

قريبـــاً.
وزارة القـــوى العاملـــة تقـــول إنهـــا تعـــرض 
علـــى صفحاتهـــا وظائـــف خاليـــة للخريجيـــن، 
لكـــن لا أحـــد يتقـــدّم إليهـــا، عيـــون الشـــباب علـــى 
الســـلّم  يريـــد  لا  والجميـــع  الخاصـــة  الشـــركات 
مـــن أولـــه، بـــل مـــن آخـــره، والبعـــض يفضـــل 
الانتظـــار لاقتنـــاص فرصـــة علـــى العمـــل فـــي 

الحكومـــة.
شـــركات توظيـــف العمالـــة لـــم يعـــدْ عملهـــا 
ـــارج،  ـــي الخ ـــل ف ـــرص للعم ـــر ف ـــى توفي يقتصـــر عل
فـــي  الأجنبيـــة  الشـــركات  مثـــل  أصبحـــت  بـــل 
ـــل  ـــي الداخ ـــل ف ـــاً للعم ـــر فرص ـــي توف ـــا، والت بلاده
مقابـــل راتـــب شـــهر أو نصـــف شـــهر حيـــن يكـــون 
الراتـــب قليـــاً، لكـــن لا يعـــدم الأمـــر أن بعـــض 
الشـــركات تتقاضـــى عمولـــة كبيـــرة تصـــل إلـــى 
ـــل  ـــي الداخ ـــل ف ـــة عم ـــل فرص ـــي مقاب ـــي دولار ف ألف

إذا كان الراتـــب يتجـــاوز ألـــف دولار.
لكـــن علـــي وهريـــدي وخالـــد وخلـــف القادميـــن 
مـــن الصعيـــد خلقـــوا وظائـــف لأنفســـهم فـــي قلـــب 
مـــن  نـــوع واحـــد  قامـــوا بعـــرض  إذ  القاهـــرة، 
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البضائـــع هـــي الشباشـــب والصنـــادل الخفيفـــة 
فـــي قلـــب مدينـــة نصـــر، يأكلـــون معـــاً وينامـــون 
فـــي  أو  للســـيارات  كـــراج  أي  قلـــب  فـــي  معـــاً 
ــي  ــون فـ ــاً، يقولـ ــتأجروها معـ ــدة اسـ ــة واحـ غرفـ
نفـــس واحـــد: الصعيـــد منطقـــة طـــاردة ولا توجـــد 
ــافر،  ــد أن نسـ ــدة، نريـ ــع جديـ ــف ولا مصانـ وظائـ
ـــا ســـوف  ـــي بلادن ـــع ف ـــت مصان ـــة عمل ـــو الحكوم ول
نعـــود إليهـــا، وقـــرش فـــي بلادنـــا أفضـــل مـــن 

ــارج. ــي الخـ ــرة فـ عشـ
يطرحـــون بضاعتهـــم أمـــام مقهـــى فـــي أحـــد 

حديثـــي  بشـــباب  تمتلـــئ  مقهـــى  الشـــوارع، 
ليســـتذكروا  يجلســـون  طـــاب  أو  التخـــرج 
علـــى  يحصلـــون  المقهـــى،  فـــي  دروســـهم 
وصاحـــب  أهاليهـــم،  مـــن  اليومـــي  مصروفهـــم 
فـــي  مـــرات  ثـــاث  الأســـعار  ضاعـــف  المقهـــى 
ــال  ــر العمـ ــه كبيـ ــب منـ ــا طلـ ــد، وعندمـ ــام واحـ عـ
أن يخفـــض الأســـعار قليـــاً لأنهـــم إمـــا طـــاب 
أو حديثـــو التخـــرج رَدّ عليـــه: »يعنـــي هـــو إحنـــا 

أهاليهـــم«!! مـــن  أغنـــى 

»أونســـاج«، وكالـــة وطنيـــة أوكلـــت لهـــا مهمـــة 
الجزائـــر،  فـــي  البطالـــة  وامتصـــاص  التشـــغيل 
ودعـــم وتمويـــل مشـــاريع اســـتثمارية يقـــوم بهـــا 
امتصـــاص  فـــي  السياســـة  لكـــن هـــذه  شـــباب. 
حلـــولًا  تقـــدّم  لـــم  حجمهـــا  وتقليـــص  البطالـــة 
بيـــن  البطالـــة  بقيـــت  إذ  شـــافية،  ولا  نهائيـــة 
ــا  ــذا مـ ــية، وهـ ــة ومتفشـ ــباب مرتفعـ ــاط الشـ أوسـ
ــباب  ــض الشـ ــات بعـ ــال تصريحـ ــن خـ ــه مـ نلمسـ
والذيـــن  مختلفـــة(،  اجتماعيـــة  شـــرائح  )مـــن 
ــذه  ــي هـ ــم فـ ــة« آراءهـ ــة »الدوحـ ــتطلعت مجلـ اسـ

والحساســـة. الشـــائكة  المســـألة 
»أنـــا عاطـــل عـــن العمـــل، رغـــم أنـــي أحمـــل 
شـــهادة جامعيـــة« يقـــول نـــور الديـــن )41 ســـنة( 
مضيفـــاً: »بحثـــت كثيـــراً عـــن أي عمـــل، حتـــى 
ــلت  ــد، راسـ ــم أجـ ــن لـ ــى، لكـ ــي مقهـ ــادل فـ ــن نـ عـ
ــل  ــن أجـ ــف مـ ــة بالتوظيـ ــح المعنيـ ــراً المصالـ كثيـ
الحصـــول علـــى أي وظيفـــة فـــي أي شـــركة أو 
مصلحـــة إداريـــة، حتـــى لـــو كان المنصـــب خـــارج 
مجـــال تخصصـــي، لكـــن دون جـــدوى. ويظـــن 
نـــور الديـــن بـــأن خيبتـــه فـــي الحصـــول علـــى 
فـــي  التشـــغيل  إلـــى سياســـة  راجعـــة  وظيفـــة 
العلاقـــات  أكثـــر علـــى  التـــي تعتمـــد  الجزائـــر، 

والتوصيـــات مـــن الأحبـــاب والمعـــارف.
علـــى  ســـنة(،   30( زهيـــر  حصـــل  بـــدوره 
ــؤال  ــه السـ ــا عليـ ــانس حقـــوق. حيـــن طرحنـ ليسـ

لمـــاذا أنـــت عاطـــل؟ ابتســـم ابتســـامة ســـاخرة، 
العمـــل، وعاطـــل  قـــال: »أنـــا عاطـــل عـــن  ثـــم 
ـــاهدة  ـــر مش ـــيئاً غي ـــل ش ـــاة، لا أفع ـــن الحي ـــى ع حت
وأحيانـــاً  القـــدم،  لكـــرة  الأوروبيـــة  البطولـــة 
التـــي  الرياضيـــة  المقابـــات  بعـــض  حضـــور 
لمدينتـــي، وطبعـــاً  البلـــدي  الملعـــب  يحتضنهـــا 
أخـــرى،  مـــرة  زهيـــر  يبتســـم  كثيـــراً«.  النـــوم 
ويضيـــف بمـــرارة: »برأيكـــم هـــل هـــذه حيـــاة؟، 
ــاة، المـــوت لشـــخص  ــن الحيـ ــل عـ ــاً عاطـ ــا حقـ أنـ
ــس  ــن بائـ ــا كائـ ــد، أنـ ــح وأفيـ ــم وأريـ ــي أرحـ مثلـ
فائـــض عـــن حاجـــة الحيـــاة، لهـــذا أرى أن المـــوت 

أفضـــل«.
أمـــا ســـمير )28 عامـــاً( فمســـتواه الدراســـي 
حالـــت  حيـــث  الابتدائيـــة،  المرحلـــة  يتعـــدّى  لا 
ظـــروف عائليـــة بينـــه وبيـــن إتمـــام الدراســـة، 
ــذا،  ــا أدفـــع ثمـــن كل هـ والآن، يقـــول ســـمير: »أنـ
عمـــل،  لأي  ولا  وظيفـــة  لأي  أصلـــح  لا  حيـــث 
ـــد  ـــد أح ـــاء عن ـــة بن ـــي ورش ـــهر ف ـــدة 3 أش ـــت لم عمل
الخـــواص، لكـــن لـــم أتمكـــن مـــن المواصلـــة، لـــم 
ــبب مـــرض  ــار الإســـمنت والرمـــل، بسـ أتحمـــل غبـ
تركـــت  لهـــذا  منـــه،  أعانـــي  الـــذي  الحساســـية 
ــذا العمـــل الشـــاق والمتعـــب الـــذي لا يناســـب لا  هـ
صحتـــي ولا بنيتـــي الضعيفـــة، أنـــا متشـــائم حقـــاً، 
ولا أرى أي بصيـــص أمـــل فـــي حياتـــي، أجـــل، 
لا أمـــل ولا أفـــق لـــي فـــي هـــذه الحيـــاة مادمـــت 
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ـــل  ـــري وتقت ـــأكل عم ـــة ت ـــل، البطال عاطـــاً عـــن العم
ــر«.  ــد آخـ ــاً بعـ ــيطة يومـ ــي البسـ أحلامـ

أن  يـــرى  وبيـــأس  ســـنة(   36( خالـــد  لكـــن 
الحـــل هـــو الهجـــرة: »أفكـــر فـــي الهجـــرة إلـــى 
كنـــدا أو فرنســـا، لا مـــكان هنـــا للكفـــاءات، أنـــا لا 
أريـــد أن تـــذوي أيـــام عمـــري وحياتـــي بيـــن فكّـــي 
البطالـــة، البطالـــة قاتلـــة، وأنـــا أريـــد أن أحيـــا 
وأن أعيـــش وأن أحقـــق أحلامـــي وطموحاتـــي، 
ــا،  ــح بابهـ ــة، وإن فُتـ ــا قليلـ ــغيل هنـ ــرص التشـ فـ
ـــاء الشـــخصيات ولمعـــارف )نـــاس  فهـــي تمنـــح لأبن
لفـــوق(؛ أي أصحـــاب النفـــوذ هنـــا وهنـــاك وفـــي 
يمكنهـــم  هـــؤلاء  الدولـــة،  مؤسّســـات  مختلـــف 
باتصـــال هاتفـــي صغيـــر توظيـــف مَـــنْ يريـــدون، 
والشـــهادات  الكفـــاءات  معيـــار  عـــن  بعيـــداً 
والاســـتحقاق. بصراحـــة لســـت متفائـــاً، مـــرت 
9 ســـنوات وأنـــا أبحـــث عـــن عمـــل فـــي مجـــال 
ـــة فـــي وجهـــي.  ـــواب مغلق تخصصـــي، لكـــن كل الأب
فـــي  جديـــاً  أفكـــر  مؤخـــراً  جعلنـــي  مـــا  وهـــذا 
ـــذ  الهجـــرة، نعـــم، الهجـــرة هـــي الحـــل، وهـــي المنق

لـــي ولأحلامـــي مـــن المـــوت والضيـــاع«. 
وهـــي  ســـنة(،   33( لســـامية  وبالنســـبة 
»وظفـــت  بأســـف:  فتصـــرح  دولـــة،  مهندســـة 
بصفـــة مؤقتـــة فـــي شـــركة وطنيـــة، واســـتمر 
عملـــي مـــدة 6 أشـــهر، بعدهـــا أقيمـــت مســـابقة 
توظيـــف للمنصـــب الـــذي شـــغلته، لكـــن للأســـف، 
مـــن فـــازت بالمنصـــب والتوظيـــف بصفـــة دائمـــة 
ــرينات،  ــة العشـ ــاة فـــي بدايـ لا مؤقتـــة، كانـــت فتـ
وهـــي ابنـــة مديـــر بنـــك، فـــي حيـــن أنـــا ابنـــة 
هـــذا  لـــي  يحـــق  لا  ابتدائيـــة  مدرســـة  حـــارس 
ــذه  ــم، هـ ــى وأهـ ــر أولـ ــة المديـ ــب، لأن ابنـ المنصـ
المعاييـــر الفوقيـــة للأســـف هـــي الســـائدة، تألمـــت 
طبعـــاً لأن الوظيفـــة طـــارت ولأن المنصـــب ذهـــب 
ــامية  ــة سـ ــات ورعايـ ــل توصيـ ــرى بفضـ ــى أخـ إلـ
ــغيل،  ــتوى التشـ ــى مسـ ــرار علـ ــاب القـ ــن أصحـ مـ

تألمـــت وبكيـــت، والآن أنـــا عاطلـــة عـــن العمـــل 
ــن«. ــن عاميـ ــر مـ ــذ أكثـ منـ

أمـــا نبيـــل، وهـــو مهنـــدس فـــي تكنولوجيـــا 
عاطـــاً  ظَـــلّ  والـــذي  والمعلومـــات،  الاتصـــال 
ــال:  ــنوات، فقـ ــن 7 سـ ــر مـ ــذ أكثـ ــل، منـ ــن العمـ عـ
»بحثـــت كثيـــراً عـــن عمـــل قـــار ودائـــم، وحتـــى 
عـــن عمـــل بعقـــود مؤقتـــة، فلـــم أجـــدْ، ومـــع هـــذا 
الفشـــل المتواصـــل فـــي العثـــور علـــى وظيفـــة 
ــدأت الدنيـــا تضيـــق فـــي  ــدأت أفقـــد الأمـــل، وبـ بـ
وجهـــي، لـــم أعـــدْ مؤمنـــاً بـــأي أمـــل، ولا بـــأي 
حلـــول يمكـــن أن تفتـــح لـــي أبـــواب المســـتقبل 
والعمـــل، كل شـــيء يـــدل علـــى أنـــه لا يوجـــد 
ــاة  أي أمـــل فـــي الأفـــق، حتـــى رغبتـــي فـــي الحيـ
أصبحـــت قليلـــة ومـــع مـــرور الأيـــام أصبحـــت 
ـــي  ـــش ف ـــكلًا يعي تتراجـــع وتتضـــاءل، أصبحـــت هي
ـــه  ـــذي قضيت ـــر ال ـــدة العم ـــا فائ ـــاع، م ـــراغ والضي الف
ــهادات،  ــي والشـ ــل العلمـ ــة والتحصيـ ــي الدراسـ فـ
إذا كان هـــذا هـــو مـــآل حياتـــي فـــي النهايـــة«. 
ويســـتدرك نبيـــل فـــي ختـــام تصريحـــه قائـــاً: 
»أنـــا أحمـــد الله، لأنـــي حتـــى الآن مازلـــت إنســـاناً 
ســـوياً ومســـالماً، ولـــم أنحـــرف بســـبب البطالـــة، 
ـــن أن  ـــرة، ويمك ـــية كثي ـــرات نفس ـــا تأثي ـــة له البطال
تـــؤذي الإنســـان الضعيـــف الـــذي لا يملـــك القـــدرة 
علـــى الصبـــر والمقاومـــة، البطالـــة تقـــود الكثيـــر 
ـــف  ـــة، والعن ـــى الانحـــراف والجريم ـــن الشـــباب إل م

وتعاطـــي المخـــدرات، والضيـــاع«.
أمـــا حيـــاة )28 ســـنة(، فتقـــول: قدّمـــت ســـيرتي 
رؤســـاء  ولـــكل  المؤسّســـات،  لـــكل  العلميـــة 
العمـــل فـــي مختلـــف الشـــركات ووكالات التشـــغيل 
لكـــن دون فائـــدة ولا جـــدوى. للأســـف سياســـة 
بيروقراطيـــة  فيهـــا  الجزائـــر،  فـــي  التشـــغيل 
مـــن  الكثيـــر  جعـــل  مـــا  وهـــذا  ومحســـوبية، 
الكفـــاءات مهمشـــة وأســـيرة البطالـــة. أنـــا حائـــزة 
ــة  ــي عاطلـ ــة، لكنـ ــة إنجليزيـ ــانس لغـ ــى ليسـ علـ
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العمـــل منـــذ تخرجـــت«. وتضيـــف حيـــاة:  عـــن 
ـــم  ـــة لدع ـــة الوطني ـــف للوكال ـــم مل ـــي تقدي ـــرت ف »فك
ـــن أجـــل الحصـــول  تشـــغيل الشـــباب »أونســـاج«، م
علـــى دعـــم مشـــروع اســـتثماري صغيـــر، خـــارج 
تخصصـــي، لكـــن لـــم أتشـــجعْ وتـــردّدت كثيـــراً 
ـــم مـــن رأســـي،  ـــي أطـــرد الفكـــرة والحل وهـــذا جعلن
التـــي  الوطنيـــة »أونســـاج«  الوكالـــة  وهـــذا لأن 

أوكلـــت لهـــا مهمـــة تشـــغيل وامتصـــاص البطالـــة، 
فمعظـــم  الأمـــر،  هـــذا  فـــي  سياســـتها  فشـــلت 
البنـــوك ترفـــض تمويـــل المشـــاريع التـــي يتـــم 
قبولهـــا مـــن طـــرف هـــذه الوكالـــة، والمؤلـــم أن 
ــز  ــوك، ويعجـ ــد البنـ ــن أحـ ــل مـ ــوز بتمويـ ــن يفـ مـ
ــي  ــه فـ ــد نفسـ ــروض، يجـ ــديد القـ ــن تسـ ــاً عـ لاحقـ
ــن  ــم مـ ــة تقاضيهـ ــوكالات البنكيـ ــم، لأن الـ المحاكـ

أجـــل تســـديد القـــروض التـــي عليهـــم«.

فـــي  المعطلـــة  الشـــابة  الفئـــات  انتظمـــت 
ــا  ــو مـ ــي وهـ ــع المدنـ ــارات المجتمـ ــات وإطـ جمعيـ
جعلهـــا فاعـــاً أساســـياً حتـــى فـــي الاســـتحقاقات 
ــض  ــاول بعـ ــل تحـ ــى كتـ ــت إلـ ــية وتحوّلـ السياسـ
وتتجـــه  لبرامجهـــا.  »اســـتمالتها«  الخطابـــات 
هـــذه الجمعيـــات فـــي اســـتراتيجيتها إلـــى تركيـــز 
ـــق الشـــغل، دون  ـــة بح ـــي المطالب ـــط ف ـــا فق معاركه

الرهـــان علـــى أي أفـــق سياســـي مـــا.
دلالتهـــا  والأرقـــام  للإحصائيـــات  وتظـــلّ 
الخاصـــة فـــي فهـــم واقـــع البطالـــة وتحدّيّاتهـــا 
اليـــوم فـــي المغـــرب، ويمكـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى 
الاقتصـــادي  المجلـــس  أعدهـــا  التـــي  الدراســـة 
والاجتماعـــي حـــول »تطـــوّر القيمـــة الإجماليـــة 
فـــي المغـــرب«، والـــذي أكّـــد أن قضيـــة التشـــغيل، 
ــابة  ــات الشـ ــن الفئـ ــة بيـ ــي البطالـ ــلّ تفشـ ــي ظِـ فـ
ــك  ــق التماسـ ــام تحقيـ ــات »أمـ ــرز التحدّيّـ ــلّ أبـ تظـ
السياســـات  واقـــع  يُعـــرِّي  ممـــا  الاجتماعـــي«، 
العموميـــة فـــي هـــذا المجـــال الحيـــوي. كمـــا أفـــرز 
تهـــم  مهمـــة  أرقامـــاً  الأخيـــر  العـــام  الإحصـــاء 
ــى  ــى 8 % علـ ــل إلـ ــذي وصـ ــن والـ ــدد العاطليـ عـ
 1.081.000 مـــن  منتقـــاً  الوطنـــي،  المســـتوى 
عاطـــل   1.167.000 إلـــى   2013 ســـنة  خـــال 
الســـامية  )المندوبيـــة  وأشـــارت   .2014 ســـنة 
للتخطيـــط( إلـــى أن مـعــــدل البطـــــالة انتقـــل مـــن 
9.2 % إلـــى 9.9 % علـــى المســـتوى الوطنـــي. 
ـــة ظاهـــرة سوســـيولوجية حاضـــرة  وتظـــلّ البطال
حاملـــي  صفـــوف  فـــي  المغـــرب  فـــي  بقـــوة 

الشـــهادات والشـــباب المتراوحـــة أعمارهـــم مـــا 
بيـــن 15 و24 ســـنة، وتســـجل نســـبة 20.9 % 

لـــدى حاملـــي الشـــهادات العليـــا.
مـــن  المغربيـــة  الدولـــة  رهـــان  أن  ويبـــدو 
وراء تقليـــص عـــدد العاطليـــن وحـــلّ معضـــات 
ــلّم  ــق »السُـ ــة تحقيـ ــى محاولـ ــه إلـ ــة، يتجـ البطالـ
الاســـتقرار  علـــى  والمحافظـــة  الاجتماعـــي« 
إلـــى  تحـــوّل  المغـــرب  أن  المجتمعـــي، خاصـــة 
ـــة،  ـــن الأفارق ـــن المهاجري ـــد م ـــتقرار للعدي ـــد للاس بل
بـــل حتـــى بعـــض الكفـــاءات القادمـــة مـــن بعـــض 
ــوق  ــة سـ ــل بنيـ ــا جعـ ــو مـ ــة، وهـ ــدول الإيبيريـ الـ

الشـــغل تتغيـــر تدريجيـــاً. 
مـــن  الآراء  بعـــض  لمعرفـــة  محاولـــة  وفـــي 
الشـــباب العاطليـــن اليـــوم، حاولنـــا طـــرح ســـؤال 
ــاذا أنـــت عاطـــل عـــن العمـــل؟«. وكانـــت ردود  »لمـ
ـــد  ـــق مـــن الســـؤال نفســـه بالتأكي ـــد منهـــم تنطل العدي
ــد  ــل أحـ ـ ــه. وتُحمِّ ــروا عليـ ــع أجبـ ــه وضـ ــى أنـ علـ
ـــة  ـــي المغـــرب »الجمعي ـــة ف ـــم الإطـــارات المناضل أه
فـــي  المعطليـــن  الشـــهادات  لحملـــة  الوطنيـــة 
ســـنة  التأسيســـي  مؤتمرهـــا  )انعقـــد  المغـــرب« 
1991( الدولـــة المغربيـــة فـــي تبنيهـــا »اختيـــارات 
إمبرياليـــة«  قـــوى  طـــرف  مـــن  ممـــاة  طبقيـــة 
ـــي الشـــغل  ـــادل والمشـــروع ف ـــا »الع وتتشـــبث بحقه

والتنظيـــم«. 
مناضلـــي  أحـــد  وهـــو  ويمثـــل مصطفـــى. ح 
الجمعيـــة، نموذجـــاً لهـــذه الفئـــة مـــن الشـــباب، 
مباشـــر  بشـــكل  مســـؤولة  الدولـــة  أن  يؤكـــد  إذ 
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عـــن هـــذا التزايـــد المـــدوي لعطالـــة الشـــباب ذوي 
ـــى  ـــير مصطف ـــهادات، ويش ـــي الش ـــاءات وحامل الكف
ـــوراه،  ـــى شـــهادة الدكت ـــه عل ـــد حصول ـــه بع ـــى أن إل
اكتشـــف أن الدولـــة تُعمّـــق مـــن »فشـــل سياســـتها 
ـــدم  ـــم ع ـــادة فشـــلها السياســـي« بحك ـــة بزي التعليمي

ــغل«. ــلّ معضـــات الشـ ــى حـ ــا علـ قدرتهـ
ويؤكـــد يوســـف رزامـــة أن الحصـــول علـــى 
عمـــل صعـــب، بـــل غيـــر متوافـــر فـــي ظِـــلّ البنيـــة 
الاقتصاديـــة الهشـــة التـــي تعانـــي منهـــا مدينتـــه، 
للقطـــاع  بالنســـبة  »الوســـيط«  عـــن  ناهيـــك 
شـــبه  بـــل  العـــرض،  نســـبة  وقلّـــة  العمومـــي 
ـــرى، حســـب بعـــض  ـــدن الكب ـــة. بالنســـبة للم منعدم
ـــي  ـــاً شـــهاداته الت ـــا حام ـــدّم إليه ـــي تق ـــات الت الطلب
حصـــل عليهـــا فـــي مجـــال التســـويق، ولاحـــظ أن 
التجربـــة تلعـــب دوراً كبيـــراً ربمـــا يمكـــن لصاحـــب 
ــهادة  ــدون شـ ــل بـ ــى عمـ ــل علـ ــة أن يحصـ التجربـ
ــة التوظيـــف  ــية. ويـــرى يوســـف أن سياسـ دراسـ
لازالـــت تتراجـــع، رغـــم وعـــود الحكومـــة التـــي 

أكـــدت بـــأن البطالـــة ســـتنخفض ســـنة 2015.
أمـــا الطالـــب يونـــس خالـــص، فهـــو يحـــاول 
أن يســـتكمل الحصـــول علـــى شـــهادات إضافيـــة 
يتأقلـــم  حتـــى  المهنـــي،  التكويـــن  مجـــال  فـــي 
مـــع ســـوق الشـــغل. رغـــم أنـــه يعـــي أنـــه لـــن 
ـــن  ـــط م ـــم بقس ـــن ينع ـــن ول ـــاق جف ـــن إغ ـــن م يتمك

الراحـــة. ويزيـــد حالمـــاً، »فتحـــت نافذتـــي طامعـــاً 
فـــي ســـكون الليـــل أن يلهـــم نفســـي لتنـــام لكننـــي 
الريـــاح  وجـــدت  والعبـــث،  الفوضـــى  وجـــدت 
الهامـــش،  فـــي  الليـــل  أوراق  وتبعثـــر  تعبـــث 
ســـمعت خطـــوات الشـــيطان الحافيـــة، وهمســـات 

الحـــق الخجولـــة«.

تونس: عبد المجيد دقنيش

هروب من الواقع

ــردي  ــد الفـ ــة علـــى الصعيـ ــرح ملـــف البطالـ يطـ
العديـــد مـــن الضغوطـــات النفســـية والاجتماعيـــة، 
التونســـي علـــى  الشـــباب  مـــن  الكثيـــر  ويحفـــز 
الإدمـــان  إلـــى  واللجـــوء  الواقـــع  مـــن  الهـــروب 
الطـــرق  عـــن  والبحـــث  والســـرقة  والمخـــدرات 
ـــع  ـــا اســـتطلاع م ـــح. هاهن الســـريعة والســـهلة للرب
مجموعـــة مـــن الشـــباب التونســـيين المعطليـــن 
عـــن العمـــل والباحثيـــن عـــن فرصـــة شـــغل حتـــى 

ــا.  ــر الدنيـ ــي آخـ ــت فـ ــو كانـ ولـ
وهـــي  ســـنة(   26( معـــاوي  ســـلوى  تقـــول 

ممرضـــة، بـــأن الأســـباب التـــي تركتهـــا عاطلـــة 
عـــن العمـــل كثيـــرة لعـــلّ أهمهـــا الوضـــع الصعـــب 
الـــذي تعيشـــه تونـــس بعـــد الثـــورة، وخاصـــة 
الوضـــع الاقتصـــادي الـــذي وصلـــت إليـــه الدولـــة 
وعـــدم قدرتهـــا علـــى توفيـــر انتدابـــات للعمـــل، 
فـــي  البطالـــة  نســـبة  هـــو  ذلـــك  مـــن  والأهـــم 
ــذا كان  ــورة.. كل هـ ــد الثـ ــي ازدادت بعـ ــاد التـ البـ
وراء عـــدم حصـــول ســـلوى علـــى عمـــل رغـــم 
أنهـــا قدّمـــت الكثيـــر مـــن المطالـــب. وبالإضافـــة 
إلـــى ذلـــك فهـــي تـــرى بـــأن الرشـــوة أهـــم عائـــق 
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أمـــام المعطليـــن عـــن العمـــل، حيـــث تفشّـــت هـــذه 
الظاهـــرة فـــي مجتمعهـــا وأصبحـــت هـــي الســـبيل 

الوحيـــد للحصـــول علـــى عمـــل. 
شـــهادة  علـــى  محمـــدي  صابـــر  حصـــل 
الأســـتاذية فـــي الماليـــة والمحاســـبة، وعمـــره 
ــذ  ــل منـ ــن العمـ ــل عـ ــه عاطـ ــنة( إلا أنـ الآن )38 سـ
12 ســـنة ومـــا يـــزال يبحـــث عـــن عمـــل يقيـــه 
صابـــر  ويقـــول  كرامتـــه،  ويحفـــظ  الحاجـــة 
عطالتـــي  ســـبب  »ربمـــا  وضعيتـــه:  مُعلّـــاً 
نتحصـــل  التـــي  الشـــهادة  كـــون  إلـــى  يعـــود 
ــاءة  ــة والكفـ ــد للحرفيـ ـــة تفتقـ ــن الجامع ـــا مـ عليه
العمـــل وأصحـــاب  أربـــاب  التـــي يبحـــث عنهـــا 
نتيجـــة  وذلـــك  والمؤسّســـات،  الشـــركات 
ــري  ــن النظـ ــق بيـ ــدم التطابـ ــع وعـ ــرق الشاسـ الفـ
يبحـــث  النهايـــة  فـــي  المشـــغل  والتطبيقـــي. 
الخاصـــة  والمهـــارات  المضافـــة  القيمـــة  عـــن 
لـــدى العامـــل والموظـــف لكـــي يطـــوّر إنتاجـــه 
ــو  ــه هـ ــد تخرجـ ــب بعـ ــا ينقـــص الطالـ ــه. مـ وربحـ
ــي  ــاً فـ ــتجعله مطلوبـ ــي سـ ــات التـ ــرة التربصـ كثـ
ســـوق الشـــغل وهـــذا الجانـــب للأســـف جامعاتنـــا 
ورغـــم  بـــه«.  مهتـــم  غيـــر  التعليمـــي  ونظامنـــا 
ــي بعـــض  ــتغال فـ ــر الاشـ ــاول صابـ ــد حـ ــك فقـ ذلـ
الوظائـــف والأعمـــال اليدويـــة اليوميـــة الوقتيـــة 
حتـــى يوفـــر مصروفـــه اليومـــي، لكنـــه يصـــرح 
بأنـــه لـــم يســـتطعْ المواصلـــة فـــي هـــذه الأعمـــال 
ــل  ــيئة للعمـ ــروف السـ ــرة والظـ ــة الأجـ ــة قلّـ نتيجـ
قِبـــل أربـــاب العمـــل. والمعاملـــة الســـيئة مـــن 

تخـــرج محمـــد أميـــن بـــن صالـــح منـــذ ســـنة 
البنـــاء  فـــي  دراســـات  رســـام  بشـــهادة   2009
ــذ  ــزال منـ ــنة ولا يـ ــره الآن 30 سـ ــي، وعمـ المعدنـ
ـــة  ـــذه اللحظ ـــن له ـــغل، ولك ـــن ش ـــث ع ـــه يبح تخرج
لـــم يجـــدْ أي شـــيء، يقـــول محمـــد أميـــن بأنـــه 

ـــل  ـــوح والأم ـــن الطم ـــر م ـــة بكثي ـــي البداي ـــت ف انطلق
فـــي صحيفـــة  إعلانـــاً  وجـــد  وكلمـــا  والتفـــاؤل 
أو فـــي مكتـــب التشـــغيل أو ســـمع عـــن وظيفـــة 
عـــن طريـــق  اختصاصـــه  مجـــال  فـــي  شـــاغرة 
بعـــض الأصدقـــاء، إلّ وانطلـــق بســـرعة وحـــاول 
ــى  ــل إلـ ــات والتنقـ ــوان والمؤسّسـ ــال بالعنـ الاتصـ
مـــكان الوظيفـــة، ومـــع ذلـــك، يعتـــرف محمـــد 
أميـــن قائـــاً: »اصطدمـــت بكثيـــر مـــن العراقيـــل 
والمشـــاكل والضغوطـــات وكانـــت أول مشـــكلة هـــي 
الخبـــرة التـــي تطلبهـــا كل مؤسّســـة وتشـــترطها 
منـــذ البدايـــة فكيـــف لـــي أن أكـــون صاحـــب خبـــرة 
ــروط  ــا شـ ــل؟. إنهـ ــة العمـ ــظَ بفرصـ ــم أحـ ــا لـ وأنـ

تعجيزيـــة حقـــاً«.
وبدورهـــا حصلـــت مـــروة الجبالـــي )26 ســـنة( 
علـــى شـــهادة الإعلاميـــة فـــي التصـــرف، وهـــي 
تبحـــث  ومازالـــت   2010 ســـنة  منـــذ  متخرجـــة 
عـــن عمـــل ولـــم تفقـــدْ الأمـــل رغـــم كل ضغوطـــات 
العائلـــة والمجتمـــع وقلّـــة الوظائـــف المقترحـــة 
مـــروة:  وتحكـــي  اختصاصهـــا.  مجـــال  فـــي 
وتوظيـــف  أكثـــر  الاجتهـــاد  أُحـــاول  يـــوم  »كل 
التكنولوجيـــا لمســـاعدتي علـــى الاقتـــراب أكثـــر 
ـــى  ـــد إل ـــم أتوصـــل بع ـــن ل ـــن ســـوق الشـــغل، ولك م
ــر  ــة أكثـ ــي. صراحـ ــد بغيتـ ــلْ بعـ ــم أنـ ــي ولـ غايتـ
شـــيء يقلقنـــي ويزعجنـــي هـــو طلـــب الخبـــرة 
علـــى كل مـــن يتقـــدّم لطلـــب شـــغل، هـــذا غيـــر 
ــد  ــاً بعـ ــط يومـ ــاءم وأحبـ ــي أتشـ ــول ويجعلنـ معقـ
يـــوم، ولذلـــك فإننـــي بـــدأت أبحـــث عـــن الطـــرق 
لكـــي أحظـــى بفرصـــة  الملتويـــة والوســـاطات 
شـــغل وأنـــا مســـتعدة لدفـــع الرشـــوة فـــي مقابـــل 
ــن  ــة عـ ــة عاطلـ ــرة طويلـ ــاء فتـ ــوض البقـ ــك عـ ذلـ

العمـــل«.

محمد أمين: 
مشكلتي 
هي الخبرة 
التي تطلبها 
كل مؤسّسة 
وتشترطها 
منذ البداية 
فكيف لي أن 
أكون صاحب 
خبرة وأنا لم 
أحظَ بفرصة 
العمل؟
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يتشــارك الشــعب الفلســطيني فــي الضفة الغربيــة وقطاع غــزة مع الشــعوب الفقيرة 
والبلدان النامية في الأزمة الاقتصادية ونتائجها القائمة والمحتملة، وينفرد في أزمات 
حادة وشــروط صعبة تجاوزت النســب الدولية سلباً. بلغت نســبة البطالة أواخر عام 
2014 في الضفة والقطاع 26 %. تزداد نسبة البطالة في قطاع غزة الذي يُفْرَضُ عليه 
الحصار الشــامل لتصل إلى 42.8 %، بينما تنخفض في الضـــفة إلى 19.2 %. وتزيد 
نسبة البطـــالة عند الإناث في الضـفـــة والقطاع لتصل إلى 36.5 %، علمـــاً بأن نسـبة 
مشـــاركة الإناث في القوى العامـــلة الفلسطيــنية بلـــغت 19.4 % فقـط وهي من أدنى 

المشاركات في العالم العربي. 

حصار الأيدي العاملة 
رام الله: مهند عبد الحميد 

العمـــل  عـــن  العاطليـــن  عـــدد  بلـــغ  بالأرقـــام، 
ـــة والقطـــاع. ويلاحـــظ  ـــي الضف 336.900 شـــخص ف
أن زيـــادة البطالـــة فـــي قطـــاع غـــزة تعـــود إلـــى 
ــن  ــة بيـ ــاق الواصلـ ــة للأنفـ ــة المصريـ تدميرالحكومـ
إلـــى إحالـــة 20  التدميـــر أدى  فلســـطين ومصـــر. 
ألـــف عامـــل إلـــى البطالـــة، كانـــوا يعملـــون فـــي 
ـــة  ـــأة اقتصادي ـــف منش ـــاري وأل ـــل التج ـــاق والنق الأنف
عبـــر  إدخالهـــا  يتـــم  خـــام  مـــواد  علـــى  تعتمـــد 

الأنفـــاق.
والمعاهـــد  الفلســـطينية  الجامعـــات  تُخَـــرِج 
ــة  ــنوياً، إضافـ ــة سـ ــب وطالبـ ــف طالـ ــا 30 ألـ العليـ
لأضعـــاف هـــذا العـــدد مـــن أوســـاط دون التعليـــم 
العالـــي، أجيـــال جديـــدة ومتزايـــدة يبحثـــون عـــن 
ــر  ــلّ بكثيـ ــت أقـ ــتيعاب باتـ ــرص الاسـ ــن فـ ــل. لكـ عمـ
ـــدى  ـــة ل ـــبة البطال ـــع نس ـــذا ترتف ـــت. ل ـــرور الوق ـــع م م
الأجيـــال الجديـــدة مـــن الشـــابات والشـــباب إلـــى 
50.6 % وتزيـــد النســـبة فـــي قطـــاع غـــزة لتصـــل إلـــى 
ـــي  ـــل ف ـــة 40.9 %. ســـوق العم ـــي الضف 63.2 % وف
القطاعيـــن الخـــاص والحكومـــي يســـتوعب 10 آلاف 
خريـــج ســـنوياً. القـــدرة علـــى الاســـتيعاب باتـــت 
ـــام  ـــاع الع ـــي القط ـــن ف ـــل إن العاملي ـــداً، ب ـــدودة ج مح
لا يحصلـــون إلا علـــى جـــزء مـــن رواتبهـــم 60 % 
ـــل  ـــة، ويحص ـــة الغربي ـــي الضف ـــهور ف ـــة ش ـــذ أربع من
)حكومـــة  الحكومـــي  القطـــاع  فـــي  العاملـــون 
ــة 250 دولاراً  ــلفة بقيمـ ــى سـ ــة( علـ ــماعيل هنيـ إسـ

ــي  ــكلة فـ ــذه المشـ ــل هـ ــم تُحَـ ــام ولـ ــذ عـ ــهرياً منـ شـ
ــى  ــي( حتـ ــاق الوطنـ ــد الله )الوفـ ــة الحمـ ــد حكومـ عهـ

الآن. 
ـــال الفلســـطينيين  ـــع العم ـــل تدف ـــى العم الحاجـــة إل
بحياتهـــم،  تـــودي  قـــد  مغامـــرات  خـــوض  إلـــى 
كالعمـــل فـــي الأنفـــاق الـــذي أدى إلـــى مـــوت 236 
عامـــاً منـــذ عـــام 2007، ســـقطوا شـــهداء لقمـــة 
العيـــش فـــي قطـــاع غـــزة، إضافـــة لإصابـــة 600 
عمـــال   10 وســـقط  مختلفـــة.  بإصابـــات  عامـــل 
ـــون  ـــم يحاول ـــال وه ـــش الاحت ـــن برصـــاص جي غزيي
اختـــراق الحـــدود بحثـــاً عـــن عمـــل داخـــل إســـرائيل. 
ـــرائيل،  ـــي إس ـــون ف ـــطيني يعمل ـــل فلس 105200 عام
عمـــل،  تصاريـــح  بـــدون  عامـــل   27800 بينهـــم 
الحاجـــة.  تحـــت ضغـــط  بالذهـــاب  غامـــروا  وقـــد 
ــة  ــي حالـ ــف فـ ــال والعنـ ــون للاعتقـ ــؤلاء يتعرّضـ هـ
ــر  ــة غيـ ــع ومعاملـ ــتغلال بشـ ــى اسـ ــافهم، وإلـ اكتشـ
إنســـانية مـــن قِبَـــل رب العمـــل الإســـرائيلي الـــذي 
ـــم.  ـــر القانونـــي لتقليـــص حقوقه ـــز وجودهـــم غي ينته
يشـــتغلون  الفلســـطينيين  العمـــال  أكثريـــة 
فـــي  نســـبتهم  وترتفـــع  الخدمـــات،  قطـــاع  فـــي 
وتنخفـــض   %  58.4 إلـــى  لتصـــل  غـــزة  قطـــاع 
ــارة  ــاع التجـ ــي قطـ ــى 31.8 %. وفـ ــة إلـ ــي الضفـ فـ
ـــاء  ـــات البن ـــي قطاع ـــادق 20 %، وف ـــم والفن والمطاع
والإنشـــاءات، 14 %، وفـــي الزراعــــة 10 %. يلاحـــظ 
والمســـتقرة  المنتجـــة  القطاعـــات  فـــي  العمـــل  أن 
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ـــي  ـــون ف ـــا العامل ـــدودة. أم ـــاع مح ـــة والقط ـــي الضف ف
المقامـــة علـــى أراضـــي  إســـرائيل والمســـتعمرات 
العامليـــن  نســـبة  بلغـــت  فقـــد  الغربيـــة  الضفـــة 
 %  61  -  45 مـــن  والتشـــييد  البنـــاء  قطـــاع  فـــي 
ــادق  ــات »فنـ ــاع الخدمـ ــن. قطـ ــي العامليـ ــن إجمالـ مـ
ومطاعـــم ومراكـــز تجاريـــة« 18.2 %. ويعمـــل فـــي 
الزراعـــة وصيـــد الأســـماك 8.4 %. ويعمـــل فـــي 
ــة  ــام والصناعـ ــر والرخـ ــة الحجـ ــة - صناعـ الصناعـ
ـــل الفلســـطيني  ـــى العم ـــب عل ـــة- 17 %. يغل التحويلي
ـــة  ـــي إســـرائيل عـــدم الاســـتقرار والموســـمية والصف ف
المؤقتـــة. وتشـــترط دولـــة الاحتـــال قبـــول الفئـــات 
العمريـــة 34 عامـــاً فمـــا فـــوق ومـــن المتزوجيـــن 

ولديهـــم اطفـــال أيضـــاً.
العمـــل فـــي وظائـــف هشـــة وغيـــر مســـتقرة، 
للعمـــال  بالنســـبة  وحـــدة  شـــيوعاً  أكثـــر  هـــو 
ــاع غـــزة.  الفلســـطينيين فـــي الضفـــة الغربيـــة وقطـ
الفلســـطيني.  الاقتصـــاد  لخاصيـــة  يعـــود  وهـــذا 
ــال  ــلطات الاحتـ ــت سـ ــام 67 اتبعـ ــال عـ ــذ احتـ فمنـ
اقتصـــاد  تبلـــور  منـــع  سياســـة  الإســـرائيلي 
فلســـطيني مســـتقلّ، بـــل قامـــت بتدميـــر القاعـــدة 
الاقتصاديـــة المحليـــة وإعـــادة تركيبهـــا وربطهـــا 
ــة  ــات تبعيـ ــن علاقـ ــال ضمـ ــة الاحتـ ــاد دولـ باقتصـ
ــة  ــد العاملـ ــل اليـ ــل فصـ ــك بفعـ ــق ذلـ ــة. تحقـ محكمـ
وانفصـــال  جهـــة،  مـــن  القســـري  الفلســـطينية 
الأخـــرى  الجهـــة  مـــن  الفلســـطيني  المـــال  رأس 
بعـــد  ذلـــك  حـــدث  الاقتصاديـــة.  التشـــكيلة  عـــن 
ســـيطرة دولـــة الاحتـــال علـــى المـــوارد )الأرض 
والميـــاه والضرائـــب( وعلـــى الأســـواق والاســـتيراد 

والتصديـــر. 
ـــاد  ـــطيني بالاقتص ـــاد الفلس ـــاق الاقتص ـــة إلح عملي
عديـــدة.  تشـــوهات  علـــى  انطـــوت  الإســـرائيلي 
فقـــد  والمســـتقرة،  المنتجـــة  القطاعـــات  كتراجـــع 
هبطـــت الزراعـــة مـــن 34 % عـــام 67 إلـــى أقـــل 
مـــن 10 % وتراجعـــت حصـــة الصناعـــة إلـــى 
ترافـــق  الإســـرائيلي  التحويـــل  أن  ومـــع   .%  8
مـــع انتعـــاش اقتصـــادي، ومـــع ارتفـــاع متوســـط 
الدخـــل لفتـــرات، إلا أنـــه أعـــاد تشـــكيل الشـــرائح 
الاجتماعيـــة وربـــط مصالـــح أجـــزاء منهـــا بعلاقـــات 
اللاجئيـــن  مـــن  قطـــاع  لَ  وَحَـــوَّ كولونياليـــة. 
والفلاحيـــن وشـــرائح مـــن البرجوازيـــة الصغيـــرة 
وأصحـــاب المهـــن وصغـــار الحرفييـــن والمتعلميـــن 
ــاع الصناعـــي  ل القطـ ــوَّ ــن. وحَـ ــال مأجوريـ إلـــى عمـ
إلـــى وكيـــل كمبـــرادوري يتعاقـــد مـــع رأس المـــال 
الإســـرائيلي بطريقـــة تضـــع نشـــاطه الاقتصـــادي 
خدمتـــه.  فـــي  يســـتخدمها  التـــي  العاملـــة  واليـــد 
الوطنيـــة  الرأســـمالية  فقـــدان  كانـــت  النتيجـــة 
ـــات  ـــن علاق ـــا الاقتصـــادي ضم لاســـتقلالها، واندماجه
اســـتنكاف  ذلـــك  شـــأن  مـــن  وكان  كولونياليـــة. 

فـــي  المســـاهمة  عـــن  الفلســـطيني  الرأســـمال 
تأســـيس بنيـــة تحتيـــة وبنـــاء هيـــكل اقتصـــادي 
منتـــج يســـتوعب الطاقـــات الحيّـــة فـــي المجتمـــع 

بـــه.  الفلســـطيني ويســـعى للارتقـــاء 
بعـــد إنشـــاء ســـلطة فلســـطينية، لـــم يتطـــوّر 
اقتصـــاد فلســـطيني مســـتقل، فقـــد كـــرّس اتفـــاق 
الاقتصاديـــة  الهيمنـــة  الاقتصـــادي  باريـــس 
قيـــوداً  فـــرض  حيـــن  وبالأخـــص  الإســـرائيلية. 
ـــن  علـــى حركـــة الأيـــدي العاملـــة الفلســـطينية، ومكَّ
إســـرائيل مـــن تخفيـــض عـــدد العمـــال الفلســـطينيين 
مـــن طـــرف واحـــد بذريعـــة الأمـــن، ومنـــع عمـــال 
قطـــاع غـــزة مـــن دخـــول أســـواق الضفـــة الغربيـــة. 
وفـــرض الاتفـــاق أســـعاراً متقاربـــة مـــع الأســـعار 
الإســـرائيلية بوجـــود تفـــاوت هائـــل فـــي الدخـــل 
الاتفـــاق  ـــن  ومكَّ المجتمعيـــن.  بيـــن  والأجـــور 
إســـرائيل مـــن احتـــكار جمـــع الجمـــارك والقيمـــة 
فـــي  الآن وتوظفهـــا  المضافـــة- وهـــي تحتجزهـــا 
الضغـــط علـــى المجتمـــع الفلســـطيني-. كمـــا أعطـــى 
الاتفـــاق إســـرائيل صلاحيـــات التدخـــل والتحكـــم 
ـــا.  ـــي تمويله ـــة المشـــاريع الفلســـطينية وف ـــي طبيع ف
وجعـــل الاقتصـــاد الفلســـطيني أكثـــر اعتمـــاداً علـــى 
ــلّ  ــي ظِـ ــة فـ ــدول المانحـ ــة والـ ــاعدات الخارجيـ المسـ
التجـــاري  والميـــزان  للموازنـــة  المتزايـــد  العجـــز 
انخفـــاض  إلـــى  أدى  مـــا  المديونيـــة،  وارتفـــاع 
ــر.  ــاع معـــدلات الفقـ معـــدلات الدخـــل القومـــي وارتفـ
تعتمـــد إســـرائيل سياســـة منهجيـــة لإخضـــاع 
ويتعـــزّز  وتفكيكـــه.  الفلســـطيني  المجتمـــع 
دمّـــرت  التـــي  الإســـرائيلية  بالحـــرب  الإخضـــاع 
البنيـــة التحتيـــة فـــي قطـــاع غـــزة ومئـــات المعامـــل 
ـــت  ـــاء، وفعل ـــدات الكهرب ـــك مول ـــي ذل ـــا ف ـــورش بم وال
الشـــيء ذاتـــه فـــي الضفـــة الغربيـــة عندمـــا أعـــادت 
ــري.  ــل العنصـ ــدار الفصـ ــت جـ ــدن وأقامـ ــال المـ احتـ
هـــذه المواصفـــات وضعـــت الشـــعب الفلســـطيني 
وبخاصـــة قـــواه العاملـــة فـــي ظـــروف قاســـية غيـــر 
مســـتقرة ومفتوحـــة علـــى احتمـــالات أكثـــر ســـوءاً. 
وضـــع  مهمـــة  تكتســـب  ذلـــك،  مواجهـــة  فـــي 
سياســـة اقتصاديـــة بديلـــة أهميـــة كبيـــرة، سياســـة 
ودعـــم  المجتمـــع،  داخـــل  مـــن  المـــوارد  تطويـــر 
الاســـتثمارات التـــي مـــن شـــأنها خلـــق فـــرص عمـــل 
وتخفيـــض البطالـــة. ووضـــع بنـــود خاصـــة فـــي 
موازنـــة الســـلطة لاســـتيعاب العاطليـــن عـــن العمـــل 
ــة  ــات الدوليـ ــوء للمؤسسـ ــدة. واللجـ ــرة متزايـ بوتيـ
ــور  ــن أجـ ــتقطعة مـ ــغ المسـ ــترجاع المبالـ ــة اسـ بغيـ
عـــام  منـــذ  إســـرائيل  فـــي  الفلســـطينيين  العمـــال 
والتـــي  الأجـــر-  قيمـــة  مـــن  بنســـبة 12 %   1970
أدنـــى.  كحـــد  دولار  مليـــارات   5 حوالـــي  تبلـــغ 
وتأســـيس الصنـــدوق التقاعـــدي للعمـــال لتســـهيل 

عمليـــة اســـترجاع مبالـــغ التقاعـــد.
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مليـــون  ونصـــف  ملاييـــن  ثلاثـــة  حوالـــي 
ـــن عـــن  ـــم عاطلي شـــخص مســـجّلون رســـمياً بصفته
ـــدد  ـــد ع ـــع أن يزي ـــن المتوقّ ـــا، وم ـــي فرنس ـــل ف العم
هـــؤلاء مـــع تراجـــع النمـــو الاقتصـــادي وفشـــل 
السياســـات الحكوميـــة فـــي خلـــق فـــرص عمـــل 
جديـــدة ومكافحـــة البطالـــة بشـــكل جـــدّي. هـــذه 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة المترديـــة، والتـــي يعانـــي 
والفقيـــرة،  الوســـطى  الطبقتيـــن  أبنـــاء  منهـــا 
الهزيمـــة  إلـــى  أدت  إلـــى  الأســـباب  مـــن  كانـــت 
الكبيـــرة التـــي مُنـــي بهـــا الحـــزب الاشـــتراكي فـــي 
ــت  ــي فتحـ ــرة، والتـ ــة الأخيـ ــات المناطقيـ الانتخابـ
الطريـــق أمـــام عـــودة اليميـــن الجمهـــوري بقيـــادة 
الرئيـــس الفرنســـي الســـابق نيكـــولا ســـاركوزي 

ــة.  ــى الواجهـ إلـ
ــن  ــراً، ومـ ــزداد فقـ ــية تـ ــريحة فرنسـ ــاك شـ هنـ
مظاهـــر هـــذه الحالـــة ازديـــاد عـــدد المشـــرّدين، 
أو مَـــنْ يســـمون بالفرنســـية »الأشـــخاص الذيـــن 
اليـــوم  يطالعوننـــا  وهـــم  مُحـــدّد«،  ســـكن  بـــا 
فـــي مختلـــف أحيـــاء العاصمـــة الفرنســـية، حتـــى 

المشردّون
 في عاصمة البذخ

بؤس العاطلين عن العمل جُرحٌ في جبين المجتمع الفرنســي، وهو جُرحٌ مفتوح ومكشــوف 

للعلن في الشوارع والساحات العامّة وفي أيّ مكان. وهو الوجه الآخر للمدينة الباذخة التي 

تُعَدّ قبلة السيّاح ومن أجمل المدن في العالم.

باتـــوا يشـــكّلون أحـــد المشـــاهد المعتـــادة فيهـــا. 
ـــات  ـــي محط ـــون ف ـــم ينام ـــاد وه ـــي ازدي ـــم ف أعداده
الجســـور  وتحـــت  الأنفـــاق(  )قطـــار  »المتـــرو« 
وفـــي الطرقـــات والجـــادات، حتـــى لـــو كان البـــرد 
وخصوصـــاً  أحيانـــاً،  يبلـــغ  والـــذي  قارســـاً، 
ــر/ ــي و فبرايـ ــون الثانـ ــر/ كانـ ــهرَي ينايـ فـــي شـ
شـــباط، درجـــات عاليـــة تحـــت الصفـــر، وهـــذا 
ــل  ــم فـــي فصـ ــر منهـ ــاة الكثيـ ــي وفـ ــبّب فـ ــا يتسـ مـ
ـــن  ـــدْ هـــؤلاء المشـــرّدون محصوري ـــم يع الشـــتاء. ول
ــاً  ــكان أيضـ ــار بالإمـ ــل صـ ــط، بـ ــال فقـ ــي الرجـ فـ
الحديـــث عـــن النســـاء المشـــرّدات، وهـــنّ ينتميـــن 

ــال. ــف الأجيـ ــى مختلـ إلـ
ملاييـــن  تســـتقطب  التـــي  النـــور  عاصمـــة 
الســـياح ســـنوياً، وتوجـــد فيهـــا أفخـــم الفنـــادق 
اليـــوم  أيضـــاً  هـــي  والمطاعـــم،  والمتاجـــر 
عاصمـــة المشـــرّدين الذيـــن لا مـــأوى لهـــم. هـــؤلاء 
عديـــدة،  اجتماعيـــة  قطاعـــات  إلـــى  ينتمـــون 
ــنوات  ــذ سـ ــارع منـ ــي الشـ ــش فـ ــنّ يعيـ ــم مَـ ومنهـ
طويلـــة ويعانـــي مـــن الإدمـــان علـــى المخـــدرات 

أوراس زيباوي
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والكحـــول ومـــن أزمـــات نفســـية حـــادة. لكـــن 
مـــن هـــم هـــؤلاء؟ مِـــن الأكيـــد أن تراجـــع الأوضـــاع 
الاقتصاديـــة منـــذ عقـــود فـــي فرنســـا أدى إلـــى 
تهميـــش شـــريحة مـــن المجتمـــع وجعلتـــه يعانـــي 
مصاعـــب جمّـــة فـــي تأميـــن الحاجـــات الأساســـية 
ــة.  ــة الصحيـ ــة والرعايـ ــق والتغذيـ ــكن اللائـ كالسـ
ويؤكـــد المتخصصـــون فـــي هـــذا الموضـــوع أنّ 
مـــن الأســـباب التـــي تـــؤدي إلـــى تحـــوّل شـــريحة 
ــي  ــكن فـ ــرّد والسـ ــى التشـ ــوم إلـ ــباب اليـ ــن الشـ مـ
الشـــوارع هـــو عـــدم تمكّنهـــم مـــن المهـــارات التـــي 
أنّ  ذلـــك  العمـــل.  أربـــاب  عـــادة  بهـــا  يطالـــب 
ســـوق العمـــل لهـــا قوانينهـــا الخاصـــة مـــن حيـــث 
ـــن  ـــاك قواني ـــي فرنســـا هن ـــاط والنظـــام. وف الانضب
صارمـــة تمنـــع التوظيـــف بـــدون عقـــد واضـــح 
يُنظّـــم العلاقـــة بيـــن العامـــل ورب العمـــل علـــى 
العمـــل  وســـاعات  الراتـــب  حيـــث  مـــن  الســـواء 

المطلـــوب. الأداء  ونـــوع 
 بســـبب هـــذه الشـــروط وازديـــاد عـــدد طالبـــي 
العمـــل، لا يرضـــى أربـــاب العمـــل بتوظيـــف مـــن 
ــر مـــن  ــد الكثيـ ــة ويجـ ــاءات المطلوبـ لا يملـــك الكفـ
الشـــباب أنفســـهم بـــا حظـــوظ فعليـــة للفـــوز فـــي 
عمـــل لائـــق. وتـــزداد الأمـــور صعوبـــة عندمـــا 
فمـــن  أبنائهـــا.  تتخلّـــى الأســـرة عـــن مســـاعدة 
ــل فـــي الحصـــول علـــى عمـــل  ــاك الفشـ جهـــة، هنـ
يُؤمّـــن الحـــدّ الأدنـــى مـــن العيـــش الكريـــم، ومـــن 
جهـــة أخـــرى، هنـــاك الأســـرة التـــي لـــم تعـــدْ 
قـــادرة علـــى إعالـــة أولادهـــا. وبســـبب انتشـــار 
تفاقـــم  إلـــى  يـــؤدّي  مـــا  غالبـــاً  الـــذي  الطـــاق 
الكثيـــر مـــن الأســـر  المعيشـــية عنـــد  الأوضـــاع 
إلـــى  أبناءهـــم  الأهـــل  بعـــض  يدفـــع  الفقيـــرة، 
عاطلـــون  أنهـــم  بحجّـــة  المنـــزل  مـــن  الخـــروج 
ــة  ــة ميزانيـ ــي تغذيـ ــاهمون فـ ــل ولا يسـ ــن العمـ عـ
الشـــبان أنفســـهم  الأســـرة. هكـــذا يجـــد بعـــض 
ــول  ــد تطـ ــوارع، وقـ ــي الشـ ــن فـ ــين ومهمليـ مهمّشـ

هـــذه الإقامـــة لســـنوات طويلـــة.
ــي  ــد الفرنسـ ــدّه »المعهـ ــتطلاع أعـ ــب اسـ وبحسـ
الاقتصاديـــة«  والدراســـات  الوطنـــي للاســـتفتاء 
فـــإن عـــدد الأشـــخاص المســـجلين بـــا مســـكن 
فـــي باريـــس وضواحيهـــا قـــد زاد بنســـبة أربعيـــن 
ــذ  ــن، منـ ــم آلاف المراهقيـ ــن بينهـ ــة، ومـ ــي المئـ فـ
ـــد كـــم  ـــة الجديـــدة، ولا نعـــرف بالتحدي ـــع الألفي مطل
يبلـــغ عددهـــم الفعلـــي. وهـــذا لا يعنـــي أنّ جميعهـــم 
يعيـــش فـــي الشـــوارع، فهنـــاك نســـبة كبيـــرة 
تابعـــة  ملاجـــئ  فـــي  العيـــش  اختـــارت  منهـــم 
فنـــادق  فـــي  أو  وحكوميـــة  أهليـــة  لجمعيـــات 
شـــعبية تتكفّـــل الجمعيـــات وبعـــض المؤسســـات 

الإنســـانية بدفـــع تكاليفهـــا. 
يُؤكـــد اســـتطلاع المعهـــد الوطنـــي الفرنســـي 
أيضـــاً أن هنـــاك اليـــوم فـــي باريـــس نوعيـــن مـــن 
المشـــردين الذيـــن ينامـــون فـــي الشـــوارع: النـــوع 
الأول مُؤلّـــف مـــن غيـــر الفرنســـيين الذيـــن جـــاؤوا 
ـــل،  ـــى عم ـــول عل ـــي الحص ـــلوا ف ـــس وفش ـــى باري إل
وهـــؤلاء يشـــكلون حوالـــي نصـــف الذيـــن ينامـــون 
فـــي الشـــوارع، ومنهـــم القادمـــون مـــن المغـــرب 
العربـــي وباقـــي إفريقيـــا. كذلـــك توجـــد غالبيـــة 
ــم  ــا وهـ ــا وبلغاريـ ــا وبولونيـ ــن رومانيـ ــة مـ قادمـ
لا يتكلمـــون اللغـــة الفرنســـية، وقـــد زاد عددهـــم 
بشـــكل كبيـــر فـــي الســـنوات العشـــر الأخيـــرة. أمـــا 
الفرنســـيون الذيـــن يعيشـــون فـــي الشـــوارع فهـــم 
ــرة  ــا أسـ ــل وبـ ــا عمـ ــم بـ ــكنهم لأنهـ ــروا مسـ خسـ
حاضنـــة لهـــم كمـــا أشـــرنا. وقـــد عانـــى هـــؤلاء 
مـــن طفولـــة مُعذّبـــة ولـــم يتمكنـــوا مـــن الانصهـــار 
فـــي المجتمـــع منـــذ نشـــأتهم فوجـــدوا أنفســـهم بـــا 

مـــأوى. 
يُقـــدَّر عـــدد المشـــردين الذيـــن اختـــاروا الإقامـــة 
ــي  ــرو وفـ ــات المتـ ــة أو محطـ ــوارع المدينـ ــي شـ فـ
الحدائـــق وتحـــت الجســـور بنحـــو عشـــرة آلاف 
شـــخص. وقـــد التقينـــا عـــدداً منهـــم كتلـــك الســـيدة 
والتـــي  ماريـــان،  تُدعـــى  التـــي  الســـبعينية 
أخبرتنـــا عـــن مأســـاتها. قالـــت إنهـــا تعرّضـــت 
وكل  زوجهـــا  تفقـــد  جعلهـــا  مأســـاوي  لحـــادث 
ــذ  ــارع منـ ــي الشـ ــم فـ ــوم تقيـ ــي اليـ ــك. هـ ــا تملـ مـ
عشـــر ســـنوات، وترفـــض اللجـــوء إلـــى الملاجـــئ 
المُخصّصـــة للمشـــرّدين حتـــى فـــي أيـــام البـــرد 
والشـــتاء. تقـــول لنـــا »أخـــاف أن أتعـــرّض هنـــاك 
ــي  ــى للاغتصـــاب كونـ للســـرقة والاعتـــداء أو حتـ
امـــرأة. غالبيـــة المشـــرّدين هـــم مـــن المدمنيـــن 
علـــى المخـــدرات والكحـــول. كذلـــك أخـــاف مـــن 
الأمـــراض التـــي يمكـــن أن ينقلوهـــا لـــي ومنهـــا 

الجلديـــة«. الأمـــراض 
المشـــرّدين  إلـــى  المســـنّين  المشـــرّدين  مـــن 
ــر  ــن العمـ ــغ مـ ــذي يبلـ ــاك الـ ــم جـ ــباب، ومنهـ الشـ
ثمانيـــة وعشـــرين عامـــاً، وهـــو بـــا مـــأوى ولا 
ــه  ــة كلبـ ــنوات. يعيـــش برفقـ ــر سـ ــذ عشـ ــل منـ عمـ
الصغيـــرة،  الباريســـية  الحدائـــق  إحـــدى  فـــي 
الـــذي جعلـــه لا يعـــرف  ويبكـــي حظّـــه العاثـــر 
كيـــف يمضـــي أيامـــه الطويلـــة. يرفـــض تنـــاول 
كمـــا  رجولتـــه،  علـــى  يحافـــظ  حتـــى  الكحـــول 
عشـــرة  حوالـــي  تأميـــن  مـــن  يتمكّـــن  يقـــول. 
ــه،  ــب قولـ ــغ، بحسـ ــذا المبلـ ــاً، وهـ ــورو« يوميـ »يـ
يكفيـــه لتأميـــن طعامـــه. يتلقّـــى مـــن الحكومـــة 
يـــورو  خمســـمئة  قرابـــة  شـــهرياً  الفرنســـية 

ر عدد  يقُدَّ
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ــواء  ــبب أجـ ــئ »بسـ ــي الملاجـ ــت فـ ــض المبيـ ويرفـ
ــانية  ــات الإنسـ ــى العلاقـ ــن علـ ــي تهيمـ ــف التـ العنـ

أنفســـهم«.  المشـــرّدين  بيـــن 
المتـــرو،  فـــي  التقينـــاه  الـــذي  جـــورج  أمـــا 
ــدِمَ مـــن  وهـــو لا يُتقـــن الفرنســـية، فيقـــول إنـــه قَـ
العـــراق وصـــار يعيـــش فـــي أنفـــاق »المتـــرو«. 
تجـــاوز الأربعيـــن مـــن عمـــره وقـــال إنّ موتـــه 
ـــذا  ـــه ه ـــاذا ينتاب ـــا ســـألناه لم ـــات وشـــيكاً. وعندم ب
ـــون عـــادةً  الشـــعور، أجـــاب: »لأنّ المشـــرّدين يرحل
ـــة  ـــم الصحي ـــم الخمســـين بســـبب أزماته ـــل بلوغه قب

ــدون عـــاج«. ــى بـ ــي تبقـ التـ
مـــن  والأربعيـــن  الخامســـة  البالـــغ  بـــدرو، 
العمـــر، لا يُفـــارق ســـاحة »الســـوربون«. جـــاء 
مـــن إســـبانيا وهـــو فـــي الثانيـــة والعشـــرين، 
فـــي جامعـــة  الفلســـفة  فـــي مجـــال  وتخصّـــص 
تخرّجـــه  بعـــد  وظـــلّ  نفســـها،  »الســـوربون« 
نـــوع  مـــن  مشـــرّد  بـــدرو  العمـــل.  عـــن  عاطـــاً 
ــه  ــا بلكنتـ ــه ينطقهـ ــية لكنـ ــن الفرنسـ ــاصّ، يتقـ خـ
عـــن  يتحـــدّث  أن  لـــه  ويحلـــو  الإســـبانية، 
إليـــه  يســـتمع  مـــن  لكـــن  وســـارتر،  ســـبينوزا 
ــهم  ــن درسـ ــفة الذيـ ــن الفلاسـ ــه عـ ــعر أنّ كلامـ يشـ

ــراض  ــنْ أمـ ــي مِـ ــنْ يعانـ ــاكل مَـ ــه مشـ ــل فيـ تتداخـ
نفســـية. وهـــو ينتقـــل فـــي حديثـــه مـــن موضـــوع 
رابـــط، ويتـــركك فجـــأة  أيّ  بـــدون  إلـــى آخـــر 
ليـــروح يتفقّـــد بعـــض الأدوات والأوانـــي التـــي 
جمعهـــا مـــن الشـــوارع وســـال المهمـــات فيعيـــد 
ـــت  ـــال »أوغوس ـــت تمث ـــف تح ـــى الرصي ـــا عل ترتيبه
كانـــت« الـــذي ينتصـــب هنـــاك منـــذ العـــام 1902. 
ثـــمّ يعـــود إليـــك ليخبـــرك كيـــف أنّ بعـــض هـــذه 
التـــي  الخيميائيـــة  العمليـــة  بفعـــل  الأوانـــي، 
ــام  ــا، ســـيتحوّل أمـ ــا ويتحكّـــم بهـ يعـــرف أصولهـ

عينيـــك إلـــى ذهـــب.
تعيـــش فرنســـا اليـــوم، مثـــل غالبيـــة الـــدول 
الأوروبيـــة الأخـــرى هاجـــس الوضـــع الاقتصـــادي 
ــر  ــل والفقـ ــن العمـ ــن عـ ــدد العاطليـ ــاد عـ ــع ازديـ مـ
ـــة  ـــل أن ثم ـــة الوســـطى، ب ـــد شـــريحة مـــن الطبق عن
مفكريـــن واقتصادييـــن يعبـــرون عـــن خشـــيتهم 
ـــول ســـريعة مـــن  ـــى حل فـــي حـــال عـــدم التوصـــل إل
الاقتـــراب مـــن الحالـــة الاقتصاديـــة التـــي عاشـــتها 

أوروبـــا عشـــية الحـــرب العالميـــة الثانيـــة.
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د.ماري قعوار: 

نتوقّع استمرار ضعف اقتصاداتنا 
مع هجرة الأدمغة

الدوليـــة«  العمـــل  »منظمـــة  تقديـــرات  تشـــير 
ــي  ــام فـ ــة العـ ــدّل البطالـ ــى أن مُعـ ــنة 2013 إلـ لسـ
ــك  ــل ذلـ ــاوز 13 %، مقابـ ــة يتجـ ــة العربيـ المنطقـ
لهـــذا  تفصيـــل  فـــي   .%  6 المســـجل  العالمـــي 
الرئيســـية  المؤشـــرات  بحســـب  نعلـــم  الرقـــم، 
للمنظمـــة فـــي قاعـــدة البيانـــات الخاصـــة بســـوق 
العمـــل أن نســـبة البطالـــة الأعلـــى بيـــن الـــدول 
الفلســـطينية  الأراضـــي  إلـــى  تعـــود  العربيـــة 
المحتلـــة )23.4 %(، تليهـــا ليبيـــا )19.4 %(، 
فاليمـــن )17.4 %(. أمّـــا مـــن الناحيـــة الجندريـــة، 
فـــإن نســـبة البطالـــة بيـــن الإنـــاث تســـجل معدلاتهـــا 
الأعلـــى فـــي اليمـــن )38.3 %(، وبيـــن الذكـــور 
فـــي الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة )23.8 %(.
يُبيّـــن  البطالـــة  أرقـــام  فـــي  التمحيـــص  إن 
تســـتقطب خصوصـــاً  العربيـــة  الاقتصـــادات  أن 
ــور،  ــة والأجـ ــارات والإنتاجيـ ــة المهـ ــة متدنيـ عمالـ
مـــا لا يتـــاءم وتطلعـــات الباحثيـــن عـــن عمـــل، 

§ ماذا تعكس الصورة البانورامية الخاصّة بأحوال 
الأزمات  خضم  في  العربي،  العالم  في  البطالة 
السياسية الراهنة ببعض الدول، والنتائج اللاحقة 

للانتفاضات؟
فـــي  العربيـــة  المنطقـــة  فـــي  البطالـــة  ترتفـــع   -
بـــدء  منـــذ  الاقتصـــادي،  الغمـــوض  ظـــروف  خضـــم 
الانتفاضـــات العربيـــة، ومـــا تلاهـــا مـــن تشـــنجات 
ـــل  ـــاً، تتمثّ ـــدول. عموم ـــض ال ـــي بع ـــة ف ـــية وأمني سياس
المشـــكلة الأساســـية، فـــي هـــذا الإطـــار، فـــي تركيبـــة 
ـــزال  ـــا ي ـــث م ـــة، حي ـــا العربي ـــي مجتمعاتن الاقتصـــادات ف
القطـــاع العـــام يعتبـــر المســـتخدِم فـــي المـــاذ الأخيـــر، 
ــاع  ــى قطـ ــد إلـ ــاص بعـ ــاع الخـ ــوّل القطـ ــم يتحـ ــا لـ فيمـ

ــه،  ــن قدراتـ ــم مـ ــى الرغـ ــفاف علـ ــي وشـ ــي فعلـ تنافسـ
الفـــرص  تكافـــؤ  إلـــى  الافتقـــار  إلـــى  الإشـــارة  مـــع 

والشـــراكات بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص. 
علـــى  الماليـــة  الأعبـــاء  تنامـــي  مـــع  بالمقابـــل، 
الحكومـــات العربيـــة، يتضـــح أكثـــر فأكثـــر عجزهـــا 
عـــن اســـتيعاب الأعـــداد المتزايـــدة مـــن الباحثيـــن عـــن 
ــبياً.  ــدة نسـ ــور جيـ ــة بأجـ ــف العامـ ــي الوظائـ ــل فـ عمـ
المهـــارات  متدنيـــة  الاقتصـــادات  أن  الملاحـــظ  ومـــن 
ـــدم  ـــة نتيجـــة ع ـــع البطال ـــا يرف ـــة والأجـــور، م والإنتاجي
ملاءمـــة الواقـــع المرســـومة ملامحـــه آنفـــاً وتطلعـــات 
الباحثيـــن عـــن عمـــل، وخصوصـــاً الشـــباب المتعلميـــن.
كانـــت الإصلاحـــات الاقتصاديـــة فشـــلت فـــي تحقيـــق 
ــل  ــادر علـــى خلـــق فـــرص العمـ ــادي القـ ــو الاقتصـ النمـ

القطـــاع  المتعلميـــن، وأن  الشـــباب  وخصوصـــاً 
عـــن  للباحثيـــن  الأخيـــر  المـــاذ  يبقـــى  العـــام 
ـــاث  ـــم الإن ـــي تعلي ـــات ف ـــود الحكوم ـــل، وأن جه عم
القـــوة  فـــي  مشـــاركاتهن  علـــى  تنعكـــس  لـــم 

الاقتصاديـــة. 
بالعمـــل  العربـــي  الشـــباب  مطالبـــة  لاقـــت 
اللائـــق والعدالـــة الاجتماعيـــة إدارة الظهـــر مـــن 
هدفـــاً  تشـــغيلهم  تضـــع  لا  التـــي  الحكومـــات، 
ـــا،  ـــن خططه ـــة ضم ـــن« البطال ـــا أو »تأمي لاقتصاده
ولـــم تـــرو الحناجـــر الصادحـــة فـــي الســـاحات 
حرفـــت  بـــل  الهشـــيم،  انتفاضتهـــم  المســـتقبلة 
لعبـــة الأمـــم مســـير النـــور لتنقـــل واقـــع البطالـــة 

ــوأ.  ــى أسـ ــيئ إلـ ــن سـ مـ
الإقليميـــة  المستشـــارة  تحـــاور  »الدوحـــة« 
العمـــل  »منظمـــة  فـــي  التشـــغيل  لسياســـات 
ــجون  ــن شـ ــوار عـ ــاري قعـ ــورة مـ ــة« الدكتـ الدوليـ

العربـــي. العالـــم  فـــي  البطالـــة 

حوار: نسرين حمود
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اللائقـــة، إذ بقيـــت الأنشـــطة الريعيـــة ســـائدة، وظلّـــت 
قـــدرات عـــدة غيـــر مســـتغلة فـــي القطاعـــات )الزراعـــة 
والصناعـــة والخدمـــات...(، كمـــا فشـــلت الحكومـــات 
ـــى مســـتوى الاقتصـــاد  ـــدة عل فـــي تصميـــم سياســـات جي
الكلـــي والصناعـــي والتجـــاري والمالـــي... وتتســـم 
ــة  ــة العربيـ ــي المنطقـ ــادي فـ ــع الاقتصـ ــرة التنويـ وتيـ
بالبـــطء، حيـــث لـــم تقتـــرن الإصلاحـــات بالتحســـينات 
ـــاً،  ـــة غالب ـــة المؤسّســـية والتجاري ـــي البيئ ـــة ف الضروري
ـــد الدخـــل مـــن  ـــدان التـــي تقـــوم بتولي خصوصـــاً فـــي البل
ـــو الســـكاني المســـتمر،  ـــا أن النم ـــة. كم ـــدات النفطي العائ
ولـــو بوتيـــرة أقـــلّ مقارنـــة بالســـابق، يفاقـــم هـــذه 

المشـــكلات ويزيـــد مـــن معـــدلات البطالـــة.
لناحيـــة العـــرض، علـــى الرغـــم مـــن ارتفـــاع معـــدلات 
التعليـــم فـــي معظـــم البـــاد العربيـــة، مـــا يـــزال الشـــباب 
يفتقـــرون إلـــى المهـــارات المطلوبـــة فـــي ســـوق العمـــل، 
بســـبب غيـــاب الطلـــب عـــن المهـــارات، وليـــس غيـــاب 

ـــا. ـــد ذاته ـــارات بح المه
فـــي ظِـــلّ الأزمـــات السياســـية، اليـــوم، فـــي اليمـــن 
ـــة  ـــع أســـعار الســـلع والطاق وســـورية والعـــراق... ترتف
بالنســـبة إلـــى البلـــدان المســـتوردة للنفـــط، فضـــاً 
عـــن آثـــار الانكمـــاش علـــى عائـــدات القطاعيـــن العـــام 
المســـتثمرين  أمـــام  المخاطـــر  وتنامـــي  والخـــاص، 
ـــدلات  ـــاع مع ـــتقرار وارتف ـــدم الاس ـــعورهم بع ـــم ش وتفاق
البطالـــة وتزايـــد المطالبـــة بالتوســـع فـــي الإنفـــاق 
فـــي ســـبيل تحقيـــق الانتعـــاش الاقتصـــادي والعدالـــة 

ــواء. ــدّ سـ ــى حـ ــة علـ الاجتماعيـ
 

ثمة واحدة يئست من  المتبطلين،  فئات  بين   §
فرط ما بحثت عن عمل عبثاً، وثانية تعمل بأجور 
منخفضة فيما هي تبحث عن عمل أفضل )بطالة 
مقنعة(. هل يمكن تفصيل الحديث عن أوضاع هاتين 

الفئتين في العالم العربي؟ 
- ترتفـــع معـــدلات البطالـــة فـــي البلـــدان العربيـــة 
نـــرى  لـــذا  المتعلميـــن،  الشـــباب  صفـــوف  فـــي 
عـــن  طويـــاً  يبحثـــوا  أن  وبعـــد  هـــؤلاء،  معظـــم 
عمـــل عبثـــاً، ييأســـون ويحجمـــون عـــن مســـاعيهم 
هـــذه، خصوصـــاً إذا مـــا انتفـــت فـــرص الهجـــرة. مـــن 
المرجـــح أن العمالـــة اليائســـة ترتفـــع بيـــن الشـــباب 
ـــن.  ـــي الس ـــدّم ف ـــع التق ـــص م ـــن، وتتقلّ ـــر المتزوجي غي
أكثـــر  النســـاء  أن  نجـــد  الجندريـــة،  الناحيـــة  مـــن 
ـــة  ـــرات عـــن عملي ـــة، إذ تتراجـــع كثي ـــذه الفئ ـــاً له تمثي

ــبة. ــوراً مناسـ ــدن أجـ ــم يجـ ــال لـ ــي حـ ــث، فـ البحـ
مـــن  الثانيـــة  بالفئـــة  يتعلّـــق  مـــا  فـــي  أمّـــا 
عـــن  الباحثيـــن  مـــن  أعـــداداً  أن  فيبـــدو  الســـؤال، 
لأســـباب  متبطليـــن  البقـــاء  يســـتطيعون  لا  عمـــل 
عـــدة، بعضهـــا مـــادي، وبعضهـــا الآخـــر متعلّـــق 

بالخـــوف مـــن البقـــاء فـــي هـــذه الدائـــرة طويـــاً. 
فـــي هـــذا الإطـــار، تظهـــر مســـوحات الانتقـــال مـــن 
المدرســـة إلـــى العمـــل فـــي الـــدول العربيـــة المختلفـــة 
ــا  ــد كلّمـ ــة تزيـ ــرة البطالـ ــا أن فتـ ــاركت فيهـ ــي شـ التـ
ــرةً  ــل مباشـ ــة عمـ ــاد فرصـ ــن إيجـ ــان عـ ــر الإنسـ تأخـ
بعـــد التخـــرّج. كذلـــك، يـــرى كثيـــرون أن البطالـــة 
ـــل  ـــى نظـــرات أصحـــاب العم ـــر ســـلباً عل ـــة تؤث الطويل
للمتقدميـــن للوظائـــف، مـــا يدفـــع بالأخيريـــن إلـــى 
قبـــول وظائـــف منخفضـــة الأجـــور إلـــى حيـــن إيجـــاد 

فـــرص أفضـــل.

§ ذكرت آنفاً أن البطالة تتركز بين المتعلمين؛ 
ما هي أبرز الفجوات في النظام التعليمي العربي؟ 
- تشـــمل هـــذه الفجـــوات: التركيـــز علـــى تقديـــم 
التطبيقيـــة،  دون  النظريـــة  والمعـــارف  المهـــارات 
ـــم المهنـــي، غيـــاب سياســـات  ـــة للتعلي النظـــرة المتدني
ـــات ســـوق  ـــم ومتطلب ـــن مخرجـــات التعلي التنســـيق بي
العمـــل، ضعـــف أو غيـــاب برامـــج الإرشـــاد المهنـــي.

§ إن الجهود التي تقوم بها الحكومات، على صعيد 
تعليم فئة الإناث، لم تؤتِ ثمارها في مجالات العمل. 

لماذا؟
- يبـــدو أنّ لظاهـــرة زيـــادة تعليـــم الإنـــاث تبعـــات 
ـــادة  ـــاك زي ـــة، هن ـــن جه ـــق: م ـــل اللائ ـــن منظـــور العم م
فـــي مجـــال عـــرض المتعلّميـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل، مـــا 
يقلّـــل مـــن إمكانيـــة أن يدفـــع أصحـــاب العمـــل أجـــوراً 
ــق  ــي تضييـ ــاً فـ ــاهم تاليـ ــاً، ويسـ ــر تعلمـ ــى للأكثـ أعلـ
ـــل  ـــن عم ـــن ع ـــن الباحثي ـــور بي ـــي الأج ـــم ف ـــارق القائ الف
الأكثـــر تعلّيمـــاً وأقلهـــم تعليمـــاً. مـــن جهـــة ثانيـــة، 
فـــي حـــال توفّـــر  أعلـــى  الشـــابات أجـــوراً  تتوقّـــع 
الاســـتخدام، وبغيـــر ذلـــك يحجمـــن عـــن العمـــل، كمـــا 
ــاً مـــن خـــال تدنـــي معـــدلات مشـــاركتهن  يظهـــر حاليـ

فـــي القـــوى العاملـــة.  

§ هل من حلول »سريعة« مطلوبة من الحكومات 
في مجال علاج البطالة؟

- علـــى الرغـــم مـــن وجـــوب تحلّـــي هـــذه الـــدول 
بالصبـــر، وتوقعهـــا أن تظهـــر نتائـــج تدخلاتهـــا بعـــد 
فتـــرةٍ مـــن الزمـــن )تحســـين جـــودة التعليـــم وتطويـــر 
أنظمـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة...(، إلا أننـــا بحاجـــة 
فـــي  إلـــى سياســـات ســـريعة، خصوصـــاً  أحيانـــاً 
فتـــرات الأزمـــات، مـــن بينهـــا: منـــح القـــروض ودعـــم 
المؤسســـات الصغـــرى والأشـــغال العامـــة وتطويـــر 
فـــرص عمـــل مبتكـــرة لتشـــجيع عمـــل النســـاء )عـــن 

ــا(. ــد ربمـ بعـ

على الرغم 
من ارتفاع 

معدلات 
التعليم في 

معظم البلاد 
العربية، ما 

يزال الشباب 
يفتقرون إلى 

المهارات 
المطلوبة في 

سوق العمل، 
بسبب غياب 

الطلب عن 
المهارات، 

وليس غياب 
المهارات بحد 

ذاتها
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مستقبل البطالة
وإحياء التاريخ

لطالما أشــارت أدبيات الاقتصاد الحُرّ إلى ارتباط تحســين ظروف العمل والأجور بانخفاض 

مستويات التشغيل، نظراً لتضرُّر رب العمل مع زيادة تكلفة العمالة وتراجع هامش ربحه، 

واضطــراره لتســريح العمــال أو الحــدّ من اســتثماراته، وهــي النظرية التي شــكّلت عصب 

اقتصادات التشــغيل والتصــوّرات حول توازنات العرض والطلب في ســوق العمل، وقدّمت 

السند الأبرز للتسامح مع أجور وظروف عمل متدنية تجنباً لزيادة البطالة.

حسين سليمان*
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لكـــن مـــن الضـــروري هنـــا إدراك نقطـــة مهمـــة 
عـــن العلاقـــات المتشـــابكة بيـــن البطالـــة، أربـــاح 
توزيـــع  ســـوء  إصـــاح  وآفـــاق  الرأســـماليين، 
الدخـــل والثـــروة، والتـــي تحمـــل قـــدراً لا بـــأس 
ــم مـــن  ــارب. فعلـــى الرغـ ــد والتضـ ــه مـــن التعقيـ بـ
التشـــغيل  مســـتويات  بيـــن  البديهـــي  الارتبـــاط 
الســـلع  علـــى  الطلـــب  تزايـــد  وبيـــن  المرتفعـــة 
ــاح  ــاج وأربـ ــار الإنتـ ــمّ ازدهـ ــن ثَـ ــات، ومـ والخدمـ
أصحـــاب رؤوس الأمـــوال وأربـــاب الأعمـــال، إلّ 
ـــب وحـــده،  ـــذا الجان ـــى ه أن الصـــورة لا تقتصـــر عل
ـــى عـــرضٍ  ـــى الجانـــب الآخـــر تُبقـــي عل ـــة عل فالبطال
فـــي ســـوق العمـــل يفـــوق الطلـــب تبعـــاً لنســـب 
البطالـــة، وهـــو مـــا يُخفِّـــض بداهـــة مـــن التـــوازن 
الســـعري الـــذي يُحـــدّد أجـــور العمـــل ويقلـــص مـــن 
القـــوة التفاوضيـــة للعامـــل الفـــرد نظـــراً للتنافـــس 
المحمـــوم علـــى فرصـــة العمـــل الواحـــدة، ومـــن 
ثَـــمّ يُخفِّـــض مـــن تكلفـــة الإنتـــاج لصاحـــب العمـــل 

ــه.  ــن أرباحـ ــد مـ ويزيـ
وبشـــكل مـــا، فـــإن الاقتصـــاد المعولـــم المعاصـــر 
ـــرَ لأربـــاب الأعمـــال القـــدرة علـــى تحصيـــل  قـــد وَفَّ
ــة  ــن علاقـ ــن مـ ــن المتعارضيـ ــن الجانبيـ ــا مـ المزايـ
ــم،  ــادة أرباحهـ ــطتهم وزيـ ــار أنشـ ــة بازدهـ البطالـ
ـــدودة  ـــر المح ـــة غي ـــة الحرك ـــال حرّيّ ـــن خ ـــك م وذل
ــة  ــوال، مصحوبـ ــات ورؤوس الأمـ ــلع والخدمـ للسـ
بالقيـــود الدوليـــة الصارمـــة علـــى حركـــة العمالـــة 
بيـــن البلـــدان وبعضهـــا البعـــض، وأحيانـــاً داخـــل 
ــل  ــا جعـ ــي مـ ــو بالتالـ ــد، وهـ ــد الواحـ ــم البلـ أقاليـ
مـــن العالـــم بأســـره بالنســـبة لأصحـــاب رؤوس 
ـــرض  ـــل بع ـــوق عم ـــة س ـــركات الدولي ـــوال والش الأم
هائـــل مـــن الأيـــدي العاملـــة المتبطلـــة المتنافســـة 
ومرونـــة قصـــوى فـــي التنقـــل واختيـــار أبخســـهم 
ـــا  ـــا ذاته ـــال بالمزاي ـــم يحـــظَ العم ـــن ل ـــي حي ـــاً، ف ثمن
هـــي  إليهـــم  بالنســـبة  العمـــل  أســـواق  وبقيـــت 
أســـواقهم المحليّـــة الضيِّقـــة بفرصهـــا المحـــدودة. 
رؤوس  لأصحـــاب  الممكـــن  مـــن  أصبـــح  إذن 
مســـتويات  ذات  اقتصـــادات  اختيـــار  الأمـــوال 
ـــال علـــى  تشـــغيل مرتفعـــة، ومـــن ثَـــمّ طلـــب فعَّ
الســـلع والخدمـــات كـــي تصـــرِّف منتجاتهـــا فيهـــا، 

واختيـــار اقتصـــادات وافـــرة الأيـــدي العاملـــة ذات 
معـــدلات بطالـــة مرتفعـــة كـــي تُصنّـــع فيهـــا تلـــك 
ــا  ــة بهـ ــة العمالـ ــتغلة رخـــص تكلفـ ــات مسـ المنتجـ

ــة. ــر اعتياديـ ــاً غيـ ــة أرباحـ ومحققـ
مـــن الممكـــن هنـــا ملاحظـــة الجانـــب المظلـــم مـــن 
آليـــة عمـــل الاقتصـــاد العالمـــي برصـــد التطـــوّرات 
فـــي البطالـــة وســـوء التوزيـــع منـــذ الأزمـــة الماليـــة 
وفقـــاً  الأزمـــة،  أعقـــب  فقـــد  الآن.  إلـــى  العالميـــة 
الاجتماعيـــة  والآفـــاق  العالمـــي  التشـــغيل  لتقريـــر 
ـــي 2015  ـــون الثان ـــي يناير/كان ـــادر ف »WESO« الص
عـــن منظمـــة العمـــل الدوليـــة، فقـــدان 61 مليـــون 
ــداد  ــت أعـ ـ ــى تخطَّ ــم حتـ ــم وظائفهـ ــول العالـ ــرد حـ فـ
العاطليـــن عـــن العمـــل فـــي عـــام 2014 مـــا يقـــرب 
مـــن 201 مليـــون شـــخص، وفـــي الوقـــت ذاتـــه، 
 »Global Wealth« ـــاً لتقريـــر الثـــروة العالميـــة ووفق
لعـــام 2014 الصـــادر عـــن »Credit Suisse« فـــإن 
ـــروة،  ـــي الث ـــن إجمال ـــراءً م ـــر ث ـــة الــــ 10 % الأكث حص
ــي  ــن عامـ ــم بيـ ــدان العالـ ــب بلـ ــي أغلـ ــت فـ ــد ارتفعـ قـ
2007 و 2014. وبشـــكل عـــام يمتلـــك الــــ 1 % الأكثـــر 
ثـــراءً مـــا يقـــرب مـــن 40 % مـــن الثـــروة العالميـــة 
ـــن  ـــر م ـــف الأفق ـــك النص ـــن يمتل ـــي حي ـــة، ف الإجمالي
ـــاً لتقريـــر البرنامـــج  ـــم 1 % فقـــط، وفق ســـكان العال
الإنمائـــي للأمـــم المتحـــدة الصـــادر فـــي نوفمبـــر/

ــد  ــى صعيـ ــك، وعلـ ــي 2013. وكذلـ ــرين الثانـ تشـ
الدخـــل، فوفقـــاً لتقريـــر منظمـــة العمـــل الدوليـــة 
ــراءً  ــر ثـ ــل الــــ 10 % الأكثـ ــر، يتحصّـ ــابق الذكـ سـ
حـــول العــــالم علـــى مــــا بيـــن 30 % و40 % مـــن 
ـــراً  ـــر فق ـــل الــــ 10 % الأكث ـــا يتحصّ ـــي، بينم الإجمال

ــا يقـــرب مـــن 2 % فقـــط. علـــى مـ
التوزيـــع  واختـــالات  إذن  الثـــروة  تراكـــم 
هـــي نتائـــج مباشـــرة للبطالـــة، والتـــي تســـمح 
لأصحـــاب العمـــل باســـتغلال العمـــال واســـتبدالهم 
لوفرتهـــم بالمقارنـــة بفـــرص العمـــل، وهـــو مـــا 
يخلـــق الصـــراع الـــذي شَـــكّلَ- ومـــا زال- البنيـــة 
مـــدى  علـــى  للعالـــم  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
التاريخـــي  للبعـــد  نظرنـــا  وإذا  عديـــدة.  قـــرون 
ـــم فـــي  لهـــذا الصـــراع، فســـنجد أن محـــاولات التحكُّ
ــد  ــل قـ ــوق العمـ ــي سـ ــة فـ ــن العمالـ ــروض مـ المعـ

تراكم الثروة 
واختلالات 
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مثلـــت الانتصـــار الأبـــرز للعمـــال فـــي هـــذا الســـياق 
ــة  ــات جديدة/قديمـ ــة لمقاربـ ــرح رؤيـ ــد يطـ ــا قـ بمـ
ـــة  ـــي التشـــغيل والعدال لمعالجـــة التدهـــور الراهـــن ف

التوزيعيـــة فـــي العالـــم.
وتغيُّـــر  الصناعيـــة،  الثـــورة  أعقـــاب  ففـــي 
نمـــط الإنتـــاج والتشـــغيل بشـــكل دائـــم، كانـــت 
ســـاعات العمـــل فـــي البـــدء تصـــل إلـــى 16 ســـاعة 
يوميـــاً لســـتة أيـــام فـــي الأســـبوع، أي 96 ســـاعة 
أســـبوعياً للعامـــل الواحـــد، وعلـــى مـــدى النصـــف 
ـــى النصـــف  ـــرن التاســـع عشـــر وحت ـــن الق ـــي م الثان
العمـــال  خـــاض  العشـــرين،  القـــرن  مـــن  الأول 
خـــال  مـــن  العالـــم  حـــول  حثيثـــة  نضـــالات 
ــوا  ــى حصلـ ــا، حتـ ــات وغيرهـ ــرات وإضرابـ تظاهـ
علـــى حقوقهـــم فـــي تحديـــد عـــدد ســـاعات العمـــل بــــ 
8 ســـاعات يوميـــاً وخمســـة أيـــام فـــي الأســـبوع، 
أي  الواحـــد،  للعامـــل  أســـبوعياً  ســـاعة  أي 40 
ل بـــات يحتـــاج إلـــى أكثـــر مـــن ضعـــف  أن المُشَـــغِّ
ــاج،  ــتوى الإنتـ ــس مسـ ــى نفـ ــاظ علـ ــال للحفـ العمـ
ــب  ــع صاحـ ــات، ولمنـ ــام المناوبـ ــر نظـ ــك عبـ وذلـ
العمـــل مـــن تقســـيم الأجـــر ذاتـــه علـــى المناوبـــات 
ــد  ــوا الحـ ــى انتزعـ ــال حتـ ــل العمـ ــة، ناضـ المختلفـ
ـــة  ـــن صناع ـــة وم ـــى للأجـــور بأشـــكال تدريجي الأدن

ــم. ــول العالـ ــرى حـ لأخـ
ســـوء  ظِـــلّ  وفـــي  الراهـــن،  الوقـــت  وفـــي 
التوزيـــع فـــي الدخـــل والثـــروة الـــذي أشـــرنا إليـــه 
ــة  ــاع معـــدلات البطالـ ــابقاً، بالتزامـــن مـــع ارتفـ سـ
فـــي العالـــم، وخاصـــة فـــي العالـــم النامـــي، فـــإن 
تقليـــص الحـــدّ الأقصـــى لعـــدد ســـاعات العمـــل 
اليوميـــة مـــرة أخـــرى - لــــ 6 ســـاعات أو 5 ســـاعات 
ــل  ــر العامـ ــت أجـ ــع تثبيـ ــال - مـ ــبيل المثـ ــى سـ علـ
)بدخولهـــم  الأمـــوال  رؤوس  أصحـــاب  وإجبـــار 
وثرواتهـــم الهائلـــة( علـــى عـــدم تخفيضـــه مـــع 
تســـهم  قـــد  العمـــل،  ســـاعات  عـــدد  تخفيـــض 
ــة  ــدلات البطالـ ــض معـ ــي تخفيـ ــة فـ ــورة فعالـ بصـ
ــل  ــوم العمـ ــي يـ ــات فـ ــدد المناوبـ ــادة عـ ــراً لزيـ نظـ
أيـــدي  فـــي  الثـــروة  الواحـــد، وتقليـــص تراكـــم 
ــال  ــن خـ ــع مـ ــين التوزيـ ــل وتحسـ ــاب العمـ أصحـ
زيـــادة تكلفـــة عنصـــر العمـــل، ومـــن ثَـــمّ تقليـــص 
هوامـــش الربـــح غيـــر الاعتياديـــة التـــي يتحصّـــل 

الرأســـماليون. عليهـــا 
التاريخيـــة،  الخبـــرة  تدلـــل  وكمـــا  لكـــن، 
تتحقـــقْ  لـــم  الشـــاكلة  هـــذه  علـــى  فالإنجـــازات 
والطلـــب  العـــرض  بتوازنـــات  الماضـــي  فـــي 
الســـوقيين، أو بقـــرارات حكوميـــة نابعـــة مـــن 
البطالـــة،  مكافحـــة  فـــي  لمســـؤوليتها  إدراك 
ــة  ــروف الحياتيـ ــين الظـ ــع، وتحسـ ــادة التوزيـ إعـ

بأجـــر، وإنمـــا عبـــر نضـــال عمالـــي  للعامليـــن 
مريـــر - وعنيـــف فـــي بعـــض الأحيـــان - اســـتمرّ 
ــاً.  ــه تدريجيـ ـــق أهدافـ ــم وحقّ ــول العالـ ــود حـ لعقـ
ـــب  ـــي الغال ـــوءاً ف ـــيزداد س ـــر س ـــا أن الأم وإذا أدركن
فـــي البلـــدان الأكثـــر فقـــراً والأوفـــر عمالـــة فـــي 
الأعـــوام الماضيـــة، فـــإن توقّـــع رد الفعـــل مـــن 
ــت  ــألة وقـ ــح مسـ ــدان يصبـ ــك البلـ ــي تلـ ــال فـ العمـ
فـــي المســـتقبل القريـــب. فوفقـــاً لتقريـــر منظمـــة 
ــاع  ــة المذكـــور، فمـــن المتوقـــع ارتفـ ــل الدوليـ العمـ
ــام 2019  ــول عـ ــل بحلـ ــن العمـ ــن عـ ــدد العاطليـ عـ
إلـــى 280 مليـــون شـــخص فـــي العالـــم، ويُنتظـــر 
أن تشـــهد الاقتصـــادات المتقدّمـــة تحســـن معـــدلات 
البطالـــة بهـــا إلـــى 7.1 % فـــي عـــام 2017 مـــن 
8.5 % فـــي 2013، فـــي حيـــن ســـترتفع البطالـــة 
فـــي الاقتصـــادات النامــــية فـــي أميـــركا اللاتينيـــة 
فـــي الفـــــترة ذاتهــــا مـــن 6.3 % إلـــى 6.8 %، وفي 
جنـــــوب آسـيــــا مـــن 3.9 % إلـــى 4 %، وفـــي 
ـــال  ـــي شمـ ـــى 4.9 %، وف ـــن 4.5 % إل ـــها م شـرقـــ
إفريقيـــا مـــن 12.4 % إلـــى 12.5 %، وتســـتقر 

فـــي إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء عنـــد 7.7 %.
وتوقّعـــات  الحاليـــة  البيانـــات  إذن  تشـــير 
ــر  ــة والفقـ ــوص البطالـ ــب، بخصـ ــتقبل القريـ المسـ
ـــول  ـــدد الدخ ـــم بص ـــى أن العال ـــع، إل ـــوء التوزي وس
فـــي موجـــة جديـــدة مـــن التحـــوّلات السياســـية- 
لفشـــل  كاســـتجابة  الاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة- 
المنظومـــة فـــي إصـــاح نواقصهـــا، وربمـــا كان 
تصاعـــد الاضطرابـــات السياســـية والاجتماعيـــة 
حـــول العالـــم منـــذ 2008 وحتـــى اليـــوم جـــزءاً 
القريـــب.  المســـتقبل  لنـــا  يحملـــه  ممـــا  يســـيراً 
فمـــن ثـــورات الربيـــع العربـــي إلـــى التظاهـــرات 
ـــا  والصدامـــات التـــي اجتاحـــت - ومـــا تـــزال - أوروب
فـــي أعقـــاب أزمـــة الديـــون الســـيادية واللجـــوء 
لسياســـات التقشـــف، وصـــولًا إلـــى صعـــود حركـــة 
احتلـــوا وول ســـتريت المعنيـــة بالأســـاس بســـوء 
توزيـــع الدخـــل والثـــروة فـــي الولايـــات المتحـــدة، 
الحقيقييـــن  والمراجعـــة  الإصـــاح  أن  يبـــدو 
للمنظومـــة العالميـــة قـــد يفرضهـــا فـــي الأغلـــب 
المتضـــررون أنفســـهم عبـــر آليـــات أكثـــر مباشـــرة 
ــافهم  ــج أسـ ــا نهـ ــدون بهـ ــا، يعيـ ــة ربمـ وفوضويـ
ــع  ــي نتمتـ ــا التـ ــوق والمزايـ ــوا الحقـ ــن انتزعـ الذيـ

بهـــا الآن جميعـــاً.

*باحـــث اقتصـــادي- مركـــز الأهـــرام للدراســـات السياســـية 

والاســـتراتيجية
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عندمــا انتفــض الشــباب خلال الحِراك الذي عرفتــه المنطقة العربية فــي أواخر عام 2010، 

كانت القضية المركزية لمطالبهم هي إســقاط الفســاد. وعندما نربط بين انتفاضة هذه الفئة 

تحديداً من الســاكنة وبين إســقاط الفســاد، فإننا نربط بالضرورة بين الفساد وبين حرمان 

هؤلاء من التمتُّع بمجموعة من الحقوق من بينها الحقّ في التعليم وفي الصحة وفي العمل. 

الفساد والبطالة
جمال الموساوي*

النمو الاقتصادي والبطالة
علـــى  الفســـاد  تأثيـــر  فـــي  التفصيـــل  قبـــل 
ــد أن  ــم التأكيـ ــن المهـ ــة مـ ــدلات البطالـ ــاع مُعـ ارتفـ
ــام  ــباباً أخـــرى مُرتبطـــة بالنظـ ــاع أسـ ــذا الارتفـ لهـ
ـــا  ـــع به ـــي يتمتّ ـــوارد الت ـــع، وبالم الاقتصـــادي المُتّب
كل بلـــد، وبمســـتوى التعليـــم والتكويـــن، وكذلـــك 
ـــد  ـــذا البل ـــه ه ـــذي يعرف ـــف ال ـــدّم أو التخلّ بحجـــم التق
الخارجيـــة  العوامـــل  إلـــى  بالإضافـــة  ذاك،  أو 
التـــي تتحكّـــم فيهـــا وضعيـــة الاقتصـــاد العالمـــي، 
ـــد  ـــي ق ـــة الت ـــة الدولي ـــات الاقتصادي ـــة العلاق ونوعي
ـــات السياســـية  ـــة العلاق ـــا تحـــت رحم ـــون بدوره تك
وخاضعـــة لشـــدها وجذبهـــا، بمـــا يتضمنـــه ذلـــك 
الأمـــوال  ورؤوس  للاســـتثمارات  تدفـــق  مـــن 

ــة.  ــاعدات الاقتصاديـ ــم المسـ وحجـ
وقـــد لاحـــظ البنـــك الدولـــي فـــي تقريـــر لـــه 
ســـنة 2007)1(، الســـنة التـــي تلـــت فتـــرةً مـــن 
ــة، أن  ــادات المنطقـ ــجلته اقتصـ ــوي سـ ــو القـ النمـ
ــن  ــع بيـــن 2000 و2005 مـ ــة تراجـ ــدل البطالـ معـ
ارتفـــاع  نتيجـــة  المئـــة،  فـــي   10.8 إلـــى   14.3
فـــرص العمـــل التـــي خلقتهـــا العوامـــل المُحفّـــزة، 
خاصـــة تدفـــق الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة 
ـــون دولار،  ـــي بلغـــت ســـنة 2006 نحـــو 24 بلي الت
ــاع  ــي والقطـ ــتثمار المحلـ ــاهمة الاسـ ــاع مسـ وارتفـ

ـــارات  ـــض الاختي ـــر بع ـــى أث ـــة إل الخـــاص، بالإضاف
ــة التـــي  ــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـ فـــي السياسـ
ارتكـــزت علـــى تشـــجيع حاملـــي المشـــاريع علـــى 
بخلـــق  الوطنـــي  الاقتصـــادي  النســـيج  تعزيـــز 
ـــدّة  ـــف حِ ـــي تخفي ـــمّ المســـاهمة ف ـــن ثَ ـــاولات، وم مق

ــة. البطالـ
التـــي  والاقتصاديـــة  الماليـــة  الأزمـــة  أن  إلا 
عرفهـــا العالـــم خـــال الســـنوات التاليـــة، ألقـــت 
بثقلهـــا علـــى هـــذا المنحـــى الإيجابـــي، وخيّبـــت 
توقعـــات هـــذه المؤسســـة الدوليـــة بـــأن تكـــون 
ــر  ــب أكثـ ــي مكاسـ ــة لجنـ ــة مُواتيـ ــة الخارجيـ البيئـ
خـــال الفتـــرة مـــن 2007 إلـــى 2009 )2(، لكنهـــا 
التوتـــرات  بتأثيـــر  توقعاتهـــا  بالمقابـــل  أيّـــدت 
الأجانـــب  المســـتثمرين  ثقـــة  علـــى  السياســـية 
والمحلييـــن، اعتبـــاراً للتطـــوّرات الخطيـــرة التـــي 
عرفتهـــا المنطقـــة ولا تـــزال مُســـتمرة إلـــى يومنـــا 

الراهـــن.

الفساد والاستثمار والبطالة
لقـــد أثّـــرت التطـــوّرات المحليـــة والخارجيـــة 
بشـــكل أكيـــد علـــى تدهـــور ســـوق العمـــل، أمـــا 
الفســـاد، فهـــو فقـــط أحـــد العوامـــل الأساســـية 
فـــي ارتفـــاع البطالـــة، بالنظـــر إلـــى مـــا يـــؤدي 
إليـــه مـــن اختـــالات يتـــم مـــن خلالهـــا حرمـــان 

أثرّت التطوّرات 
المحلية 

والخارجية 
بشكل أكيد 
على تدهور 

سوق العمل، 
أما الفساد
فهو فقط 

أحد العوامل 
الأساسية في 

ارتفاع البطالة
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الفـــرص  مـــن  الاســـتفادة  مـــن  واســـعة  فئـــات 
التـــي يمكـــن أن يتيحهـــا الاقتصـــاد الوطنـــي. وإذا 
أخذنـــا فـــي الاعتبـــار أن البلـــدان التـــي تكـــون فـــي 
حالـــة عـــدم اســـتقرار سياســـي أو فـــي مرحلـــة 
انتقاليـــة غالبـــاً مـــا يكـــون فيهـــا الفســـاد مُنتشـــراً 
الاقتصاديـــة  والبنيـــات  واســـع،  نطـــاق  علـــى 
فـــي وضعيـــة هشّـــة مدعومـــة بعـــدم وضـــوح 
ــاب  ــتويات، وغيـ ــع المسـ ــة علـــى جميـ فـــي الرؤيـ
سياســـات واســـتراتيجيات للإقـــاع الاقتصـــادي، 
ـــة  ـــة مُرتفع ـــام نســـب بطال ـــا ســـنجد أنفســـنا أم فإنن
جـــداً بالمقارنـــة مـــع بلـــدان أقـــلّ فســـاداً وتعيـــش 

أوضاعـــاً أفضـــل.
فـــي هـــذا الســـياق، وبتأمـــل نتائـــج مؤشـــر 
منظمـــة  ســـنوياً  تصـــدره  الـــذي  الفســـاد  إدراك 
الشـــفافية الدوليـــة، فـــإن الـــدول العربيـــة التـــي 
هـــي   2014 بســـنة  المتعلّـــق  الترتيـــب  تتذيـــل 
دول تعيـــش مرحلـــة انتقاليـــة مطبوعـــة بعـــدم 
أو  المؤسســـات  وبغيـــاب  سياســـي  اســـتقرار 
ــاع  ــط الأوضـ ــى ضبـ ــا علـ ــدم قدرتهـ ــا وعـ بضعفهـ
ـــت دول  ـــد احتل ـــتقبل. فق ـــل للمس ـــط عم ـــم خط ورس
والســـودان  والعـــراق  وليبيـــا  واليمـــن  ســـوريا 
علـــى التوالـــي المراتـــب 159 و161 و166 و170 

العمل الفني: أحمد معلا  - سوريا
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الجمع 
بين الثروة 
والسلطة 
أو النفوذ، 

وهو ما يفتح 
المجال واسعاً 

للاحتكار، 
وللتحكّم 

في الاقتصاد 
لخدمة 

المصالح 
الضيقة بما 

في ذلك 
التحكّم في 

التوظيفات

و173 عالميـــاً مـــن أصـــل 175 دولـــة مُصنَّفـــة.
العالـــم  فـــي  الموجـــود  الفســـاد  ويُقـــوّض 
العربـــي، بشـــكل عـــام، الأســـس التـــي ينهـــض 
الاســـتثمارات  مـــن  بـــدءاً  التشـــغيل،  عليهـــا 
وصـــولًا إلـــى نســـب النمـــو الســـنوية. وتشـــير 
تقديـــراتٌ للبنـــك الدولـــي إلـــى أن الفســـاد يُضيِّـــع 
علـــى الناتـــج العالمـــي الإجمالـــي 5 فـــي المئـــة 
فـــي المعـــدل مـــع تفـــاوت بيـــن الـــدول. فهـــو، 
ــرى  ــات أخـ ــى مُكوّنـ ــاته علـ ــى انعكاسـ ــة إلـ إضافـ
ــم  ــى حجـ ــر علـ ــي، يؤثـ ــي الإجمالـ ــج الوطنـ للناتـ
ـــى  ـــك عل ـــة، وكذل ـــة والأجنبي ـــتثمارات الوطني الاس
الفســـاد  أن  ذلـــك  فعاليتهـــا ونجاعتهـــا. معنـــى 
يُكبّـــد المســـتثمرين تكاليـــف إضافيـــة لا تســـمح 
بتوســـيع حجـــم فـــرص العمـــل، ســـواء تعلّـــق 
ــاولات  ــا مقـ ــوم بهـ ــدة تقـ ــتثمارات جديـ ــر باسـ الأمـ
القطـــاع الخـــاص أم بالاســـتثمارات التـــي تُعلـــن 
الدولـــة بشـــأنها عـــن طلبـــات عـــروض لإنجـــاز 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة أو لتفويـــض تدبيـــر 
أغلـــب  وحســـب  العموميـــة.  الخدمـــات  بعـــض 
مؤكـــدة  علاقـــة  ثمّـــة  الاقتصاديـــة،  الدراســـات 
ــو  ــدلات النمـ ــن معـ ــتثمارات وبيـ ــم الاسـ ــن حجـ بيـ
الاقتصـــادي، ومـــن ثَـــمّ لهـــذه العلاقـــة انعكاســـات 
أيضـــاً علـــى مســـتوى البطالـــة الـــذي يرتفـــع، 
ــا  ــذا مـ ــاً، وهـ ــي تقريبـ ــكل تلقائـ ــع، بشـ أو يتراجـ
ـــرة  ـــن فت ـــة بي ـــه مـــن خـــال المقارن يمكـــن التأكـــد من
ــذ  ــم منـ ــى العالـ ــتْ علـ ــي هَبّـ ــة التـ ـــل الأزمـ ــا قب مـ
ـــر  ـــض النظ ـــا، بغ ـــي تلته ـــرة الت ـــنة 2007 والفت س
ـــر. ـــق الإشـــكالية أكث ـــي ليعمّ ـــذي يأت عـــن الفســـاد ال
الاســـتثمار  مشـــروعات  تراجـــع  أدى  لقـــد 
الأجنبـــي المباشـــر، علـــى ســـبيل المثـــال، فـــي 
ســـنة  مشـــروعاً   1338 مـــن  العربيـــة  الـــدول 
اســـتفحال  التـــي عرفـــت  الســـنة  2008، وهـــي 
ـــط ســـنة  ـــى 870 مشـــروعاً فق ـــة، إل ـــة العالمي الأزم
2013، إلـــى تراجـــع كبيـــر فـــي فـــرص العمـــل 
التـــي تقلّصـــت مـــن 327207 إلـــى 92976، أي 
ل قبـــل 10  إلـــى رقـــم قريـــب مـــن الرقـــم المُســـجَّ
ســـنوات، حيـــث بلـــغ عـــدد فـــرص العمـــل 73901 

.)3(  2003 ســـنة 
ـــب مؤشـــر إدراك الفســـاد،  ـــى ترتي ـــودة إل وبالع
لـــم تحـــظَ الـــدول الخمـــس التـــي تحتـــل مراتـــب 
مُتأخـــرة فـــي هـــذا المؤشـــر إلا بنســـبة  %7.13 
ــي  ــا فـ ــمّ تنفيذهـ ــي تَـ ــاريع التـ ــوع المشـ ــن مجمـ مـ
ـــة  ـــتثمارات الأجنبي ـــار الاس ـــي إط ـــي ف ـــم العرب العال
فـــي الفتـــرة مـــن ســـنة 2003 إلـــى ســـنة 2013، 
ــب  ــا دولًا تعـــرف نسـ ــة إلـــى كونهـ ــذا بالإضافـ وهـ
)بيـــن14.6% و19.2% ســـنة  مُرتفعـــة  بطالـــة 

ــب  ــى الأغلـ ــاع علـ ــات بالارتفـ ــع توقعـ 2013)4( مـ
فـــي الســـنوات القادمـــة(، حســـب تقريـــر المنظمـــة 
الدوليـــة للعمـــل، بالمقارنـــة مـــع الـــدول العربيـــة 
باســـتثناء  الترتيـــب،  فـــي  المُتقدّمـــة  الأخـــرى 
المُتعلّقـــة  المعطيـــات  غيـــاب  وفـــي  موريتانيـــا 

بســـوريه)5(.
الشـــفافية وتوفيـــر  نقيـــض  هـــو  الفســـاد  إن 
للبنيـــان  هـــدم  عامـــل  وهـــو  المعلومـــات، 
المؤسســـاتي للـــدول، ولقواعـــد المنافســـة الشـــريفة 
ولقائمـــة القيـــم والأخلاقيـــات اللازمـــة لضمـــان 
نجاعـــة وفعاليـــة المشـــاريع، وكل ذلـــك يـــؤدي 
ثقـــة  فـــي  ارتجـــاجٍ  إلـــى  المطـــاف  نهايـــة  فـــي 
المســـتثمرين وإلـــى هروبهـــم بحثـــاً عـــن أماكـــن 
ـــكاد تكـــون  ـــم. وفـــي هـــذا ت ـــى أمواله ـــلّ خطـــراً عل أق
ــكال. ــذا الإشـ ــة بهـ ــة معنيـ ــدان العربيـ ــع البلـ جميـ

علـــى  الفســـاد  تأثيـــر  علـــى  التركيـــز  إن 
الاســـتثمارات بالنظـــر إلـــى أهميتهـــا فـــي تنشـــيط 
فـــرص  بخلـــق  وعلاقتهـــا  الاقتصاديـــة  الـــدورة 
ــرة  ــذه الظاهـ ــرٍ لهـ ــود تأثيـ ــي وجـ ــغل، لا يلغـ الشـ
علـــى مجـــالات أخـــرى. فالفســـاد يســـاهم فـــي 
مـــن  قليلـــة  فئـــات  أيـــدي  فـــي  الثـــروة  تركيـــز 
الأدبيـــات  فـــي  يُعـــرف  مـــا  فـــي  المتنفذيـــن، 
ـــوذ، وهـــو  ـــروة والســـلطة أو النف ـــن الث ـــع بي بالجم
ــا يفتـــح المجـــال واســـعاً للاحتـــكار، وللتحكّـــم  مـ
ـــي  ـــا ف ـــة بم ـــح الضيق ـــة المصال ـــي الاقتصـــاد لخدم ف
ـــرص  ـــق ف ـــي خل ـــات وف ـــي التوظيف ـــم ف ـــك التحكّ ذل
والمحســـوبية  الزبونيـــة  خـــال  مـــن  الشـــغل، 
وذلـــك  الفاســـدة،  الممارســـات  مـــن  وغيرهمـــا 
ــات  ــا يُعـــرّض فئـ ــاح ممـ ــن الأربـ ــعياً إلـــى تأميـ سـ
والإقصـــاء  للبطالـــة  المجتمـــع  مـــن  كبيـــرة 
والهشاشـــة، مـــع مـــا يتبـــع ذلـــك مـــن اتســـاع 
ــتقرار المجتمـــع  ــدّد اسـ ــد يُهـ ــر الـــذي قـ ــرة الفقـ دائـ
ويفتـــح المجـــال للاضطرابـــات التـــي قـــد تتحـــوّل 

إلـــى مـــآسٍ. 

* مســـؤول وحـــدة التنســـيق والتعـــاون الوطنـــي بالهيئـــة المركزيـــة 
للوقايـــة مـــن الرشـــوة

هوامش
المســـتقبلية  والآفـــاق  التطـــوّرات  »آخـــر  حـــول  تقريـــر   -1
لعـــام  إفريقيـــا  الأوســـط وشـــمال  الشـــرق  منطقـــة  الاقتصاديـــة، 
النمـــو  معـــدلات  مـــن  حقبـــة  فـــي  العمـــل  فـــرص  خلـــق   :2007

لمرتفعـــة«. ا
ـــد عليـــه البنـــك فـــي تقريـــر مماثـــل خـــاص بعـــام  2- وهـــو مـــا أكَّ

.2009
3- ينظـــر نشـــرة »ضمـــان الاســـتثمار« للمؤسســـة العربيـــة لضمـــان 
ــدد إبريل-يونيـــو 2014، ص9. ــادرات، عـ ــان الصـ ــتثمار وائتمـ الاسـ

4- نفسه، ص 89 
ــتخدام  ــات الاسـ ــل »اتجاهـ ــة للعمـ ــة الدوليـ ــر المنظمـ ــر تقريـ 5- ينظـ

العالميـــة والتوقعـــات الاجتماعيـــة 2015«.
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بالرغم من مرور حوالي عشرين سنة على تاريخ صدور كتاب» الاقتصاد السياسي للبطالة« 

للدكتور زكي رمزي، إلّ أنه يبقى أكثر راهنية، بحكم تناوله قضية ما تزال تعتبر المشــكلة 

الأولــى لــدول العالــم، فهنــاك اليــوم أزيد من مليار شــخص فــي وضعية بطالــة كاملة أو 

جزئية، ويبدو في العمق أن البطالة قد دخلت مرحلة مختلفة، فهي تُعدّ من أخطر مشــكلات 

الرأســمالية، إذ لم تعدْ مرتبطة فقط بحالــة الانكماش في حركية الدورة الاقتصادية، وإنما 

غدت مشــكلة هيكلية، فهي في تزايد مســتمر، وتتفاقم آثارها ومظاهرها، سواء في البلدان 

الرأسمالية، أم البلدان الاشتراكية السابقة، أم بلدان العالم النامي. 

بعـــد الأزمـــة الماليـــة الأخيـــرة التـــي عرفهـــا العالـــم 
الرأســـمالي، تنـــاول العديـــد مـــن الأبحـــاث عواقبهـــا، 
ــي  ــادي الألمانـ ــا الاقتصـ ــال تناولهـ ــبيل المثـ ــى سـ فعلـ
ــر  ــى مصيـ ــوف علـ ــة الخـ ــن زاويـ ــيفر مـ ــش شـ أولريـ
ـــب الرأســـمالية الانهيـــار -فـــي  الرأســـمالية، فلكـــي تتجنّ
نظـــره- وجـــب عليهـــا أن تنجـــح فـــي تجديـــد نفســـها. 
ــارت  ــت هـ ــان وكيـ ــس هـ ــان كريـ ــا البريطانيـ وتناولهـ
مـــن زاويـــة تاريـــخ الأنثربولوجيـــا الاقتصاديـــة، حيـــث 
ســـاعد عرضاهمـــا علـــى فهمنـــا بشـــكل أعمـــق للحيـــاة 

الاقتصاديـــة التـــي تضطـــرب بالأزمـــات الدوريـــة. 
ـــد انشـــغل الفكـــر السياســـي الاقتصـــادي لســـنوات  لق
الانعكاســـات  أحـــد  باعتبارهـــا  البطالـــة  بقضيـــة 
الســـلبية للتوجّهـــات التـــي يعرفهـــا العالـــم اليـــوم 
فـــي ظِـــلّ تزايـــد مخاطـــر العولمـــة، وتقلّـــص دور 
الدولـــة، وقـــد انصـــبّ الجهـــد البحثـــي علـــى الســـبل 
الكفيلـــة لإيجـــاد حلـــول لهـــذه المشـــكلة المتناميـــة، 
النهائـــي،  الحـــل  عـــن  مســـتعصية  تبـــدو  والتـــي 
فعلـــى أكثـــر مـــن مســـتوى نلاحـــظ مجموعـــة مـــن 
هـــذه  تنـــاول  فـــي  المعقـــدة  المنهجيـــة  المشـــكلات 
ــكلات  ــن المشـ ــي مـ ــة، فهـ ــا المركبـ ــرة بأبعادهـ الظاهـ
ــن  ــر الاجتماعـــي، ويمكـ ــذي التوتـ ــرة التـــي تغـ الخطيـ
أن ينجـــم عـــن اســـتفحالها تهديـــد حقيقـــي للســـلم فـــي 

الاقتصاد السياسي 
للبطالة

المعاصـــرة. المجتمعـــات 
ينـــدرج كتـــاب الدكتـــور زكـــي رمـــزي الموســـوم 
هـــذا  ضمـــن  للبطالـــة«،  السياســـي  بــ»الاقتصـــاد 
المجـــال، فهـــو يلامـــس إحـــدى أخطـــر المشـــكلات 
تناولهـــا  والتـــي  الرأســـمالي،  للنظـــام  المصاحبـــة 
عـــدد مـــن الأبحـــاث ســـواء فـــي العالـــم المتقـــدم أم 
ــات  ــن تداعيـ ــا مـ ــا لهـ ــث، لمـ ــم الثالـ ــدان العالـ ــي بلـ فـ
مـــن  وبالرغـــم  المجتمـــع.  جوانـــب  مختلـــف  علـــى 
ــدور  ــنة علـــى تاريـــخ صـ ــرين سـ مـــرور حوالـــي عشـ
هـــذا الكتـــاب، إلّ أنـــه يبقـــى أكثـــر راهنيـــة، بحكـــم 
تناولـــه قضيـــة مـــا تـــزال تعتبـــر المشـــكلة الأولـــى 
ـــم، فهنـــاك اليـــوم أزيـــد مـــن مليـــار شـــخص  ـــدول العال ل
فـــي وضعيـــة بطالـــة كاملـــة أو جزئيـــة، ويبـــدو فـــي 
ـــي  ـــة، فه ـــة مختلف ـــت مرحل ـــد دخل ـــة ق ـــق أن البطال العم
ــدْ  ــم تعـ ــمالية، إذ لـ ــكلات الرأسـ ــر مشـ ــن أخطـ ــدّ مـ تُعـ
ـــدورة  ـــة ال ـــي حركي ـــاش ف ـــة الانكم ـــط بحال ـــة فق مرتبط
ـــة، فهـــي فـــي  ـــا غـــدت مشـــكلة هيكلي ـــة، وإنم الاقتصادي
تزايـــد مســـتمر، وتتفاقـــم آثارهـــا ومظاهرهـــا، ســـواء 
الاشـــتراكية  البلـــدان  أم  الرأســـمالية،  البلـــدان  فـــي 

الســـابقة، أم بلـــدان العالـــم النامـــي. 
للبطالـــة  السياســـي  الاقتصـــاد  كتـــاب  يتجـــاوز 
ـــن خـــال  إشـــكاليات التشـــخيص الســـلبي للظاهـــرة، م

د. خالد طحطح
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البطالة من 
المشكلات 

الخطيرة التي 
تغذي التوتر 
الاجتماعي، 

ويمكن أن 
ينجم عن 

استفحالها 
تهديد حقيقي 

للسلم في 
المجتمعات 

المعاصرة

استشـــراف الأفـــق والبحـــث عـــن إمكانيـــات الحـــل، 
ـــة فصـــول يحـــاول الكاتـــب  ـــدي وثلاث ـــر مدخـــل تمهي فعب
مقاربـــة مشـــكلة البطالـــة مـــن خـــال تتبـــع دقيـــق 
ــدى  ــان مـ ــبابها، وتبيـ ــي أسـ ــوص فـ ــا، والغـ لجذورهـ
خطـــورة تضخمهـــا، بالرغـــم مـــن الجهـــود المبذولـــة. 
الإطـــار  عنـــد  المدخـــل  فـــي  الكاتـــب  توقّـــف 
ـــاس  ـــي لأدوات القي ـــل الدلال ـــط بالحق ـــي المرتب المفاهيم
المســـتخدمة، وهـــي مفاتيـــح ضروريـــة علـــى القـــارئ 
المرتبطـــة  الإشـــكاليات  لاســـتيعاب  بهـــا  الإلمـــام 
ـــى  ـــز بالأســـاس عل ـــر الاقتصـــادي، ورك بموضـــوع الفك
مفهـــوم البطالـــة المختلـــف فيـــه، محـــاولًا الخـــروج 
بتعريـــف مُتفـــق عليـــه، وهـــو التعريـــف الـــذي تبنتـــه 
منظمـــة العمـــل الدوليـــة: »فـــكل مـــن هـــو قـــادر علـــى 
ــد  العمـــل، وراغـــب فيـــه، ويبحـــث عنـــه، ويقبلـــه عنـ
مســـتوى الأجـــر الســـائد، ولكـــن دون جـــدوى، يســـمى 
ـــة  ـــان صعوب ـــي تبي ـــل ف ـــم يدخ ـــل«. ث ـــن العم ـــاً ع عاط
حســـاب معـــدلات البطالـــة بلغـــة الأرقـــام، مـــن خـــال 
ــرق  ــات وطـ ــة بآليـ ــق المرتبطـ ــى العوائـ ــوف علـ الوقـ
فـــي  وبالخصـــوص  العاطليـــن،  حصـــر  ومعاييـــر 
ـــة،  ـــات المادي ـــا الإمكان ـــل فيه ـــي تق ـــة الت ـــدان النامي البل
ــدلات  ــي لمعـ ــر الجزافـ ــاً بالتقديـ ــي أحيانـ ــي تكتفـ والتـ
ــن  ــة التـــي تعلـ ــدان المتقدّمـ ــا. عكـــس البلـ ــة بهـ البطالـ

عـــن معدلاتهـــا بشـــكل دوري.
وصفـــة  الكاتـــب  يُقـــدّم  الأول  البـــاب  فـــي 
عـــن  الرســـمية،  بالبيانـــات  معـــززة  بانوراميـــة، 
وضعيـــة البطالـــة فـــي البلـــدان الصناعيـــة المتقدّمـــة، 
وفـــي البلـــدان الاشـــتراكية الســـابقة، وفـــي البلـــدان 
الناميـــة والبـــاد العربيـــة. أمـــا البـــاب الثانـــي فيعـــرض 
ــت  ــي تناولـ ــة التـ ــات الاقتصاديـ ــف النظريـ ــه مختلـ فيـ
ــي  ــاً، وفـ ــيراً وتحليـ ــة تفسـ ــرة البطالـ ــث ظاهـ بالبحـ
البـــاب الثالـــث نقـــف معـــه علـــى مختلـــف الحلـــول 

الأزمـــة. لمعالجـــة  المطروحـــة 
ـــة،  ـــف البطال ـــوع تعاري ـــن موض ـــاس ع ـــع الالتب لرف
يمكـــن التمييـــز بيـــن أنـــواع مُتعـــدّدة منهـــا: فهنـــاك 
والاحتكاكيـــة،  والمقنعـــة،  الســـافرة،  الصريحـــة 
الاختياريـــة  وهنـــاك  والهيكليـــة،  والدوريـــة، 
ــا  ــف بهـ ــي التعريـ ــاب فـ ــوض الكتـ ــة، ويخـ والإجباريـ
ــة:  ــج مهمـ ــى نتائـ ــة إلـ ــي النهايـ ــص فـ ــاً، ليخلـ جميعـ
منهـــا التفـــاوت الواضـــح فـــي تحمـــل أعبـــاء البطالـــة، 
إذ لا يُشـــكّل العاطلـــون فئـــات متجانســـة. وناقـــش 
الكتـــاب بشـــكل مســـتفيض مفهـــوم معـــدل البطالـــة 
الطبيعـــي، والـــذي لا يعنـــي كمـــا يتبـــادر إلـــى الذهـــن 
معـــدل تشـــغيل 100%، فهنـــاك قـــدر مـــا مـــن البطالـــة 
لا يمكـــن اختفـــاؤه، وقـــد احتـــدّ الجِـــدال الفكـــري بيـــن 

العمل الفني: أحمد معلا  - سوريا



70

ــود  ــة عقـ ــن ثلاثـ ــر مـ ــذ أكثـ ــة منـ ــدارس الاقتصاديـ المـ
ــة  ــر أن الغالبيـ ــي، غيـ ــة الطبيعـ ــدل البطالـ ــول معـ حـ
ــو  ــذا هـ ــن 3% و4%، وهـ ــا بيـ ــراوح مـ ــه يتـ ــرى أنـ تـ
المعـــدل الـــذي ســـاد اقتصـــادات البلـــدان الصناعيـــة 
بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ويطلـــق علـــى هـــذه 

الوضعيـــة اســـم التوظيـــف الكامـــل. 
 بعـــد فتـــرة الازدهـــار الكبيـــر مـــا بيـــن ســـنوات 
أزمـــة  الرأســـمالي  الاقتصـــاد  دخـــل  و1970   1945
هيكليـــة، ولا يخفـــى أن مـــن أبـــرز ســـماتها تفاقـــم 

مشـــكلة البطالـــة. 
 يُقـــدّم لنـــا الكاتـــب ثـــاث صـــور تُعبّـــر عـــن مـــدى 
التفـــاوت بيـــن الأطـــراف الثلاثـــة التـــي يتشـــكل منهـــا 

ــاد العالمـــي. الاقتصـ
ــاء  ــر الرخـ ــى عصـ ــمالية انتهـ ــدان الرأسـ ــي البلـ  ففـ
عنـــد مشـــارف الســـبعينيات، فاســـحاً المجـــال لعصـــر 
مضطـــرب، يتميـــز بوجـــود أزمـــة اقتصاديـــة مســـتمرة، 
مـــن خصائصهـــا ارتفـــاع نســـب البطالـــة فـــي ظِـــلّ 
المـــال،  الركـــود الاقتصـــادي، وأزمـــة تراكـــم رأس 
الســـيولة والعمـــات، وتزايـــد  أحـــوال  واضطـــراب 

ــة.  ــات البطالـ ــى تعويضـ ــاق علـ الإنفـ
أمـــا فـــي البلـــدان الاشـــتراكية الســـابقة، فقـــد انتقلنـــا 
ـــة  ـــة البطال ـــى وضعي ـــي إل ـــن الوظيف ـــة الأم ـــن وضعي م
الســـافرة، المتســـمة بطـــول مـــدة التعطـــل بســـبب 
الركـــود الاقتصـــادي وسياســـة الخصخصـــة والتحـــرّر 
ــة.  ــباب المتهمـ ــر مـــن الأسـ ــادي، والتـــي تعتبـ الاقتصـ
إن صـــورة البطالـــة فـــي مجمـــوع الـــدول التـــي كانـــت 
اشـــتراكية تعبـــر عـــن مـــدى المـــأزق الـــذي وقعـــت 
ــا هـــي حافظـــت علـــى  ــا، فـ ــاح ثوراتهـ ــد نجـ ــه بعـ فيـ
مزايـــا الاشـــتراكية الثابتـــة فـــي مجـــالات الحمايـــة 
ـــا  ـــن مزاي ـــتفادت م ـــي اس ـــي، ولا ه ـــان الاجتماع والضم

ــي. ــتهلاك الترفـ ــالات الاسـ ــي مجـ ــمالية فـ الرأسـ
ـــدو  ـــة، فتب ـــدان النامي ـــي البل ـــة ف ـــورة البطال ـــا ص أم
ـــة  ـــارب التنموي ـــل التج ـــج فش ـــن نتائ ـــي م ـــة، وه كارثي
ـــدو  ـــات تب ـــة، فبلغـــة البيان ـــة الخارجي ـــم المديوني وتفاق
تـــردي  بســـبب  وتـــزداد ســـوءاً،  قاتمـــة،  الملامـــح 
التنميـــة،  جهـــود  وتراجـــع  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
دور  الطبيعـــي، وضعـــف  التزايـــد  نســـب  وارتفـــاع 
التبعيـــة  مشـــاكل  تنامـــي  ظِـــلّ  فـــي  الحكومـــات، 
والفســـاد الإداري والمالـــي. فضـــاً عـــن تعـــرض هـــذه 
البلـــدان لريـــاح العولمـــة وضغـــوط برامـــج التكييـــف 
ـــي  ـــر بؤســـاً ف ـــدو أكث ـــن تب ـــي. إن أحـــوال العاطلي الهيكل
ـــن  ـــاعدات العاطلي ـــكال مس ـــي لأش ـــبه كل ـــاب ش ـــلّ غي ظِ
علـــى نحـــو مـــا هـــو موجـــود فـــي البلـــدان المتقدّمـــة.
ــا فـــي العالـــم العربـــي، فالبطالـــة فـــي البلـــدان  أمـ
ـــف عـــن الصـــورة الموجـــودة  ـــنْ لتختل ـــم تك ـــة، ل النفطي
ـــه النفـــط مـــع  ـــام ب ـــذي ق ـــدور ال ـــولا ال ـــة ل ـــاد النامي بالب
ثـــورة الأســـعار بعـــد ســـنة 1973، فملامـــح عصـــر 
جديـــد شـــهدته هـــذه الـــدول، واســـتمرّ إلـــى أوائـــل 

الثمانينيـــات، ففـــي البلـــدان النفطيـــة تزايـــد الدخـــل 
ـــل  ـــط الدخ ـــى متوس ـــاً عل ـــس إيجاب ـــا انعك ـــي، مم القوم
ــة،  ــدان المتقدّمـ ــتويات البلـ ــارب مسـ ــذي قـ ــردي الـ الفـ
ـــال  ـــي مج ـــتثمارات ف ـــدت الاس ـــدة تزاي ـــذه الم ـــال ه وخ
ـــات  ـــض الصناع ـــة بع ـــن إقام ـــاً ع ـــة فض ـــة التحتي البني
بانخفـــاض  تتميـــز  البـــاد  هـــذه  ولأن  التحويليـــة، 
ـــة.  ـــة الأجنبي ـــتعانت بالعمال ـــا اس ـــاكنتها، فإنه ـــدد س ع
فمعظمهـــا  النفطيـــة،  غيـــر  العربيـــة  البلـــدان  أمـــا 
ـــر  ـــة تعث ـــديد نتيج ـــاك الش ـــن الإنه ـــة م ـــى حال ـــل إل وص
برامـــج التنميـــة، وإهمـــال الفلاحـــة فـــي المخططـــات، 
وضعـــف مشـــاريع التصنيـــع، ولـــذا تزايـــدت معـــدلات 
ــزء  ــه جـ ــه فيـ ــذي اتجـ ــت الـ ــي الوقـ ــا، وفـ ــة بهـ البطالـ
إلـــى  العربـــي  المشـــرق  بلـــدان  عمالـــة  مـــن  كبيـــر 
الخليـــج النفطـــي، توجهـــت عمالـــة المغـــرب العربـــي 

ــا. ــو أوروبـ نحـ
بالظـــروف  ســـلباً  ســـتتأثر  الوضعيـــة  هـــذه 
العالميـــة، فقـــد بـــدأت بالظهـــور مشـــكلات جديـــدة 
مـــع تدهـــور عائـــدات النفـــط، ممـــا أدى إلـــى الحـــد 
ــع  ــوص مـ ــدة، وبالخصـ ــة الوافـ ــتقبال العمالـ ــن اسـ مـ
ـــر  ـــس الأم ـــة، ونف ـــة التحتي ـــروعات البني ـــتكمال مش اس
ـــاد  ـــدأ الاتح ـــث ب ـــة، حي ـــة المغاربي ـــى العمال ـــق عل ينطب
الأوروبـــي يســـتغني عنهـــا بعـــد توســـعه مجاليـــاً فـــي 

اتجـــاه أوروبـــا الشـــرقية.
الفكـــر  اتجاهـــات  إلـــى  الكاتـــب  ينقلنـــا  ثـــم 
مختلفـــة،  منظـــورات  قدّمـــت  التـــي  الاقتصـــادي 
ـــة،  ـــرة البطال ـــي ظاه ـــدّدة لتنام ـــيرات مُتع ـــت تفس وقدّم
ـــا.  ـــدّ منه ـــا والح ـــة لمكافحته واقترحـــت سياســـات معين
ــم  ــي العالـ ــت فـ ــكار انتعشـ ــذه الأفـ ــى أن هـ ــير إلـ ونشـ
الرأســـمالي، باعتبـــار أن البطالـــة تُعـــدّ مـــن أبـــرز 
ـــم بتوجهاتـــه  ـــذي يغـــزو العال مشـــكلات هـــذا النظـــام، ال

وخياراتـــه.
البعديـــن  علـــى  الكلاســـيكية  المدرســـة  تركـــز 
بيـــن  الربـــط  خـــال  مـــن  والاجتماعـــي  السياســـي 
ــرزت  ــد بـ ــكانية، وقـ ــكلة السـ ــة والمشـ ــرة البطالـ ظاهـ
ـــا  ـــا أوروب ـــي عرفته ـــب التحـــوّلات الت ـــة عق ـــذه النظري ه
الغربيـــة خـــال مرحلـــة التحـــوّل إلـــى الرأســـمالية 
الصناعيـــة. وبعـــد ثـــورات 1848 بـــدأت فـــي الظهـــور 
وقـــد  انجلـــز،  وفريديريـــك  ماركـــس  كارل  أعمـــال 
للرأســـمالية  الـــاذع  بالنقـــد  أفكارهمـــا  اتســـمت 
والاقتصـــاد السياســـي الكلاســـيكي، فقـــد انتقـــدا قانـــون 
ســـاي للأســـواق، والـــذي ينـــص علـــى أن العـــرض 

يخلـــق الطلـــب المســـاوي لـــه بالضـــرورة. 
 النيوكلاســـيك، أو المدرســـة التقليديـــة الجديـــدة، 
انتقـــادات  تجـــاه  الفعـــل  ردود  ضمـــن  تدخـــل 
بـــأن  الادعـــاء  فـــي  غالـــت  وقـــد  الاشـــتراكيين، 
ــى  ــادر علـ ــجم وقـ ــادي منسـ ــام اقتصـ ــمالية نظـ الرأسـ

التكيـــف. 
مـــع المدرســـة الكينزيـــة، ندخـــل فتـــرة جديـــدة 
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اهتمـــت أساســـاً بكيفيـــة إنقـــاذ النظـــام الرأســـمالي 
ــق  ــبل لتحقيـ ــن سـ ــث عـ ــة والبحـ ــات البطالـ ــن ويـ مـ
التوظيـــف الكامـــل، وبذلـــك خرجـــت هـــذه النظريـــة 
عـــن تقاليـــد النيوكلاســـيك الصارمـــة التـــي كانـــت تنكـــر 

ــع. ــاق واسـ ــى نطـ ــة علـ ــود البطالـ وجـ
مـــن  اللامبـــالاة  موقـــف  النيوكلاســـيك  وقفـــت 
مظاهـــر أزمـــة 1929، معتبـــرة إياهـــا قلاقـــل عابـــرة، 
فـــي حيـــن أن الوضـــع كان يُهـــدّد النظـــام الرأســـمالي 
ككل، ففـــي الوقـــت الـــذي نَـــدّدَ فيـــه مفكروهـــا بتدخـــل 
تعـــارض  لـــم  الاقتصـــادي،  النشـــاط  فـــي  الدولـــة 
الكينزيـــة ذلـــك، بـــل اعتبرتـــه جـــزءاً مـــن الحـــلّ، 
فســـاندت الخطـــة الجديـــدة التـــي طبقتهـــا الولايـــات 
التشـــغيل  اعتمـــدت  والتـــي  الأميركيـــة  المتحـــدة 
المباشـــر، وتخفيـــض قيمـــة الـــدولار لتحريـــك عجلـــة 
ـــا  ـــي نهجته ـــات الت الاقتصـــاد مُجـــدّدا، وهـــي نفـــس الآلي

بريطانيـــا وألمانيـــا.
 يشـــير الدكتـــور رمـــزي إلـــى أنـــه بعـــد ظهـــور 
ـــى  ـــاد إل ـــم الاقتص ـــرّع عل ـــزي، تف ـــة لكين ـــة العام النظري
ــاد  ــور الماكرو-اقتصـ ــا: منظـ ــن همـ ــن متمايزتيـ نزعتيـ
ـــرة  ـــات كثي ـــا تشـــعبت نظري والميكرو-اقتصـــاد، وعنهم
ـــا  ـــى م ـــل مُتعـــدّدة، وســـنقتصر عل ـــي تفاصي ـــت ف اختلف

لـــه ارتبـــاط بإشـــكالية البطالـــة.
مـــن أهـــم النظريـــات فـــي مجـــال تفســـير البطالـــة 
الدوريـــة، تلـــك التـــي تؤكـــد علـــى دور العوامـــل النقديـــة 
البحتـــة، وهـــذا التيـــار، وبالرغـــم مـــن تنـــوّع تفســـيرات 
المدرســـة  أفـــكار  مؤيـــدي  مـــن  يعتبـــر  أعضائـــه، 

الكلاســـيكية.
ـــة  ـــكلة البطال ـــاً لمش ـــزي انعكاس ـــة كين ـــت نظري  كان
ـــترجاع  ـــد اس ـــه بع ـــد أن ـــر، بي ـــاد الكبي ـــرة الكس ـــان فت إب
ــة  ــرب العالميـ ــداة الحـ ــا غـ ــمالية عافيتهـ ــدول الرأسـ الـ
مشـــكلات  فجـــأة  الوجـــود  إلـــى  ظهـــرت  الثانيـــة، 
التضخـــم، ومـــن هنـــا بـــدأ عـــدد مـــن الاقتصادييـــن 
يهتمـــون بدراســـة العلاقـــات المحتملـــة بيـــن البطالـــة 
ــل  ــى للتوصـ ــة مثلـ ــن توليفـ ــث عـ ــم، والبحـ والتضخـ
إلـــى معـــدل بطالـــة مقبـــول ومعـــدل تضخـــم معتـــدل.
وإبـــان احتـــدام النقـــاش حـــول ظاهـــرة الركـــود 
بعـــض  اتّجـــه  والبطالـــة  بالتضخـــم  وعلاقتـــه 
ـــة  ـــدل البطال ـــن مع ـــع م ـــاد الرف ـــى اعتم ـــن إل الاقتصاديي
ــى  ــد، دون أن ننسـ ــار جديـ ــى 6% كمعيـ ــي إلـ الطبيعـ
التفســـير الـــذي ربـــط البطالـــة بالتقـــدّم التكنولوجـــي، 
ـــف بســـببه،  ـــن والوظائ ـــن المه ـــد م ـــى العدي ـــث اختف حي
ـــي  ـــتمرار ف ـــرورة الاس ـــى ض ـــرح عل ـــذا الط ـــز ه ـــد رك وق
ـــدّ  ـــي للح ـــان الاجتماع ـــج الضم ـــات وبرام ـــل الإعان تفعي

ــة. ــاوئ البطالـ ــن مسـ مـ
ــأزق  ــن مـ ــروج مـ ــن الخـ ــف يمكـ ــة، كيـ ــي النهايـ  فـ

ــيرية؟  ــات التفسـ ــدّد النظريـ ــلّ تعـ ــي ظِـ ــة فـ البطالـ
معضلـــة  لتجـــاوز  شـــيكاغو  مدرســـة  طرحـــت 
البطالـــة أولويـــة القضـــاء علـــى التضخـــم وتصحيـــح 

ــا مدرســـة اقتصـــادات  ــاء السياســـة النقديـــة، أمـ أخطـ
مـــن زاويـــة  الموضـــوع  العـــرض فعالجـــت  جانـــب 
ســـاي  قانـــون  بصحـــة  تعتقـــد  فهـــي  مختلفـــة، 
للأســـواق، وتتجـــه إلـــى اقتـــراح خفـــض معـــدلات 
الضرائـــب علـــى الدخـــل والثـــروة كمدخـــل لزيـــادة 
فـــرص الشـــغل وإنعـــاش الاقتصـــاد، أمـــا مدرســـة 
التوقعـــات الرشـــيدة، فتتفـــق مـــع مدرســـة شـــيكاغو 
التضخـــم،  لمحاربـــة  الأولويـــة  إعطـــاء  فـــي 
ــاط  ــي النشـ ــات فـ ــل الحكومـ ــن تدخـ ــدّ مـ ــراح الحـ واقتـ
الاقتصـــادي، علـــى أن تكـــون هنـــاك مرونـــة تامـــة 
فـــي تغيـــرات الأســـعار والأجـــور بحســـب حـــالات 
ــة  ــت المدرسـ ــا طرحـ ــن جانبهـ ــب. ومـ ــرض والطلـ العـ
المؤسســـية، مـــا تـــراه مناســـباً، فلتجـــاوز الفجـــوة 
ـــه الأطـــراف  ـــن إصـــاح تشـــارك في ـــد م ومشـــكلاتها لا ب
الفاعلـــة: وهـــي الشـــركات والعمـــال والحكومـــات، 
مـــن  نـــوع  وممارســـة  للدولـــة  الناشـــط  فالتدخـــل 
الرقابـــة بإمكانـــه الحـــدّ مـــن التضخـــم. ولعـــلّ هـــذه 
الطروحـــات ســـاهمت فـــي بـــروز مـــا يمكـــن تســـميتهم 
ــن  ــتماتة عـ ــوا باسـ ــن دافعـ ــدد، الذيـ ــون الجُـ بالكينزيـ
السياســـات الناجعـــة للكينزيـــة التـــي طُبِّقَـــتْ إثـــر 
الأزمـــة الكبـــرى، مـــع القبـــول بفكـــرة الرفـــع مـــن معـــدل 

الطبيعـــي. البطالـــة 
 اختلفـــت المـــدارس الاقتصاديـــة فـــي اقتراحاتهـــا 
بشـــأن مواجهـــة محنـــة البطالـــة فـــي المجتمعـــات 
ــرى  ــة الكبـ ــدول الصناعيـ ــت الـ ــد تبنـ ــمالية، وقـ الرأسـ
مزيجـــاً منهـــا خـــال عقـــدي الثمانينيـــات والتســـعينيات 
مـــن القـــرن الماضـــي، لكـــن دون جـــدوى، فقـــد تفاقـــم 
غـــول البطالـــة، وهـــو مـــا جعـــل السياســـيين والخبـــراء 
ــط  ــى الخـ ــل علـ ــة تدخـ ــات الدوليـ ــن المنظمـ ــدداً مـ وعـ
البلـــدان  إلـــى  بالأســـاس  عبـــر توصيـــات موجهـــة 
ـــدلات  ـــن مع ـــع م ـــرورة الرف ـــى ض ـــص عل ـــرى، وتن الكب
ـــة العمـــل، وتعديـــل  النمـــو الاقتصـــادي، وتخفيـــض كتل

ظـــروف ســـوق العمـــل المجحفـــة.
ــدة  ــة فمعقـ ــدول الناميـ ــي الـ ــة فـ ــة البطالـ ــا أزمـ أمـ
ـــن  ـــة ع ـــي مختلف ـــزي، وه ـــي رم ـــر د.زك ـــي نظ ـــاً ف تمام
البطالـــة بالـــدول الصناعيـــة، باعتبارهـــا انعكاســـاً 
ـــادي،  ـــف الاقتص ـــكلة التخل ـــي مش ـــق، وه ـــكلة أعم لمش

ــة.  ــذه العقبـ ــاوز هـ ــا دون تجـ ــذا لا يمكـــن علاجهـ لـ
إن المناقشـــات بشـــأن البطالـــة لـــم تفلـــحْ فـــي 
ــن  ــرجْ مـ ــم تخـ ــا، ولـ ــا ولأبعادهـ ــق لهـ ــخيص دقيـ تشـ
جُبَّـــة الحُلـــول الجزئيـــة التـــي يتـــم تداولهـــا. فوجـــود 
عـــدد مـــن المشـــكلات المنهجيـــة المعقـــدة فـــي تنـــاول 
ــول  ــات والحلـ ــدَّ المناقشـ ــة، شَـ ــرة المركبـ ــذه الظاهـ هـ
المقترحـــة شـــدَّاً إلـــى مـــا يشـــبه »بيـــت العنكبـــوت 
الخالـــق  عبـــد  الأســـتاذ  تعبيـــر  -حســـب  الواهـــي« 
ـــح،  ـــي التشـــخيص الصحي ـــا هـــي أفلحـــت ف ـــاروق- ف ف
ولا هـــي نجحـــت فـــي الخـــروج مـــن عبـــاءة قفـــص 

الفكـــر التقليـــدي.

رغم أن الدول 
الصناعية 

الكبرى تبنت 
مزيجاً من 
النظريات 

التفسيرية 
للبطالة 

خلال عقدي 
الثمانينيات 

والتسعينيات  
إلا أن التوصل 

إلى مفهوم 
شامل للخروج 

من مأزق 
البطالة لا زال 

قائماً 
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كثيــرة هــي الطاقــات التي تُهدر خطأً واعتســافاً في »زمــن الأخطاء«، كثيــرة هي احتمالات 

العطالــة فــي »مجتمعــات الهدر« التي تُصِرُّ باســتمرار علــى الانتصار لفكرة »الاســتثمار في 

الحجــر« بــدل »الاســتثمار في البشــر«. فالبطالــة، وقبــل أن تكون إلغــاءً لفاعلية الإنســان 

الاجتماعية والاقتصادية، وفرملةً لإمكاناته وممكناته، فهي تؤشــر إلى اختلال بنيوي يَسِمُ 

النسق العام، ويكشف العطب القديم في التفاوض مع الواقع. 

فكيف نفهم هذا الانتقال القسري أو الطوعي الذي يمارسه آل الريف، بهجرتهم إلى المدن؟ ما 

الــذي يحســم ويُبرّر هذا النزوح؟ وما مآلات هذه الهجــرات؟ هل تقود فعلًا إلى حيازة »انتماء 

مديني« وعمل قار، وفقاً لما تأســس في شــروط إنتاج الهجرة؟ أم أنها لا تنتج إلا »فلاحاً بلا 

أرض«/»نازحاً بلا هوية«؟

جاذبية المدينة
لقـــد »ناضـــل« الإنســـان منـــذ خطـــوه الأول، مـــن 
أجـــل بلـــوغ »الخبـــز« وتحصيـــن أمنـــه الاجتماعـــي، 
الهجـــرة  فـــي  يتـــردّد  لـــم  ذلـــك  ســـبيل  وفـــي 
الديـــار،  عـــن  بعيـــداً  الحيـــاة،  دروب  وامتشـــاق 
والمكانـــة،  الاعتـــراف  يمنـــح  مـــا  هـــو  فالعمـــل 
التراتـــب  علـــى  يتأسّـــس  مجتمـــع  فـــي  وتحديـــداً 
يشـــتغل،  لا  ومـــن  يشـــتغل  مـــن  بيـــن  والتمييـــز 
ــد الخيـــرات  ــاً بيـــن مـــن يملـــك أو مـــن يفتقـ وأساسـ
الرمزيـــة والماديـــة. مـــن هنـــا نفهـــم كيـــف تواصلـــت 
ــل  ــن عمـ ــاً عـ ــدن، بحثـ ــاه المـ ــرة باتجـ ــيول الهجـ سـ
يُثمـــر »كرامـــةً« وارتقـــاءً فـــي السُـــلَّم المجتمعـــي. 
القـــروي  المخيـــال  فـــي  تمثلهـــا  يتـــم  فالمدينـــة 
كفضـــاء منتـــج للعمـــل والمـــال وكل المتـــع الممكنـــة 
والمســـتحيلة، ولهـــذا يتوجّـــب الالتحـــاق بركبهـــا، 
ـــق الانتظـــار  ـــاء بأف ـــة اللق ـــم إمكاني ـــدّم له ـــن هـــل تق لك

المتوقّـــع؟

نزوح باتجاه الخبز
من الريف إلى »الهدر«

د. عبد الرحيم العطري
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ـــف وراء  ـــة تق ـــل مركب ـــاك عوام ـــد أن هن ـــن المؤك م
ــط  ــدُّ فقـ ــة، لا تَنْحَـ ــى المدينـ ــف إلـ ــن الريـ ــرة مـ الهجـ
عنـــد هاجـــس العمـــل، فالمدينـــة تغـــري القـــروي 
ــات  ــع وإمكانـ ــات ومتـ ــن خدمـ ــه مـ ــر عليـ ــا تتوافـ بمـ
لهـــذا  القـــرى،  أحضـــان  بيـــن  تنوجـــد  لا  أخـــرى 
يصيـــر الانتمـــاء المجالـــي إليهـــا هدفـــاً أثيـــراً، يمكـــن 
أن يبيـــع مـــن أجلـــه، الفـــاح، الأرض ويُفـــرّط فـــي 
المُنْدَلِقـــة  البشـــرية  فالســـيول  الأصلـــي.  انتمائـــه 
مـــن الأريـــاف نحـــو المـــدن، فـــي شـــكل هجـــرات 
موســـمية أو دائمـــة، لا تكـــون بمحـــض الصدفـــة، 
بـــل هـــي نتيجـــة لأســـباب إيكولوجيـــة، سياســـية، 

اقتصاديـــة، اجتماعيـــة ونفســـية أيضـــاً.
لقـــد هاجـــر الإنســـان قبـــاً مـــن مـــكان إلـــى آخـــر 
مثـــاً  فالجفـــاف  الإيكولوجيـــة،  العوامـــل  بســـبب 
يدفـــع المـــرء إلـــى الهجـــرة وذلـــك بحثـــاً عـــن الـــكلأ 
ــن  ــر مـ ــن كثيـ ــتوجب مـ ــاء اسـ ــان البقـ ــاء، فرهـ والمـ
الجماعـــات البشـــرية الانتقـــال نحـــو عوالـــم جديـــدة 
ـــح  ـــم والمري ـــاً عـــن ظـــروف أنســـب للعيـــش الكري بحث
أكثـــر  السياســـي  العامـــل  يغـــدو  كمـــا  آنٍ.  فـــي 
ـــك اتصـــالًا  وجاهـــة فـــي تفســـير واقعـــة الهجـــرة، وذل
ــي،  ــتقرار السياسـ ــدم الاسـ ــة وعـ ــروب الماحقـ بالحـ
ـــادرة  ـــرء المغ ـــى الم ـــم عل ـــات تحت ـــروب والنزاع فالح
حفاظـــاً علـــى الحيـــاة، مـــا يؤكـــد أن هاجـــس البقـــاء 

ــكال الهجـــرات. ــرّك لـــكل أشـ ــو الدافـــع المُحـ هـ

ــا  ــن بـ ــن »الفلاحيـ ــم مـ ــاج عالـ ــيرورة إنتـ إن سـ
الاجتثـــاث  فعـــل  علـــى  تنبنـــي  والتـــي  أرض«، 
القـــروي ستســـاهم فعـــاً فـــي الرفـــع مـــن حِـــدّة 
المجـــال  داخـــل  قـــروي  واقـــع  وخلـــق  النـــزوح، 
ــر  ــث تنتشـ ــه، حيـ ــي هوامشـ ــداً فـ ــي، وتحديـ المدينـ
أحيـــاء الصفيـــح وباقـــي ألـــوان الســـكن العشـــوائي 
ــا الاجتماعيـــة التـــي  المنتجـــة للعطـــب والباثولوجيـ
فـــي  الحضريـــة  السوســـيولوجيا  بلغـــة  تختـــزل 

»ترييـــف المـــدن«.

مأزق »التنقيد«
فـــي  مُفرِّطـــاً  المدينـــة،  إلـــى  القـــروي  يصـــل 
ــد عـــن  ــاً إلـــى بحـــث جديـ أرضـــه وهويّتـــه، ومُنتقـ
انتمـــاء حضـــري، قـــد لا يتحقّـــق إلا بشـــقِّ الأنفـــس، 
فـــا يجـــد غيـــر الهامـــش مســـكناً، وغيـــر العمـــل أو 
اللاعمـــل مـــآلًا، فالمدينـــة فـــي البـــدء كانـــت بحاجـــة 
ــبب  ــن بسـ ــف، لكـ ــن الريـ ــة مـ ــواعد القادمـ ــى السـ إلـ
تواتـــر الهجـــرات وارتبـــاك الحســـابات التنمويـــة، 

العمل الفني: رفيق الكامل  - تونس
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وعُسْـــر المخرجـــات الاقتصاديـــة، كانـــت النتيجـــة 
لجحافـــل  وتناميـــاً  العمـــل،  آفـــاق  فـــي  انســـداداً 

المهدوريـــن. أو  العاطليـــن 
منتجـــة  المدينـــة  تكـــون  أن  وبـــدل  وبذلـــك، 
النازحيـــن  لأحـــام  ومحققـــة  والعمـــل،  للثـــروة 
والاســـتبعاد  للإقصـــاء  مؤسســـة  غـــدت  إليهـــا، 
ـــة مطامـــح  ـــم يعـــدْ فـــي مقدورهـــا تلبي الاجتماعـــي، فل
الوافديـــن إليهـــا، ولا حتـــى تأميـــن ســـكن كريـــم 
لهـــم فـــي مركزهـــا أو هامشـــها. بـــل إنهـــا تبـــدو 
ـــلَّم  ـــر أقصـــى درجـــات »السُ ـــاً عـــن توفي عاجـــزة أحيان
ـــات المتنافســـة فـــي ســـجلها العـــام.  الاجتماعـــي« للفئ
تحتـــل قيمتـــا العمـــل والمـــال مرتبـــة أعلـــى فـــي 
سُـــلَّم القيـــم، وهـــو مـــا يُفســـر بالتحـــوّلات التـــي 
عرفتهـــا البـــوادي المغربيـــة، بســـبب دخـــول النقـــود، 
وانتقـــال بنيـــة الاقتصـــاد والعلاقـــات الإنتاجيـــة، 
مـــن اقتصـــاد عائلـــي معاشـــي، إلـــى آخـــر مرتبـــط 
بالســـوق، وبِقِيَّـــمِ الســـوق، التـــي أفـــرزت »ســـلطة 
النقـــود« والعمـــل المأجـــور. ذلـــك أن تنقيـــد )مـــن 
النقـــود( العلاقـــات الاجتماعيـــة داخـــل البـــوادي، 
المدينـــة  إلـــى  الهجـــرة  محفـــزات  أبـــرز  مـــن  كان 
الاســـتعمار،  دخـــول  فمـــع  عمـــل،  عـــن  بحثـــاً 
ســـيغدو الفـــاح أجيـــراً، »مطلوبـــاً« كيـــدٍ عاملـــةٍ 
فـــي المصانـــع والمقالـــع والمبانـــي فـــي المـــدن، إلّ 
أن هـــذا الطلـــب ســـينخفض مـــع توالـــي الســـنوات، 
ـــد  ـــن يري ـــادف م ـــاً يص ـــدر واقع ـــة واله ـــر العطال لتصي
الالتحـــاق بالمدينـــة. فمـــن فـــاح بـــا أرض إلـــى 
نـــازح بـــا ســـكن إلـــى مُعطّـــل بـــا هويّـــة، إنهـــا 
ــف  ــن الريـ ــزي« مـ ــال الخبـ ــالات »الانتقـ ــوى احتمـ أقـ

ــدر. ــى الهـ إلـ
تعانـــي المدينـــة المغربيـــة والعربيـــة عمومـــاً، 
ـــي  ـــة الت ـــي العطال ـــرِزُ ف ـــي« يَنْبَ ـــاق اجتماع ـــن »إخف م
ـــاء  ـــرص نم ـــل وف ـــروات، ب ـــات وث ـــببها طاق ـــدّر بس تُه
وتقـــدّم، فالشـــاب الـــذي يتخـــرّج فـــي الجامعـــة فـــي 
ســـن الرابعـــة والعشـــرين، يبقـــى فـــي حالـــة إهـــدار 
ــي  ــهُ فـ ــنوات، عَلَّـ ــر سـ ــن عشـ ــد مـ ــه، لأزيـ لإمكاناتـ
النهايـــة يجـــد عمـــاً لـــم يفكـــر فيـــه قبـــاً، ولا تهيـــأ 
لـــه أصـــاً، مـــا يجعـــل المجتمـــع لا يســـتفيد بالمـــرّة 
مـــن الأجيـــال التـــي اســـتثمر فيهـــا، بـــل يُســـهم، 
ــن  ــة« مـ ــوش احتياطيـ ــاج »جيـ ــي إنتـ ــها، فـ بتهميشـ

الغضـــب والاحتقـــان ومختلـــف الأعطـــاب.
ــن الريـــف إلـــى  ــرة مـ ــز الرئيســـي للهجـ إن المحفـ
ــذي  ــيواقتصادي، الـ ــل السوسـ ــو العامـ ــة، هـ المدينـ
ــاء  ــة، والانتهـ ــاع الاجتماعيـ ــين الأوضـ ــروم تحسـ يـ
ــن  ــة، لكـ ــل والفاعليـ ــى العمـ ــة إلـ ــال العطالـ ــن حـ مـ
ــة،  ــوال المدينيـ ــوء الأحـ ــدم بسـ ــا يصطـ ــذا المتغيـ هـ
مـــا يجعـــل هـــذه الهجـــرة، وضـــداً علـــى محفزهـــا 

ــة،  ــر والعطالـ ــى مُنتِـــج للفقـ ــوّل إلـ الرئيســـي، تتحـ
بيـــن  العلاقـــة  تدبيـــر  فـــي  الإخفـــاق  ليتواصـــل 
الفـــرص  مسلســـل  ويســـتمر  والقريـــة،  المدينـــة 

الضائعـــة.

جذور التوتر
البـــوادي والمـــدن بالمغـــرب  العلاقـــة بيـــن  إن 
كانـــت تتأثـــر بتقلبـــات الطبيعـــة والحكـــم، ففـــي 
لحظـــات الجفـــاف لا تتـــردّد قبائـــل البـــوادي فـــي 
الهجـــوم علـــى المـــدن، علـــى اعتبـــار أنـــه يتوافـــر 
باســـتمرار  يحـــدث  كان  مـــا  وهـــو  الرخـــاء،  لهـــا 
ــاط،  ــة الربـ ــع مدينـ ــرب« مـ ــل »لعـ ــة قبائـ ــي علاقـ فـ
وقبائـــل عامـــر وحصيـــن مـــع مدينـــة ســـا، وقبائـــل 
الحياينـــة مـــع مدينـــة فـــاس، وهـــو مـــا تكـــرّر، 
علاقتهـــم  فـــي  الرحامنـــة  مـــع  بآخـــر  أو  بشـــكل 

بمراكـــش.
البادية/المدينـــة  علاقـــة  أن  يعنـــي  وهـــذا 
بأن»الباديـــة  القائلـــة  الخطاطـــة  تلـــك  تجـــاوزت 
تخصّصـــت عـــادة فـــي الإنتـــاج الفلاحـــي، والمدينـــة 
فـــي الإنتـــاج الصناعـــي، لتكـــون العلاقـــة بينهمـــا 
علاقـــة تبـــادل اقتصـــادي«، فليـــس هـــذا الشـــرط 
العلاقـــة  يؤســـس  مـــا  هـــو  التبادلـــي  المنفعـــي 
بمـــا  تتعلّـــق  أخـــرى  عناصـــر  فثمـــة  ويبررهـــا، 
ــه.  ــم النســـق فـــي مجموعـ هـــو سياســـي ثقافـــي يهـ
فالمدينـــة -وكمـــا يقـــول عبـــد الرحمـــن المـــودن-، 
ــمّ  ــن ثَـ ــة، ومـ ــلطة المخزنيـ ــيلة للسـ ــيد ووسـ »تجسـ
فـــإن مواجهـــة القبيلـــة تتخـــذ طابعـــاً سياســـياً.. 
فالمواجهـــة تكـــون تعبيـــراً عـــن صـــراع اجتماعـــي 
اســـتضمار  عبـــر  أيضـــاً  وتكـــون  واقتصـــادي«. 
تاريـــخ نفســـي اجتماعـــي مـــن التمثـــات والتمثـــات 
فهمهـــا  يتوجّـــب  لا  الهجـــرات  أن  ذلـــك  المضـــادة. 
مـــن داخـــل مقتـــرب اقتصـــادي يبحـــث عـــن الغائـــب 
فـــي البادية/الحاضـــر فـــي المدينـــة، وإنمـــا هـــي 
حركيـــات مجاليـــة وسياســـية تـــروم إعـــادة كتابـــة 
تاريـــخ النســـق وفـــق نمـــط جديـــد مـــن توزيـــع 

واقتســـام الثـــروة الرمزيـــة قبـــل الماديـــة.
المدينـــة،  إلـــى  النـــازح  القروي/المهـــدور  إن 
عـــن  يبحـــث  عـــن عمـــل، وإنمـــا  فقـــط  يبحـــث  لا 
»حـــق« مهضـــوم، فـــي ســـياق توزيـــع الثـــروة، 
إنـــه يمـــارس حِـــراكاً مجاليـــاً واجتماعيـــاً، بحثـــاً 
تُنهـــي  التـــي  الاجتماعيـــة  العدالـــة  ممكنـــات  عـــن 
واقـــع الإقصـــاء، فالنـــزوح باتجـــاه الخبـــز، هـــو 
»تمريـــن« سياســـي، قـــد لا يكـــون واعيـــاً، يســـتهدف 
المقاومـــة والاحتجـــاج ضـــداً علـــى أزمنـــة الهـــدر 
ـــخ  ـــن يصي ـــدر، فم ـــات اله ـــي مجتمع ـــي تتواصـــل ف الت
النازحين/المهدوريـــن؟ وزفـــرات  لآهـــات  الســـمع 
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ـــة،  ـــي الكتاب ـــياً ف ـــاً رئيس ـــون عام ـــا يك ـــت ربم الوق
أغلـــب الكتـــاب الذيـــن لـــم يتفرغـــوا لحياتهـــم الأدبيـــة 
ــن 24  ــر مـ ــم أكثـ ــون يومهـ ــت ويجعلـ ــرقون الوقـ يسـ
ســـاعة لكـــي يتمكنـــوا مـــن إنجـــاز مشـــروع مـــا... 
هـــذا الوقـــت هـــو نفســـه مـــا جعـــل آخريـــن يعيشـــون 
ــاً  وهـــم الكتابـــة، فبـــدؤوا ينشـــرون قصائـــد وقصصـ
وبمجـــرد  أدب،  أنهـــا  يدعـــون  نقديـــة  وكتابـــات 
لديهـــم  أن  تجـــد  الشـــخصية،  لحياتهـــم  الالتفـــات 
فراغـــاً كبيـــراً أولًا، وعلاقـــات مـــع أدبـــاء آخريـــن 
ــان  ــببان يكفيـ ــذان السـ ــا هـ ــاً، ربمـ ــن ثانيـ وصحافييـ
لإنتـــاج كاتـــب مـــن نـــوع خـــاص.. كاتـــب أنهكتـــه 

البطالـــة، فتحـــوّل لعاطـــل ثقافيـــاً.
أكثـــر مـــن 600 روايـــة صـــدرت فـــي العـــراق منـــذ 
هـــذه  أغلـــب  أن  غيـــر  الآن،  العـــام 2003 وحتـــى 
الروايـــات لا تســـتحق الـــورق الـــذي طُبعَـــتْ فيـــه، 
ربمـــا تجـــد عـــدداً منهـــا؛ لا يتجـــاوز أصابـــع اليـــد 
ــل  ــم تصـ ــذا لـ ــه، لهـ ــار إليـ ــتحق أن يشـ ــدة يسـ الواحـ
الروايـــة العراقيـــة إلـــى متلـــقٍ خـــارج أروقـــة اتحـــاد 
الأدبـــاء، رغـــم حصـــول روايـــة )فرانكشـــتاين فـــي 

بغـــداد( علـــى جائـــزة البوكـــر العـــام الماضـــي.
يفوقـــه؛  بـــل  يضاهيـــه،  هـــذا  الروايـــات  عـــدد 
بعـــض  فعلتـــه  مـــا  لكـــن  الشـــعرية،  المجموعـــات 

الـــدور الرخيصـــة، عراقيـــاً وعربيـــاً، جعـــل الأدب 
العراقـــي يصـــل إلـــى مرحلـــة مـــن الصعوبـــة إبعـــاده 

عـــن مفهـــوم البطالـــة، فكريـــاً وإبداعيـــاً.
لنقـــرأ شـــيئاً تطبيقيـــاً عـــن النقـــد الـــذي ظهـــر 
ونشِـــرَ واحتضنـــه اتحـــاد الأدبـــاء العراقييـــن، فهـــذه 
دراســـة لأحـــد الـ»نقـــاد«، يقـــول فيهـــا: إن قصيـــدة 
)طـــوق الجلنـــار( قـــد حدســـت إحســـاس الفـــرد- ذات 
ــه إلـــى  ــاعر وعلـــى الأخـــص النوعـــي وســـمت بـ الشـ
وقـــد  الأدبـــي،  الحـــس  أصالـــة  مســـتويات  اعلـــى 
ـــر  ـــها للجوه ـــة بحدس ـــر ذاتي ـــدة نث ـــي كقصي ـــرّدت ه تف
وبمســـاحة  القصيـــدة،  فـــي  للمخاطـــب  البشـــري 
المحســـوس فـــي الذاكـــرة الجمعيـــة للـــذات الشـــعرية 
التـــي تتمثـــل فـــي كيـــان الشـــاعر، وكذلـــك مـــن اتصـــال 
مخيالهـــا الاجتماعـــي بخيالهـــا الأدبـــي أو تقابلهمـــا 
كيـــان  الشـــاعرة  أغنـــت  وقـــد  مشـــتركة،  بدلالـــة 
ـــا  ـــاع روحه ـــا وموســـيقى إيق ـــدة بشـــجن وجدانه القصي

الشـــاردة وســـؤالها الشـــعري والوجـــودي.
نزعـــة  يعتمـــد  فالنـــص  يقـــول:  آخـــر  وناقـــد 
ســـردية ومقصديـــة رامـــزة مـــع توظيـــف عنصـــر 
الاســـتقصاء وتراكـــم الصفـــات التـــي أســـهمت فـــي 
تصعيـــد الحـــدث والكشـــف عـــن توتـــر نفســـي للـــذات 
ــة  ــة حياتيـ ــل رؤيـ ــه يحمـ ــن أنـ ــاً عـ ــة.. فضـ المنتجـ

لــم تعــدْ البطالة؛ عراقياً، تعنــي العاطلين عن العمل فحســب، فعلى الرغم من تزايد نســبة 

البطالة بســبب عدم وجود التخصيصات المالية التي تؤهل الدولة العراقية لضم الخريجين 

من المعاهد والجامعات العراقية، إضافة إلى الذين ليس لديهم عمل خاص أو مشاريع، حتى 

وإن كانت صغيرة، إلا أن هناك أنواعاً أخرى من البطالة نســتطيع أن نطلق عليها البطالة 

الفكريــة والثقافيــة، هذه الأنواع يمكن أن تشــمل مواقــع ومواطن الثقافــة عموماً، من دون 

اســتثناء جهة أو أخرى، ســوى أن علينا إخراج بعض الأفراد الذين يعملون على مشــاريع 

خاصة، هدفها شخصي أولًا، ومن ثمَّ يمكن أن تُقدّم للثقافة العراقية ما كان المؤسسون لها 

يأملون تحقيقه منذ عقود طويلة.

بطالة ثقافية
صفاء ذياب

وهم الكتابة 
صنع فراغاً 

كبيراً، أدى إلى 
إنتاج كاتب 

من نوع خاص 
.. أنهكته 

البطالة 
فتحوّل إلى 

عاطل ثقافياً
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ـــي  تجمـــع مـــا بيـــن الذهنـــي والحســـي الواقعـــي والتحلّ
فـــي  يســـبح  وهـــو  وإنســـانية..  فكريـــة  بمواقـــف 
عالميـــن شـــعريين متداخليـــن )حســـي ووجدانـــي( مـــع 
ــة  ــاد اللحظـ ــكان باعتمـ ــان والمـ ــدود الزمـ ــاوز حـ تجـ
عبـــر  الشـــاعرة  نســـجها  تحقـــق  التـــي  الشـــعرية 

ترانيـــم صورهـــا.
لتبيـــان بطالـــة  المثـــالان كافيـــان  ربمـــا هـــذان 
هـــؤلاء النقـــاد- لـــم أتلاعـــبْ فـــي النـــص وتركتـــه 
بأخطائـــه وهفواتـــه- غيـــر أنهـــم فـــي الوقـــت نفســـه 
وروائييـــن  وقصاصيـــن  شـــعراء  عـــن  يكتبـــون 
عاطليـــن أيضـــاً عـــن التفكيـــر. وحقيقـــة الأمـــر، أن 
منـــاخ الحريـــة الـــذي أُتيـــح فـــي العـــراق شَـــكّلَ عبئـــاً 
مـــن نـــوع آخـــر، فلـــم يفهـــم الكثيـــر مـــن الكتـــاب 
معنـــى هـــذه الحريـــة، وراحـــوا يطبعـــون أي شـــيء 
ـــك دور  ـــه تحـــت مســـمى )أدب(، مســـتغلين بذل يكتبون
نشـــر غيـــر معنيـــة بمـــادة الكتـــاب الفكريـــة، والتـــي 
لطباعـــة  دولار  مـــن 300  أكثـــر  الكاتـــب  تكلـــف  لا 
200 إلـــى 400 نســـخة مـــن كتابـــه طباعـــة رديئـــة، 
ــي  ــق الثقافـ ــن النسـ ــوّل ضمـ ــاب يتحـ ــذا الكتـ إلا أن هـ
العراقـــي، وهنـــاك مـــن يكتـــب عنـــه إن كان بثمـــن أو 

ــه!. ــن دونـ مـ
علـــى  مـــرَّ  اثنتـــي عشـــرة ســـنة،  مـــدى  علـــى 
وهـــم:  وزراء،  خمســـة  العراقيـــة  الثقافـــة  وزارة 
ـــمي،  ـــعد الهاش ـــراوي، أس ـــوري ال ـــري، ن ـــد الجزائ مفي
راونـــدوزي.  فريـــاد  وأخيـــراً  الدليمـــي،  ســـعدون 
انطلاقـــاً مـــن وزارة الجزائـــري التـــي لـــم تســـتمرْ 
ـــي،  ـــكل علن ـــات بش ـــدأت المحاصص ـــهور، ب ـــوى ش س
فـــي  تجـــد  فـــا  شـــيوعياً،  كان  الجزائـــري  ولأن 
وزارتـــه إلا الشـــيوعي، ابتـــداءً مـــن العامـــل الخدمـــي 
ـــر  ـــاءً بالوزي ـــوزارة وانته ـــر ال ـــؤولي دوائ ـــروراً بمس م

نفســـه.
الـــذي كان خطابـــه معتـــدلًا ويدعـــو  الجزائـــري 
لنشـــر الثقافـــة والتســـامح لـــم يختلـــفْ بشـــكل أو 
ـــد  ـــرى، فق ـــي وزارة أخ ـــزب ف ـــر أي ح ـــن وزي ـــر ع بآخ
كانـــت جميـــع الإيفـــادات التـــي تدعـــى إليهـــا الـــوزارة 
فـــي دول أخـــرى مـــن الشـــيوعيين فقـــط، إضافـــة إلـــى 
ــمية  ــر الرسـ ــي دار النشـ ــة؛ وهـ ــؤون الثقافيـ دار الشـ
ـــه  ـــدة تولي ـــعْ خـــال م ـــم تطب ـــي العـــراق، ل ـــدة ف الوحي
ـــه  ـــدَّم كتاب ـــاب ق ـــر الشـــيوعيين. يُذكـــر أن أحـــد الكت لغي
للـــدار، وقـــد أكملـــت الـــوزارة طباعتـــه ومـــا بقـــي 
ـــد كخطـــوة أخيـــرة للإصـــدار،  ســـوى الغـــاف والتجلي
ــم  ــكل لـ ــيوعي بشـ ــزب الشـ ــن الحـ ــدّث عـ ــه تحـ إلا أنـ
تليفزيونـــي،  لقـــاء  فـــي  الحـــزب  أعضـــاء  يعجـــبْ 
ــه؛  ــى كتابـ ــدار إلا أن رمـ ــام الـ ــر عـ ــن مديـ ــا كان مـ فمـ
بألـــف نســـخة، إلـــى المزبلـــة رافضـــاً إصـــداره رغـــم 

ــدار. ــا الـ ــي تحملتهـ ــة التـ ــائر الماديـ الخسـ

الوزيـــر الثانـــي؛ نـــوري الـــراوي، كان صاحـــب 
فـــي  ســـابق  وضابـــط  للحيـــوان  علـــف  معمـــل 
الجيـــش العراقـــي، لـــم يعـــرف مـــن المثقفيـــن حتـــى 
ـــة  ـــة ثقافي ـــة فعالي ـــم يحضـــر أي ـــم، ول المشـــهورين منه
ــر  ــا الوزيـ ــها. أمـ ــوزارة نفسـ ــا الـ ــي أقامتهـ ــى التـ حتـ
ـــد  ـــاب بع ـــم بالإره ـــد اته ـــمي، فق ـــعد الهاش ـــث؛ أس الثال
شـــهور قليلـــة مـــن تســـنّمه المنصـــب، وُحكِـــمَ عليـــه 
ـــن مـــن الفـــرار خـــارج العـــراق  بالإعـــدام، غيـــر أنـــه تمكّ
ــر  ــن كان الوزيـ ــي حيـ ــه. فـ ــض عليـ ــاء القبـ ــل إلقـ قبـ
الرابـــع؛ ســـعدون الدليمـــي، لا يعبـــأ بالـــوزارة ولـــم 
يـــزرْ مكتبـــه فيهـــا طـــوال أربـــع ســـنوات مـــن عملـــه، 
ـــوزارة  ـــاً ل ـــوزارة، وكي لأنـــه كان إضافـــة إلـــى هـــذه ال

الدفـــاع التـــي تفـــرّغ لهـــا تمامـــاً.
ـــت  ـــاً كان ـــدى أحـــد عشـــر عام ـــى م ـــة عل وزارة الثقاف
مـــن حصـــة الكتـــل الســـنية، ضمـــن المحاصصـــة 
ــة،  ــة العراقيـ ــا الحكومـ ــت عليهـ ــي قامـ ــة التـ الطائفيـ
بــــ)أن  مـــرّة  مـــن  أكثـــر  صرّحـــت  الكتـــل  وهـــذه 
غيـــر  تافهـــة(،  وزارة  أعطانـــا  العراقـــي  البرلمـــان 
ــة  ــي الحكومـ ــت فـ ــة خصصـ ــوزارة التافهـ ــذه الـ أن هـ
ــاد  ــب فريـ ــنّم المنصـ ــة، فتسـ ــل الكرديـ ــرة للكتـ الأخيـ
راونـــدوزي، الـــذي لـــم يفعـــل شـــيئاً علـــى الرغـــم 
ـــه اشـــتغل؛ بحـــركات  ـــر أن ـــل، غي ـــام كام ـــرور ع ـــن م م
شـــطرنجية، علـــى تبـــادل مناصـــب مديـــري الدوائـــر 

ــم. ــا بينهـ فيمـ
اثنـــا عشـــر عامـــاً ووزارة الثقافـــة تعانـــي مـــن 
البطالـــة، لـــم يدخلهـــا وزيـــر معنـــي بالثقافـــة ولا 
الآن  حتـــى  يؤسّـــس  ولـــم  الثقافيـــة،  بالمشـــاريع 
ـــة،  ـــة تحتي ـــواة لبني مشـــروع واحـــد يمكـــن أن يكـــون ن
حتـــى مشـــاريع بغـــداد عاصمـــة الثقافـــة العربيـــة 
ــذْ  ــم تنفـ ــود لـ ــن وعـ ــارة عـ ــت عبـ ــام 2013، كانـ للعـ
حتـــى الآن رغـــم مليـــارات الـــدولارات التـــي صُرِفَـــتْ 

مـــن خزينـــة الدولـــة بجيـــوب مســـؤوليها.
أدبـــاء  باتحـــادات  معنييـــن  غيـــر  نحـــن  ربمـــا 
إقليـــم كردســـتان، لأنهـــا ضمـــن تشـــكيلة الإقليـــم 
ولا تســـتند إلـــى القانـــون الداخلـــي للاتحـــاد العـــام 
ـــاك خمســـة  ـــر أن هن ـــن. غي ـــاب العراقيي ـــاء والكتّ للأدب
ــكل أو  ــا؛ بشـ ــفْ أحدهـ ــم يختلـ ــر لـ ــاداً آخـ ــر اتحـ عشـ
بآخـــر عـــن المركـــز العـــام فـــي بغـــداد. أكثـــر مـــن 
ــى  ــة، يُدعـ ــر مدروسـ ــبوعية غيـ ــات أسـ ــع فعاليـ أربـ
إليهـــا أشـــخاص لا علاقـــة لهـــم بالكتابـــة ولا الفكـــر، 
بالتأكيـــد هنـــاك اســـتثناءات غيـــر أنهـــا ليســـت كثيـــرة. 
فضـــاً عـــن هـــذا، فـــإن اتحـــادات الأدبـــاء تقيـــم ســـنوياً 
ـــف  ـــا لا يضي ـــات، أغلبه ـــتة مهرجان ـــن س ـــل ع ـــا لا يق م
ــة  ــتوى الثقافـ ــاً لهبـــوط مسـ ــنْ عونـ ــم يكـ ــيئاً إن لـ شـ

ــل. ــن العمـ ــن عـ ــاء عاطليـ ــاج أدبـ وإنتـ

اتحادات 
الأدباء تقيم 
سنوياً ما لا 
يقل عن ستة 
مهرجانات، 
أغلبها لا 
يضيف شيئاً 
إن لم يكنْ 
عوناً لهبوط 
مستوى 
الثقافة وإنتاج 
أدباء عاطلين 
عن العمل
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ــن  ــد مـ ــو واحـ ــج، وهـ ــس لانـ ــا جيمـ ــات العليـ ــب الدراسـ ــوم)1( وطالـ ــولاس بلـ ــح نيكـ منـ

مؤسّســـي موقـــع ســـياحة إلكترونـــي ســـياحي صينـــي، لطاقـــم العمـــل فـــي مركـــز خدمـــة 

الزبائـــن فـــي الموقـــع فرصـــة التطـــوّع للعمـــل عبـــر الإنترنـــت لمـــدة تســـعة أشـــهر. سُـــمِحَ 

لنصـــف عـــدد المتطوعيـــن بالعمـــل عـــن بعـــد، وتَـــمّ تشـــكيل فريـــق مراقبـــة مـــن النصـــف الآخـــر. 

ـــتْ فـــي ختـــام الدراســـة أنـــه بالمقارنـــة مـــع  كشـــفت بيانـــات الأداء وردود المســـح التـــي جُمِعَ

الموظفيـــن الذيـــن حضـــروا إلـــى مـــكان العمـــل، لـــم يكـــنْ هـــؤلاء الذيـــن يعملـــون عـــن بعـــد 

ـــة. ـــر إنتاجي ـــاً أكث ـــوا أيض ـــم كان ـــط، لكنه ـــلّ فق ـــل أق ـــم للعم ـــة تركه ـــعادة، وأرجحي ـــر س أكث

العمل عبر الإنترنت

§  هل على أكثرنا تأدية أعمالهم مرتدين ثياب 
ما  إذا  الموظفين  أداء  يتحسّن  قد  النوم؟ هل حقاً 
سمحت لهم الشركات بالقيام بعملهم وهم في بيوتهم؟ 

أستاذ بلوم، يدافع عن بحثك.

فاجأتنـــي.  شـــهدناها  التـــي  النتائـــج   -
المـــال  توفيـــر  بإمكانـــه  أن  يظـــنّ  الموقـــع  كان 
أدى  لـــو  والأثـــاث  المـــكان  علـــى  المصـــروف 
العاملـــون أعمالهـــم عـــن بعـــد وأن الوفـــر قـــد يرجّـــح 
ــن  ــادرة الموظفيـ ــد مغـ ــة بعـ ــدار الإنتاجيـ علـــى مقـ
بيئـــة مـــكان العمـــل المنضبطـــة. بـــدلًا مـــن ذلـــك، 
وجدنـــا أن مـــن يعملـــون مـــن البيـــت تفوقـــوا بمـــا 
ــل  ــق العامـ ــى الفريـ ــالات علـ ــن الاتصـ ــزوه مـ أنجـ
ــي  ــذا يعنـ ــبته 13.5 %.. هـ ــا نسـ ــب بمـ ــي المكتـ فـ
يـــوم عمـــل إضافـــي  الموقـــع حصـــل علـــى  أن 
فـــي الأســـبوع بفضلهـــم. أضـــف إلـــى ذلـــك أن 
نســـبة تركهـــم للعمـــل كانـــت تعـــادل نصـــف عـــدد 
وهـــذا  المكتـــب-  فـــي  يعملـــون  ممـــن  نظرائهـــم 
يتجـــاوز مـــا كنـــا نترقّبـــه. وأبـــدى العاملـــون عـــن 
ــذا كان  ــر عـــن عملهـــم وهـ ــر بكثيـ ــد رضـــى أكبـ بعـ

متوقعـــاً.

§  وكمْ وفّر الموقع في المكان والأثاث؟

ــكل  ــغ 1.900 $ لـ ــر بلـ ــدار الوفـ ــدّر أن مقـ - يُقـ
ــهر. ــعة أشـ ــدى تسـ ــى مـ ــف علـ موظـ

§  حتى لو كانت نسبة التوفير أقلّ من هذا فهي 
جيدة- يمنحك العمل عبر الإنترنت مرونة أكبر إذا 
لكن كيف تشرح تصاعد  إلخ-  أولاد..  لديك  كان 
الإنتاجية؟ لماذا قد يُنجز الناس أكثر خارج المكتب؟

- نحـــن نعتقـــد أن ثلـــث تصاعـــد الإنتاجيـــة 
مـــا  هـــدوءاً،  أكثـــر  العمـــل  بيئـــة  لكـــون  عائـــد 
ــهولة.  ــر سـ ــالات أكثـ ــي الاتصـ ــة تلقّـ ــل عمليـ يجعـ
لا يعانـــي النـــاس فـــي البيـــت ممـــا نســـميه أثـــر 
»الكعكـــة فـــي غرفـــة الاســـتراحة«. المكاتـــب هـــي 
أماكـــن تصـــرف الانتبـــاه بشـــكل لا يُصـــدّق فعـــاً. 
يمكـــن إرجـــاع الثلثيـــن الآخريـــن إلـــى حقيقـــة 
ــن  ــر مـ ــدداً أكبـ ــون عـ ــت يعملـ ــي البيـ ــاس فـ أن النـ
الســـاعات. يبـــدؤون باكـــراً، يســـتريحون وقتـــاً 
أقـــلّ، ويعملـــون حتـــى آخـــر اليـــوم. فهـــم ليســـوا 
الإســـراع  عليهـــم  وليـــس  للتنقـــل.  مضطريـــن 

حوار: سكوت بيرناتو

ترجمة: أماني لازار
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الغـــداء.  موعـــد  عنـــد  المأموريـــات  إنهـــاء  فـــي 
تناقـــص عـــدد أيـــام الإجـــازات المرضيـــة بالنســـبة 
للموظفيـــن العامليـــن مـــن المنـــزل. ابحـــث عـــن 
تعبيـــر »العمـــل عـــن بعـــد« علـــى الشـــبكة، وكل 
النتائـــج التـــي ســـتظهر لـــك ســـتكون ســـلبية 
تقـــول إن العامليـــن عبـــر الإنترنـــت لا يعملـــون 
ــن  ــب. لكـ ــي المكتـ ــن فـ ــه مـ ــل بـ ــذي يعمـ ــدّ الـ بالجـ

الواقـــع هـــو العكـــس تمامـــاً.

§  إذن كانت ماريسا ماير، في منعها العمل من 
البيت كما هو معروف في شركة ياهو السنة الماضية 

على خطأ؟

- ليـــس الأمـــر بهـــذه البســـاطة. هنـــاك الكثيـــر 
مـــن العوامـــل التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى مثـــل هـــذا 
ـــال  ـــا العم ـــو فيه ـــة ينح ـــك ثقاف ـــي ذل ـــا ف ـــع، بم المن
ـــروح  ـــاض ال ـــبب انخف ـــي بس ـــت للتراخ ـــر الإنترن عب

ـــز  ـــل مرك ـــدرس عم ـــا ن ـــن كن ـــاً، نح ـــة. أيض المعنوي
ـــه  ـــن الســـهل ســـبره وتأديت ـــن، وهـــو م دعـــم الزبائ

عـــن بعـــد.

§  هل كان العمال على علم بكون هدف الدراسة 
يتعلّق بالإنتاجية؟ هل كانت هناك فترة سماح عندما 
كانوا يحاولون أثناءها إثبات نجاح العمل من البيت، 

راحت تتناقص إنتاجيتهم من بعدها؟

ــه  ــع معالجتـ ــاول الموقـ ــم. حـ ــأن مهـ ــذا شـ - هـ
بجعـــل التجربـــة تمتـــد طـــوال تســـعة أشـــهر. كان 
ــى  ــرداً إلـ ــت مُطّـ ــن البيـ ــل مـ ــي للعمـ ــر الإيجابـ الأثـ
ــنْ  ــم يكـ ــه لـ ــاً بأنـ ــرة، مُوحيـ ــوال الفتـ ــا طـ ــدٍّ مـ حـ
ناجمـــاً فقـــط عـــن ثمـــة انفجـــار أوّلـــي للحماســـة.

§  هل ازدادت إنتاجية المبدعين وأصحاب الخبرة 
من العاملين أيضاً في البيت؟
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ـــل،  ـــة العم ـــا ازدادت آلي ـــه كلم ـــد أن ـــن نعتق - نح
كانـــت المنافـــع أعظـــم. يجـــب القيـــام بالمزيـــد مـــن 
الأبحـــاث علـــى العمـــل الإبداعـــي وعلـــى العمـــل 
إلـــى  تشـــير  تـــزال  لا  الأدلـــة  لكـــن  الجماعـــي، 
أنـــه فـــي معظـــم الأعمـــال، الســـماح للموظفيـــن 
بالعمـــل يومـــاً أو يوميـــن فـــي البيـــت هـــو قاعـــدة 
جيـــدة مُجرّبـــة. إنهـــا مفيـــدة علـــى نحـــو كبيـــر 
لصالحهـــم، تســـاعد علـــى اســـتقطاب المواهـــب 
والتقليـــل مـــن الاســـتنزاف. شـــركة جيـــت بلـــو 
ــاعات  ــاث سـ ــوال ثـ ــل طـ ــاس بالعمـ ــمحت للنـ سـ
إلـــى  منهـــم  القريبـــة  الرئيســـية-  المراكـــز  فـــي 
حـــد يمكنهـــم مـــن المجـــيء بيـــن الحيـــن والآخـــر، 
لكـــن يمكنهـــا جـــذب المتقدميـــن مـــن دائـــرة نصـــف 
ــت  ــي جيـ ــألت فـ ــا سـ ــر. عندمـ ــر بكثيـ ــا أكبـ قطرهـ
بلـــو عـــن سياســـتهم، قالـــوا إنهـــا ســـاعدتهم فـــي 
ـــدرات  الوصـــول للأمهـــات المتعلمـــات مـــن ذوات الق
وظائفهـــن.  فـــي  بالمرونـــة  ويرغبـــن  العاليـــة 
السياســـة  هـــذه  بـــأن  تؤمـــن  الطيـــران  شـــركة 

طـــوّرت نوعيـــة القـــوة العاملـــة لديهـــا.

§  مَـــنْ أيضـــاً يروقـــه خيـــار العمـــل عبـــر 
الإنترنـــت؟

- الأنـــاس الذيـــن أسســـوا حيـــاة اجتماعيـــة-
كبـــار الســـن، المتزوجـــون، الآبـــاء. وجدنـــا أن 
الشـــبان ممـــن حياتهـــم الاجتماعيـــة أكثـــر اتصـــالًا 
بالمكتـــب لا يميلـــون للعمـــل عـــن بعـــد كثيـــراً. 
الآن الموظفـــون الذيـــن قضـــوا قـــدراً كبيـــراً مـــن 
الوقـــت فـــي العمـــل مـــن المنـــزل هـــم علـــى حـــدي 
بالســـاعة  عمـــال  منعزلـــون،  المداخيـــل:  طيـــف 
ــو  ــم الزبائـــن، مصححـ ــز دعـ ــن فـــي مركـ كالعامليـ
يمكـــن  ممـــن  ومطـــورون،  الطباعـــة،  تجـــارب 
تتبـــع نتاجهـــم بســـهولة، أو المهنيـــون وكبـــار 
ـــم الذاتـــي  ـــح أن يكـــون دافعه المديريـــن، مـــن المُرجّ

ــراً. كبيـ

§ هل هناك أي شخص لا يمكنه أو ليس عليه أن 
يعمل من المنزل؟

- بـــا شـــك. لا يرغـــب الجميـــع بذلـــك وليـــس 
فـــي  لذلـــك.  الكافـــي  الانضبـــاط  الجميـــع  لـــدى 
موقعنـــا المجموعـــة كانـــت مُختـــارة ذاتيـــاً، لـــذا 
كانـــوا مندفعيـــن للعمـــل مـــن البيـــت بفعاليـــة، 
النـــاس  بعـــض  يكـــون.  أن  ينبغـــي  مـــا  وهـــذا 
ونحـــا  أشـــهر  التســـعة  نهايـــة  بعـــد  انســـحبوا 
ـــر الإنترنـــت.  ـــل عب ـــي العم ـــر ف أداؤهـــم ليكـــون الأفق
لقـــد حاولـــوا واكتشـــفوا أنـــه لـــم يكـــنْ مناســـباً 
لهـــم. لكـــن الشـــركة مـــع ذلـــك توصلـــت لمـــن هـــم 
الدافـــع  لديهـــا  التـــي  العاملـــة  القـــوة  الأفضـــل، 

الأقـــوى للعمـــل مـــن المنـــزل.

النتائج  المديرين هذه  §  يمكنني تفهم مقاومة 
لأنه من الصعب الشعور بالسيطرة على العاملين 

عبر الإنترنت.
- هناك رفض في الإدارة الوسطى.

§  كيف تتغلّب على ذلك؟

ــع  ــت الموقـ ــي جعلـ ــباب التـ ــن الأسـ ــد مـ - واحـ
المـــدراء  بعـــض  إقنـــاع  كان  تجربتـــه  يجـــري 
لـــن  المرنـــة  العمـــل  ترتيبـــات  أن  المتشـــككين 
ـــات  ـــى البيان ـــل لديها-للحصـــول عل ـــق أداء العم تعي
التـــي أثبتـــت المســـألة. أردّد دومـــاً علـــى مســـامع 
الإمكانـــات  يســـتغلوا  أن  التنفيذييـــن  المديريـــن 
الطقـــس  المثـــال،  ســـبيل  الطبيعية-علـــى 
العاصـــف الـــذي يعيـــق النـــاس عـــن الوصـــول 
للموظفيـــن  يمكـــن  كـــم  لقيـــاس  المكتـــب-  إلـــى 
إعاقـــة  أي  البيـــت.  فـــي  منتجيـــن  يكونـــوا  أن 
توفـــر الفرصـــة لأن يعمـــل النـــاس عـــن بعـــد هـــي 
ـــع  ـــداً عـــن موق ـــم بعي ـــة لتـــرى مـــدى فعاليته إمكاني

العمـــل.

§  يبدو أمر السماح لكل موظف بالعمل من البيت 
يومين أسبوعياً فوضوياً. كيف تبرمجون الشروط؟ 

- هنـــاك طريقتـــان تصلحـــان للتعامـــل مـــع 
المســـألة: واحـــدة فـــي تدويـــر الأيـــام مـــن المنـــزل 
بحيـــث تبقـــى نســـبة مئويـــة مُحـــدّدة مـــن العمـــال 
إذا  تفيـــد  الطريقـــة  هـــذه  المكتـــب.  فـــي  دومـــاً 
ــن  ــل مـ ــكان والتقليـ ــر المـ ــى توفيـ ــز علـ ــت تركـ كنـ
مدفوعاتـــك علـــى العقـــارات. الخيـــار الثانـــي هـــو 
ــة  ــب بطريقـ ــي المكتـ ــل فـ ــام العمـ ــة أيـ ــي جدولـ فـ
إلزاميـــة. بهـــذه الطريقـــة ليـــس هنـــاك التبـــاس 
متـــى أردت التواصـــل مـــع العامليـــن شـــخصياً. 
ـــا. ـــا عليه ـــا وم ـــا له ـــن م ـــن الطريقتي ـــة م ـــكل طريق ل

صـــرت أتمنـــى لـــو أننـــي أجريـــت المقابلـــة 
معـــك مرتديـــاً ثيابـــي الداخليـــة وأنـــا أجلـــس إلـــى 
ــل. ــة أفضـ ــت مقابلـ ــا كانـ ــي. لربمـ ـــة مطبخـ طاول

ـــداء  ـــن ارت ـــت لا يمنعـــك م ـــن البي ـــل م ـــك تعم كون
ــرِ  ــي، إجـ ــهر التالـ ــد، الشـ ــن بالتأكيـ ــك. لكـ ملابسـ
مقابلـــة »الدفـــاع عـــن بحثـــك« مـــن البيـــت وقـــارن 

النتائـــج.. لا شـــيء أفضـــل مـــن التجربـــة.

هامش:
جامعـــة  فـــي  الاقتصـــاد  أســـتاذ  بلـــوم  نيكـــولاس   -  1
ســـتانفورد، مديـــر مســـاعد فـــي برنامـــج ريـــادة الأعمـــال، 
للأبحـــاث  الوطنيـــة  الدائـــرة  فـــي  والإنتاجيـــة  الابتـــكار، 

الاقتصاديـــة.
https://hbr.org  المصدر
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المكتب بما 
نسبته 13.5 %.. 

هذا يعني أن 
الموقع حصل 

على يوم 
عمل إضافي.
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وتتفـــاوت التقديـــرات والنتائـــج الإحصائيـــة 
الحكوميـــة والرســـمية  الجهـــات  الصـــادرة عـــن 
مـــن جهـــة، وبينهـــا وبيـــن الدراســـات العلميـــة 
وقـــام  قدّمهـــا  التـــي  الرصينـــة  والأكاديميـــة 
بهـــا عـــدد مـــن الباحثيـــن والخبـــراء مـــن جهـــة 
الرســـمية  المصـــادر  تشـــير  فبينمـــا  أخـــرى. 
)الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء 
إلـــى  الـــوزراء(  مجلـــس  معلومـــات  مركـــز   -
 1.9 بــــ  يُقـــدَّر  البـــاد  فـــي  المتعطليـــن  عـــدد  أن 
مليـــون شـــخص بمـــا يعـــادل 9.6 % مـــن القـــوى 
العاملـــة فـــي مصـــر عـــام 2004 )1(، وقـــد بلغـــوا 
عـــام 2013 حوالـــي 3.2 مليـــون شـــخص بمـــا 
يعـــــــــــادل 13.2 % مـــن القـــوى العاملـــة )2(، 
بينمـــا تشـــير الدراســـات المســـتقلة إلـــى أنهـــم 
عـــام  شـــخص  ملاييـــن   6 حوالـــي  يتجـــاوزون 
 8 بحوالـــي  يقـــدرون  الآن  وهـــم   ،)3(  2004

.2013 عـــام  شـــخص  ملاييـــن 
والســـؤال المـــزدوج الـــذي ينبغـــي أن نطرحـــه 

ـــا ملامـــح  ـــن معـــاً هـــو: م ـــرّاء والمتخصصي ـــى الق عل
مجتمـــع المتعطليـــن فـــي مصـــر؟ مـــا الأســـباب 
العلميـــة وراء هـــذا التبايـــن الكبيـــر فـــي تقديـــرات 
البطالـــة فـــي المجتمـــع المصـــري، وربمـــا غيرهـــا 

ــة؟  مـــن المجتمعـــات العربيـ

الملامح الأساسية
 لظاهرة البطالة في مصر 

ـــات الرســـمية المتاحـــة  تشـــير الدراســـات والبيان
إلـــى أن عـــدد المتعطليـــن - بطالـــة صريحـــة - قـــد 
ـــام 1960  ـــخص ع ـــف ش ـــن 175 أل ـــر م ـــي مص زاد ف
ـــة*(  ـــوى العامل ـــن الق ـــي 2.6 % م ـــل حوال ـــا يمث )بم
إلـــى 850 ألـــف شـــخص عـــام 1976 )بمـــا أصبـــح 
ثـــم  العاملـــة**(،  القـــوى  مـــن   %  9.4 يُشـــكّل 
أصبحـــت 2.0 مليـــون شـــخص عـــام 1986، )بمـــا 
ـــي  ـــة ف ـــوى العامل ـــن الق ـــي 14.9 % م ـــكّل حوال يُش
ــرين  ــن عشـ ــر مـ ــد أكثـ ــت ***()4( وبعـ ــك الوقـ ذلـ

البطالة في مصر.. 

بين حقائق الواقع.. 
ب السّيّاسة وتلاعُّ

تعاني مصر من أزمة مُستعصية منذ سنوات طويلة، تفاقمت آثارها ومظاهرها على قطاعات 

واســعة من الشــباب والفتيات، ســواء من خريجي النظــام التعليمي أم من غيــر المتعلمين 

 .Unemployment »والحرفيين، ألا وهي مُشكلة »البطالة

عبد الخالق فاروق
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ـــى  ـــير إل ـــمية تش ـــاً رس ـــه أرقام ـــا نواج ـــاً، إذا بن عام
أن البطالـــة فـــي مصـــر عـــام 2007 لـــم تـــزدْ علـــى 
ــبته 9.0  ــا نسـ ــكلون مـ ــخص، يُشـ ــون شـ 2.1 مليـ
% مـــن إجمالـــي القـــوى العاملـــة فـــي المجتمـــع 
ــن)5(،  ــون مواطـ ــى 23.9 مليـ ــزد علـ ــم تـ ــي لـ التـ
 85 علـــى  يزيـــدون  مصـــر  ســـكان  كان  بينمـــا 
مليـــون نســـمة..!! أمـــا عـــام 2013 فلـــم يـــزدْ عـــدد 
مـــن  شـــخص،  مليـــون   3.6 علـــى  المتعطليـــن 
إجمالـــي القـــوى العاملـــة الذيـــن لـــم يزيـــدوا علـــى 
ـــاد  ـــكان الب ـــدد س ـــا ع ـــن، بينم ـــون مواط 27.6 ملي

ــمة )6(. ــون نسـ ــارب 95 مليـ يقـ
أمـــا الملمـــح الثانـــي للبطالـــة فـــي مصـــر، فهـــو 
ن النســـبي للمتعلميـــن مـــن حاملـــي  زيـــادة المُكـــوِّ
ــن  ــن المتعطليـ ــطة بيـ ــا والمتوسـ ــهادات العليـ الشـ
فـــي  إلـــى 60.2 %  عـــام 1960  مـــن 24.2 % 
ــداد  ــي تعـ ــى 90 % فـ ــم إلـ ــام 1976، ثـ ــداد عـ تعـ
عـــام 1986 )7(، ثـــم هـــو يقـــارب 100 % مـــن 

المتعطليـــن فـــي العـــام 2013 )8(.
الملمـــح الثالـــث لظاهـــرة البطالـــة فـــي مصـــر، 
فهـــو زيـــادة عمـــر المتعطليـــن، حيـــث تبيّـــن عـــام 
قـــد  المتعطليـــن  هـــؤلاء  مـــن   %  77 أن   1986
تجـــاوز عمرهـــم 30 عامـــاً، زادت هـــذه النســـبة 
أن  أي   ،%  95 إلـــى   1993 عـــام  تعـــداد  فـــي 
البطالـــة الصريحـــة والســـافرة تـــزداد عبـــر الزمـــن 

.)9(
البطالـــة  معـــدلات  أن  الرابـــع  الملمـــح  أمـــا 
عـــام 1996  تعـــداد  فـــي   - - رســـمياً  المُســـجّلة 

أعلـــى فـــي محافظـــات الدلتـــا )مثـــل محافظـــات 
الشـــرقية والدقهليـــة وكفـــر الشـــيخ وغيرهـــا(، 
فـــي  عنهـــا  الصعيـــد  محافظـــات  أقصـــى  وفـــي 
يضـــع  مـــا  وهـــو  القاهـــرة،  مثـــل  محافظـــات 
علامـــات اســـتفهام حـــول منهـــج جمـــع واســـتيفاء 

البيانـــات. 
ــن  ــة بيـ ــو أن البطالـ ــس فهـ ــح الخامـ ــا الملمـ أمـ
ــدى الذكـــور، وهـــي كذلـــك  ــا لـ ــاث أعلـــى منهـ الإنـ
ــاً  ــات، ووفقـ ــر المتعلمـ ــاث غيـ ــن الإنـ ــة بيـ مرتفعـ
للبيانـــات الرســـمية فـــإن البطالـــة بيـــن الإنـــاث 
زادت مـــن 22.7 % عـــام 2007 إلـــى 24.2 % 
ــاً بيانـــات غيـــر دقيقـــة،  عـــام 2013، وهـــي أيضـ

ــل.  ــد قليـ ــا ســـوف نعـــرض بعـ كمـ
لظاهـــرة  الأساســـية  الملامـــح  هـــي  هـــذه 
تتفـــاوت  لمـــاذا  والآن  مصـــر،  فـــي  البطالـــة 
فـــي  بالبطالـــة  الخاصـــة  التقديـــرات  وتتبايـــن 

؟  مصـــر

أسباب التفاوت والاختلاف
 في تقديرات البطالة في مصر 

ـــة حـــول  تســـتند الدراســـات الرســـمية والحكومي
أربعـــة  علـــى  مصـــر  فـــي  والتشـــغيل  البطالـــة 

مصـــادر للمعلومـــات هـــي:
للســـكان  العـــام  التعـــداد  نتائـــج   -1
التعـــداد. ليلـــة  فـــي  المهنيـــة  والتوزيعـــات 

طريـــق  عـــن  العاملـــة  القـــوى  مســـوح   -2

 %95
نسبة المتعطلين 
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 . لعيّنـــة ا
3- بيانـــات مُســـتمدّة مـــن مكاتـــب التوظيـــف 
القـــوى  وزارة  لمديريـــات  التابعـــة  والتشـــغيل 

العاملـــة. 
ســـجلات  مـــن  المُســـتخرجة  البيانـــات   -4
التأميـــن ضـــد البطالـــة فـــي حـــال توافرهـــا )10(. 
ـــن  ـــدر م ـــي كل مص ـــدّدة ف ـــكلات مُتع ـــاك مش وهن
هـــذه المصـــادر فـــي دراســـة مســـتوى التشـــغيل 
ليـــس  المصـــري،  المجتمـــع  فـــي  البطالـــة  أو 
هنـــا المجـــال لشـــرحها بالتفصيـــل، ولكـــن مـــا 
ســـنركز عليـــه هنـــا هـــو جوهـــر الخلـــل المنهجـــي 
فـــي حســـابات المصـــادر الرســـمية والحكوميـــة 
المصريـــة وإظهـــار حجـــم ومعـــدل البطالـــة بتلـــك 
الصـــورة غيـــر المطابقـــة للواقـــع المصـــري علـــى 
المنهجيـــة  الاختـــالات  هـــذه  وأهـــم  الإطـــاق، 

ــي:  الآتـ
لمفهـــوم  المســـتخدم  الإجرائـــي  التعريـــف   -1
مـــا  عـــادة  حيـــث  اقتصاديـــاً:  الناشـــطين  غيـــر 
يجـــري التضييـــق مـــن المدرجيـــن فـــي مفهـــوم 
ــاب  ــل الطـــاب وأصحـ ــا، مثـ الناشـــطين اقتصاديـ
العوائـــد الريعيـــة، والمتقاعديـــن بنظـــام المعـــاش 
بحيـــث  المركـــزي،  الأمـــن  ورجـــال  ـــر،  المُبكِّ
حجمهـــا  مـــن  أقـــلّ  العاملـــة  القـــوى  أن  يبـــدو 

 .)11 الحقيقـــي)
للتعريـــف  ووفقـــاً  العمـــل:  ســـن  مفهـــوم   -2
ــن  ـــإن سـ ــة، ف ــة الصريحـ ــة البطالـ ــد لحالـ المعتمـ
العمـــل تلعـــب دوراً رئيســـياً فـــي تحديـــد حجـــم 
القـــوى العاملـــة فـــي البـــاد، حيـــث ارتفعـــت ســـن 
العمـــل مـــن 6 ســـنوات )بســـبب أطفـــال الريـــف 
والأطفـــال العامليـــن فـــي الـــورش والحـــرف( فـــي 
ــاً  ــى 12 عامـ ــام 1986، إلـ ــل عـ ــا قبـ ــاءات مـ إحصـ
فـــي تعـــداد عـــام 1986 ومـــا بعدهـــا، ثـــم أُخِـــذَ 
بســـن 15 عامـــاً كســـن للعمـــل بـــدءاً مـــن تعـــداد 
عـــام 1996 وصـــدور قانـــون الطفـــل رقـــم )12( 
ـــم  ـــك كان حج ـــن تل ـــرّة م ـــي كل م ـــنة 1996، وف لس

القـــوى العاملـــة ينخفـــض)12(. 
3- مفهـــوم الفتـــرة المرجعيـــة: يمثـــل أيضـــاً 
ــي  ــماً فـ ــراً حاسـ ــة عنصـ ــرة المرجعيـ ــوم الفتـ مفهـ
تخفيـــض أو زيـــادة عـــدد العاطليـــن عـــن العمـــل، 
ــرة المرجعيـــة  فممـــا لا شـــك فيـــه أن اتخـــاذ الفتـ
كأســـبوع أو شـــهر أو أكثـــر أو أقـــل فـــي ســـؤال 
ـــرة ســـاعة  ـــوا لفت ـــد عمل ـــا إذا ق ـــة عـــن م ـــراد العيّن أف
أو يـــوم أو أســـبوع خـــال الأســـبوع الماضـــي 
ــة  ــابق أو الثلاثـ ــهر السـ ــتبيان، أو الشـ ــى الاسـ علـ
أشـــهر الســـابقة، كل هـــذه الفتـــرات تلعـــب دوراً 
فـــي إظهـــار المشـــتغلين أو المتعطليـــن بأقـــلّ مـــن 

حقيقتهـــا)13(. 
للعمـــل:  الجاهزيـــة  أو  الإتاحـــة  معيـــار   -4
وهنـــا قـــد تلجـــأ بعـــض الدراســـات بالعيّنـــة إلـــى 
ـــف  ـــن تعري ـــة م ـــات الاجتماعي اســـتبعاد بعـــض الفئ
الجاهزيـــة للعمـــل مـــن خـــال توســـيع مســـاحة 
ـــت  ـــل، تح ـــي العم ـــن ف ـــر الراغبي ـــراد غي ـــم الأف وحج
ــل المحبطيـــن أو اليائســـين  ظـــروف مختلفـــة، مثـ

مـــن إيجـــاد عمـــل. 
ــواق  ه أسـ ــوُّ ــبب تشـ ــداً بسـ ــر تعقيـ ــد الأمـ ويزيـ
العمـــل فـــي مصـــر، حيـــث تتنـــوّع تلـــك الأســـواق 

ــي:  ــو التالـ ــى النحـ ــا علـ ــي خصائصهـ فـ

أسواق العمل في مصر 
ومشكلاتها 

ــا  ــام 2013، كمـ ــى العـ ــر حتـ ــي مصـ ــد فـ تتواجـ
فـــي غيرهـــا مـــن دول العالـــم النامـــي، ثمانـــي 
ـــا،  ـــا وهيكله ـــا خصائصه ـــكل منه أســـواق للعمـــل، ل
عديـــدة  لأســـباب  ســـلبياً  التنـــوّع  هـــذا  ويؤثـــر 

ســـوف نتعـــرّض لهـــا بعـــد قليـــل، وهـــي:
ـــي 6.5  ـــم حوال ـــي، وتض ـــل الحكوم ـــوق العم س

ـــتغل.  ـــون مش ملي
ـــاع  ـــام وقط ـــاع الع ـــركات القط ـــل بش ـــوق العم س
ــاً إلـــى  ــم حوالـــي 625 ألفـ ــام، وتضـ ــال العـ الأعمـ

700 ألـــف عامـــل وموظـــف.
ـــر المنظـــم،  ـــل بالقطـــاع الخـــاص غي ســـوق العم
عامـــل  ملاييـــن   10 إلـــى   8 حوالـــي  وتضـــم 

 .)14( ومشـــتغل 
المنظـــم  الخـــاص  بالقطـــاع  العمـــل  ســـوق 
ــم  ــة وتضـ ــات المرخصـ ــركات والمؤسسـ ــن الشـ مـ
ألـــف عامـــل وموظـــف.  داخلهـــا حوالـــي 500 

ســـوق العمـــل المشـــترك أي بيـــن القطاعيـــن 
العـــام والحكومـــي والقطـــاع الأجنبـــي، وتضـــم 
ـــف عامـــل وموظـــف  ـــي 200 أل ـــا حوال فـــي عضويته
خصوصـــاً فـــي قطاعـــات المصـــارف والبتـــرول 

ــا.  ــاري وغيرهـ ــن التجـ والتأميـ
الأجنبيـــة،  بالمشـــروعات  العمـــل  ســـوق 
ـــل  ـــف عام ـــى 150 أل ـــد عل ـــا لا يزي ـــا م وتضـــم داخله

وموظـــف. 
الممنوحـــة  المزايـــا  وتتبايـــن  وتتفـــاوت 
للعامليـــن فـــي كل واحـــدة مـــن هـــذه الأســـواق، 
والصحيـــة،  التأمينيـــة  المزايـــا  حيـــث  مـــن 
وإجـــازات العمـــل المُتعـــارف عليهـــا، ولا شـــك أن 
أســـوأ هـــذه الأســـواق هـــو القطـــاع الخـــاص غيـــر 
ــة  ــم مـــن زاويـ ــاع الخـــاص المُنظّـ المُنظّـــم، والقطـ
ــا  ــن المزايـ ــر مـ ــن الكثيـ ــم مـ ــة لديهـ ــان العمالـ حرمـ

الفترة 
المرجعية 
تمثل عنصراً 
حاسماً في 
تخفيض أو 
زيادة عدد 
العاطلين عن 
العمل
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ــاتها،  ــة ومؤسسـ ــي الدولـ ــع تغاضـ والحقـــوق، مـ
خصوصـــاً وزارتـــي القـــوى العاملـــة والتأمينـــات 
الاجتماعيـــة، عـــن تلـــك الحقـــوق، ســـواء بســـبب 
القيـــادات  الفســـاد والرشـــى، أم بســـبب رغبـــة 
المســـتثمرين  عمـــل  تســـهيل  فـــي  بالدولـــة 
ثَـــمّ  ومـــن  والأجانـــب،  والعـــرب  المصرييـــن 
التغاضـــي عـــن تلـــك الحقـــوق وعـــدم تطبيـــق 
المُتعلّقـــة بهـــذا الشـــأن إحـــدى  قوانيـــن العمـــل 
المزايـــا الممنوحـــة للمســـتثمرين، وهـــذا يفســـر 
للتقـــدم  المصـــري  الشـــباب  لملاييـــن  الاندفـــاع 
مـــن  الرغـــم  الحكوميـــة، علـــى  الوظائـــف  إلـــى 
الخـــاص  بالقطـــاع  فعـــاً  يعمـــل  بعضهـــم  أن 
تلـــك  علـــى  تزيـــد  قـــد  بأجـــور  والاســـتثماري 

المعمـــول بهـــا فـــي القطـــاع الحكومـــي. 
ــة  ــكلة المتفاقمـ ــك المشـ ــج تلـ ــف نعالـ والآن كيـ
فـــي مصـــر، والتـــي تجـــاوز عـــدد العاطليـــن فيهـــا 
شـــاب  ملاييـــن   9 حوالـــي   2015 عـــام  حتـــى 

وفتـــاة؟

رؤية استراتيجية
 لمعالجة مُشكلة البطالة 

الخطـــرة،  الظواهـــر  تصاعـــد  مـــع  هكـــذا.. 
لتفشـــي ظاهـــرة البطالـــة بيـــن الشـــباب، ومـــا 
تبيـــن أن هـــذه كانـــت بمثابـــة البيئـــة الخصبـــة 
جماعـــات  أو  الإجراميـــة  الســـلوكيات  لتنامـــي 
والتيـــارات  الإســـامي،  السياســـي  العنـــف 
ـــص  المعارضـــة عمومـــاً، وإذا جـــاز لنـــا أن نُلخِّ
عناصـــر الأزمـــة وعوامـــل اســـتمرارها وتفاقمهـــا، 
ــا  ــيين أحدهمـ ــا إلـــى قســـمين أساسـ ــا نرجعهـ فإننـ
معلـــن ومعـــروف، وثانيهمـــا مســـكوت عنـــه كمـــا 

يلـــي:-

)أ ( عناصـــر الأزمـــة المُعلَـــن عنهـــا والمعـــروف 
ـــة: ـــن الكاف م

فـــي  والاســـتثمار  النمـــو  مُعـــدّل  ضعـــف   -1
الركـــود. أزمـــة  بســـبب  الداخـــل 

2- الزيادة السكانية واستمرارها.
3- عودة العمالة المصرية من الخارج.

التعليـــم  علـــى  الفتيـــات  إقبـــال  زيـــادة   -4
العمـــل. وطلبهـــن 

ــمالي فـــي  ــتثمار الرأسـ ــز الاسـ ــة تُحيُّـ 5- طبيعـ
مصـــر إلـــى التكنولوجيـــات كثيفـــة رأس المـــال 

علـــى حســـاب التكنولوجيـــات كثيفـــة العمالـــة.
ـــة  ـــة والدولي ـــات الإقليمي ـــض الأزم ـــر بع 6- تأثي

ـــر. ـــي مص ـــة ف ـــات الاقتصادي ـــض القطاع ـــى بع عل
الشـــركات  وبيـــع  الخصخصـــة  بدايـــة   -7

جديـــدة  فـــرص  تقلُّـــص  ثَـــمّ  ومـــن  العامـــة، 
. ظيـــف للتو

وتراكـــم  التعليمـــي  النظـــام  طبيعـــة   -8
خريجيـــن مـــن تخصّصـــات غيـــر مطلوبـــة فـــي 

المصـــري. العمـــل  ســـوق 
ـــي والتدريـــب  9- قصـــور نظـــم التدريـــب التحويل

ـــي. التعديل
ــم الدولـــة والهيئـــات التمويليـــة  10- عـــدم دعـ

للقطـــاع الخـــاص غيـــر المنظـــم ومشـــروعاته.
ــتثماري  ــي أو الاسـ ــن الصناعـ ــط التوطـ 11- نمـ
ـــة  ـــى المناطـــق المحروم ـــدم انتشـــاره إل ـــن وع الراه

خاصـــة الصعيـــد.
)ب (: عناصر الأزمة المسكوت عنها:

فـــي  والمحســـوبية  الوســـاطة  انتشـــار   -1
ـــاع  ـــي القط ـــة وف ـــة والخاص ـــف العام شـــغل الوظائ
المشـــترك والأجنبـــي ممـــا خلـــق حالـــة نفســـية 
مـــن الإحبـــاط واليـــأس لـــدى أعـــداد واســـعة مـــن 
ــح  ــة لصالـ ــي النهايـ ــب فـ ــات تصـ ــباب والفتيـ الشـ

ــاد. ــي البـ ــي فـ ــر الاجتماعـ ــؤر التوتـ ــز بـ تعزيـ
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قوانيـــن  لتطبيـــق  آليـــة حقيقيـــة  2- غيـــاب 
العمـــل والتأمينـــات الاجتماعيـــة والصحيـــة فـــي 
ــري،  ــاص المصـ ــاع الخـ ــدات القطـ ــات ووحـ منظمـ
المنظـــم  وغيـــر  المنظـــم  شـــبه  والاســـتثماري 
ــان  ــدم الأمـ ــن عـ ــة مـ ــا خلـــق حالـ ــي البـــاد، ممـ فـ
ـــات الآلاف  ـــع مئ ـــر النفســـي ودف ـــي، والتوت الوظيف
إلـــى الانتظـــار فـــي طوابيـــر التعييـــن بالوظائـــف 
أمنـــاً  الأكثـــر  ولكـــن  دخـــاً،  الأقـــلّ  الحكوميـــة 
واســـتقراراً، واســـتمرار هـــذه الحالـــة - ناهيـــك 
متفاقمـــة  اجتماعيـــة  توتـــر  بـــؤر  خلـــق  عـــن 
يُطلـــق عليهـــا بعـــض الخبـــراء »مركـــب البطالـــة«، 
لهـــؤلاء  المصاحبـــة  الســـلوكية  الأنمـــاط  أو 
المتعطليـــن، واســـتمرارها لســـنوات قـــد يـــؤدي 
إلـــى مخاطـــر جديّـــة علـــى النظـــام الاجتماعـــي 
والسياســـي برمتـــه. بمـــا يـــؤدي علـــى المدييـــن 
ــة  ــام للمراهنـ ــآكل تـ ــى تـ ــل إلـ ــط والطويـ المتوسـ
ـــة  ـــى القطـــاع الخـــاص المصـــري كقاطـــرة للتنمي عل
الاســـتراتيجية  دعائـــم  واهتـــزاز  مصـــر،  فـــي 
الحكوميـــة التـــي بُنيـــت عليهـــا سياســـاتها منـــذ 

 .1974 عـــام 

ــر -  ــي فـــي مصـ ــام السياسـ ــة أن النظـ والحقيقـ
ــن  ــواء مـ ــة سـ ــات متعاظمـ ــه إزاء تحدّيّـ ــد نفسـ يجـ
مصـــادر سياســـية وإقليميـــة دوليـــة أم بســـبب 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  المشـــكلات  تفاقـــم 
وفـــي طليعتهـــا مشـــكلة البطالـــة، وهنـــا نجـــد أن 
ـــالات  ـــارات أو احتم ـــة خي ـــه ثلاث ـــام يواج ـــذا النظ ه

هـــي:

1 - استمرار النهج القديم 

أن تســـتمر النظـــرة الحكوميـــة فـــي التعامـــل 
ــل  ــة التقليـ ــن زاويـ ــا مـ ــى حالهـ ــكلة علـ ــع المشـ مـ
مـــن حجمهـــا، والتباطـــؤ فـــي حلّهـــا والتعويـــل 
المحليـــة  والرأســـمالية  الخـــاص  القطـــاع  علـــى 
ــاراً  ــف، انتظـ ــدة للتوظيـ ــرص جديـ ــر فـ ــي توفيـ فـ
لانتعـــاش جديـــد فـــي الاقتصـــاد المصـــري لا تبـــدو 
ــارة  ــي للإشـ ــب، ويكفـ ــق القريـ ــي الأفـ ــه فـ ملامحـ
ـــال  ـــن خ ـــة م ـــذه السياس ـــتمرار ه ـــر اس ـــى مخاط إل
متابعـــة مـــا جـــرى فـــي مؤتمـــر شـــرم الشـــيخ 
الأخيـــر )مـــارس/آذار 2015 (، حيـــث تبيّـــن أن 
مـــن يديـــرون الدولـــة المصريـــة ينتهجـــون نفـــس 
الاقتصـــاد  أوصلـــت  التـــي  القديمـــة  السياســـات 
المصـــري إلـــى مـــا آل إليـــه الوضـــع الراهـــن، 
حيـــث  )البورصجيـــة(،  عليهـــم  نطلـــق  والذيـــن 
اســـتمرار الاعتمـــاد علـــى رجـــال المـــال والأعمـــال 
ـــب  ـــد بطل ـــدّ الي ـــب، وم ـــرب والأجان ـــن والع المصريي
ـــات  ـــد الصفق ـــة، وعق ـــة والعربي المســـاعدات الأجنبي
التجاريـــة والاســـتثمارية، دون أن يهتمـــوا بفكـــرة 
ـــري  ـــاد المص ـــة للاقتص ـــدرات الذاتي ـــاء الق ـــادة بن إع
- وهـــي كبيـــرة جـــداً - ووقـــف سياســـات الفســـاد 
والشـــركات  العامـــة  الأصـــول  وإهـــدار  ونهـــب 
ــال  ــال المـ ــاً لرجـ ــاد نهبـ ــت البـ ــي تركـ ــة التـ العامـ
ـــى  ـــا إل ـــاً فوصلن ـــن عام ـــن أربعي ـــر م ـــال لأكث والأعم

ــه الآن.  ــن عليـ ــا نحـ مـ

2-  إدخال تعديلات جزئية على النظام

بعـــض  بإجـــراء  يتعلّـــق  الســـيناريو  هـــذا 
التعديـــات أو التصحيحـــات الجزئيـــة فـــي آليـــات 
التنفيـــذ، وبعـــض أولويـــات السياســـة المصريـــة. 
خُـــذْ  للمشـــكلة،  المســـببة  العناصـــر  ومراجعـــة 
ـــؤ  ـــي وتباط ـــتثمار المحل ـــف الاس ـــر ضع ـــاً عنص مث
نمـــو الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي خـــال الســـنوات 
العنصـــر  هـــذا  لتغييـــر  أن  الماضيـــة،  الخمـــس 
حـــدوداً وقيـــوداً، فـــإذا كان مـــن المتصـــوّر زيـــادة 
الثمـــن  فـــإن  المباشـــر،  الحكومـــي  الاســـتثمار 
ـــط  ـــر والمتوس ـــن القصي ـــي الأجلي ـــه ف ـــر دفع المنتظ
ــارج،  ــن الخـ ــراض مـ ــى الاقتـ ــا إلـ ــوء إمـ ــو اللجـ هـ
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أو الداخـــل أو عبـــر التمويـــل بالعجـــز وزيـــادة 
يســـتصحب  الأول  فالخيـــار  البنكنـــوت،  طبـــع 
زيـــادة مؤشـــر المديونيـــة وزيـــادة مُخصّصـــات 
خدمـــة الديـــن المحلـــي أو الأجنبـــي بـــكل أضـــراره 
طيّاتـــه  فـــي  يحمـــل  والثانـــي  المســـتقبلية، 
ارتفـــاع معـــدلات التضخـــم وارتفـــاع الأســـعار بمـــا 
ــل  ــدودي الدخـ ــية لمحـ ــرار معيشـ ــببه مـــن أضـ يسـ
ـــذا يتحـــوّل  ـــع، وبه ـــي المجتم ـــرة ف ـــات الفقي والطبق

ــم. ــى سـ ــدواء إلـ الـ

3- تغيير جذري في السياسات و التخطيط 

يحتـــاج هـــذا الســـيناريو إلـــى انقـــاب حقيقـــي 
ـــه  ـــل تحالفات ـــى مجم ـــر عل ـــي مص ـــد ف ـــام الجدي للنظ
الاجتماعيـــة فـــي الداخـــل )رجـــال المـــال والأعمـــال 

(، وعلـــى تحالفاتـــه  الأمـــن والجيـــش  ورجـــال 
الإقليميـــة مـــع الـــدول المانحـــة، مـــن أجـــل إجـــراء 
تغييـــر جوهـــري فـــي فلســـفة العمـــل الاقتصـــادي 
الداخلـــي وآلياتـــه، مـــن فوضـــى الســـوق التـــي 
أوصلتنـــا إلـــى مـــا وصلنـــا إليـــه، إلـــى اســـتخدام 
ــوارد  ــة المـ ــادي لتعبئـ ــط الاقتصـ ــائل التخطيـ وسـ
الحيويـــة،  الإنتـــاج  قطاعـــات  هيكلـــة  وإعـــادة 
ــروة  ــرول والثـ ــاع البتـ ــة وقطـ ــاً الصناعـ خصوصـ
الفســـاد  حالـــة  مـــن  يُخلّصهـــم  بمـــا  المعدنيـــة، 
ـــج  ـــف للنات ـــات تضي ـــى قطاع ـــن، إل ـــدار الراه والإه
القومـــي، وتخلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة قـــادرة 
ــة، لأن  ــن البطالـ ــر مـ ــم كبيـ ــاص حجـ ــى امتصـ علـ
ــي  ــي والأجنبـ ــري والعربـ ــاص المصـ ــاع الخـ القطـ
قـــد وصـــل إلـــى طريـــق مســـدود، أو بمعنـــى أدق 

ــى. ــتواه الأقصـ ــى مسـ ــل إلـ وصـ

مجلـــس  معلومـــات  مركـــز  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  انظـــر   -  1
ــادة  ــل بيـــن السـ ــاء عمـ ــة بيـــن الخريجيـــن.. لقـ الـــوزراء »البطالـ
وزراء قطـــاع الأعمـــال العـــام، والإدارة المحليـــة، والتعليـــم، 

القاهـــرة، ديســـمبر 1993. وكذلـــك:  العاملـــة«،  والقـــوى 
محـــاور  حـــول  »دراســـات  المتخصصـــة  القوميـــة  المجالـــس 
ـــو 2002، ص 5.  ـــرة، ماي ـــي«، القاه ـــاد الوطن ـــوض بالاقتص النه
2 - الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء، الكتـــاب 

لعـــام 2014.  الســـنوي 
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 إيزابيللا كاميرا

بطالة الشباب والمافيا

الأزمـــة  بســـبب  إيطاليـــا  فـــي  النـــاس  قلـــق  يتزايـــد 
الاقتصاديـــة التـــي أدّت إلـــى زيـــادة حـــادّة فـــي البطالـــة 
خاصّـــة بيـــن الشـــباب. وفـــي الواقـــع، الشـــباب هـــم الأكثـــر 
تضـــرّراً مـــن هـــذه الظاهـــرة المنتشـــرة فـــي جميـــع أنحـــاء 
ـــف  ـــدة، تختل ـــى هجـــرة جدي ـــاً- إل ـــؤدِّي -حتم ـــي ت ـــم، والت العال

عـــن الهجـــرة التـــي عرفهـــا أجدادهـــم. 
فـــي الماضـــي، كانـــت الهجـــرة الإيطاليـــة فـــي الغالـــب 
تنحصـــر فـــي الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن انخفـــاض 
الجديـــدة  فالهجـــرة  اليـــوم  أمـــا  التعليـــم،  مســـتويات 
يمثِّـــل  والذيـــن  العمـــل،  عـــن  العاطليـــن  للإيطالييـــن 
الشـــباب منهـــم حوالـــي 42%، تمتـــدّ إلـــى مجموعـــة مـــن 
المهنييـــن والأطبّـــاء والمهندســـين والعلمـــاء والباحثيـــن..
ـــة  ـــى درج ـــن عل ـــاً والحاصلي ـــاً عالي ـــن تأهي لي ـــخ: أي المؤهَّ إل
ــون  ــرة يحصلـ ــرّروا الهجـ ــرّد أن يقـ ــن بمجـ ــوراه، والذيـ الدكتـ
فـــوراً علـــى فـــرص العمـــل والاعتـــراف بالجـــدارة والحصـــول 

علـــى أعلـــى الأجـــور فـــي البلـــدان التـــي تســـتقبلهم. 
ــمال«  ــى »شـ ــاب إلـ ــعى للذهـ ــوب« يسـ ــاً »جنـ ــا جميعـ لدينـ
بحثـــاً عـــن الثـــروة، وهكـــذا نجـــد فـــي مناطقنـــا الريفيـــة 

ــي  ــم فـ ــن تعليمهـ ــون مـ ــن ينتهـ ــباب الذيـ ــداً للشـ ــتاتاً جديـ شـ
بلدهـــم، ثـــم يتركونهـــا، وفـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان يتركونهـــا 
إلـــى الأبـــد، للذهـــاب إلـــى العمـــل مـــن أجـــل رفاهيـــة الـــدول 
الأخـــرى. هـــذه هـــي هجـــرة الأدمغـــة، وهـــي تنطـــوي علـــى 
ــدان البحـــر الأبيـــض المتوسّـــط ​​ خســـارة كبيـــرة لجميـــع بلـ

ــه.  ــع ذاتـ ــي الوضـ ــها فـ ــد نفسـ ــي تجـ التـ
ولكـــن الأزمـــة الاقتصاديـــة، بالإضافـــة إلـــى تســـبُّبها فـــي 
البطالـــة، فهـــي تزيـــد -للأســـف- مـــن العمـــل غيـــر القانونـــي 
أو  الكامـــورا  أو  المافيـــا،  مثـــل  الإجراميـــة  والمنظّمـــات 
الندرانجتـــا، وهـــي تســـميات مختلفـــة لظاهـــرة إجراميـــة 
واحـــدة. وقـــد وُلِـــدت هـــذه المنظّمـــات فـــي جنـــوب إيطاليـــا، 
ــباب اليائـــس  ــذب الشـ ــكان، لتجتـ ــي كل مـ ــرت فـ ــه انتشـ ومنـ
حيـــن تقـــدِّم لهـــم آمـــالًا جديـــدة زائفـــة ووهميـــة مـــع وعـــود 
بالكســـب الســـهل الســـريع، وبالطريقـــة نفســـها التـــي تعمـــل 
بهـــا منظّمـــات أخـــرى فـــي مختلـــف أرجـــاء العالـــم تحـــت 
ـــباب  ـــواء الش ـــذب وإغ ـــن، لج ـــذا الدي ـــاً كان ه ـــن، أيّ ـــتار الدي س

ــة. ــود كاذبـ بوعـ
الهوامـــش  مـــن  شـــباباً  المثـــال-  ســـبيل  -علـــى  أذكـــر 

بين الضفتين
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الاجتماعيـــة الأوروبيـــة الذيـــن ينضـــوون تحـــت لـــواء بعـــض 
ــوف  ــك سـ ــم بذلـ ــن أنهـ ميـ ــة، متوهِّ ــات المجنونـ الأيديولوجيـ
يســـتطيعون الحصـــول علـــى مكانـــة فـــي المجتمـــع يتخلّصـــون 
مـــن خلالهـــا مـــن الاســـتبعاد الاجتماعـــي القـــوي الـــذي يعانـــون 
منـــه ظلمـــاً. ولكـــن، إذا اســـتطاع كلّ هـــؤلاء الشـــباب أن 
يكونـــوا  لـــم  ربمـــا  المحظوظيـــن،  أقرانهـــم  مثـــل  يعملـــوا 

ــة.  ــاخ مماثلـ ــة لفخـ ــهولة فريسـ ــذه السـ ــوا بهـ ليقعـ
للـــرزق  مصـــدراً  فقـــط  ليـــس  الواقـــع،  فـــي  فالعمـــل، 
لكرامـــة  الرئيســـي  المصـــدر  -أيضـــاً-  ولكنـــه  المـــادي، 
الإنســـان. وفـــي هـــذا الصـــدد أودّ أن أذكـــر قصّـــة قصيـــرة 
ــات  ــع عصابـ ــة جميـ ــاً لمكافحـ ــا مثـ ــن اتّخاذهـ ــة يمكـ إيجابيـ
المافيـــا فـــي العالـــم؛ إنهـــا حكايـــة جمعيـــة مدنيّـــة اســـمها 
»الحـــرّة« والتـــي أسّســـها دون جوتـــي عـــام 1995 بقصـــد 
»حـــثّ المجتمـــع المدنـــي علـــى مكافحـــة المافيـــا وتعزيـــز 
مـــن  ليـــس  جوتـــي  دون  رأي  ففـــي  والعدالـــة«.  القانـــون 
الممكـــن »ألا يجـــد شـــابّ مـــن كل شـــابّين فرصـــة عمـــل، بمـــا 
مـــة التـــي لديهـــا المـــال،  يشـــجّع عصابـــات الجريمـــة المنظَّ
الثـــروة، وتنجـــح -دائمـــاً- فـــي تجنيـــد قـــوى  وتســـتثمر 
شـــبابية جديـــدة«، وتنسّـــق »الحـــرة« حاليـــاً أعمـــال أكثـــر 
ــدارس  ــة والمـ ــات المدنيـ ــات والمنظّمـ ــن الجمعيـ مـــن 1500 مـ
ـــي-  ـــق اجتماع ـــاء تواف ـــي بن ـــة ف ـــة، المنخرط ـــاكل المحلّي والهي
الشـــرعية  ثقافـــة  نشـــر  علـــى  قـــادر  سياســـي وتنظيمـــي 

والديموقراطيـــة. 
ـــة  ـــات يمكـــن اســـتعادة الحرّيّ ســـي هـــذه الجمعي ـــاً لمؤسِّ وفق
ــي  ــكات التـ ــص الممتلـ ــادة تخصيـ ــال إعـ ــن خـ ــة، مـ والكرامـ
ــادة توزيـــع  ــا، وإعـ ــة مـــن المافيـ ــا الدولـــة الإيطاليـ صادرتهـ
نهـــا رجـــال  الأراضـــي علـــى الشـــركات التعاونيـــة التـــي كوَّ
ــر مـــن  ــال مـــن الشـــباب. وبهـــذه الطريقـــة يحصـــل الكثيـ أعمـ
ـــا،  ـــوب إيطالي ـــن جن ـــك المناطـــق م ـــي تل ـــل ف ـــى عم ـــاس عل الن
البطالـــة  فيهمـــا  زادت  اللتيـــن  وكالابريـــا  صقليـــة  مثـــل 
ــدراً  ــط مصـ ــت فقـ ــادرة ليسـ ــي المصـ ــذه الأراضـ ــرة. هـ والهجـ
ــة الشـــرعية  ــدارس لنشـــر ثقافـ ــا -أيضـــاً- مـ للدخـــل، ولكنهـ
بـــا والفســـاد )فلســـفة حقيقيـــة للحيـــاة(، وهـــي  ومحاربـــة الرِّ
المحلّييـــن،  للســـكّان  ملموســـة  عمـــل  مشـــروعات  تقـــدِّم 
ـــع  ـــن خـــال إنشـــاء الشـــركات والمصان ـــوّر م ـــات للتط وإمكاني
العاملـــة فـــي قطاعـــات مختلفـــة. يتعلـــق الأمـــر -أساســـاً- 
ــة،  ــات الغذائيـ ــن، والصناعـ ــاتين والمطاحـ ــزارع والبسـ بالمـ
ـــي  ـــها الت ـــق نفس ـــك المناط ـــي تل ـــر ف ـــر الآن وتتكاث ـــي تزده الت

ــتها.  ــا وغطرسـ ــف المافيـ ــيطرة عنـ ــت سـ ــت تحـ كانـ
يعملـــون  الذيـــن  النـــاس  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  اليـــوم، 
-بشـــجاعة- فـــي هـــذه التعاونيـــات لتنفيـــذ مشـــاريع مفيـــدة 
ــن  ــاً- مـ ــا -أحيانـ ــا يعيقهـ ــم ممـ ــى الرغـ ــة، علـ ــدّاً وملموسـ جـ
حرائـــق وســـرقات وتخريـــب لـــآلات وتهديـــدات مصدرهـــا 
ـــق بعـــد هزيمتهـــا الكاملـــة. ولكـــنّ  المافيـــا التـــي لـــم تتحقَّ
هـــؤلاء النـــاس فـــي عالمهـــم الصغيـــر يســـاهمون فـــي تغييـــر 

ــة الشـــعب كلّـــه، لأنهـــم يعطـــون أمـــاً فـــي التغييـــر،  عقليـ
الأرض  أن  -تمامـــاً-  المافيـــا  فهمـــت  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
بـــدأت تميـــد مـــن تحتهـــا وتفقـــد أرضـــاً وممتلـــكات ومصالـــح 
ــي  ــابّة التـ ــة الشـ ــوة العاملـ ــاً- القـ ــد -أيضـ ــا تفقـ ــرة، كمـ كبيـ

ــا.  ــم ثرواتهـ ــي أعظـ هـ
ـــة  ـــل محارب ـــن أج ـــه م ـــم أن ـــة نفه ـــة الجميل ـــذه التجرب ـــن ه م
الصـــراع الأزلـــي مـــع المافيـــا لا نحتـــاج -فقـــط- إلـــى قوانيـــن 
ــة  هـ ــة موجَّ ــي ومكافحـ ــكري للأراضـ ــال عسـ ــة، واحتـ خاصّـ
ـــة  ـــاء فرص ـــى إعط ـــة إل ـــن بحاج ـــل نح ـــا، ب ـــاء المافي ـــى زعم إل

العمـــل الشـــريف للســـكّان المحلّييـــن.
 2008 عـــام  فـــي  أدرجـــت  والتـــي  »الحـــرة«،  بفضـــل 
ضمـــن نقـــاط التمَيُّـــز الإيطاليـــة، وفـــي عـــام 2012 اختيـــرت 
ــم،  ــي العالـ ــة فـ ــر حكوميـ ــة غيـ ــل 100 منظّمـ ــن أفضـ ــن بيـ مـ
ــزام  ــرعية والالتـ ــة الشـ ــى ثقافـ ــباب علـ ــن الشـ ــر مـ ــر كثيـ عثـ
بمكافحـــة الفســـاد، وهـــا هـــم يهزمـــون البطالـــة التـــي كانـــوا 
المضلّلـــة  القناعـــات  فضحـــوا  وأخيـــراً،  ضحاياهـــا،  ل  أوَّ

والخطيـــرة أمـــام العالـــم كلّـــه.
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بذكـــرى  النيوزيلنديـــون  يحتفـــل 
ميـــاد مدينتهـــم العريقـــة »أوكلانـــد«، 
ـــب  ـــا أســـمها المحب ـــون عليه ـــا يُطلق أو كم

إليهـــم »مدينـــة الأشـــرعة«.
إن أســـاطير الشـــرق تختلـــفُ عـــن 
عـــن  البعيـــدة  البـــاد  هـــذه  أســـاطير 
ـــت نفســـها بنفســـها،  ـــي خلق ـــم، والت العال
عبـــر عقـــلٍ بشـــريٍ واعٍ، شـــكّلته ذاكـــرةٌ 
ـــي  ـــى الأســـطورة ف ـــدت عل ـــة، اعتم جمعي

ــا.  ــم حياتهـ ــق معالـ خلـ
كيف ظهرت أوكلاند الساحرة؟ 

 زمـــنٌ الأســـطورة مرتبـــطٌ بوجـــود 
تكـــون هنـــاك  لـــن  الإنســـان، بدونـــه 
هـــي  فـــي خيالنـــا.  تعيـــش  أســـاطير 
ــان  ــر الأزمـ ــوارث عبـ ــيج المتـ ــذا النسـ هـ
مـــن  يختلـــفُ  منهـــا  كلُّ  والقـــرون. 
إلـــى  رؤيـــة  ومـــن  زمـــنٍ  إلـــى  زمـــنٍ 
الكائـــن  مخيّلـــة  تنســـجها  رؤيـــة، 
استشـــراف  علـــى  البشـــري،القادر 
الكـــون عبـــر خيالـــه العميـــق الواســـع 
ـــا :  ـــا أعظـــم الأســـاطير ومنه ـــدَ لن ـــذي ولَّ ال
أو  المـــاوري  شـــعوب  أســـاطيٌر 
ــر،  ــن البشـ ــة مـ ــم فئـ ــة«.. وهـ »الماوريـ
ـــة  ـــي اللغ ـــم وه ـــة به ـــم الخاص ـــم لغته له
فـــي جـــزرٍ  تعيـــشُ  كانـــت  الماوريـــة. 
ـــم اكتشـــافها. ـــم حتـــى ت ـــدةٍ عـــن العال بعي

مـــن  أول  أن  تذكـــرُ  الكتـــب  بعـــضُ 
جيمـــس  هـــو  البـــاد  هـــذه  اكتشـــف 
بيـــن  مـــا  رحلتـــه  وكانـــت  كـــوك، 

أوكلاند.. مدينة الأشرعة

يحتفـــل النيوزيلنديـــون بذكـــرى ميـــاد مدينتهـــم العريقـــة »أوكلانـــد«، أو 

ـــرعة«. ـــة الأش ـــم »مدين ـــب إليه ـــمها المحب ـــا أس ـــون عليه ـــا يُطلق كم

ــن  ــدة عـ ــاد البعيـ ــذه البـ ــاطير هـ ــن أسـ ــفُ عـ ــرق تختلـ ــاطير الشـ إن أسـ

ـــلٍ بشـــريٍ واعٍ، شـــكّلته  ـــر عق ـــت نفســـها بنفســـها، عب ـــي خلق ـــم، والت العال

ذاكـــرةٌ جمعيـــة، اعتمـــدت علـــى الأســـطورة فـــي خلـــق معالـــم حياتهـــا. 

كيف ظهرت أوكلاند الساحرة؟ 

1768 - 1771 وهـــو بحّـــار أميركـــي. 
ــا  ــبقه إليهـ ــنْ سـ ــول إنّ مَـ ــم يقـ وبعضهـ
هـــو البحّـــار الهولنـــدي »كـــوب« الـــذي 
وغلبـــه  العمـــاق  التنيـــن  حـــارب 
حتـــى وصـــل مـــع زوجتـــه ليجـــد هـــذه 
ـــمى  ـــا يُس ـــوم م ـــكن الي ـــي تس ـــل الت القبائ
عليهـــا  يُطلـــق  والتـــي  نيوزيلنـــدا، 
أو   »Aotearoa« الماوريـــة  باللغـــة 
البيضـــاء  الغيـــوم  ببـــاد  يُدعـــى  مـــا 

الطويلـــة.
ـــاء  ـــوم البيض ـــاد الغي ـــاد »ب ـــذه الب ه
ــل  ــأن العقـ ــدرك بـ ــا نـ ــة« تجعلنـ الطويلـ
والخيـــال  الكـــون،  هـــذا  محـــور  هـــو 

صانـــعٌ للجمـــال.
بالعقـــل  تُخلـــق  مـــدن  هنـــاك 
تخلقهـــا  مـــدن  وهنـــاك  والحجـــارة، 
الأســـاطير والخيـــال، كمـــا خُلقـــت هـــذه 
المدينـــة علـــى يـــدي طفـــل »مـــاوري« 
تحـــدّى كل مـــا يحيطـــه مـــن مصاعـــب 
بســـمكةٍ  ليأتـــي  المحيـــط  وأهـــوال 
نيوزيلنـــدا.  اليـــوم،  تُدعـــى  كبيـــرةٍ 
علاقـــة الإنســـان بالمـــكان هـــي أهـــم 
ـــى شـــعب  ـــا كان عل ـــحَ وجـــودهِ. وم ملام
المـــاوري، هـــذا الـــذي وجـــد نفســـه فـــي 
ـــن  ـــة بي ـــة وموحش ـــدة ونائي ـــرة بعي جزي
أرضـــه  يُبـــدع  أن  ســـوى  المحيطـــات 

ــح. ــه الجامـ ــن خيالـ ــا مـ ويخلقهـ
ومـــن قلـــب الأســـطورة وبصنـــارةِ 
طفـــلٍ صغيـــرٍ، تظهـــر هـــذه الجزيـــرة 

الســـاحرة.
الأشـــرعة،  مدينـــة  هـــي  أوكلانـــد 
النيوزيلنديـــة،  المـــدن  أهـــم  إحـــدى 
تتقاطـــع فيهـــا الحكايـــات والروايـــات 
تـــزال  التـــي كانـــت ومـــا  والأســـاطير 
تحيـــط بهـــذه الجزيـــرة التـــي تقـــع فـــي 
بحكايـــات  وتحفـــل  الهـــادي  المحيـــط 
مـــا  بجمـــال  واللّـــب  الخيـــال  تســـلب 
فـــي  فيهـــا  الإنســـان  قـــدرة  أبدعتـــه 
ــي  ــال الطبيعـ ــذا الجمـ ــى هـ ــاظ علـ الحفـ
منـــذ  بالســـحر  المســـكون  الخـــاّب، 
لحظـــة نشـــأتها علـــى يـــد صيّـــادٍ بـــارعٍ 
الماورييـــن.  الأصلييـــن  الســـكان  مـــن 
الحكايـــة  تقـــول  كمـــا  والماوريـــة 
ــذه الجزيـــزة؛  ــم الشـــعب الأصلـــي لهـ هـ
ومـــن  أصولهـــم  فـــي  الآراء  وتختلـــف 
أيـــن قَدِمـــوا إلـــى هـــذه الجزيـــرة، وهـــي 
الهـــادي،  المحيـــط  فـــي  أكبـــر مدينـــة 
مـــا  هنـــاك  الإحصائيـــات  وحســـب 
يُعـــادل 13 بالمئـــة مـــن الســـكان قَدِمـــوا 
ــيا،  ــن دول آسـ ــط ومـ ــزر المحيـ ــن جـ مـ
بينمـــا ســـكانها مـــن أصـــول أوروبيـــة، 
وهـــم  الماوريـــة  مـــن   %11 يشـــكلون 

الأصليـــون. الســـكان 
 حيـــاة المـــدن تشـــبه حيـــاة البشـــر، 
وإبداعاتهـــم  ملامحهـــم  تظهـــر  بهـــا 
أســـاطيرهم.  تقـــرأ  جدرانهـــا  وعلـــى 

سّـــيرٌ غامضـــة عـــن أســـاطير هـــذه 
القبائـــل التـــي خَلقـــت الحكايـــة ومـــن 

مدن

فرات إسبر
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ســـحر  ليشـــع  المدينـــة  خلقـــت  ثـــم 
ـــضٍ  ـــمٍ غام ـــي اكتشـــاف عال الأســـطورة ف
البشـــر عبـــر حيواتهـــم ومـــا  يســـرده 
ـــع  ـــاً، يش ـــوم قائم ـــى الي ـــحره إل ـــزال س ي
ـــق  ـــا العاب ـــدنٍ تســـحر بماضيه ـــح م بملام
ـــا الغنـــي المبهـــج، بعمرانهـــا  وبحاضره
ممـــا  فيهـــا  والنمـــو  التطـــوّر  وحركـــة 
ـــن مـــن الســـيّاح فـــي  ـــا الملايي يجـــذب إليه

ــم. العالـ
مـــن  وبشـــيء  الحكايـــة  تقـــول 
والـــذي  الواســـع،  الجميـــل  الخيـــال 
لـــم يُتعـــارف عليـــه أبـــداً فـــي نشـــأة 
قدّمهـــا  التـــي  الدراســـات  وكل  المـــدن 
المـــدن،  تواريـــخ  عـــن  خلـــدون  ابـــن 
لـــم تكـــن هنـــاك حكايـــة تشـــبه حكايـــة 
نيوزيلنـــدا. تقـــول الحكايـــة إن مـــاوي 
كان  إخوتـــه  أصغـــر  وهـــو   Maui
أن يصحبـــوه  يـــوم  كل  منهـــم  يطلـــبُ 
اليوميـــة  الصيـــد  رحلـــة  فـــي  معهـــم 
ــة  ــي كل رحلـ ــا، وفـ ــون بهـ ــي يقومـ التـ
يعـــودون بـــا صيـــدٍ، ولكنهـــم كانـــوا 
يقولـــون لـــه بأنـــه صغيـــر الســـن ولا 
يمكـــن مرافقتـــه للصيـــد فـــي المحيـــط 
»أنـــت  يتمازحـــون  الإخـــوة  أن  حتـــى 
صغيـــر الحجـــم وقـــد نرميـــك طُعمـــاً 

للأســـماك«. 
بمـــا  يقتنـــعْ  لـــم  »مـــاوي«  لكـــن 
ـــأن  ـــه، وكان يشـــعرُ ب يســـمعه مـــن إخوت
لديـــه طاقـــة عظيمـــة للصيـــد فبـــدأ ســـراً 
بتحضيـــر صنارتـــه وطعـــوم الأســـماك 

جـــده  مـــن  ورثهـــا  التـــي  والخيـــوط 
ــاً.  ــح يافعـ ــى أن أصبـ ــا إلـ ــظ بهـ واحتفـ
وبـــدأت تجربـــة »مـــاوي« فـــي الصيـــد.. 
مـــن  إخوتـــه  بينمـــا  شـــباكه  ألقـــى 
حولـــه يضحكـــون والأســـماك تتقافـــز 
ولكن»ماوي«عانـــى  شـــباكهم،  مـــن 
كثيـــراً مـــن حجـــم الأســـماك الضخمـــة 
شـــباكهِ،  فـــي  عَلِقَـــتْ  التـــي  الهائلـــة 
ـــا،  ـــوة تقطيعه ـــتطعْ الإخ ـــم يس ـــي ل والت
كانـــت أســـماك هائلـــة الحجـــم، هكـــذا 
صنـــارة  فـــي  نيوزيلنـــدا  ظهـــرت 
الأســـماك  هـــذه  وأصبحـــت  مـــاوي 
نيوزيلنـــدا أو »أوتيـــاروا«، كمـــا هـــو 
ــاوري، والتـــي تعنـــي بـــاد  ــمها المـ اسـ
الغيـــوم البيضـــاء الطويلـــة. وهـــي كمـــا 
نعرفهـــا اليـــوم منقســـمة إلـــى جـــزر، 
وأهمهـــا الجزيـــرة الشـــمالية والجزيـــرة 
أوكلانـــد  ظهـــرت  وهكـــذا  الجنوبيـــة، 
لأســـماكهم  الإخـــوة  تقســـيم  بعـــد 

الكبيـــرة. 
ومدهشـــة  عجيبـــة  مفارقـــات  فـــي 
الحـــروب  تصنعهـــا  مـــدنٌ  هنـــاك 
ـــرى  ـــدن أخ ـــزوات، وم ـــات والغ والفتوح
فهـــل  بأســـاطيره..  الخيـــال  يصنعهـــا 
يمكـــن أن نصنـــع جســـراً نعبـــر عليـــه 
مـــا بيـــن مـــدن الخيـــال التـــي تصبـــح 
واقعـــاً ببشـــرٍ لهـــم أنفـــاسٌ يعمـــرون 
بهـــا المـــدن لتزهـــو بســـاكنيها وتحتفـــظ 
بإرثهـــا الغنـــي مـــن الأســـاطير، كمـــا 
هـــي اليـــوم »أوكلانـــد«، والتـــي أصبـــح 

المدينـــة  هـــذه  ســـنة..   175 عمرهـــا 
ــذي  ــر الـ ــاوي »الصغيـ ــة مـ ــرة ابنـ الكبيـ
لـــم يثـــقْ إخوتـــه بـــه، فخـــرج عنيـــداً 
ـــاً بشـــباك خيالـــه ليصيـــد  ــاً مُحمَّ وقويـ
ـــة وســـبعة  ـــوم مئ ـــا الي ـــة عمره ـــا مدين لن
فـــي ســـمائها  وخمســـون عاماً،لنـــرى 
الناريـــة  الألعـــاب  تزيّنهـــا  الأنـــوار 
هـــي  هـــذه  وبجمالهـــا.  بهـــا  احتفـــاءً 

الأشـــرعة!.  مدينـــة 
»الأم«  نيوزيلنـــدا  ابنـــة  أوكلانـــد، 
ــب  ــن قلـ ــحر، مـ ــب السـ ــن قلـ ــت مـ خرجـ
الأرض  غضبـــت  عندمـــا  الطبيعـــة 
وحـــدث  والـــزلازل  البراكيـــن  خرجـــت 
الانفجـــار الكبيـــر لتظهـــر علـــى شـــط 
ســـاحل كبيـــر تزيّنهـــا ســـماء واســـعة 
بيضـــاء  غيـــوم  تغطيهـــا  كبيـــرة، 

طويلـــة. 
جمـــال الأســـطورة ينبـــع مـــن خـــال 
أوكلانـــد  هـــي  هـــذه  البطـــل.  تفـــوّق 
بميلادهـــا  تحتفـــل  الأســـاطير  مدينـــة 
ـــي  ـــة تحتف ـــد المئ الســـابع والخمســـين بع
بهـــذه الذاكـــرة العظيمـــة لبـــاد قـــد لا 
تعـــرف الهِـــرَمَ كمـــا يُحـــدّد العلامـــة ابـــن 
خلـــدون عُمـــر المـــدن ويقيســـها بعمـــر 
تهـــرم  »المـــدن  إن  يقـــول  إذ  الإنســـان 
المدينـــة  هـــذه  ولكـــن  البشـــر..  كمـــا 
ـــرم، وهـــي  ـــا أن ته ـــف له الأســـطورية كي
التـــي جـــاءت مـــن الريـــاح والعواصـــف 

والـــزلازل. والبراكيـــن 
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علـــى  دائمـــاً  نحـــن  الحقيقـــة،  فـــي 
ســـفر، فالحيـــاة ســـفر، حركـــة. ولعـــلّ 
تعبيـــر  أحســـن  المولويـــة  الدراويـــش 
الكـــون؛  فـــي  الحـــال  رمـــزي عـــن هـــذا 
يعيـــدون-  الدائـــري  رقصهـــم  ففـــي 
وبشـــكل رمـــزي- ســـيرة الكـــون والحيـــاة 
الدّوريّـــة  حركتـــه  فـــي  والوجـــود 
صوفـــي  تعبيـــر  ورقصهـــم  الدائبـــة، 
وانتقـــال  الأبـــدي  التحـــوّل  عـــن  رمـــزي 
الحيـــاة والعالـــم، وفـــي كل لحظـــة، مـــن 
ــو دوران  ــم هـ ــأن. دورانهـ ــى شـ ــأن إلـ شـ
النجـــوم والأفـــاك والأيـــام والفصـــول، 
دوران الزمـــن. وقـــد ارتبطـــت الســـياحة 
الأرضـــي  الســـفر  ففـــي  بالمتصوّفـــة؛ 
ــه  ــن المطلـــق وكأنّـ ــن البحـــث عـ شـــيء مـ
الســـفر داخـــل  لـــذاك  اســـتعادة رمزيّـــة 
متعاليـــاً  يظـــلّ  مطلـــق  نحـــو  الـــذات 

باســـتمرار.
ــل  ــس التنقُّـ ــدري- ليـ ــا نـ ــفر- كمـ والسـ
أحـــد  فهـــذا  آخـــر،  إلـــى  مـــكان  مـــن 

ـــاد  ـــن ب ـــل م ـــن ينتق ـــاك م ـــره، إذ هن مظاه
فـــي موضعـــه لا  إلـــى أخـــرى، ويظـــل 
ــن  ــمّ مـ ــأن الأغلـــب الأعـ ــذا شـ ــادره وهـ يغـ
يذهـــب  قريتـــه حيثمـــا  يحمـــل  النـــاس، 
ـــن  ـــون يك ـــا أك ـــول: حيثم ـــه يق ـــان حال ولس
ـــك  ـــال لذل معـــي وطنـــي. ولعـــل أوضـــح مث
التـــي  الأســـطورية  وخيمتـــه  القذافـــي 
ــم  ــم العالـ ــي عواصـ ــه فـ ــا معـ ــلّ يحملهـ ظـ
يســـافر  لـــم  الرجـــل  أن  علـــى  كشـــاهدة 
الســـفر،  أنـــواع  أشـــنع  وهـــذا  مطلقـــاً، 
بـــا  الإنســـان  ويشـــقى  يتنقـــل  حيـــث 

فائـــدة.
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فـــي  واحـــدة  حركـــة  إذاً-  الســـفر- 
هـــو  الســـفر  الخـــارج.  وفـــي  الداخـــل 
اكتشـــاف للعالـــم عبـــر الأنـــا واكتشـــاف 
الأنـــا  مـــن  المجهولـــة  الجوانـــب  لتلـــك 
ـــل  ـــم والتنقُّ ـــر العال ـــف إلّا عب ـــي لا تُكتَش الت
ــي  ــافر فـ ــن، إذ نسـ ــم. إذاً، فنحـ ــي العالـ فـ
الآن  فـــي  نســـافر-  إنمـــا  الجغرافيـــات، 
ـــم الخارجـــي-  ـــي الداخـــل، فالعال نفســـه- ف

ــن  ــال مـ ــوى احتمـ ــس سـ ــدري- ليـ ــا نـ كمـ
بيـــن  تبـــادل  ثمـــة  الداخـــل،  احتمـــالات 
ــراء  ــدر ثـ ــن، بقـ ــارج، ونحـ ــل والخـ الداخـ
ثـــراء  نكتشـــف  الداخلـــي،  اســـتعدادنا 

العالـــم.
إذ  الســـفر،  وفـــي  نســـافر،  هكـــذا 
نكتشـــف أبجديّـــة العالـــم، إنمـــا نكتشـــف- 
فـــي الآن نفســـه- جوانـــب مـــن أنفســـنا 
فـــي  عنّـــا  مخفيّـــة  الآن،  إلـــى  ظلـــت، 
دياجيـــر الـــذات، جوانـــب ظلـــت بالنســـبة 
لنـــا مجهولـــة. لعـــلّ العالـــم فـــي هـــذه 
الحـــال شـــبيه، فـــي وجـــوده، بالنـــص 
إبـــداع  أيضـــاً  هـــي  فالكتابـــة  الأدبـــي، 
ممارســـة  أثنـــاء  وفـــي  لأنّـــه،  مـــزدوج 
صياغـــة  نعيـــد  وعبرهـــا،  الكتابـــة 
recréa� يســ�مّى  مــ�ا  أو   أنفســ�نا 
الحبّيّـــة  العلاقـــة  كذلـــك   ،tion du soi
واللقـــاء  الحـــبّ  تجربـــة  وفـــي  حيـــث- 
مـــع الآخـــر- نكتشـــف أشـــياء غائـــرة فـــي 
تلـــك المناطـــق المعتمـــة مـــن الداخـــل، 
نكتشـــف  مـــن جديـــد،  نكتشـــف ذواتنـــا 
أبعـــاداً أخـــرى للأنـــا كانـــت- إلـــى حـــدّ 

خالد النجار

اكتشاف العالم

عبر الأنـا 
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تلـــك اللحظـــة- مجهولـــة لدينـــا، كانـــت 
ــت  ــرّي... أو ليسـ ــا السـ ــا عقلنـ ــي طوايـ فـ
فـــي  المتمثِّلـــة  تلـــك  عجيبـــة  مفارقـــة 
الآتـــي: للغـــوص عميقـــاً فـــي الداخـــل لا 
بـــدّ مـــن حضـــور هـــذا الكائـــن الســـحري 
الخارجـــي الآخـــر، المعشـــوق أو النـــصّ 
ـــن،  الأدبـــي أو القطعـــة الموســـيقيّة لنتمكَّ
مـــن خلالـــه، مـــن الوصـــول إلـــى أقاصـــي 
الـــذات واكتشـــاف ثـــراء كان نائمـــاً هنـــاك 

فـــي زاويـــة معتمـــة مـــن عقولنـــا؟. 
كذلـــك هـــو العالـــم، مـــكان خارجـــي 
ــياء  ــر الأشـ ــا أكثـ ــيء لنـ ــاءٍ يضـ ــد ونـ بعيـ
التبـــت  وأهـــل  فـــي دواخلنـــا.  حميميّـــة 
ــم:  ــي أمثالهـ ــون فـ ــواب إذ يقولـ ــى صـ علـ

الســـفر هـــو العَـــوْد إلـــى الجوهـــري. 
ـــفار  ـــف الأس ـــبب توص ـــذا الس ـــاً، له أيض
العلاقـــات  وكذلـــك  بـ)المغامـــرات(، 
العاطفيّـــة توصـــف بـ)المغامـــرات( وذلـــك 
التحـــوّل  عناصـــر  علـــى  لاحتوائهـــا 

والمخيـــف. والمجهـــول  والجديـــد 

)3(

للمغامـــرة  المـــرادف  الســـفر  أن  بيـــد 
بالأشـــياء  والانبهـــار  والاكتشـــاف 
حياتنـــا؛  مـــن  يختفـــي  بـــدأ  الجديـــدة 
العولمـــة،  ظاهـــرة  جـــرّاء  مـــن  وذلـــك 
حيـــث صـــارت المـــدن نســـخاً متشـــابهة 
أحـــد  إذ تدخـــل غرفـــة  فأنـــت  متكـــرِّرة. 
البـــاب علـــى نفســـك  الفنـــادق وتغلـــق 
تجـــد نفســـك فـــي مـــكان تجريـــدي فـــي 
حيّـــز بـــا هويّـــة محـــدّدة، فأثـــاث غـــرف 
الفنـــادق واحـــد متشـــابه عبـــر العالـــم لأن 
واحـــدة،  دة  المـــزوِّ العالميـــة  الشـــركات 
وللحظـــة لا تـــدري هـــل أنـــت فـــي طوكيـــو 
ــية أم فـــي  ــة التونسـ ــرة جربـ أم فـــي جزيـ
مكســـيكو، وتذهـــب لواحـــدة مـــن المـــدن 
وتقـــف  ســـحابها،  بناطحـــات  الحديثـــة 
فـــي نافـــذة مـــا فـــا تـــدري هـــل أنـــت فـــي 
مانهاتـــن، أم فـــي حـــيّ الديفانـــس فـــي 
ـــو، أم  ـــاء طوكي ـــي أحـــد أحي ـــس، أم ف باري

فـــي الخليـــج العربـــي. 
أيضـــاً،  هـــي،  الحديثـــة  فالعمـــارة 
حت العالـــم، هـــي عمـــارة واحـــدة  ســـطَّ
ـــس  ـــي الملاب ـــا ه ـــس كم ـــارات الخم ـــي الق ف
وعناويـــن  والكمبيوتـــرات،  والمطاعـــم 
الإنترنـــت. إذاً، إلـــى أيـــن تمضـــي أيّهـــا 
تعـــد  لـــم  البعيـــدة  الأماكـــن  الرحّالـــة؟ 
لتلـــفّ نصـــف  يكفـــي ســـاعات  نائيـــة، 

العالـــم، والأماكـــن البعيـــدة صـــار لهـــا 
ـــون وطعـــم مكانـــك الحميمـــي، فمـــن أيـــن  ل
ـــي؟ كان جـــان  ـــف الذات ســـيأتيك ذاك التكشُّ
ـــل  ـــفر الترجّ ـــي الس ـــل ف ـــو يفضِّ ـــاك روس ج
ســـيراً  باريـــس  زار  وكـــم  والمشـــي، 
ســـرعة  أن  يعتقـــد  كان  الأقـــدام!  علـــى 
العربـــات التـــي تجرّهـــا الخيـــول تزيـــل 
نعمـــة التأمّـــل فـــي العالـــم واســـتبطان 
ــار  ــع والأنهـ ــهول والينابيـ ــجار والسـ الأشـ
والجســـور وبيـــوت الفلّحيـــن والكنائـــس 
الصغيـــرة والفنـــادق الريفيـــة والأديـــرة 
ــا كان  ــراً مـ ــة، وكثيـ ــي البريّـ ــة فـ المتنائيـ
السويســـري  الريـــف  راجـــاً-  يعبـــر- 
باريـــس عبـــر  يدخـــل  ثـــم  والفرنســـي، 
بفعـــل  والـــذي-  الأخضـــر  الـــدرب  ذاك 
ـــة- صـــار  ـــدُّد المدين ـــي وتم التطـــوّر العمران
الدّائـــرة  يشـــقّ  طويـــاً  شـــارعاً  اليـــوم 
ـــت  ـــد أطلق ـــة عشـــرة، وق الباريســـية الحادي
 Rue du -عليـــه بلديـــة باريـــس اســـم
Chemin vert، والـــذي ينتهـــي اليـــوم 
وكتـــب  الحديثـــة.  الأوبـــرا  ســـاحة  فـــي 
الوحيـــد  ل  المتجـــوِّ ـــات  »تأمُّ روســـو 
 Contemplations du promeneur
solitaire« فـــي أثنـــاء تلـــك الســـياحات. 
وتـــرى هـــذه العـــادة، عـــادة المشـــي 
هولدرليـــن،  الألمانـــي  الشـــاعرين  لـــدى 
والفرنســـي رامبـــو اللذيـــن ذرعـــاً أوروبـــا 
فـــي القـــرن التاســـع عشـــر طـــولًا وعرضـــاً، 
بيـــد أنّ رامبـــو أوغـــل بعيـــداً فـــي أســـفاره 
إلـــى القـــارة الإفريقيـــة، فذهـــب إلىمصـــر 

ــرار.  ــن وحـ واليمـ
الســـفر  عـــن  نقـــول  مـــاذا  اليـــوم، 
الإنســـان  يـــرى  لا  حيـــث  بالطائـــرات، 
ـــا  ـــع إليه ـــاء يتطل ـــماء زرق ـــوى س ـــيئاً س ش
ــه؟!!  ــذة بيتـ ــن نافـ ــا مـ ــو كان يراهـ ــا لـ كمـ
ميللـــر  هنـــري  كان  التـــي  الطائـــرات 
يتجنّبهـــا. يقـــول فـــي روايتـــه »عمـــاق 
ماروســـي«: »لـــم يخلـــق الإنســـان ليســـير 
ليســـير  البشـــريّ  خلـــق  الأجـــواء،  فـــي 
فـــوق الأرض وعلـــى ســـطح البحـــر علـــى 

أقصـــى حـــدّ.«.
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بـــدأت  الإنســـانية  أن  والمفارقـــة 
الســـياحة فـــي شـــكل متـــوازٍ مـــع هـــذه 
السّـــفر  علـــى  قضـــت  التـــي  الحداثـــة 
ـــاءت  ـــي ج ـــة الت ـــياحة. الحداث ـــى الس ومعن

الســـفر،  متـــع  علـــى  قضـــت  بالعولمـــة 
صـــار العالـــم مكانـــاً واحـــداً متجانســـاً.

القديـــم  العالـــم  فـــي  النـــاس  كان 
العلـــم  لطلـــب  أو  للتجـــارة  يســـافرون 
لأســـباب  أو  الـــدّول  بيـــن  للســـفارة  أو 
ــفر  ــا السـ ــك، أمّـ ــام بالمناسـ ــة، للقيـ دينيـ
مـــن  الســـفر  أي  الســـياحة؛  أجـــل  مـــن 
أجـــل الســـفر، فهـــذه بدعـــة جـــاءت بهـــا 
ـــا  ـــي أوروب ـــدأت ف ـــة، هـــي ظاهـــرة ب الحداث
مـــع  عشـــر  التاســـع  القـــرن  أواســـط 
ظهـــور النقابـــات وتنظيـــم أوقـــات العمـــل 
ـــة الســـنويّة. والراحـــة الأســـبوعية والعطل

ـــر.  ـــاً بالمخاط ـــفر محفوف ـــا كان الس قبله
ــي  ــث فـ ــا الحديـ ــياحة بمفهومهـ ــدأت السـ بـ
ســـبق-  كمـــا  التـــي-  الغربيـــة  أوروبـــا 
البـــدء  فـــي  ســـافروا  العطلـــة.  ابتدعـــت 
ــا  ــة لأوروبـ ــة المتاخمـ ــاد القريبـ ــى البـ إلـ
جنـــوب المتوســـط أو مـــا تســـمّيه العـــرب 
تونـــس  إلـــى  الجنوبيّـــة(،  )العـــدوة 
وكانـــوا  ومصـــر،  والمغـــرب  والجزائـــر 
مغايـــرة،  ثقافيـــة  عوالـــم  يجـــدون 
يجـــدون مـــا هـــو مبهـــر ومـــا هـــو غرائبـــي 

أيكزوتيـــك. 
ـــي  ـــي والإثن ـــر الثقاف ـــدأ التغاي ـــوم ب والي
فـــي الخبـــوّ والتلاشـــي؛ ومـــن ثَـــمّ بـــدأ 
ـــل  ـــت، ب ـــم يمضـــي نحـــو تجانـــس مقي العال

درامـــي.
وصـــار الســـفر للراحـــة، ولـــم يعـــد 
ــن  ــار مـ ــد، وصـ ــاف الجديـ ــدراً لاكتشـ مصـ
المســـتحيل أن تكتـــب نصـــوص رحـــات 
غرائبيـــة مليئـــة بالعجائـــب علـــى غـــرار 
كتابـــات ماركـــو بولـــو وابـــن بطوطـــة 
مســـتويات  إلـــى  أحيانـــاً  ترتفـــع  التـــي 
ـــة  ـــصّ الرحل ـــار ن ـــة«، ص ـــة وليل ـــف ليل »أل
يســـتند إلـــى عالـــم الكاتـــب الداخلـــي ومـــا 
ـــو  ـــا ه ـــر مم ـــالات أكث ـــن انفع ـــه م ارتســـم في
وصـــف لمشـــهد خارجـــي، إنـــه متجانـــس 

ومتشـــابه فـــي كل العالـــم.
الأدب  مـــن  الرحلـــة  أدب  واقتـــرب 
ــيرة الذاتيـــة،  الأوتوبيوغرافـــي، أدب السـ
وهكـــذا بعـــد أن تركـــت الروايـــة مكانهـــا 
للســـيرة الذاتيـــة كمـــا تنبّـــأ لهـــا بذلـــك 
مـــارك تويـــن قبـــل عقـــود مـــن الزمـــن. 
هاهـــو أدب الرحلـــة ينضـــمّ، هـــو أيضـــاً، 
ويتـــرك  الذاتيـــة،  الســـيرة  عالـــم  إلـــى 

مكانـــه لهـــا.
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لقـــاء   ،1903 يونيـــو  نهايـــة 
امرأتيـــن  بيـــن  يجمـــع  عـــادي  غيـــر 
غيـــر عاديتيـــن فـــي زاويـــة الهامـــل، 
ضواحـــي مدينـــة بوســـعادة الواقعـــة 
ـــفْ  ـــم يكش ـــاء ل ـــري، لق ـــوب الجزائ بالجن
حـــال  كل  علـــى  أســـراره..  كل  لنـــا 
المرأتيـــن  إحـــدى هاتيـــن  لنـــا  تركـــت 
ــذا  ــن هـ ــة عـ ــر كاملـ ــا غيـ ــهادة، لكنهـ شـ
ـــي  ـــه بالروح ـــن وصف ـــذي يمك ـــاء، ال اللق
هـــي  الأولـــى  المـــرأة  والتاريخـــي.. 
صحافيـــة،  إيبراهـــاردت،  إيزابيـــل 
رحالـــة،  مغامـــرة،  مُتجوّلـــة،  كاتبـــة 
تجـــرّ تاريخهـــا الشـــخصي والثقافـــي فـــي 
أعماقهـــا كجـــرح، مهووســـة بالبحـــث 
عـــن لحظـــة اســـمها الحقيقـــة، المطلـــق 
أيـــن  لكـــن  الروحيـــة،  والســـعادة 
ــذ  ــا منـ ــذي عذّبهـ ــوث الـ ــذا الثالـ ــد هـ تجـ
ســـن المراهقـــة؟! إنهـــا تبحـــث عنهـــا، 
البعيـــدة،  الأرض  تلـــك  فـــي  هنـــاك، 
العالـــم  ذلـــك  وفـــي  إفريقيـــا  أرض 
الغريـــب المكتنـــف بالظّـــال والغمـــوض 
ـــة المقدّســـة، هـــي بهجـــة  والبهجـــة الخفي
القلـــب والـــروح، إنـــه عالـــم الشـــرق، 
عالـــم الإســـام، إيزابيـــل تعتقـــد ذلـــك، 
وراء  يختفـــي  بعيـــد،  الطريـــق  لكـــن 
قلبهـــا  يلتهـــم  الـــذي  الشـــك  ســـتائر 
وعـــدم اليقيـــن المتداعـــي داخـــل أســـوار 

كأنقـــاض.. روحهـــا 
ــة،  ــدر الخطيئـ ــا مصـ ــل يُعذّبهـ إيزابيـ
علـــى  العشـــيق  الأب  اعتـــراف  وعـــدم 
أنهـــا مـــن صلبـــه، لكـــن الأب الـــذي لـــم 
يتبنهـــا، سيشـــملها بعطفـــه وتربيتـــه 

الصارمـــة التـــي ســـتجعل منهـــا فتـــاة 
ــه  ــدّ الولـ ــة حـ ــة ومتعطشـ ــة، لامعـ ذكيّـ
ـــة  ـــق، والحقيق ـــة المطل ـــة، معرف بالمعرف

المتعاليـــة.
يُدعـــى هـــذا الوالـــد عشـــيق أمهـــا، 
الكســـندر تروفيموســـكي، مثقـــف مـــن 
طـــرازٍ عـــالٍ، فيلســـوف، لـــه علاقـــات 
متشـــابكة مـــع النشـــطاء السياســـيين 
والفاعليـــن الأيديولوجييـــن المســـكونين 
ــد  ــورة ضـ ــا الثـ ــم بيوتوبيـ ــى العظـ حتـ
والاســـتبداد..  التســـلطية  الأنظمـــة 
صديقـــاً  ترفيموســـكي  الكســـندر  كان 
ــة  ــتراكية الفوضويـ ــم الاشـ ــاً لزعيـ بـ مُقرَّ
ـــات ولغـــات  ـــاً مـــن ثقاف ـــن ومتمكن باكوني
شـــتى، منهـــا إلـــى جانـــب الروســـية، 
التركيـــة  العربيـــة،  الأم،  لغتـــه 
إيزابيـــل،  والـــدة  أمـــا  والألمانيـــة. 
فهـــي نتالـــي، وكانـــت تطلـــق عليهـــا 
جـــت  تزوَّ الأبيـــض«  »الـــروح  ابنتهـــا 
بـــول  يُدعـــى  روســـي  جنـــرال  مـــن 
ــه  ــت منـ ــورد، وأنجبـ ــش دومـ كارلوفيتـ
ثلاثـــة أطفـــال هـــم: نيكـــولا وأولغـــا 
ذات  الأم،  هـــذه  لكـــن  وفلاديميـــر، 
البشـــرة البيضـــاء، الهادئـــة والمســـالمة 
مـــا ســـتتخلّى عـــن زوجهـــا  ســـرعان 
الـــذي أنجبـــت منـــه وتختـــار الحيـــاة 
مـــع عشـــيقها، هـــذا الرجـــل الثـــوري، 
للصالونـــات  والعاشـــق  المُتحـــرّر 
الأيديولوجيـــة  والمحادثـــات  الأدبيـــة 
والسياســـية الراديكاليـــة.. وســـتخلف 
مـــن عشـــيقها أوغســـتين الـــذي ســـيعترف 
العشـــيق أنـــه مـــن صلبـــه، وإيزابيـــل 

فـــي  يبقـــى ميلادهـــا مشـــبوهاً  الـــذي 
تروفيموســـكي،  الكســـندر  نظـــر 
العشـــيق، لإيزابيـــل كل  الأب  ســـيوفر 
التـــي كان  اللقـــاءات  الأجـــواء بفضـــل 
ــك بعالـــم  ينظمهـــا فـــي مســـكنهم لتحتـ
الثقافـــة والأدب والتاريـــخ والفلســـفة، 
عالـــم  علـــى  نافـــذة  لهـــا  وســـيفتح 
الشـــرق..أما المـــرأة الثانيـــة فهـــي لالـــة 
ـــدة  ـــة، وحي ـــرأة صوفي ـــي ام ـــب، وه زين
ـــد بلقاســـم،  ـــا الشـــيخ ســـيدي محم والده
الرحمانيـــة  الطريقـــة  وجـــوه  أحـــد 
البـــارزة، التـــي رفعـــت رايـــة الجهـــاد 
ضـــد قـــوات الاحتـــال الفرنســـي فـــي 
نهايـــة  فـــي  عشـــر..  التاســـع  القـــرن 
المنتصـــف الثانـــي مـــن عمرهـــا، ذكيّـــة، 
الباطنيـــة،  العلـــوم  فـــي  مُتبحّـــرة 
نـــة فـــي الفقـــه والتفســـير وتجمـــع  مُتمكِّ
بيـــن وهـــج الزهـــد والتعبـــد ونكـــران 
حيـــاة  العمليـــة،  والحيـــاة  الـــذات 
الزاويـــة  لشـــؤون  والمدبـــرة  القائـــدة 
ــي  ــز الروحـ ــة المركـ ــت بمثابـ ــي كانـ التـ
فـــي جزائـــر ذلـــك العهـــد.. زهـــدت لالـــة 
زينـــب فـــي الأولاد والحيـــاة الزوجيـــة 
الروحيـــة  الله  رايـــة  لرفـــع  وتفرّغـــت 
فـــي هـــذه البلـــدة التـــي تحوّلـــت إلـــى 
ـــاع  ـــن كل أصق ـــاج م ـــا الحج ـــارة يؤمه من
المغاربيـــة..  والمنطقـــة  الجزائـــر، 
مـــا الـــذي كان يجمـــع بيـــن المرأتيـــن 
متباعدتيـــن  ثقافتيـــن  وريثتـــا  وهمـــا 
ــث  ــو البحـ ــك، هـ ــا شـ ــن؟! بـ ومختلفتيـ
ــى  ــم إلـ ــن مُلهـ ــق، عـ ــريك طريـ ــن شـ عـ
ــب  ــذي قلـ ــة الـ ــق والحقيقـ ــق المطلـ طريـ
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حيـــاة إيزابيـــل رأســـاً علـــى عقـــب، كان 
لقـــاء إيزابيـــل بلالـــة زينـــب حاســـماً 
يزدهـــا  ولـــم  حياتهـــا،  فـــي  وعميقـــاً 
طريقهـــا  مواصلـــة  علـــى  تشـــبثاً  إلّ 
نحـــو نـــور الحقيقـــة، وهـــو امتـــاك 
ــق  ــل كطريـ ــاذ، بـ ــس كمـ ــام، ليـ الإسـ
ـــن  ـــا م ـــذات وتحريره لإعـــادة اكتشـــاف ال
ــر،  ــم الظاهـ ــي عالـ ــة فـ ــب المغلقـ القوالـ
اكتشـــفت  الطاغـــي..  الجســـد  وعالـــم 
إيزابيـــل لالـــة زينـــب آذانـــاً صاغيـــة، 
ــة،  ــة، جريحـ ــاً متألمـ ــاً روحـ ــن أيضـ لكـ
ـــو  ـــي تعل ـــة الت ـــاً للمحب ـــة، ومنبع مُتعالي
الأشـــياء  وجاذبيـــة  الأدران  كل  علـــى 
ـــام..  ـــلطة الأوه ـــة وس ـــات الزائل واللحظ
والإعجـــاب  الفضـــول  ليـــس  طبعـــاً، 
إلـــى  إيزابيـــل  قـــادا  مـــن  وحدهمـــا، 
ــيء  ــة شـ ــل ثمـ ــب، بـ ــة زينـ ــاة لالـ ملاقـ
آخـــر، دفـــع بإيزابيـــل إلـــى هـــذا اللقـــاء 
ـــاف  ـــي اكتش ـــب ف ـــت ترغ ـــي، كان التاريخ
أن  زينـــب  لالـــة  فـــي وجـــه  عذاباتهـــا 
علـــى  المقاومـــة  ســـر  منهـــا  تســـتمد 
ــاف الله،  ــى اكتشـ ــق إلـ ــة الطريـ مواصلـ
ـــة  ـــوة الروحي ـــك الق ـــا تل ـــتلهم منه أن تس
ـــا،  ـــا تشـــكيل ذاته ـــن خلاله ـــد م ـــي تعي الت
تلـــك  بئـــر معرفتهـــا  مـــن  أن ترشـــف 
الطاقـــة التـــي تمكّنهـــا مـــن أن تنجـــو 
بنفســـها مـــن عالـــم الظلمـــات والملـــذات 
ــاف  ــن اكتشـ ــث عـ ــت تبحـ ــة، كانـ الزائفـ
الرقيقـــة والشـــفافة للحظـــة  الخيـــوط 
ــب  ــت تداعـ ــي كانـ ــة التـ ــاة الحقيقيـ الحيـ
ـــا  ـــرات وحدته ـــي فت ـــا ف ـــا وروحه خيالاته
إيزابيـــل  نظـــر  وفـــي  وقنوطهـــا.. 
ــاً  ــودة روحـ ــة المفقـ ــذه اللحظـ ــت هـ كانـ
ـــداً  ـــرف، وجس ـــاً تُرف ـــاً، روح ـــداً مع وجس
يصمـــد  يُعـــارك،  ينهـــض،  يتحـــرك، 
ويقـــاوم، أمـــا الـــروح فهـــو الإســـام، 
وأمـــا الجســـد فهـــو هـــذه العوالـــم التـــي 
وهـــي  المُتحرّكـــة،  ظلالهـــا  صادفـــت 
لامســـت  العشـــرين..  دون  تـــزال  لا 
هـــذه الظـــال المُتحرّكـــة فـــي الموجـــة 
كتابـــات  ميَّـــزت  التـــي  الرومانتيكيـــة 
ـــن، والرومانســـيين،  ـــة الأوروبيي الرحال
مـــن أمثـــال غوتـــه، فيكتـــور هوغـــو، 
ـــن  ـــال، الذي ـــه، ودونرف ـــن، فوثيي لامارتي
والمغامـــرات  الصـــور،  عبـــر  ـــنوا  دشَّ
شـــرقهم  الســـحرية  والقصـــص 

الروحـــي، والغرائبـــي »حيـــث الجســـد 
فـــي الغـــرب والـــروح فـــي الشـــرق«.. 
ــار لوتـــي، شـــرق  ــا كتـــب ذلـــك، بيـ كمـ
لكـــن  والخيـــام،  وليلـــة  ليلـــة  ألـــف 
ــل  ــكّل داخـ ــذي راح يتشـ ــرق الـ ــذا الشـ هـ
فـــي  قراءاتهـــا  عبـــر  إيزابيـــل  مخيـــال 

ســـن المراهقـــة، ســـرعان مـــا أصبـــح 
بهـــا،  خـــاص  طريـــق  عبـــر  يتطـــوّر 
شـــرق  بـــل  ايكزوتـــي،  غيـــر  شـــرق 
تشـــكّل  عبـــر  الحقيقيـــة،  المعرفـــة 
والجمالـــي  الثقافـــي  وعيهـــا  وتنامـــي 
مـــن خـــال المعانـــاة والاقتـــراب منـــه 
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علـــى الأرض وخـــال اللقـــاء بأنـــاس 
مـــن لحـــم ودم.. شـــرق إيزابيـــل هـــو 
شـــرق بإمكانـــه أن يُعيـــد إليهـــا عبـــر 
بســـاطته وتواضـــع أناســـه ومنبعـــه 
الـــذي  اليقيـــن  الخـــاّق  الروحـــي 
أضاعتـــه والطمأنينـــة التـــي فقدتهـــا، 
ومـــن هنـــا فـــإن الرحلـــة التـــي خططـــت 
لهـــا إيزابيـــل لـــم تكـــنْ رحلـــة مُعـــدّة 
ســـلفاً، لـــم تكـــنْ رحلـــة اســـتثنائية، 
بـــل  مرســـومة،  نهايـــة  وذات  هنيئـــة 
كانـــت رحلـــة ذات وجســـد معـــاً، رحلـــة 
ـــى النـــور،  ـــة إل ـــة حرّيّ عقـــل وروح، رحل
نـــور تتجـــاوز بـــه حـــدود الظلمـــات، 
ـــا..  قه ـــذي يُطوِّ ـــا ال ـــرب، غربه حـــدود الغ
بخوضهـــا،  فكّـــرت  التـــي  الرحلـــة  إن 
وذلـــك منـــذ مراهقتهـــا نابعـــة أساســـاً 
ـــا  ـــت عليه ـــي أطلق ـــارة الت ـــك الإش ـــن تل م
فـــي كتاباتهـــا الأولـــى.. »حنينـــا إلـــى 
ــذا  ــا«، هـ ــى إفريقيـ ــا إلـ ــام، حنينـ الإسـ
حتـــى  يســـكنها  ظَـــلّ  الـــذي  الحنيـــن 
الأعمـــاق. كتبـــت ذلـــك فـــي 1887، كان 
الشـــرق هـــو مشـــروع قطبهـــا الأصيـــل، 
المفتوحـــة  والنهايـــة  البدايـــة  رمـــز 
الأبديـــة،  علـــى  أبوابهـــا  المُشـــرعة 
وتمثلـــت بدايتهـــا فـــي تلـــك المحاولـــة 
العتيـــدة فـــي إعـــادة امتـــاك شـــرقها 
المفقـــود، وذلـــك مـــن خـــال إقبالهـــا 
ــا  ــة العربيـــة، مفتاحهـ ــم اللغـ علـــى تعلـ
إلـــى القـــرآن، وهـــذه الرغبـــة الملحـــة 
فـــي تعلّـــم العربيـــة واللغـــات الشـــرقية 
الصحافـــي  تراســـل  جعلهـــا  مـــا  هـــي 
ـــي نظـــارة،  ـــب أب المصـــري المشـــهور بلق
بحيـــث تحوّلـــت المُراسَـــلَة إلـــى صداقـــة 
ــذه  ــرت هـ ــد أثمـ ــة، ولقـ ــراكة ثقافيـ وشـ
ـــاة  ـــن الفت ـــة بي ـــة حيّ المراســـلة عـــن علاق
ــذي  ــارة، الـ ــو نظـ ــيخ أبـ ــل والشـ إيزابيـ
العربيـــة  الثقافيـــة  الوجـــوه  مـــن  كان 
مصـــر  غـــادر  أن  بعـــد  باريـــس  فـــي 
تحـــت ضغـــط الخديـــوي.. لقـــد فتـــح 
ــرّف  ــواب للتعـ ــا الأبـ ــارة أمامهـ ــو نظـ أبـ
ـــم الإســـام،  ـــة وعال ـــة العربي ـــى الثقاف إل
المرشـــد  نعـــم  لهـــا  أصبـــح  بحيـــث 
الطريـــق  اكتشـــاف  علـــى  والمســـاعد 
الـــذي كانـــت إيزابيـــل مصممـــة علـــى 
ـــس،  ـــت تون ـــاه، وكان ـــى أقص ـــاب إل الذه
محطـــة إيزابيـــل الأولـــى الأساســـية، 

وكان مـــن حُســـن حظهـــا أن تتعـــرّف 
ـــى مثقـــف، ينحـــدر مـــن الأرســـتقراطية  إل
التونســـية يُدعـــى علـــي عبـــد الوهـــاب، 
أصبـــح صديقهـــا ومعلمهـــا، وشـــريكها 
المريـــدة  بمثابـــة  وكانـــت  الثقافـــي، 
أمـــام هـــذا المثقـــف اللامـــع الـــذي قادهـــا 
فـــي ماضيهـــا  تأملاتهـــا  إلـــى تجذيـــر 
ـــا  ـــق والدفـــع به الجريـــح وحاضرهـــا القل
إلـــى رســـم خطـــوة جديـــدة ونوعيـــة 
للاقتـــراب بشـــكل أكثـــر حميميـــة مـــن 
الأدبيـــة  ولحظـــة  المطلـــق  شـــاطئ 
الخلّقـــة، قادتهـــا رحلتهـــا إلـــى تونـــس 
ـــا  ـــل وعيه ـــا وصق ـــر بروحه ـــاء أكث للارتق
الروحـــي، وكان ثمـــرة تلـــك المحطـــة، 
نصـــان مهمـــان لإيزابيـــل، همـــا »ســـاعات 
الســـاحل  فـــي  و»خريـــف  تونـــس« 
مـــن  إيزابيـــل  حققـــت  التونســـي«.. 
خـــال لقائهـــا بالتونســـي علـــي عبـــد 
الوهـــاب نقلتهـــا الأكثـــر جذريـــة نحـــو 

الخـــاص. شـــرقها 
فـــي 1897، انتقلـــت إيزابيـــل إلـــى 
عنابـــة، شـــرق الجزائـــر رفقـــة والدتهـــا 
واســـتقرتا  الإســـام  لتعتنقـــا  نتالـــي 
بالحـــي العربـــي، حيـــث يوجـــد الســـكان 
اللحظـــة  هـــذه  ومـــن  الأصليـــون، 
ــو  ــاً وهـ ــاً ذكوريـ ــل زيـ ــترتدي إيزابيـ سـ
البرنـــس، وتأخـــذ لقبـــاً جديـــداً، هـــو 
ــعدي  ــود سـ ــي محمـ ــوري، سـ ــب ذكـ لقـ
ـــة،  ـــة العربي ـــا اللغ ـــي تعلّمه ـــتتقدم ف وس
اليوميـــة  محادثاتهـــا  فـــي  وتمارســـها 
ـــرة للدراســـة  وســـتتفرغ خـــال هـــذه الفت
ــب  ــاء تكتـ ــذه الأثنـ ــي هـ ــة.. وفـ والكتابـ
التـــي  »ياســـمينة«  قصتهـــا  إيزابيـــل 
ــي  ــات، وهـ ــدّة تعديـ ــا عـ ــت عليهـ أدخلـ
عبـــارة عـــن قصـــة حـــبّ مســـتحيل بيـــن 
جزائريـــة،  وفتـــاة  فرنســـي  ضابـــط 
ــوار  ــة الحـ ــا صعوبـ ــن خلالهـ تعكـــس مـ
بيـــن ثقافـــة الغـــرب وثقافـــة الشـــرق. 
إيزابيـــل  اســـتقرار  مـــن  أشـــهر  بعـــد 
ـــرة،  ـــذه الأخي ـــى ه ـــة، تتوفّ ـــا بعناب وأمه
علـــى إثـــر ســـكتة قلبيـــة بتاريـــخ 28 
ـــا الحـــزن  ـــر 1897، يســـتولي عليه نوفمب
والوحـــدة،  بالكآبـــة  غامـــر  وشـــعور 
فتلجـــأ مـــن جديـــد إلـــى طلـــب مســـاعدة 
صديقهـــا التونســـي علـــي عبـــد الوهـــاب 
تونـــس،  مـــن  عنابـــة  إلـــى  ليقـــدم 

وبعـــد وفـــاة والدتهـــا تغـــادر إيزابيـــل 
عنابـــة لتبـــدأ رحلاتهـــا عبـــر التـــراب 
الجزائـــري، وكذلـــك خارجـــه، بحيـــث 
ـــن  ـــود م ـــا لتع ـــي أوروب ـــة ف ـــي جول تقض
الفيافـــي والصحـــارى  جديـــد لتجـــوب 
ــرة ســـتخط  ــذه المـ ــة، لكـــن هـ الجزائريـ
برحالهـــا فـــي زاويـــة الهامـــل لتلتقـــي 

لأول مـــرة بلالـــة زينـــب.
ـــادرة حـــول  ـــا الن ـــي أحـــد نصوصه وف
»لالـــة  تعنونـــه  والـــذي  اللقـــاء  هـــذا 
زينـــب« تصـــف إيزابيـــل رحلتهـــا إلـــى 
زاويـــة الهامـــل وتُقـــدّم لنـــا بورتـــري 
مفصـــاً عـــن هـــذه المتصوّفـــة، حيـــث 
تقـــدم لنـــا ملامحهـــا الهادئـــة، والـــزي 
ترتديـــه،  الـــذي  التقليـــدي  الأبيـــض 
وعلامـــات وجههـــا المتأثـــرة بالشـــمس، 
وذلـــك نظـــراً لتنقلاتهـــا المســـتمرة فـــي 
أرجـــاء المنطقـــة الصحراويـــة مـــن أجـــل 
الرحمانيـــة..  الطريقـــة  نفـــوذ  بســـط 
تقـــول إيزابيـــل إنهـــا وجـــدت لـــدى هـــذه 
المتصوّفـــة المتشـــبعة بـــروح الحداثـــة 
ــا  ــت إليهـ ــث جلسـ ــة، بحيـ ــاً صاغيـ آذانـ
لًا، وظلَّـــت لالـــة زينـــب تُصغـــي  مُطـــوَّ
أن  دون  ومســـارها  حكاياتهـــا  إلـــى 
ــل  ــول إيزابيـ ــة تقـ ــي النهايـ ــق، وفـ تعلِّـ
إن الشـــيخة أعربـــت لهـــا عـــن صداقتهـــا 
ودعمهـــا المعنـــوي لهـــا فـــي رحلتهـــا 
ــا  ــة.. وبدورهـ عـــن البحـــث عـــن الحقيقـ
زينـــب  لالـــة  تدفقـــت  إيزابيـــل  تقـــول 
فـــي الحديـــث عـــن حياتهـــا ومعاناتهـــا 
ومقاومتهـــا لخصومهـــا، بحيـــث تســـر 
لهـــا انهـــا زهـــدت فـــي الـــزواج والحيـــاة 
ـــد  ـــدف واح ـــل ه ـــن أج ـــك م ـــة وذل العائلي
ــيادة  ــبيل سـ ــي سـ ــة فـ ــون خادمـ أن تكـ

الإســـام الروحـــي.
وفـــي الســـنة ذاتهـــا التقـــت المرأتـــان 
مجـــدداً، لكـــن إيزابيـــل لـــم تكشـــفْ عـــن 
تلميحـــاً...  إلّ  اللقـــاء  هـــذا  تفاصيـــل 
هـــذا  إلـــى  العـــودة  نيتهـــا  فـــي  وكان 
ـــا  ـــه، لكـــن نهايته ـــروي تفاصيل ـــاء لت اللق
عيـــن  فيضـــان  فـــي  الدراماتيكيـــة 
الصفـــراء بالجنـــوب الغربـــي الجزائـــري 
دون  حالـــت  قـــد  تكـــون   1904 عـــام 
ذلـــك، ليبقـــى ذلـــك اللقـــاء فـــي طـــي 

والمجهـــول. الغيـــب 
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ــد أن  ــذي يُريـ ــخص الـ ــف الشـ ــي موقـ ــش« تعنـ ــة »كيتـ كلمـ
ينـــال إعجـــاب الآخريـــن بـــأيّ ثمـــن، أن ينـــال إعجـــاب أكبـــر 
عـــددٍ مـــن النـــاس. لكـــي ينـــال المـــرء إعجـــاب الآخريـــن، 
عليـــه أن يُؤيـــد مـــا يـــودّ الجميـــع ســـماعه، عليـــه أن يكـــون 
فـــي خدمـــة الأفـــكار الجاهـــزة. الكيتـــش هـــو ترجمـــة بلاهـــة 

ــدان... ــال والوجـ ــة الجمـ ــى لغـ ــزة إلـ ــكار الجاهـ الأفـ
م.كونديرا

ــا  ــو أننـ ــم لـ ــا قيمتهـ ــم كتّابنـ ــنُبخس معظـ ــا سـ لا شـــك أننـ
اكتفينـــا بالنظـــر إلـــى الجهـــود التـــي يبذلونهـــا فـــي نشـــر 
ـــف  ـــب، وتتوقّ ـــف الكت ـــى تألي ـــا تقتصـــر عل ـــى أنه ـــم عل مؤلفاته
ذلـــك  فـــي  تنحصـــر  لا  مهمتهـــم  أن  ذلـــك  كتابتهـــا.  عنـــد 
ـــون وراء رواج  ـــدّدة تك ـــف مُتع ـــون بوظائ فحســـب، فهـــم يقوم
ــه  ــل قيمتـ ــاره، بـ ــره وانتشـ ــدّد نشـ ــي تحـ ــي التـ ــاب، هـ الكتـ

ولغاتـــه ومكانتـــه.
لا ريـــب فـــي أن هـــذه المهـــام العِظـــام تكلّـــف صاحبهـــا 
يتطلّبهـــا  التـــي  الجهـــود  أضعـــاف  والعنـــاء  الوقـــت  مـــن 
مجـــرّد متابعـــة الإنتـــاج الفكـــري، ومســـايرة الإبـــداع الأدبـــي. 
متعـــدّدة  مؤسّســـة  يغـــدو  أن  الكاتـــب  مـــن  تتطلّـــب  فهـــي 
الكِتـــاب  وضـــع  علـــى  تســـهر  ومقاولـــة  الاختصاصـــات، 
ونشـــره ونقـــده وترجمتـــه وتقديمـــه وتلخيصـــه وتفســـيره، 

وإثبـــات قيمتـــه، وإقنـــاع القـــارئ بقراءتـــه.
مـــن الطبيعـــي، والحالـــة هـــذه، أن يلجـــأ الكاتـــب إلـــى 
ـــسْ هـــو نفســـه شـــخصية رجـــل الإعـــام.  ـــم يتلبّ الإعـــام، إِنْ ل
وعلـــى أيّـــة حـــال فـــا محيـــد لـــه مـــن أن يجـــد نفســـه علـــى 
وحديثهـــا،  قديمهـــا  الاتصـــال،  وســـائل  بجميـــع  اتّصـــال 
ــا هـــي  ــه أنهـ ــاً منـ ــه، وعيـ ــل أن تبحـــث عنـ ــا قبـ فيبحـــث عنهـ
ـــاب وتنشـــر  ـــع الكتّ ـــن«، وتصن ـــف المؤلفي التـــي أصبحـــت »تؤل
وتقدّمهـــا  فتلخّصهـــا  مؤلفاتهـــم،  عـــن  وتعلـــن  صورهـــم، 
وتـــروّج لهـــا، بـــل إنهـــا قـــد تعمـــل علـــى أن تغنـــي عـــن 

قراءتهـــا فتجعلهـــا مقـــروءة مـــن غيـــر أن تُقـــرأ.
لا عجـــب إذاً أن نُفاجـــأ بعـــدد النّـــدوات التـــي تُعقـــد لـ»قـــراءة« 
الكِتَـــاب بمجـــرّد أن يُغـــادر المطبعـــة، وربمـــا حتـــى قبـــل أن 
ـــدُ  ـــاب بع ـــد رأى الكت ـــون ق ـــث لا يك ـــات، بحي ـــى المكتب ـــل إل يص

ــور  ــي الجمهـ ــذا يُصغـ ــدوة، وهكـ ــال النـ ــيقدّمه خـ ــن سـ إلا مـ
ــرّف  ــد، ويتعـ ــرأه بعـ ــم يقـ ــاب لـ ــة« لكتـ ــراءات نقديّـ ــى »قـ إلـ
لـــم  علـــى نمـــاذج للتلقّـــي قـــد تؤطّـــر كيفيـــة تلقّيـــه، إن 

ــي. ــد النهائـ ــا التّحديـ تحدّدهـ
ــعر  ــلّ يشـ ــب يظـ ــإن الكاتـ ــذا، فـ ــن كل هـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ
أن كل هـــذه النـــدوات تظـــلّ عاجـــزة عـــن التعريـــف بالكتَـــاب 
خـــارج الحقـــل اللغـــوي الـــذي كُتِـــبَ داخلـــه. لـــذا ســـرعان مـــا 
ـــا  ـــون م ـــن ينقل ـــن مترجمي ـــث ع ـــاً أن يبح ـــه أيض ـــه أنّ علي يتنبّ
خطّـــت يـــده، لا للتعريـــف بالكتـــاب عنـــد ثقافـــات أخـــرى، 
ــي  ــه فـ ــن يقرؤونـ ــد مـ ــه عنـ ــن قيمتـ ــع مـ ــاً للرفـ ــا أساسـ وإنّمـ
ــد  ــه قـ ـــذي يقرؤونـ ــذا ال ــأن هـ ــم بـ ـــة، وإقناعهـ ــه الأصلي لغتـ
غـــدا  وأنـــه  و»اســـتضافته«،  الســـيّدة  اللغـــات  »أجازتـــه« 

ــاً بـــه. مُعترفـ
بـــا  يبقـــى،  جـــدوى،  وأكثـــره  اعتـــراف،  أكبـــر  لكـــن 
أدنـــى شـــكّ، اعتـــراف الجوائـــز، لـــذا فـــا مفـــرّ لصاحبنـــا 
ــود  ــوّض كل الجهـ ــا تُعـ ــآت« لعلّهـ ــن »مكافـ ــث عـ ــن أن يبحـ مـ
التـــي بذلهـــا. ولا شـــك أنّ ذلـــك يقتضـــي منـــه أوّلًا وقبـــل كل 
شـــيء، أن يكـــون علـــى درايـــة بجغرافيـــة الجوائـــز الأدبيـــة 
والفكريـــة، والمراكـــز التـــي تعلـــن عنهـــا، والهيئـــات التـــي 
ترصدهـــا، ولجـــان التحكيـــم التـــي تســـهر علـــى منحهـــا. وقـــد 
لا يجـــد حرجـــاً فـــي أن يقـــدّم كتابـــه إلـــى هيئـــات تتبايـــن 
اتجاهاتهـــا الفكريـــة، وتتعـــارض اختياراتهـــا الأيديولوجيـــة، 
المهـــمّ أن يحظـــى الكتـــاب بـ»اســـم« الجائـــزة، إذ إنّ مـــن شـــأن 
ذلـــك أن يجـــرّ إليـــه أضعافهـــا، مـــادام اســـم الجائـــزة ســـيجد 
ــوى  ــن »أقـ ــاب ضمـ ــدرج الكتـ ــب، فيُـ ــوق الكتـ ــي سـ ــداه فـ صـ

المبيعـــات«. 
هـــل مـــن حقنـــا، والحالـــة هـــذه، ألّ نعتـــرف لمعظـــم 
كتّابنـــا بهـــذه الجهـــود الجبّـــارة، وبكونهـــم أكثـــر مـــن مجـــرّد 
»مؤلفـــي« كتـــب؟ الظاهـــر أن لا مفـــرّ لنـــا مـــن أن نســـلم أيضـــاً 
مترجميـــن،  عـــن  وباحثـــون  إعلامييـــن،  قناصـــو  بأنهـــم 
ومتصيـــدو جوائـــز.. جُـــلّ كتّابنـــا ليســـوا مجـــرّد كتّـــاب، 
بـــل هـــم مديـــرو »علاقـــات عامـــة«، وأصحـــاب مقـــاولات، 

وأنصـــار كيتـــش.
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غونتر غراس

محسن العتيقي

في 16 تشرين الأول من العام 1927 وُلِد الكاتب الألماني العالمي 
غونتر غراس، ورحل في أبريل من هذا العام عن عمر 87 سنة. 
إلى غاية ســنواته الأخيرة كان صاحب »طبل الصفيح« حريصاً 
على حيويته، مدمناً على المشي، ولم يكن لديه فخر واعتزاز بما 
له من نتاج أدبي ومواقف وجوائز بقدر محافظته على المشــي، 
وأن يبقى منتصب القامة من دون الحاجة إلى عكّاز يتّكئ عليه.

جــاء غونتــر إلى الدنيا من أب اســمه فيلهملم غــراس، كان يدير 
متجــراً صغيراً قبــل أن ينضمّ إلى صفوف الحــزب النازي، وأمّ 
من أصول بولونية اســمها هيلينه. وأما مســقط رأســه فهو في 
حيّ للعمال اســمه لانغفور بمدينة دانتسيغ )غدانسك( المعروفة 
بقصورها الملكية المطلّــة على بحر البلطيق، وتبعيّتها لألمانيا 
فــي الحــرب العالميــة الأولــى قبل أن تنضــم إلــى بولونيا غداة 
ل كل شــهر، وتكليفــاً من والــده التاجر،  الحــرب الثانيــة في أوَّ
كان غــراس في طفولته يمرّ ببيوت الزبائن لجمع الديون، فكان 
يطرق الأبواب ويخاطب المستدينين، وفي هذه المرحلة المبكرة 

اكتسب خبرة الكلام، وسيعترف أكبر روائيي ألمانيا في العصر 
الحديث، لا حقاً، بأن اطّلاعه على أحوال الناس خلال جمع تلك 
نــه من معرفة طبقــات المجتمع، وهــي المعرفة التي  الديــون مكَّ
سيســتثمرها في تشــييد أعماله الروائية، بل إن مدينة دانتسيغ 
هاته هي مسرح وخلفية سيرة بطله أوسكار في روايته الأولى 
»طبل الصفيح« 1959 بما يجعلها، كذلك، سيرة غراس نفسه. 
ســيدخل غــراس المدرســة ويخرج منها فــي المرحلــة الإعدادية 
بســبب الظــروف الطارئة إبان اجتيــاح هتلر بولونيــا. ونتيجة 
لذلك ســيلج )تربوياً( شــبيبة هتلر لتلقّي تعاليم النازية، فكان 
ع منشــورات الحزب النازي، وخلال هذه التعبئة السياسية  يوزِّ
التــي نمــا غراس على محكّهــا، آمن بأن بلاده مهــدَّدة وأن عليه 
الدفــاع عنهــا، وهذا ما ســيمِّهد لــه الطريق التي رُسِــمت له؛ فما 
إن بلــغ الســابعة عشــرة حتى أصبح مســاعداً في ســاح الجوّ 
الألمانــي، كما نــودي عليه للخدمة العســكرية في العــام التالي 

ليعمل مدفعي دبابة في الجيش.

أدب
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فــي عام 1945، انتحر هتلر في برلين. دَوّن غراس هذه اللحظة 
المفصلية وتأثيراتها في الجزء الأول من ســيرته »أثناء تقشــير 
البصــل«  2006 الممتــدّة من طفولته حتى ظهــور روايته »طبل 
الصفيــح« عام 1959. فإبــان نهاية الحرب كان قد أصيب غراس 
ذو السبعة عشر سنة في جبهته، ثم وقع في الأسر مع كثيرين، 
وجــيء به إلى مستشــفى عســكري، عانى من الجــوع ومن آلام 
عميقــة تكفَّلت بمداواتهــا ممرضة فنلندية. وقــد كتب غراس هذه 
الفترة -بتفصيل- في روايته »ســمكة موســى«. كانت الســنوات 
التــي أعقبــت الحرب العالميــة الثانية كلّها معانــاة وقحط؛ ففي 
العــام 1946 زار غراس دانتســيغ والتقى بأمّه وأخته فوجدهما 
تحــت رحمــة القدر، وقد ســمع منهما قصصاً فظيعة جــرّاء لعنة 
الحرب. هل كانت تلك الفظاعة سبباً في تكوين شخصية غراس 
الناقدة والأســيرة في التاريخ؟ صفتان أساسيتان طبعتا أعماله 
بجــرأة لا نظير لها. لعل هذا الســؤال يحيلنا عليه ســماع غراس 
نفســه يســرد في ســيرته: »ســمعت من أختي أن أمّي تعرضت 
مراراً للاغتصاب في قبو الدار، وكانت أحياناً تعرض نفسها بدلًا 

من أختي على الجنود الروس«. 
ماتت هيلينه أمّ غراس في العام 1945 بالســرطان، ومات أبوه 
فيلهملــم فــي العــام 1979. وعن تعالقاته كتب ذات مرّة » لســت 
وفيّاً، غير أنني أتعلَّق بمن أحبّ«؛ ففي عام 1978 تفاقمت بينه 
وبيــن زوجته خلافات مضنية، ولــم تجد زوجته حلًّ غير إقامة 
جدار فصل عنه، في الشــقة نفسها التي كانا يسكنانها. في العام 
ج غراس من أوته غرونرت عازفــة الأورغن، وكتب  التالــي تــزوَّ

غراس حينها أقصوصته »اللقاء في تيلغته«.
كان غراس في شــبابه قد أصيب بهمّ الفلســفة الوجودية، شعر 
غوتفريــد بن، هايدغــر، الخوف من الموت الذرّي، الاســتخفاف 
بــكلّ مــا هــو قائــم، البحث عــن المعنــى فــي اللامعنــى، الفرد 
والمجمــوع، الأنــا الشــعرية واللاشــيئية القائمــة، الانتحــار.. 
وربما لم تجد هذه المتاهات طريقة للاســتيعاب إلا في محاولات 
غــراس ولوج أكاديمية الفنون في دوســلدروف لدراســة النحت 
على يد ســيب ماغيس. في هذه الاكاديميــة، قبل التحاق غراس 
بها، كان يُدرِّس الرسّــام الشــهير باول كلــي، ولولا أن النازيين 
اضطهــدوه حتــى أُرغِم على الهرب نحو باريــس، لَدَرَس غراس 
علــى يديه أيضاً، كمــا التحق غراس بعد أكاديمية دوســلدروف 
بكلّيّــة برلين للفنــون )1956( ليحصل على إجــازة في الفنون، 
وبعدهــا ســيختار متاهات أخــرى ولم تكن ســوى دروب الأدب 
التي ســيتحمّل من جَرّائها ضربات نقدية كثيرة كانت تلقى على 

رأسه كلّما نشر رواية.
فــي عقده الثاني، ســاهم غــراس في تحريك تيــار 1947، الذي 
ســه الكاتب الألمانــي هانز فرنر ريتشــر، وكان من زمرة هذا  أسَّ
التيــار الروائــي هاينريــش بول، والشــاعرة أنغبــور باخمان، 
والشــاعر بيتــر هاندكــه. وقــد لعبت هــذه المجموعــة دوراً هاماً 
فــي إشــعال الأدب الألمانــي الحديث، كانــوا ملتزمين سياســياً 
وأصحــاب أحــام أدبيــة، دأبوا علــى اللقــاء منذ عــام 1947، 
بهــدف قــراءة المســوّدات، بعضهم على البعــض الآخر، وخلال 
إحــدى هــذه اللقاءات قرأ غــراس عام 1958 مســوّدة من روايته 
»طبل الصفيح« وكان قد بدأ نجمه يســطع بين أقرانه من الكتّاب 
الطلائعييــن، ويتميَّــز بينهم؛ ففضلًا عن الكتابــة الأدبية، وفهم 

الأعمــال الفنيــة نقــداً وممارســة، علاوة علــى تأليفــه لعدد من 
المســرحيات التجريبية كـ»الطهاة الأشرار« 1956، و«الفيضان« 
1957، وأيضــاً القصائــد الشــعرية.. لــم يراهــن أنــداده بعــد 
مجموعة غراس الشــعرية »مزايــا ديك الريح« الصادرة منتصف 
الخمســينيات أن يضــع واحــد منهم،في أقلّ من أربع ســنوات، 

أقدامه في الفجوات الصحيحة نحو قمّة الأدب العالمي.
جرأة سرد ما لا يسرده آخرون شاهدون، هذا ما اختاره غراس؛ 
أته شجاعته مقعداً في الصفوف الأولى  قول ما ينبغي قوله، فبوَّ
ضمن قلّة مثيرة للجدل في العالم المعاصر، كتبه كلما صدرت، 
مواقفه وقتما أعلنها.. قســمت الرأي السياسي والثقافي نصفين. 
وســواء بقصيدة شعرية واحدة أم برواية، فإن حجم الدويّ هو 
نفسه لا يتغيَّر. ومن منطلق فهمه للكتابة الأدبية، وكذلك -وهذا 
ســبب جوهري- همّه الثقافي في اســتدعاء التاريخ ووضعه في 
دولاب الذاكــرة بشــكل صحيح. انتصــر غراس بهذه الممارســة 
النقدية إلى الحقيقة لا إلى التاريخ وحده، فهو ليس بمؤرِّخ إنما 
هــو ناقد يرتدي لبــاس المخبر ويفتِّش فــي الوقائع التي جرت، 
اختــار حلحلة الماضي وحقن أمراض العــدوى فيه كي لا يتكرَّر 
في الراهن والمستقبل. وهكذا انصبّ مشروعه، منذ البداية، على 
تفكيــك المرحلة النازية، التي قادت ألمانيا إلى الحرب العالمية 

الثانية. 
كُتُب غراس صبّت في مســتنقعات الخطــوط الحمراء، التعاطف 
مــع الضحايا، في قالب أســلوبي هجاه به الخصــوم، لكنه ظل 
الأحــبّ إليــه »الكذبة الكبيرة ذات الأصــل الواقعي«، وفي الوقت 
ذاتــه طريقــة لكشــف الحقائق. جنت علــى غراس هــذه الطريق 
الملتوية، مصائب الملاحقة والشــتم، فعدا عليه جانب من النقّاد 
الألمان قائلين: »مزِّقوا طبل الصفيح«، »إن هذا المُساء إليه يحبّ 
الأدب والأدب لا يحبّــه«. وإلــى غايــة نهاية الســبعينيات يُنعت 
ج الأدب الداعــر(. ورغــم أن غراس، وســط الرفض الذي  بـ)مُــرَوِّ
قوبلــت بــه »طبل الصفيــح« 1959، نال في العام نفســه جائزة 
بريمــن للأدب، فإن مجلس المدينة ترك -متعنِّتاً- لجنة التحكيم 

تحت المطر رافضاً تسليم الجائزة.
بتوجيــه مــن الخصوم والاصطفافات السياســية، مــرّات عديدة 
تصدّت الصحف الرســمية الألمانية لغراس شــخصياً بنقد لاذع؛ 
الأمــر الذي دفع بــه أكثر من مرّة إلى إعادة التفكير في جدوى ما 
يؤلّفــه. ونتيجة لذلــك، كان غراس مُقلًّ فــي الكتابة أحياناً، أو 
قد يَضعُف نَفَسُــه مكتفياً بروايتين قصيرتين: »تخدير موضعي« 
و»من دفتر مذكرات حلزونة« المكتوبتين ما بين 1966 و1972، 
ثــم توقَّــفَ بعــد هــذه الفترة، كمــا لو أنه أنصــت إلى مــا يردِّده 
ت أجنحتــه الأدبية، إلى  أصدقــاؤه الذيــن رأوا أن السياســة قصَّ
أن صدرت روايته »ســمكة موســى« عــام 1977، ليهرب بها من 

السياسة إلى سرد قصص مطبخية أبطالها طاهيات. 
ر خطــر القنبلة  ومــع مطلــع الثمانينيــات كان غــراس قــد صــوَّ
النوويــة على البشــرية في روايته »الجرذة«، لكــن النقّاد علّقوا 
عليها ســلباً بدعوى الوعظ المفرط وغياب النفَس الملحمي، بل 
ووصفــت بـ»الكتــاب المصيبة«. على إثر هذا النقد ســافر غراس 
إلى الهند محبَطاً، ومصرِّحاً، قبل عودته إلى ألمانيا بأشهر، بأن 

»الجرذة« هي آخر رواية له!.
عــام 1995 طــرح غــراس روايته »حقل فســيح«، وســرعان ما 
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ارتفعت أصوات الاســتهجان من جديد، ووصفت إحدى المجلّت 
الروايــة بعنــوان: ) »حقــل فســيح« روايــة لا يمكــن قراءتهــا(، 
صحيفة أخرى وصفتها بالفشــل التام... كان غراس يقابل هذه 

الأصوات بالسفر بعيداً، ثم يعود لما يعزّي نفسه في رحلاته.
اســتمرّ عــداء الساســة والصحافــة الألمانيــة مع صــدور رواية 
غراس»قصّة كاملة« التي تنطلق أحداثها مع سقوط جدار برلين. 
انتقــدت الروايــة الهيمنــة الرأســمالية والليبراليــة، وانتصــرت 
للتســامح، الوحــدة الثقافيــة داخــل ألمانيــا، وفكــرة المواطنة 
العالميــة. لكن موضوعها المثير للجدل زعزع أساســات »ألمانيا 
العظمــى«، توحيــد ألمانيــا الشــرقية والغربيــة. ومــع صــدور 
الروايــة وضعت »ديغ شــبيغل« غلافاً يحمل صــورة لبابا النقد 
الألماني مارســيل رانشــيرانكي وهو يمزِّق روايــة غراس المتَّهم 
بأنــه أدار ظهره، مــرّة أخرى، لألمانيا. الرواية، التي انتعشــت 
ولاقت انتشــاراً واســعاً، خاصّــة مع صدور الترجمة الفرنســية 
عــام 2001، وقــف فيها غراس مــع مواطني شــرق ألمانيا، في 
مقابــل نقــده للظلم الذي لاقوه من طرف غربهــا، في عملية ضمّ 
وَصَفهــا بالقســرية وأنهــا مخالفــة لمبــادئ القانون الأساســي 
الســابق للجمهورية الفيديرالية. على هــذا النحو الجريء وضع 
غــراس في »قصــة كاملــة« الوحــدة الألمانية على محــكّ الجدل 
السياســي والجــدل الثقافــي، قائــاً بعــدم تحقُّق الوحــدة حتى 
بعــد ســقوط جــدار برليــن، وأن صــورة الانقســام تطفــو على 
ز  الســطح مادام الكاثوليكيون في الشمال من ألمانيا، بينما يتركَّ

البروتستانتيون في القسم الجنوبي. 
وحول ما خلَّفته الرواية من نقد عنيف صرَّح غراس: »لقد ســبق 
لي أن شهدت جدالات شبيهة بهذه التي أثارتها روايتي الأخيرة، 
لكــن لم تكن لتبلغ هذا المبلغ من الحدّة والعنف، وهذه الجدالات 
متأتّيــة، في اعتقادي، من خرقي لأحــد المحرَّمات. فبينما كانت 
عــادة الكتّــاب أن يكتبــوا التاريخ مــن وجهة نظــر المنتصرين، 
اختــرت أن أقلب هذا المنظور، فأكتب مــن وجهة نظر المنهزمين 
والمهمَّشين. وذلك مبعث المفاجأة التي يجدها القراء، في الجهة 
الشــرقية مــن ألمانيا، من قدرة رجل مــن ألمانيا الغربية على أن 
يضع نفسه موضعهم. لكن، أليس هذا هو دور الكاتب؟ ولقد كان 

دأبي، دائماً في الكتابة.«.
في المعركة التالية، التي لم تترك غبار سابقاتها، سيدقّ غراس 
كتــه رياحه الأدبية، كان ذلك في  ناقــوس الخطر الذي طالما حرَّ
روايتــه »مشــية الســرطان« 2002. اســتعادت الروايــة واقعــة 
ســفينة )ويلهيلم غوســتلوف( الألمانية التي باغتتها عام 1945 
طوربيدات من غوّاصة للقوات السوفياتية، مخلِّفة 9 آلاف قتيل 
من بينهم 4000 طفل وما يناهز ألف جندي من الحربية الألمانية 
مها الحــزب النازي بهــدف توحيد الشــعب  كانــوا فــي رحلــة نظَّ
الألمانــي علــى مبادئه. عَــدَّ غراس هــذا الحدث المأســاوي عاراً 
على جبين ألمانيا التي دمَّرت السفينة بنفسها حينما جرّبت -من 
حيث لا تدري- ســاحها الفتّاك، وقامت ببيع الغواصة للاتحاد 
الســوفياتي قبيل اندلاع الحــرب العالمية الثانية. وحول نشــأة 
هــذه الرواية صــرَّح غراس: »كتبت هذه الرواية ونبشــت قصّتها 
من جديد لأحذر الألمان من مخاطر اليمين المتطرِّف الألماني الذي 
بدأ يطفو اليوم على سطح الساحة الألمانية والذي سوف يردّنا 
إلى العصر النازي وما جلبه لألمانيا والعالم من حروب وأهوال 

رة.«. واستخدام أسلحة مدمِّ
المفاجــأة التي لم يكن ينتظرها أعداء غراس التاريخيون، قُدِّمت 
إليهــم فــي طبق من ذهب، في العام 2006 سيكشــف غراس في 
ســيرته الذاتيــة »أثنــاء تقشــير البصل« بأنه في ســنّ الســابعة 
عاً في  عشــرة، إبّان الحــرب العالمية الثانية، كان عضــواً متطوِّ
د في كشف  منظّمة )S.S( النازية لمناهضة الشــيوعية، وقد تردَّ
هذا الســرّ ســتّين عاماً، إلى أن تخلَّص منه معترفاً بمســؤوليته 
عن الإبادات التي وقعت تحت القيادة النازية، وكان اعترافه هذا 
دافعاً ليطالب النقّاد بإعادة تقييم أعمال غراس كاملة على ضوء 
الســرّ المكشــوف. صحيفة »دير شــبيغل« تســاءلت عــن طبيعة 
 ،)S.S( المسؤولية التي خاضها غراس في أثناء خدمته في فرقة
رها، وفي ملفّهــا الخاص بهذا  إن كان -حقيقــة- قــادراً علــى تذكُّ
الاعتــراف كتبــت الصحيفة »مازال غراس يــردّ بعبارات ضبابية 
وإشــارات، دون ذكر الأســماء ولا التواريخ التي قد تساعد على 
راته. فهو ينطلــق بقرّائه إلى بصلة  حــلّ الرموز الواردة في مذكِّ
يقشّرها ويتمادى في تقشيرها، ويخدع قرّاءه، لأنهم لا يعثرون 

-في النهاية- على أيّ لبّ«. 
كانــت تداعيــات »أثنــاء تقشــير البصل« قــد وصلــت إلى ضرب 
مصداقيــة صاحــب نوبــل لــآداب، بــل والمطالبــة بســحب كل 
دت الأكاديمية  جوائزه، ولكن شــيئاً من ذلك لم يحصل، حيث أكَّ
الســويدية اســتحقاق غراس الاحتفــاظ بجائزة نوبــل للآداب، 
كمــا لم يتحدّث مجلس مدينة دانتســيغ عن اســترجاع المواطنة 
الفخريــة منه. وعلاوة على ذلك فإن لغراس أصدقاء متضامنين 
من أيام نضاله في صفوف الاشتراكيين الديموقراطيين، وكذلك 
المثقَّفين العارفين بمســعاه الأدبي والثقافي. فهذا هانس مومزن 
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ــه إلىغراس بالريــاء، والكاتب بورا  المــؤرِّخ يصف النقد الموجَّ
أوســي لــم يتهاون في التعبيــر عن امتعاضه مــن الذين يصفهم 
بـ)أســماك القــرش( التــي تحــاول أن تنهــش موبي ديــك الأدب 
الألمانــي، ومن داخل المنابر الصحافيــة عَنْوَنت جريدة »غراس 

هو ألمانيا«، وأخرى عَدَّتَ اعتراف غراس نقداً ذاتياً يحتذى. 
جرأة غراس الأخيرة تخطّت الحدود وهو في هرم الشــيخوخة، 
ه شــخص مثله ســهاماً باتّجاه إســرائيل فلا بدّ أن  فحينمــا يوجِّ
يفيــض الــكأس. ما قالــه يعرفه الجميــع ويقولونه: »إســرائيل 
تشــكِّل تهديداً للســام العالمي بامتلاكها السلاح النووي«، قالها 
في قصيدة أيقظت الشــعر من سباته العربي والعالمي، ونُشِرت 
فــي أبريل نيســان 2013 بعنــوان )ما ينبغي قولــه(. هذه المرّة 
اتُّهــم غراس بمعــاداة الســامية، وكان ردّه -بعد تهديــد متجدِّد- 
بسحب نوبل منه: »لا أنتقد الشعب الإسرائيلي بل أنتقد الحكومة 
الإسرائيلية على تصرّفاتها وعلى نهجها السياسي لأن هذا النهج 
-فــي نظري- يشــكِّل تهديداً حقيقياً للســام العالمــي. إن بلادي 
ألمانيا متواطئة في هذا الأمر عندما وافقت على تســليم إسرائيل 

ستّ غواصات نووية.«.
لحماية نفســه مــن المجرمين كان لأوســكار القــزم، بطل رواية 
»طبــل الصفيح«، نزعــة الدفاع الذاتي؛ يقــرع الطبل، أو يصرخ 
بحنجرته المجلجلة. ســاحان اســتعملهما للتمرُّد على الأشــرار 
ر غراس بطله أوسكار نبيلًا وإنسانياً في مقابل  المستبدّين. صوَّ

المصابين بالإعاقة الأخلاقية والانجراف الأيديولوجي. 
غــراس هو أوســكار الذي قرع طبله ضدّ طبــول الحرب العالمية 
الثانيــة. ومــا كان بطبله الرمــزي إلا أن يرفع صوته مع صوت 
الــراوي لقول الواجب، وتدويــن حقائق مضادّة كما يؤثر غونتر 

غــراس. ففــي مقابــل الســلطة السياســية، رفــع ســلطة الأدب 
والثقافــة منتصراً للمهمّشــين والضحايا منذ )ثلاثية دانتســيغ(: 
»طبل الصفيح« 1959، »القط والفأر« 1961 و»ســنوات الكلاب« 
1963. ثــم في رواياته الســرد ذاتية: »تخدير موضعي« 1969، 
»الفــأرة«   ،1979 تيليكتــي«  فــي  »اللقــاء   ،1970 »لوتيربــو« 
1986، »مئويّتي« 1999، »مشية السرطان« 2002 و»الرقصات 

الأخيرة« 2003. 
فــي أعمالــه الأدبية -كما فــي مواقفه- بقي وفيــاً لطبل وحنجرة 

أوسكار البطل القزمي المجلجل!

حنين دائم كان يشــدّ غراس إلى مدينته الأمّ. ســواء 
أتخلَّصَ منه بالكتابة أم لا، فإن زيارة مسقط رأسه 
دانتســيغ بقيت على رأس أولويّات برنامج رحلاته 
الســنوي منذ نهايــة الخمســينيات. كان البولونيون 
في هذه المدينة يستقبلونه كلّما أطلَّ عليهم بافتخار 
وتقديــر بوصفــه رمــزاً لمدينتهم. فــي صيف 1993 
منحتــه جامعة غدانغ في دانتســيغ درجة الدكتوراه 

الفخرية، ثم منحته لقب مواطن شرف. 
الماضــي  القــرن  مــن  التســعينيات  منتصــف  فــي 
نــادت مدريــد على غــراس لتمنحــه جائزتيــن دفعة 
واحــدة: جائــزة بريمــو هيدالغو، وميداليــة جامعة 
كومبلوتنــزه. وبعدها كرمته التشــيك بجائزة كارل 
كابيك، فلاحظ الألمان أنه يجب تقدير هذا الاعتراف 
داخلياً، فمنحته الأكاديمية البافرية للفنون الجميلة 

جائزتها الأدبية الكبرى عام 1994.
مكانــة غــراس وإنتاجه الأدبــي النوعــي أهّلاه إلى 
اعترافــات كثيــرة: جائــزة كارل فنــون أوستســكي 
لــآداب عــام 1967، شــهادة الدكتــوراه الفخريــة 
مــن جامعة برليــن 2005. وقبــل أن ينقضي القرن 
المنصرم انتبهت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم 
إلــى ضرورة منح تتويج جديــد لأدب ألمانيا ما بعد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، فاختــارت، بعــد ســلفه 
هاينريــش بول الذي حاز نوبــل الآداب عام 1972، 
أن يكــون غونتــر غــراس بعده تاســع أديــب ناطق 
بالألمانيــة يحــوز على هــذه الجائزة، بعــد أربعين 
ســنة من صدور روايته »طبل الصفيح«، وجاء في 
تبريــر اللجنة أن هذه الروايــة الصادرة عام 1959، 
بدايــة جديــدة لــأدب الألمانــي، أعقبــت عقــوداً من 
الخراب اللغــوي والأخلاقي، وكان غراس ابن واحد 
وثلاثيــن عاماً حينها، وضرب بهــذه الرواية ضربة 
رائعــة ســتكون دائماً واحــدة من أكثر الســبل حذقاً 

ولفتاً للنظر في الدلوف إلى الأدب العالمي
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  يبــدو أن هنــاك فكــرة تجمــع كتبكــم 
الثلاثة، هي فكرة المقاومة. ما رأيكم، من 

وجهة نظر أدبية وسياسية؟

- جيــروم فيــراري: في مســتوى الوعي، 
لا تعنــي لي الكلمة أيّ شــيء. بخصوص 
فيرنير هايزنبرغ هناك سجال يبقى قائماً 
لمعرفــة مــا إذا كان مقاوماً )تحت أرضي( 
أم متعاونــاً متحمِّســاً مــع العــدو، لكــن 
بالنظــر إلى الوقائع، يســتحيل الحســم. 
شــخصية  ســؤال  هــي  فالمقاومــة  إذاً، 
الروايــة، لكنها لا تهمّنــي لذاتها. حركتي 
الواعية أكثــر وأنا أكتب هذه الرواية، لها 
أكثــر من رابــط مــع لا جــدوى المقاومة: 
كنــت أريد التفكير في هــذا الانحراف الذي 
عرفته الفيزياء في القرن العشرين، كيف 
يتــمّ الانطلاق فــي بداية القرن من نســق 

شديد التجريد، من جمالية صورية، علم 
مجّانــي فــي كل بهائــه، ويتمّ بلــوغ هذا 

الانتماء التقني الكبير للقنبلة.
يانيك هينيل: مقاومــة، هي كلمة تنتمي 
 Gillesإلــى القرن العشــرين. كان دولوز
Deleuze يقــول إن اللغــة لا تكمــن فــي 
التواصل بــل في المقاومــة. هذا صحيح 
جــدّاً، لكــن فيما يخصّنــي، الأمــر يتعلّق 
-بالأحــرى- بالعزلة: مســاءلة الخاصية 
السياســية للعزلــة. إذا كانــت المقاومــة 
تعني الانســحاب من السوق لجعل الذات 
في متنــاول الفراغ، للنظر مــن جديد إلى 
الأعمال الفنيــة، حينئذ نعم، كتابي دليل 
مقاومة غريبة شيئاً ما... لا يهمّ أن يكون 
لي فكر سياســي، أنــا أبحث عن تخليص 
بواسطة الأدب، وهذا التخليص سياسي 
بالضــرورة. أيّة مقاومة يمكــن أن يكون 
لهــا معنى في القرن الحادي والعشــرين؟ 

ســيتطلّب الأمر ولوج القلــب الروحي لما 
يجري فوق الكوكب. حالة هايزنبرغ مهمّة 
لأنــه يحاول- كمــا تكتب ذلك يــا جيروم 
Jérôme- فتح الغرفة الحمراء، كما في 

.David Lynch أفلام ديفيد لينش
فرانســوا بيغودو: أنــا متّفق مع قول إنها 
كلمــة متعبة قليلًا. لقــد أصبحت، بتنقّلها 
الحالــي، تقريبيــة إلى حَدّ بعيــد : مارين 
لوبيــن Marine Le Pen تصف نفســها 
اليــوم بـ)المقاوِمــة(. مــا يلفــت النظر في 
كتبنــا الثلاثة هو كوننا نســجّل أن هناك 
شــيئاً ما فاســداً في ميدان معيَّن. ميداني 
الميدانيــن  مــن  أكثــر  ومحصــور  محــدَّد 
الآخرين، لكن كل واحــد منا يبدو مقتنعاً 
بــأن شــيئاً مــا تعــرَّضَ للتلف فــي مكان 
حيــوي مــن الفكر، مــن الفيزيــاء، عندك 
أنت يا جيروم، وفي هذا تعدّ روايتك، من 

حوار

مكانة الكاتب في 2015

حوار: أوريان جانكور غلينياني

ترجمة: عبد الرحيم نور الدين

ثلاثة كتّاب يلتقون في قاعة التحرير بمناســبة صدور أحســن رواياتهم، 

»المبــدأ« لجيــروم فيراري، »الكياســة« لفرانســوا بيغــودو، و»أبحث عن 

إيطاليا« ليانيك هينيل. تســاءلنا عن دور الكاتب في عالم اليوم. الكاتبان 

فرانسوا ويانيك يســاهمان بكتاباتهما في مجلة »Transfuge«. والثلاثة 

يعرف كل منهم الآخر.

مع هؤلاء الكتّاب الثلاثة تحدَّثنا عن معنى أن تكتب في ســنّ الأربعين في 

فرنســا، معنــى أن تلاحظ العالم، أن تفقد الثقة فــي القدرة على تغييره، 

أن تريــد فهمــه في »سياســة العزلة« كمــا يقول يانيك. ســؤال هيمن على 

تبادلاتهــم: مــا هو مــكان الكاتب اليوم؟ فــي الهروب الذي يحلــم به يانيك 

هينيــل؟ أم في فوضى مدبَّرة من طرف فرانســوا بيغــودو؟ أم في مواجهة 

طريق القرن العشرين المسدود، الذي يلاحظه جيروم فيراري؟ وسنضيف: 

في الوحدة الوطنية تجسيداً للفكر الحرّ العائد إلى حظيرة سياسية؟ 

ينبغي ســماع شــريط صوت هذا اللقاء: ضحك متواصل يترجم شكلًا من 

الأخوّة الأدبية.
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بالتجمُّعــات، بوجــه عــام. أنــا بالأحرى 
حــارن، إن لــم أكــن كائعاً. لــم أذهب قطّ 
إلــى المظاهرات: بالنســبة لــي، يتموقع 
الفعــل السياســي من خــال الكتابة، إنه 
يســتلزم العزلــة. لا أســتطيع التفكير إلا 
وأنا بمفردي، أو وأنا أتكلَّم إلى أشخاص 
معدودين، لا وسط الجموع. بهذا المعنى 
نعم، فالعزلة سياسية. أما عن نداءات 11 
يناير إلى الوحدة فهي كانت متعلِّقة بحداد 
شــاركت فيــه، ويبدو لــي أن هــذا الحداد 
الجماعــي جعل مســتوى الهــراء الوطني 
ينزل قليلًا لبضعــة أيام. لكن، في الوقت 
نفســه كان هنــاك أمر تجنيــد بقيت أصمّ 
تجاهــه. بالشــكل نفســه أنا غريــب أيضاً 
عن تلقين الدين الجمهوري، والذي بدا لي 
لحظتها منافقاً إلى حدّ رهيب. قد يكون لي 
فكر ســيِّئ، لكن، بالنســبة لــي، لا يذهب 
شخص فوضوي للاحتفال بوحدة وطنية 
يجهلها: لا اعتقد أن الجمهورية تســتطيع 
تبرئة ذاتها بســهولة من ظلمها وجرائمها 
المتعدّدة. فــي كل الأحوال، أنا لا انخرط 
فــي هــذه الألاعيب، ومن جهــة أخرى هو 
ذا مــا يعجبني في شــارلي إيبــدو: تعذَّر 
ــم فيهــا سياســياً. وبتعبيــر آخر،  التحكُّ

الشتم بـ»ذراع الشرف«.
جيروم فيراري: أنا الآخر أحسست بالحداد 
دون  مصــدره  عــن  تســاءلت  الوطنــي. 
جــواب. لكنني لــم أصدِّق، ولــو لثانية، 
أن تجمُّعاً سينشأ عن هذه المظاهرات. ما 
زلنــا نعيش في مجتمع مكســور أكثر من 

أيّ وقت مضى. 
فرانســوا بيغــودو: لقــد انتهــى المطــاف 
مفهــوم  فــي  أخطــأ  أن  إلــى  باليســار 
الجماعــي. إلــى التعامــل مــع ما لــم يكن 

بين رواياتنا، هي اليائسة أكثر. 
منذ اللحظــة التي عاش فيهــا المرء الفكر 
المــادة، ومنــذ  ممكــن لإفــاس  كطبــاق 
اللحظــة التــي يكــون فيهــا الفكــر عينــه 
فاســداً، لا يبقــى هنــاك أي قطــب للأمل. 
 Yannick فــي كتابي وفي كتــاب يانيك
هنــاك  أن  إلا  نفســها،  المعاينــة  توجــد 
شــيئاً آخــر. يانيــك، أنــت تمــرّ بســرعة 
علــى المعاينــة السياســية، كمــا لــو أن 
قضية إيطاليا والعالم محسومة، لتفسح 
المجال للشعر. هناك إعدام فعلي للتحرير 
أقترحــه فــي الجــزء الثالــث مــن كتابي، 
والــذي أســتعيد فيــه مــا كنــت وضعــت 
مــن عناصر بشــكل ســلبي فــي الجزأين 
ليــن. لكــن ليس هذا بمثابــة مقاومة،  الأوَّ
هو -بالأحرى- ممارسة إبقاء للفرح على 
قيــد الحياة. أظــنّ أن الحقــل الثقافي هو 
مصنع للمزاج الســيِّئ وأنا أحاول العثور 
على كيفية تصرُّف لكي لا أصاب بعدوى 
هــذا الانفعال الحزين. أجــد طريقة يانيك 
فــي إعــادة التفكيــر فــي سياســة العزلة 

عميقة الأهمّية.

  »إعادة التفكير في السياسة بالعزلة«. 
هــل يعنــي هــذا غيــاب الإحســاس لديكم 

بنداءات التجمُّع ما بعد 11 يناير؟

- يانيك هينيل: لســت شــديد الإحســاس 

ســوى وســيلة، واســتراتيجية، كمــا لو 
كانت غاية - وقد يسمّيها البعض قيمة: ما 
دام العــدو الطبقي قويّاً، فإن قوّتنا ضدّه 
لــن تصنعهــا ســوى الوحــدة. الجماعــي 
كغاية، هذا يســمّى فاشية. الفرد هو أفق 
السياســة إذا أدركت كتحرير: طيب عَيْش 
الفرد، قدرته علــى حكم حياته كما يريد. 
سياســة العزلــة، كمــا يمارســها ســارد 
يانيــك، يصيــب الهــدف دون المرور عبر 
الجماعة. وبالموازاة، فإن ذلك لا يستبعد 
الانخــراط بحرّيّة في جماعــات محرَّرة ، 
لكن ليس، بالأساس، في قطعان طائشة 
كتلك التي تظاهرت يوم 11 يناير، والتي 
لم يكن مطلبها الوحيد الموجّه إلى رعاتها 

سوى: احمونا.

  هــل العزلــة -يــا يانيــك- هــي طريقة 
الكاتب الوحيدة للنجاح في عصرنا هذا؟

- يانيــك هينيل: أجل، إيتيقا للعزلة.. إلا 
أن العزلة هي -بالضبط- ما يتمّ تقاسمه. 
إنها الاسم الآخر للتفكير، أليس كذلك؟ في 
كتاب فرانســوا أيضــاً، العزلة مفروضة، 
وفي الآن نفسه إرادية. إنه يصف -بشكل 
ل  جيد- بؤس الكاتــب المعاصر الذي تحوَّ
إلى حيــوان أليــف للثقافة، يتمّ إرســاله 
صون فقط  إلــى أماكن يعرف فيهــا متخصِّ
كيــف يجب أن تباع كتبــه، بينما الكاتب، 
ليس شــخصاً جيّداً تماماً في هذا المجال. 
هذا النســق يلزمه باختراع شروط فردية 
للبقــاء، وبالأخــصّ امتلاك القــدرة على 
الفكاهة. السياسي هو هذه الفكاهة؛ ذلك 
أن عدم الاســتجابة للطلب الاجتماعي هو 
بمثابة فنّ بمعنــى الكلمة. أحبّ كثيراً هذا 
الســقوط غير الملتزم الذي يعيشه الكاتب 
عند فرانسوا، وكذلك تواضعه السيادي.

 
  في كتاب قريب الصدور، واسمه »جيل 
دوار الخمــر«، يدعــو رفائيــل كلوكســمان 
المثقَّفيــن   Raphaël Glucksmann
إلى مغادرة نمــط التفكير المعقَّد، و»عالم 
تأويلات«، للرجوع إلى سبيل »القناعات« 

ضدّ الرجعيين. ما رأيكم؟

العالــم  كان  كلمــا  هينيــل:  يانيــك   -

جيروم فيراري
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الرجعــي  الدافــع  كان  خَرِفــاً  السياســي 
راً من المثبّطات، يضاف أن ابتذاله  متحــرِّ
المحــرَّر مــن العقد يخدم مصالح النســق.
مــن  دومــاً  تســتفيد  الأوليغارشــيات  إن 
كل عالم سياســي توقَّف فيــه الناس عن 
التفكير. فــي هذه الحالــة، ولتدبُّر الأمر، 
ينبغي التبســيط مجدَّداً. لا شيء بالمرّة. 
لا يُرَدّ على السوقية بالسوقية، لا ينبغي 
أن يكــون المجتمع جماعياً. أنا مع المزيد 
مــن التعقيد. ما يجب تفكيكه بالضبط هو 
إيديولوجيــا التبســيط، تلك التــي تَدَّعي 
تحديد مكامن الخلل، تلك التي تبحث عن 
مسؤول، تلك التي تنسب الضرر -بصفة 
عامــة- إلــى الفقــراء والأجانــب. لا تكمن 
السياســة، بالنســبة لي، في البحث عَمَّن 
يُحدِث ضرراً بمن، بل تكمن في الاعتراف 
المتســاوي بجميــع ســاكنة بلــد مــا. هل 
فرنســا قادرة على هذا؟ هذا ســؤال مضادّ 

للرجعية.
فرانســوا بيغــودو: مــا الجديــد فــي هذا؟ 
لحظة »الفلاسفة الجدد« التي يرثها الابن 
كلوكســمان، يمكــن النظــر إليهــا كإذعان 
مقبول، )وقح( من طرف الفكر للأخلاق، 
أو للحسّ السليم في الجوار القريب منكم؟ 
ل يطرح أســئلة معقَّدة،  صحيح أن التدخُّ
لكــن، عندما يموت أطفــال لا يبقى هناك 
مجــال لطــرح أســئلة. باختصــار، فهذه 
اللحظة هــي ردّ فعل عنيف على الحيوية 
المفاهيميــة الرائعــة لســنوات 50، و60 
و70 )مــن القــرن الماضــي(. أنــا آســف 
لرفــض هذه الدعوة الحربيــة الهادفة إلى 
وضــع الفكــر رهــن مكيــال الاســتعجال 

الوطني. أقــلّ احترام يجب أن يكنّه كاتب 
ر أن يمســك  لذاته هو أخلاقه، هو أن يفكِّ

بالحياة في تعقيدها غير الأخلاقي.
اليــوم  المــرء مأمــور  فيــراري:  جيــروم 
بالتفكير عبر الشــعار. وهنــاك من يقول 
بوجــوب الرجــوع إلــى القناعــات، لكــن 
القناعــة هــي مــا أملى علــى أحمــق قتل 
أطفال يهود في مدرســة فرنســية باســم 
الحــرب فــي فلســطين، هي مــا يمنع من 
انتقاد إســرائيل، هي مصدر كل المجازر. 
عندما تتحدَّثــون عن رجعيين، فأنا أيضاً 
لا أجــد نفســي بينهم. مــا الرجعيــة؟ كان 
برتراند راسل Bertrand Russel يقول 
عــن الميتافيزيقــا إنها »رأي لا يتقاســمه 
الآخــرون«. افتــرض أن تكــون الرجعيــة 

الشيء نفسه بالنسبة لمفكِّر يساري.

  فــي كتاب »الكياســة« نجــد أن الكاتب 
مختــزَل إلــى حــال دمــى خــال حضوره 
ــن هذا بعض  البرامــج المتلفزة. ألا يتضمَّ

يأس؟

- فرانســوا بيغودو: هو يأس كلاســيكي 
جــداً. قضيــة حضــور الكاتب فــي التلفاز 
محســومة. وهذا يســلّيني مجدَّداً، يخترع 
القمــع دائمــاً أشــكالًا جديــدة، صحيــح 
»لــو غــران  برنامــج  فــي  المشــاركة  أن 
 »Le Grand Journal  - جورنــال 
قبــل  المشــاركة  هــو  بالضبــط،  ليــس، 
ثلاثين ســنة  في برنامج  »أبوستروف- 
مــن  لســت  ولكننــي   ،»Apostrophes
أولئــك الذين يظنــون -بأثــر رجعي- أن 
عبقريــاً.  برنامجــاً  كان  »أبوســتروف« 

يكفــي إلقاء نظرة على ما كان يقوله عدد 
مــن مفكِّري تلــك الحقبــة الأقويــاء، إلى 
حَــدّ ما، عــن مســرحية »الجمعة مســاءً« 
هــذه. وهذا يُظهِر بعض اعوجاج جزء من 
تقليدنــا الإنســي: فكرة أن توجــد من قبل 
أماكن شــبيهة عديمــة الفكر، لكن البعض 
نجح في خلق جيــوب للكلام عن الأدب، 
وقد تكون اخترعت فيها خطابات موازية 
ضدّ الكارثة. إلا أن هذه الجيوب الأدبية لا 
تقوم بمهمّة الطباق المنوط بها، أو بمهمّة 
»المقاومة« أو »ترياق ضدّ الهمجية« التي 
يعلــن عنهــا الكثير مــن المهرجانــات، ما 

يجعل الأمر ميئوساً منه أكثر.
بعــض  هنــاك  فيــراري:  جيــروم 
الاســتثناءات، لكــن الميئــوس منــه أكثر 
هــو كوني لا أشــعر بأنك تحدِّد شــيئاً ما 
يمكن أن يحسن، إنه نسق يحمل في ذاته 
-منــذ لحظــة اســتدعائه لأنــاس للحديث 
عن كتبهــم- معضلته الخاصــة.لا يمكننا 
الحديــث عــن كتبنــا! فلو نجــح المرء في 
ذلك فســيعني أنــه كان مــن الأفضل عدم 

كتابتها.
فرانســوا بيغودو: مع تســجيلي لما قيل، 
فإنه في مســتوى الشــفوي هنــاك مجال 
بمقــدور الكاتب أن يكون فيــه فعّالًا، إلى 
حَدّ ما، في فحــص نصّه الخاص. احتفظ 
بأمل أن يصبح بالمســتطاع إعادة النصّ 

إلى المركز.

  فرانسوا، أنت موصوف في مقطع من 
كتابك،بأنــك »كاتــب نخبوي باريســي«. 
النــص  تكــون دراســة  حَــدّ، لا  أي  إلــى 
دهــا هي التعــرُّض لهــذا الاتِّهام  التــي تمجِّ

بالنخبوية؟

- فرانســوا بيغــودو: لا أظــن أن دراســة 
النص هي أكثر نخبوية من أشياء أخرى. 
هي نشــاط يعرِّض الناس لبعض الضياع 
لكن هذا لا يهمّ، لن نمتنع عن فعل شــيء 
تحــت ذريعة أنه لا يجمع حوله أكبر عدد 
من الأفــراد. أمر الحضور يــردّ عندما يتمّ 
Jean- بعثنــا إلى الضاحية مع ماســيرا
ــرين  مبشِّ مثــل   ،Charles Massera
ذهبــوا لتنصيــر الجموع الغفيــرة. يوجد 
وراء كل هــذا نيّة طيِّبــة إذاً، لكنها لم تعد 

يانيك هينيل 
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تحظــى بالكثير من مودّتي، لأنه ينبغي 
القيــام -على الرغــم من ذلــك- بمعاينة 
الواقع. فــي هذه اللقــاءات التي تتمّ في 
الضاحيــة، لا نواجــه ســوى متقاعدين 
بيــض، بعيداً عــن المخلصيــن التائهين 
الذين يُعتَقد استعادتهم. الفن الاجتماعي 
يفيد -أساســاً- الفنانيــن، لا من يُتَوخّى 
أنهم سيستفيدون منه. شيء ما يجب أن 

يُعاد اختراعه.
جيــروم فيــراري: يجعلنــي هــذا الاتِّهام 
بالنخبوية أفكِّر حقاً في ما قالته باربارا 
لحظــة   ،Barbara Cassin كاســان 
 Nicolas Sarkozy خَرْجَة ســاركوزي
 La - المنتقــدة لروايــة »أميــرة كليــف
لصاحبتهــا   »Princesse de Clèves
Marie- دولافاييــت  مادليــن  »مــاري 

 »Madeleine de La Fayette
المنشــورة ســنة 1678:  »هــذه الفكــرة 

تقطر احتقاراً مقيتاً«.
يانيــك هينيــل: أنــا أدافع عــن نخبوية 
للجميع. اشتغلت أستاذاً لعدّة سنوات، 
ويبدو لــي أنه، خارج النقــد والمحادثة 
غير المتناهية مع الأصدقاء، يوجد مكان 
ص لهذا:  تقرأ فيه النصوص، مكان مخصَّ
إنــه حصــة الدرس. مــا يبرزه فرانســوا 
صــة  بقســوة هــو كــون الأمكنــة المخصَّ
لاســتقبال الكتّاب هي أمكنة خانقة لهم. 
ومع ذلــك يتمّ الذهاب إليهــا لأن للكاتب 
رغبة في اللقاء بقرّاء، أقول هذا بسذاجة 

إرادية، قرّاء، وأيضاً كُتّاب آخرين...

  خــال مظاهــرات 11 ينايــر »مــن أجل 
حرّيّــة التعبير« سُــمِع صوت يقــول إنها 
عودة فرنســا، الأمّة الأدبية. ما رأيكم في 

هذا؟

- يانيــك هينيــل: صلة الأمّــة بالأدب هي 
شــيء كبير لهذا البلد، وأنــا لا أحبّ بتاتاً 
هــذه الفكــرة القديمة. جمهوريــة الآداب، 
لا شــيء أســوأ مــن هــذا... الخــروج من 
التقديس الأدبي يســتلزم أفعالًا بالجملة: 
إمــا بالطليعــة، وإما بالسوســيولوجيا. 
لكــن المقــدَّس شــيء آخــر، إنــه البعــد 
الداخلــي للعبارات، وأنــا أحاول تجريبه 
فــي كتابي عــن إيطاليا. فــي روايتك، يا 
فرانســوا، أنت تصف -بشــكل جيد- لبس 
فــي  ذلــك  واســتعمال  الأدب،  دمقرطــة 
وســائط الاتّصال، والطريقــة التي ينظر 
بهــا إلى »المؤلِّفين«، كما يســمّون اليوم، 
كبضاعــة ثقافيــة، وفــي الوقــت نفســه 
كمدافعين آليين عن شــيء مقدَّس إلى حَدّ 
ما، هو الأدب، والذي يُســتخدَم في نهاية 

الأمر لكل الأغراض.
فرانســوا بيغــودو: هــذا التقديــس للأدب 
شــديد التضــارب. أعتقــد أن التقديس هو 
الذي يســمح ببقاء شــبكة مدعّمة لتفعيل 
الكتــب. هو أيضاً ما يجعــل منا البلد الذي 
يمكــن فيــه لأيّ عمــدة أن يديــر مهرجانه 
الأدبي الخاص. هنا يمكن القول: عظيم ! 
نحــن -الكتّاب- سنســتفيد قليــاً من هذا. 
لكن الحصيلة في النهاية ستكون سلبية، 
فبفضــل تقديس الكاتب يمكن الامتناع عن 
القــراءة، كما لــو أن هذه الصــورة قائمة 
دون ســند، كطوطــم قديــم يتضــرَّع إليه 

الجميع، طوطم »قضية الكتب«، ما يجعل 
المرء يشــعر بوجوب نجــاح قضية الكتب 

حيث فشلت الشيوعية.
رفــع  ينبغــي  أجــل،  فيــراري:  جيــروم 
التقديس عــن الكتب لكي تُقرَأ على الأقل، 
ولا أن تعامــل بالطريقــة التي تُحتفَظ بها 

الأشياء المقدَّسة.

   أنتمــا، يانيــك، جيــروم، تكتبان عن 
هيروشــيما. كيــف تتمثَّــان -بوصفكمــا 
كاتبين من القرن العشــرين- إمكان كارثة 

نووية؟

- يانيك هينيل: خلال ســفر إلــى اليابان 
 John كنــت أقــرأ كتــاب جــون هرســي
عنــه  كتــب  هيروشــيما،  عــن   Hersey
 Georges Bataille  - باتــاي  جــورج 
في مجلــة »إيســبري- Esprit«. يلاحظ 
مــع   1945 أن  جيــد-  -بشــكل  باتــاي 
هيروشــيما، لــم يعــد بالإمــكان وصفهــا 
كرجــوع إلــى الحضــارة، بل كاســتمرار 
الســفر  أخــرى. كان  للهمجيــة بوســائل 
بعــد وقت قصير مــن كارثة فوكوشــيما، 
فــاً من بدايــة المطر: صديقة  وكنت متخوِّ
يابانيــة كانــت قالت لي إنــه لا خوف من 
النشــاط الإشــعاعي النــووي طالمــا لــم 
تمطر الســماء. كنت أشــعر -وأنا أمشــي 
فــي الأزقة- بالدخــول في مــادة عدائية: 
الوجــود واللاوجود.. كوّنــت ميتافيزيقا 
صغيــرة دون خطّــة، محدِّثاً نفســي بأن 
كل  فــي  التدميــر  يعيشــون  اليابانييــن 
لحظــة تنفُّــس. ثم بــدأ المطــر، فوضعت 
-بطريقة متحيّرة- كيســاً من البلاســتيك 
علــى رأســي. أنا أحكــي في الكتــاب هذا 
الســكيتش. أنــت تحكي- يا جيــروم- هذا 
الحدث المزدوج: هيروشــيما-ناكازاكي، 
مــن خلال منظــور علمــاء يعرفــون جيداً 
مــا يعنيه انحلال الأجســام، وأنت تضعه 
في مشهد وكأنه مسرحية هزلية، ساخراً 
ممــا يمكن رجاؤه من عالم اخترع إمكانية 

تفجير ذاته بنفسه.
جيروم فيــراري: إحــدى التناقضات التي 
حرَّكت شــعوري وأنا أصف الفيزيائيين، 
هــي أنهــم يحاولــون -كلّ الوقــت- تبرئة 
أنفســهم، لكنهم يســتعملون دائماً ضمير 

 فرانسوا بيغودو
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الـ»نحــن« عندمــا يتكلَّمــون علــى جرائــم 
القتل.

فرانســوا بيغودو: عندمــا يصبح ما يجب 
أن ينقدنــا هو القاهر لنــا، فإن هذا هو ما 
يســمّى دخول عصــر ما بعــد الحداثة. ما 
هــو مســمّى الشــواياShoah ؟ هو عندما 
تستدعي أوروبا كل الوسائل الأكثر أناقة 
وتهذيبــاً لتأبيد الإبادة. وأنا أقرأ كتبكما، 
خاطبت نفســي قائلًا إن هناك تأثير جيل 
أو تأثيــر زمن أدب. توجــد أقمار لا نؤمن 
بهــا. ومع ذلك فهي تحرِّر النثر. إن الأدب 
لا يلعب مجدَّداً مشهد الأمل لكي يسقط من 

جديد في اليأس. 
يانيك، عندما تتحدث عن موت السياسة، 
فإن هذا يدغدغني، وفي الآن نفســه أحبّ 
جذريــة هــذا التعبير، وطريقــة قول إن لا 
أحــد ســيتظاهر حتــى بالاعتقــاد بإمكان 
ل شيء ما في السياسة القديمة. أظن  تحوُّ

أنه محرِّكنا الأدبي، في نهاية المطاف. 

  هــو تقريباً ما تحــاول قوله يا يانيك، 
حينمــا تستشــهد بباتــاي: »أفضــل لك أن 
تعيــش في مســتوى هيروشــيما على أن 
ــل فكرتهــا«.  ه ولا تقــوى علــى تحمُّ تتــأوَّ

أليس كذلك؟

- يانيــك هينيــل: نعــم، هو قــول مذهل، 
ملغــز أيضاً. دائماً، مثــل فكرة أن تعيش 
فــي مســتوى هيروشــيما يعنــي تمفصل 
بقاء، تجربة تأخذ في الحسبان أن النوع 
البشــري يســتطيع القضــاء على نفســه. 
وهو العيــش ككائن مضحّى بــه. كنفاية 
حكــم بالقتل ممكن في أية لحظة. يلاحظ 
أن الإنســية مجرّد خدعة. اللافت للانتباه 
-يا جيــروم- هــو أن الــرؤوس الألمانية 
التي تحكي عنها، هم -بالتأكيد- سَــحَرة 
متدرِّبون، رغم رفضهم وضع الكهنة. أن 
يشــتغل المرء على الذرّة في تلك اللحظة 
مــن الزمــان، هو -مــع ذلك- الــذي جعل 

كارثة هيروشيما ممكنة.
جيــروم فيراري: منــذ قليل كان فرانســوا 
يقــول إن مــا يجــب أن ينقذنا هــو القاهر 
لنــا، وعلــى مــا يبدو لــي فهــذا صحيح، 
بــل وصــار وخيماً أكثر بفعــل أنه لم يعد 
د القول:  بالإمــكان مواســاة الــذات بمجــرَّ

لقــد كان وراء كل ذلك إرادة خبيثة كانت 
تســعى إلى قهرنا. إنها آلية كبيرة. ليس 
بالمســتطاع حتــى القــول إنهــم سَــحَرة 
بــون، لــم تتوافــر لهم في البــدء أيّة  متدرِّ
وســيلة لمعرفــة مــاذا كانــوا يصنعون. 
لحظة قيامهم بتجربة انقسام اليورانيوم 
بيــن. أن تتجاوز  لم يكونوا سَــحَرة متدرِّ
النتائج في فعل ما هو كل ما كان متوقَّعاً 

بشرياً، فالأمر تراجيدي في نظري. 
فرانسوا بيغودو: مات الكبير. لا يلد العالم 
سوى الأشــوه، والإنسان متواطئ معه، 
بقليــل أو كثير من الرضى والماكيافيلّيّة. 
الصغير هو مــا أحاول تطويره أمام هذا. 
فلنعطِ لأنفســنا مساحة نشاط وتأثير، لا 
لنكــون أســياداً عليها، بل لكي نســتطيع 
صنع شــيء آخر فيها غير الفظائع. هي 
أخــاق مــا بعد-هيروشــيما، متواضعة 
جداً، علــى الأقل لا أنتج كارثة. أســتعيد 
تحليــل دولــوز: القصد الثــوري ذاته هو 
الــذي ينتــج الكارثة. لنبحــث -بالأحرى- 
عــن طقوس تجــلٍّ أو -إذا مــا رجعنا إلى 
كلمــة مــن كلماتك يــا يانيــك- عن بعض 

»تفصيلات«.
يانيــك هينيل: صدقــت، ما الــذي يصلح 
للعيــش؟ ومــا الــذي لا يصلــح؟ ســؤالان 
لا يمكــن الاشــتغال عليهمــا ســوى فــي 
المســتوى الصغير، وإلا ســقط المرء في 
البهرجــة. وأنــا أقــرأ كتابك يــا جيروم، 
ــرت كثيــراً فــي الدكتــور فاوســتوس  فكَّ
المضــادّ  المثــال   ،Docteur Faustus
ل النازيــة  تقريبــاً لكتابــك مــا دام يــؤوِّ
من وجهــة نظر الشــيطان. تومــاس مان 

)Thomas Man( ألَّــفَ هــذا الكتــاب في 
مرحلــة كانت كلّ الكلمــات تُكتَب بحروف 
استهلالية. ما زال أمر البحث عن السيادة 
على الأشــياء مطروحاً. أقلّ من قرن فيما 
بعد، تجيء رواية »المبدأ« إلى عالم يمثِّل 
الشــيطان فيــه الأغلبيــة: ها نحــن -إذاً- 
أحرار فــي ممارســة نوع مــن اللااحترام 

الهادئ تجاه الأنواع والكلمات الكبيرة.
جيروم فيراري: يبدو لي أن هذا اللااحترام 
تكســير  ينبغــي  مطلقــة.  هــو ضــرورة 

خطوط، ليس هناك مسار.
كتابــي  فــي  أذكــر  بيغــودو:  فرانســوا 
 Walter لبنياميــن  التاليــة  العبــارة 
Benjamin:»الثــورة هي قفزة النمر في 
الماضي«. أحب هذه الصيغة لأنني أجدها 
غريبــة إلى أبعد الحــدود، لكن لها فعالية 
مباشــرة تكمــن فــي تكســير التعاقبيــة. 
نصنع أشياء بدون خطة، بالتعارض مع 
الميثولوجيا الثورية الكبيرة التي أَلحقت 
بنا في فرنســا الكثير من الضرر، وخلقت 
العوائــق. أعتقــد أن يانيــك، وأنت أيضاً 
تجنِّنــان الزمــن، تقومــان بربــط بطاقــة 

بلوحة جصّية من عصر النهضة مثلًا...
يانيــك هينيــل: وقــد  تكــون هــذه هــي 
هــذه  الأمــر؛   نهايــة  فــي  »الثــورة« 
الارتطامــات... كتابك -يا فرانســوا- هو 
مســار رحلة حاضر، وهو أيضــاً اجتياز 
للجحيــم، ولفضــاء الأعــراف، وللجنّــة، 

مثلما في أدب القرون الوسطى. 

 Transfuge »ترانســفيج«  مجلــة  المصــدر: 
صفحــات:   .2015 مــارس  عــدد86 
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وأنـــا أمـــرّ علـــى أحـــد مواقـــع القـــراءة المعروفـــة علـــى 
الإنترنـــت، والتـــي يضـــع فيهـــا القـــرّاء والكتّـــاب آراءهـــم 
ــقٌ  ــري تعليـ ــت نظـ ــر، لفـ ــا الغيـ ــتفيد منهـ ــم، ليسـ ومراجعاتهـ
لقارئـــة، مـــن المفتـــرض أنـــه عـــن روايـــة لأحـــد الكتّـــاب، 
تحـــدّث عنهـــا الكثيـــرون ســـلباً وإيجابـــاً فـــي نفـــس الوقـــت، 
كل حســـب رأيـــه، وتذوّقـــه الشـــخصي بالطبـــع، ولطالمـــا 
ــذوّق الشـــخصي،  ــأن التـ ــرّاء، بـ ــاب وقـ ــاً ككتّـ ــا جميعـ اعترفنـ
ــألة مهمـــة فـــي القـــراءة، وفـــي تحكيـــم الجوائـــز، وفـــي  مسـ
أشـــياء أخـــرى كثيـــرة فـــي الحيـــاة، لا علاقـــة لهـــا بالقـــراءة 

والكتابـــة.
ــه،  ــا فيـ ــي برأيهـ ــص وتدلـ ــن النـ ــدّث عـ ــم تتحـ ــة لـ القارئـ
للكتـــاب، وتحدّثـــت عـــن  الخلفـــي  للغـــاف  قفـــزت  لكنهـــا 
صـــورة المؤلـــف الموضوعـــة هنـــاك، كنـــوع مـــن تقاليـــد 
ــه  ــامته، وأنـ ــكله وابتسـ ــن شـ ــت عـ ــة. تحدّثـ ــر المعروفـ النشـ
كان ينظـــر بغـــرور إلـــى الكاميـــرا، ومـــن ثَـــمّ، ينظـــر الآن 

بغـــرور لـــكل مـــن اقتنـــى كتابـــه، وقـــرأه أو لـــم يقـــرؤه.
ـــراءة  ـــراءة، أو الق ـــات الق ـــراءة، أو تجمع ـــة الق ـــة أندي حقيق
ثـــم مشـــاركة الآخريـــن  مـــكان،  فـــي أي  للكتـــب  الفرديـــة 
ـــية  ـــا الأساس ـــن تقاليدن ـــس م ـــد لي ـــي تقلي ـــاش، ه ـــرأي والنق ال
ــارض،  ــي المعـ ــب فـ ــع الكتـ ــل توقيـ ــه مثـ ــف، ومثلـ ــكل أسـ بـ
جـــاء مـــن بعيـــد، لكننـــا نحتفـــي بـــه، بوصفـــه تقليـــداً جيـــداً 
وعظيمـــاً، ويســـاهم فـــي دفـــع عجلـــة القـــراءة الصدئـــة فـــي 
ـــرأي،  ـــراءة ومشـــاركة ال ـــام. الق ـــى الأم ـــا، خطـــوة إل مجتمعاتن
ــل  ــا أن نفعـ ــا، علينـ ــا نفعلهـ ــا، وابتدأنـ ــا بهـ ــا أعجبنـ ــا دمنـ مـ
نـــة  ذلـــك بوعـــي، وأن الـــذي يكتـــب حتـــى لـــو كتـــب فـــي مُدوَّ
ـــاس  ـــة وإحس ـــب بمعقولي ـــب أن يكت ـــا، يج ـــخص م ـــة بش خاص
عـــالٍ، فـــكل مـــا يكتـــب علـــى الشـــبكة العريضـــة، هنـــاك مـــن 
يقـــرؤه، وهنـــاك مـــن يتفاعـــل معـــه، وليـــس معنـــى أن 
الفضـــاء مفتـــوح، وحرّيّـــة الـــرأي متاحـــة داخلـــه، أن يكتـــب 

ــيء.  أي شـ

يعـــدّون  بالتحديـــد،  القـــراءة  مواقـــع  يدخلـــون  الذيـــن 
صفـــوة، هـــم الذيـــن يشـــعلون قناديـــل القـــراءة، ويحفـــزون 
الكتّـــاب علـــى الكتابـــة، وتوجـــد فعـــاً آراء جيـــدة جـــداً، 
ــر.  ــاً آخـ ــن يكتـــب نصـ ــا، حيـ ــتفيد الكاتـــب الحقيقـــي منهـ يسـ
ـــن  ـــد م ـــت العدي ـــي طال ـــك الآراء الت ـــن تل وشـــخصياً اســـتفدت م
ــس  ــة، فليـ ــدوء وحكمـ ــة بهـ ــت آراء مكتوبـ ــي، وكانـ نصوصـ
ـــس،  ـــم أو عاب ـــف، مبتس ـــورة مؤل ـــن ص ـــداً بي ـــط أب ـــاك راب هن
بنـــص مـــن المفتـــرض أنـــه تحـــت مجهـــر القـــراءة، والآراء 
الـــواردة تحتـــه، تشـــرحه وتضيئـــه، ولا توجـــد ابتســـامة 
ابتســـامة مغـــرورة، ولا نظـــرة، تســـتنطق هكـــذا  اســـمها 
بأنهـــا نظـــرة عـــداء، مـــن دون وجـــه حـــق، والمؤلـــف غالبـــاً 
رضـــي بـــأن توضـــع لـــه صـــورة فـــي الغـــاف الخلفـــي، 
تحـــت ضغـــط الناشـــر الـــذي يتّبـــع تقليـــداً مهنيـــاً قديمـــاً، مـــا 
زال حتـــى الآن، يجـــري فـــي أوروبـــا وأميـــركا، وهنـــاك 
ـــن  ـــة والإعـــان، ويمك ـــك، تخـــصّ الدعاي ـــن ذل ـــف م ـــد أعن تقالي
ـــب  ـــاة الكات ـــوّر حي ـــل«، يُص ـــك كام ـــاب »ديس ـــع الكتّ ـــد م أن نج
ــرّاء  ــمّ القـ ــا تهـ ــاة، ربمـ ــا حيـ ــرة، باعتبارهـ ــات كثيـ ــي لقطـ فـ

ــه. ــن يتابعونـ الذيـ
شـــيء آخـــر، يصادفنـــي فـــي مواقـــع القـــراءة، وأعتبـــره 
ــو أن  ــراءة، وهـ ــن القـ ــهادة لـــي عـ ــه فـــي شـ ــلبياً، وذكرتـ سـ
بعضـــاً مـــن الذيـــن يدخلـــون مواقـــع القـــراءة، غالبـــاً يدخلونهـــا 
نوعـــاً مـــن الســـياحة، ويكتبـــون عـــن الكتـــب بطريقـــة لا 
تحتـــاج إلـــى دليـــل، بأنهـــم لـــم يقـــرأوا مـــن الكتـــب التـــي 

ــداً. ــاً واحـ ــا، كتابـ ــوا عنهـ تحدثـ
بـــكل  القـــرّاء،  أصدقـــاء  مـــن  نفســـي  أعتبـــر  شـــخصياً 
طوائفهـــم، لكـــن هنـــاك ســـلبيات كثيـــرة، علينـــا معالجتهـــا، 
ن  ومـــا دامـــت هنـــاك أجيـــال ابتـــدأت تقـــرأ، بالفعـــل، وتكـــوِّ

ــة. ــرق الصحيحـ ــاع الطـ ــن اتِّبـ ــد مـ ــا، فلابـ آراءهـ

ضغط الكتابة
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ف وبلا وجهة بلا توقُّ

ألبارو موتيس

تقديم وترجمة: 

خالد الريسوني

وُلِد الشــاعر والروائي الكولومبي ألبارو موتيس في بوغوتا سنة 1923، 
وتوفّي عام 2013 عن ســنّ يتجاوز التســعين، وهو سليل أسرة اشتغلت 
بالحقل الدبلوماســي. عاش في بروكسيل إلى حدود سنّ الحادية عشرة، 
حيث عاد إلى كولومبيا ليكمل دراسته، لكن انشغاله بالشعر وبالبلياردو 
راً ومذيعاً  ت عليه فرصة إكمال دراسته، سيشتغل، فيما بعد، محرِّ ســيفوِّ
للأخبــار فــي الإذاعة ثــم مديراً للدعاية لشــركة تأمين كولومبيــة، ومديراً 
للعلاقات العامة لشركة الطيران لانسا. وقد حصل موتيس على الدكتوراه 
الشــرفية من جامعة فايي كالي ســنة 1988، ثم من جامعة أنتيوكيا سنة 

.1993
هــذا التنــوّع في الأعمال التي مارســها موتيس، وأســفاره المتواصلة في 
كولومبيا وعبر العالم سيسمحان له بكتابة قصائد في قاعات الانتظار في 
مختلف المطارات، وفي غرف الفنادق، كما سيسمحان له بإضفاء لوينات 

خاصة على بعض شخصياته الروائية...

 بــدءاً من ســنة 1954 ســيعمل موتيس مديــراً للعلاقات العامة 
لفــرع شــركة بترولية متعدِّدة الجنســيات فــي كولومبيا، وهو 
ما سيســمح له بالقيام بأســفار عديدة إلــى الخارج وخصوصاً 
فاته  نحــو أوروبــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة، لكــنّ تصرُّ
صة من طرف الشــركة لأعمال  غيــر المبــرَّرة في ميزانيات مخصَّ
الإحسان وصرفه لها في مشاريع ثقافية وفي حماية أصدقاء له 
من الكتّاب الكولومبيين سيجعل الشركة تطالبه بإعادة الأموال 
الضائعــة. وأمام عجــزه عن تحقيق ذلك ســيهيِّئ له بعض من 
أقاربه وأصدقائه سفراً طارئاً نحو المكسيك؛ وهناك سيشتغل 
ماً للإنتاج  مديراً لتدبير شؤون شركة للإشهار، ثم بعد ذلك مدعِّ
الإشــهاري في التلفزيون المكســيكي، لكن، بعد ثلاث ســنوات 
من استقراره بالمكسيك، سيتمّ اعتقاله وسيودَع السجن بتهمة 
سوء تدبير أموال الغير، وسيقضي في السجن مدة خمسة عشر 
شهراً في ليكومبيري، وهو ما سيمنحه صورة واضحة المعالم 
ل المتمثِّل في أربع حكايات هي: ثريا،  عن مشروعه الروائي الأوَّ
الوجــه الأخير، قبل أن يصيــح الديك، ويوميــات ليكومبيري. 
كما أنه ســينجز في الســجن، بمســاعدة النزلاء، عملًا مسرحياً 
هــو: »القذرون«، وبعد خروجه ســيعمل وكيل مبيعات لشــركة 

توينتييث ســينتواري فوكس الســينمائية، ومن بعدها لشــركة 
كولومبيا بيكتشــير. هــذا وقد أتيحت لموتيــس فرصة مواصلة 

رحلاته وأسفاره اللانهائية طوال ثلاث وعشرين سنة.
 بعــد أن تقاعــد عن العمل ســنة 1988 أقام موتيس بالمكســيك 
متفرِّغــاً للقــراءة، والكتابــة والنشــر بمعــدَّل كتــاب في الســنة 
تقريبــاً، وقد حصــل خلال مســيرته الإبداعية على عــدّة جوائز 
أهمّهــا: الجائزة الوطنية لــآداب في كولومبيــا 1974، جائزة 
النقــد لــوس أبريليس في المكســيك 1985، جائزة ميديســيس 
إترانجــي فــي فرنســا 1986، جائــزة خابييــر فــي ياوروتيــا 
1988، جائــزة نونينــو يوليلا في إيطاليــا 1990، جائزة أمير 
أســتورياس للآداب في إســبانيا 1997، جائــزة الملكة صوفيا 
للشــعر الإيبيروأميركي في إسبانيا 1997، جائزة سيرفانتيس 

للآداب 2001، وجائزة نوستادت العالمية للآداب 2002. 

نفََس ممتدّ
تتميّــز أعمال موتيس الشــعرية بحضور نَفَــس ممتدّ، فقصائده 
بــة فيهــا عمــق وأصالة وتفــرُّد، هذا  لات مركَّ عبــارة عــن مطــوَّ
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بالإضافــة إلــى النَّفسَ الغنائــي الذي يطبعها، فهــو يعتمد على 
عناصر تختزل الجوهر الإنساني كالشكّ والخوف والهدم مازجاً 
بين غنائية الشعر وشفافية النثر، واصفاً جزئيات من الطبيعة 
وتفاصيــل من اليومــي: القطارات والمقاهــي، الجثث، ومزارع 
البــن، الوجــوه الرجوليــة، والمراكب، وبؤس الإنســان، غرف 

الفنادق وقاعات الانتظار... 
من أهمّ عناوين أعمال موتيس الشعرية: عناصر النكبة 1953، 
ذاكــرة مستشــفيات ما وراء البحــار 1959، الأشــغال الضائعة 
1965، جمــاع ماكــرول غابييرو 1982، أخبــار ملكية، ومديح 
المملكــة 1985. أمــا أعمالــه الســردية فهــي تندرج ضمــن تيّار 
الواقعية الســحرية الذي عرفته أميركا اللاتينية، ومن أهمّ هذه 
الأعمــال: ثلج الأميرال 1986، إيلونغــا تأتي مع المطر 1987، 
المــوت الجميــل 1988، المرقــى الأخير لترامب ســتيمر 1988. 
أميربــار 1990، عبدالبشــور الحالــم بالمراكــب 1991، ثلاثيــة 
البحــر والأرض 1993، وســيتمّ جمع أعماله الروائية الســبعة 
تحــت عنــوان »مقــاولات ومِحَــن ماكــرول غابييــرو، فرواياته 
الســالفة الذكر تتميّز بحضور شــخصية أساســية خلقها ألبارو 
موتيس، هي شخصية ماكرول غابييرو التي يقول عنها الكاتب 
ذاته: »هي شــخصية تمتلك فلســفة تقوم على مبدأين هما: عدم 
إصــدار الأحــكام ضــدّ أيّ كان وفــي أية وضعيــة كانت، وترك 
ل لجعل العالم أو الناس  الأشــياء تسير وفق مجراها دونما تدخُّ
في وضع أفضل، مع التجنُّب التام لتغيير المنحى الذي يختاره 
كل واحــد لحياتــه«. ويضيــف موتيــس : »واضــح أن ماكــرول 

يشــبهني، إنــه يمتلــك الرؤية للعالم نفســها التــي أتبناها، لقد 
تعاملــت معه منــذ البداية، وفــي تعاملي معه حاولــت أن أبقى 
وفيّاً له ســواء في الشــعر أو في الروايات التي بدأت أكتبها منذ 
1986، فهــو يحاول دائمــاً البروز لكن، عليه أن يتريَّث قليلًا.«. 
وكان موتيس قد صرَّح لمّا سُــئِل عمّا إذا كان سيستمرّ بالظهور 
د أن العالم لن  فــي أعماله الإبداعية القادمة، بقوله: »مــن المؤكَّ

يتركني أنعم بسلام، إنه لا يحتمل«.

موتيس وغارسيا ماركيز
فــي أكثر من مناســبة تحدَّث ماركيز عن صديقــه الحميم ألبارو 
موتيــس اعترافــاً منه بما أســداه هذا الرجل مــن خدمات للثقافة 
والمثقّفين الكولومبيين وإليه شــخصياً رغــم تواطؤات الاثنين 
واتّفاقهمــا المبدئــي على ألا يتحــدّث أيّ منهما عــن الآخر، ففي 
شــهادة قدَّمَهــا غارســيا ماركيز عن ألبارو تحت عنــوان دالّ هو 
»صديقي موتيس« يعترف صاحب أشهر نوبل للآداب في أميركا 
اللاتينيــة قائلًا: »لا أحد يســتطيع أن يتخيَّل الثمن الباهظ الذي 
يؤدّيــه ألبارو موتيــس من أجل بليّة كونه لطيفاً جداً. لقد رأيته 
ممــدَّداً علــى أريكة في ظليل مكتبه تحت شــجرة الضمير التي لا 
أحد يحســده عليها من مستمعيه السعداء في الليلة السابقة. من 
حسن الحظّ أن تلك العزلة المستعصية هي الأمّ الأخرى التي هو 
مدين لها بحكمته العميقة، قدرته الخارقة على القراءة، فضوله 
المعرفــي الذي لا يُحَدّ، والجمال المســتحيل والحــزن اللانهائي 
لشــعره. رأيته متخفِّياً من عالم السمفونيات الصفيقة لبروكنير 

ألبارو موتيس
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كما لو كانت تســليات لســكارلاتي، رأيته في زاوية معزولة في 
حديقــة لكويرنابــاكا خلال عطلــة طويلة هارباً مــن الواقع إلى 
الغاب مفتونــاً بالأعمال الكاملة لبالزاك. ومرّة بعد كل فترة من 
الوقــت، ومثل مــن يمضي لرؤية فيلم لرعــاة البقر، يعيد قراءة 
»بحثاً عن الزمن الضائع« دفعةً واحدة، والشرط الأساسي لكي 
يقــرأ كتابــاً ألا يكون الكتــاب في أقل مــن 1200 صفحة، هناك 
في السجن بالمكسيك حيث كان يقبع من أجل جريمة استمتعنا 
نحن -العديد من الكتاب والفنانين- من عائداتها، وأدّى- وحده- 
ثمنها، السجن الذي لازمه مدة خمسة عشر شهراً عَدَّها هو أسعد 
فتــرات حياتــه...« إن حــادث دخــول ألبــارو موتيس الســجن 
بســبب إنفاقه أموال أحد فروع شركة متعدِّدة الجنسيات لتقديم 
المســاعدة للكتّاب والفنانين الكولومبيين الذين كانوا يعيشون 
الفاقة والعوز، من أجل تحقيق مشــاريعهم وأحلامهم الثقافية، 
حكايــة يعرفهــا الجميع فــي كولومبيا وخارجها، ففي ســيرته 
الذاتية المعنونة بـ»عِشْــتُ لأحْكِيهَــا« يقول ماركيز: »في فجوات 
الفــراغ التــي تتبقى لألبــارو موتيس من رحلاته حــول العالم، 
قام بإدخالي إلى أرقى مستويات المجتمع الثقافي وعرَّفني به. 
فبحكم وضعه مديراً للعلاقات العامة لشركة إيسو الكولومبية، 
ــم ولائــم غــداء في أفخــر المطاعم، وهو مــا يوفّر، في  كان ينظِّ
الواقــع، التأثيــر والــوزن فــي عالــم الفنــون والآداب، وكان 
مدعــوّوه، في أحيان كثيرة، ضيوفــاً من مدن أخرى في البلاد. 
الشــاعر خورخــي دوران غايتــان الذي كانت تهيمــن على ذهنه 
فكرة إصدار مجلّة أدبية كبيرة تتطلَّب ثروة باهظة حَلَّ المشكل 
نسبياً من أموال ألبارو موتيس المرصودة لدعم الثقافة، وكان 
ألبارو كاستانيو كاســتيو وزوجته غلوريا بالينثيا، ومنذ عدة 
سنوات، يحاولان إنشاء محطّة إذاعية تكرِّس نفسها للموسيقى 
الراقيــة ولبرامــج ثقافية في متنــاول اليد، وكنا جميعاً نســخر 
منهما لعدم واقعية مشــروعهما، ماعدا ألبارو موتيس الذي عمل 
سا المحطة  كل ما باســتطاعته لتقديم المساعدة لهما. وهكذا أسَّ
الإذاعيــة HJCK، »العالم في بوغوتا«، ببثّ قدرتُه 500 واط، 

وكانت في ذلك الآن تُعَدّ الطاقة الأدنى للبث.

لــم يكــن التلفزيــون فــي كولومبيا بعــد قــد وُجِدَ، لكــن غلوريا 
بالينثيا كانت قد ابتكرت الأعجوبة الميتافيزيقية لتقديم برنامج 

عروض أزياء عبر الراديو.
الاســتراحة الوحيــدة التي كنت أســمح بها لنفســي فــي أزمنة 
الضيــاع تلــك، كانــت أماســي الآحــاد البطيئة في بيــت ألبارو 
موتيــس الــذي علَّمني الاســتماع إلى الموســيقى بــدون أحكام 
طبقية مســبقة، كنا نستلقي على السجّاد ونحن نصغي بقلبينا 

إلى المعلِّمين الكبار في فنّ الموسيقى دونما تأمُّلات حكيمة. 
في تلك الســنوات لمُ يكن ثمة، في كولومبيا، مشــروع ثقافي، 
أو كتــاب تتــمُّ كتابتــه أو لوحة يَتِمُّ رَسْــمُها إلا وتمــرّ من مكتب 
موتيس. لقد كنت شــاهداً على تحاوره مع رسّــام شاب كان كل 
شــيء عنده جاهزاً للقيام بســفره البحري الواجب إلى أوروبا، 
لكنه كان يفتقد المال للقيام بالســفر، لم يترك له ألبارو فرصة 
أن يكمــل الحكايــة كاملة عندما أخــرج من درج مكتبــه الحقيبة 

السحرية وهو يقول: ها هي بطاقة السفر.
كنت أعاين مشدوهاً التلقائية التي ينجز بها هذه المعجزات دون 

أي إحساس أدنى بالتبجحُّ بالسلطة.«.
ولعــلّ هذا العطــاء أو البذل هو ما جعــل موتيس يحظى بتقدير 
خاصّ لدى المثقَّفين والكتّاب والشعراء والفنّانين الكولومبيين، 
وخصوصــاً لــدى غابرييل غارســيا ماركيــز، الذي يقــول عنه 
فــي موضــع آخر مــن شــهادته العميقــة المعنونــة بـ»صديقي 
موتيــس«: »مــا أقدِّره عالياً دومــاً -في ألبارو- هــو كرمه، كرم 
معلِّم في مدرســة، مع ميول شرســة لم يســتطع قطّ ممارستها 
بســبب عادته الســيئة اللعينة في لعب البليــاردو. لا كاتب ممَّن 
أعــرف يهتمّ مثلــه بالآخريــن، وخصوصاً الشــباب، يحرِّضهم 
يَّةٍ،  على كتابة الشعر رغماً عن إرادة آبائهم، يضلِّلهم بكتب سِرِّ
ــق، ويجعلهــم يتدحرجون عبر  يســحرهم بطلاقــة لســانه المنمَّ
العالم مقتنعين بأنه يمكن للمرء أن يصير شاعراً دون أن يهلك 

في محاولته تلك.
لا أحد استفاد أكثر مني من تلك الفضيلة النادرة. لقد حَكَيْتُ مرة 
أن ألبارو كان قد أهداني نسختي الأولى من بيدرو بارامو، وقال 

ألبارو مع ماركيز
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ر قطّ في أيّ مأزق  لــي: » هنالك ســتجد ما تتعلّمه، ولم يتصــوَّ
وضعنــي، فبقراءتي لخوان رولفــو تعلَّمت، ليس فقط أن أكتب 
بطريقــة مغايــرة، بل أيضــاً أن تكون لي دومــاً حكاية مختلفة 
جاهــزة لكــي لا أروي تلك التــي أنا بصدد كتابتهــا، وضحيّتي 
الحتميــة في هذا النظام المُخَلِّــصِ كان ألبارو موتيس، فمنذ أن 
شــرعت بكتابة »مئة عام من العزلة«  كان يأتي تقريباً كل ليلة 
إلى بيتي خلال 18 شهراً لكي أحكي له الفصول التي انتهيت من 
كتابتها، وهكذا كنت ألتقط ردود فعله، وإن لم تكن الحكاية هي 
ذاتهــا، وكان هو يســتمع بكثير من الحمــاس ويواصل ترديدها 
أينمــا حلّ منقَّحــةً ومزيدة، وكان أصدقاؤه فيما بعد يحكون لي 
كيــف كان ألبــارو يــروي لهم الحكايــة. وفي العديد مــن المرّات 
دة الأولى بعثت بها  استوليت على إضافاته، ولمّا أتممت المسوَّ
إلى بيته، وفــي اليوم التالي كلَّمني غاضباً: »لقد جعلتني أبدو 
مثــل كلب أمام أصدقائــي«، وصرخ في وجهي:«هــذا الجراب لا 

علاقة له بما كنتَ قد حكَيْتَهُ لي«.
ومنــذ ذلك الحين صار القــارئ الأوّل لأصول أعمالي، فأحكامه 
جدّ قاســية، لكنها أيضاً جدّ متماسكة في محاججتها؛ على الأقل 
ثلاث قصص لي ماتت في سلّة القمامة لأن حججه ضدّها كانت 
مقنعة. أنا لا أستطيع أن أقول إن لديه حظّاً طافحاً في كل كتبي 

تقريباً، لكن فيها أشياء كثيرة. 
يســألونني كثيــراً كيــف أمكن لهــذه الصداقة أن تزدهــر في هذه 
الأزمنة الرديئة، والجواب بسيط: ألبارو وأنا نتقابل في القليل 
مــن المناســبات، وفقط لنكــون أصدقاء، وإن كنا قد عشــنا في 
المكســيك أكثر من ثلاثين ســنة، ونحن نكاد نكون متجاورَيْن، 
لكننــا لا نلتقــي هنــاك إلا نــادراً. حينمــا أرغــب فــي لقائــه أو 
ــد أننا فعلًا نرغب  يرغــب هو فــي لقائي، نتهاتف قبل ذلك لنتأكَّ
فــي اللقاء. مــرّة واحدة انتهكــت قاعدة الصداقــة المبدئية هذه، 
وأعطانــي حينهــا ألبــارو البرهان القاطع علــى صنف الصديق 
الــذي هــو قادر علــى أن يكونه، وقــد جرى ذلك كمــا يلي: كنت 
قــد غرقــت أنا وصديق عزيز علــي في شــراب التيكيلا، قرعت، 
في الســاعة الرابعة فجراً، باب الشــقة التــي يعيش فيها ألبارو 
مــع نظام حياته الحزينــة كعازب، وبدون أدنى تفســير وأمام 
أنظــاره التــي ظلت ذاهلة مــن النــوم، أنزلنا من الجــدار لوحة 
زيتية ثمينة لبوتيرو من حجم متر وعشــرين سنتمتراً على متر 
واحد، أخذنا اللوحة بدون أي تفســيرات وفعلنا بها ما شئنا أن 
نفعلــه. ألبــارو لم يحدّثنــي قَطِّ بكلمة عن الهجــوم، ولم يحرِّك 
ســاكناً لمعرفــة مصير اللوحة، وأنا كان علــيَّ أن أنتظر، حتى 
هذه الليلة، اكتمال سنواته السبعين لأعبِّر له عن ندمي وتأنيب 

ضميري.«.

حكاية جائزة سيرفانتس
بالرغم من كونه من الموقِّعين على البيان الاحتجاجي ضدّ قرار 
الحكومة الإسبانية فرض التأشيرة على المواطنين الكولومبيين 
رفقة الكاتب العالمي غابرييل غارسيا ماركيز والفنان التشكيلي 

فيرناندو بوتيرو والكاتب فيرناندو باييخو والشــاعر والروائي 
ويليام أوســبينا والشاعر والروائي هكتور أباد والشاعر داريو 
خاراميُّو، في شــهر مارس لســنة 2001 مقرِّريــن حينها ألّ تطأ 
أقدامهم أرض إســبانيا ما لم تســحب الحكومة الإسبانية قرارها 
ر ألبــارو موتيــس، وبشــكل انفرادي،  المعلــن ســابقاً، فقــد قرَّ
حــاً: »إن »الموقف الســالف تبنَّيته  التراجــع عــن التزامــه موضِّ
تضامنــاً مــع صديقيــن عزيزيــن، لكــن بالنســبة لــي ليس من 
المعقول بتاتاً ألّ أزور إسبانيا، أنا أعيش جملة من التناقضات، 
لكني ســأذهب إلى مدريد في الأيــام القليلة القادمة.«. كان قرار 
موتيــس إعلانــاً لقطيعة مع موقف صديقيه العزيزين غارســيا 
ماركيز وفيرناندو بوتيرو، والمبرِّر كان واضحاً، فإغراء جائزة 
ســيرفانتس التي تعدّ بمثابة جائزة نوبل للآداب الإســبانية لا 
يُقــاوَم. المفاجأة أتت -بالطبع- من غابرييل غارســيا ماركيز، 
أحــد أبرز الأســماء في مجال الإبداع الروائــي العالمي، فقد كان 
حين للفوز بالجائزة، لكنه، وقبل  هو الآخر ضمن لائحة المرشَّ
حين الخمسة والعشرين، كان  لي بين المرشَّ أن يتمّ التحكيم الأوَّ
قــد عَبَّرَ عــن موقف محرج للجنة التحكيم، فقــد طلب إعفاءه من 
التنافــس علــى الجائزة، لأنه غيــر راغب في الحصــول عليها، 
وهــو مــا عُــدَّ إصراراً مــن ماركيز علــى موقفه المعلــن في بيان 
مــارس ســالف الذكــر، وبذلــك يكــون قد طــوى الصفحــة وهو 
منســجم كل الانسجام مع ذاته. وقد أعلنت حينئذ وزيرة الثقافة 
الإســبانية بيلار ديل كاســتيو اســم الفائز بالجائزة، وأخبرت 
الصحافــة أنهــا تحدَّثــت إليــه مباشــرة بمكالمة هاتفيــة. ورغم 
الإصرار على أن مناقشــات اللجنة كانت ســرّية، وأنه لا ينبغي 
ــحين الخمسة والعشرين  إزعاج أحد بالكشــف عن أسماء المرشَّ
إلا أن بعــض أعضاء لجنة التحكيم كشــفوا عــن أهمّها، فقد كان 
حين الروائي الإسباني خافيير مارياس، والكاتب  من بين المرشَّ
والفيلســوف الإسباني فيرناندو ساباتير، والروائية الإسبانية 
آنــا ماريا ماتوتي )جائزة 2010(، والروائي الإســباني رفائيل 
ســاباتير فيرلوســيو)جائزة 2004( والروائيــان الإســبانيان 
خوان غويتيسولو )جائزة 2014( وشقيقه لويس غويتيسولو، 
والشاعر الإســباني كارلوس بوسونيو)من جيل 36(، والكاتب 
المسرحي الإســباني فيرناندو أرابال. ومن أميركا اللاتينية كل 
من الشاعر الشيلي غونثالو روخاس )جائزة 2003(، والشاعر 
والروائــي الأورغوايــي ماريــو بينيديتي، والقــاصّ والروائي 
الغواتيمالــي أوغوســتو مونتيروســو، والروائــي البيروفــي 
ألفريدو برايس إيشــينيكي، والروائيــان الكولومبيان غابرييل 
غارســيا ماركيز )قبــل أن يطالب بإعفائه من الحــرج والإحراج 
للجائزة وللجنة التحكيم(، وألبارو موتيس الفائز الاســتثنائي 
المُحْرَج من فوزه بجائزة ســيرفانتس التي أدَّت بعِقْد التضامن 
الكولومبي إلى الانفراط، لكن صداقة موتيس لماركيز وبوتيرو 

استمرَّت رغم العتابات والملامات. 
ولتقديم تجربة ألبارو موتيس الشعرية ترجمنا باقة من القصائد 
عَنا في سبتمبر من عام 2013: لهذا الشاعر الكولومبي الذي ودَّ
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ثلاثية قصر الحمراء

)إلى سانتياغو موتيس دوران(

- 1 -
في البارتال

مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيلٍ صَمَتَتِ الموسيقى
مَنُ  وَحْدَهُ الزَّ

  فِي الجُدْرَانِ وَفِي الأعْمِدَةِ الخَفِيفَةِ
ةِ عْرِيَّ     فِي نُقُوشِ الأبْيَاتِ الشِّ

    لابْنِ زَمْرَكَ
    التِي تَحْتَفِي بِبَهَاءِ المَكَانِ

مَنُ وَحْدَهُ الزَّ
تَهُ     يُكْمِلُ مُهِمَّ

    بِلَمْسَةٍ
    خَفِيفَةٍ وَمَكْتُومَةٍ

فٍ وَبِلا وجْهَة.     بِلا تَوَقُّ
فِي العُمْقِ

بَاتِ، قَلُّ بَعِيدَةٌ عَنْ كُلِّ التَّ
البَيَازِينُ

كْنَاءُ. يْتُونِ الدَّ وَتِلالُ مَنَابِتِ الزَّ
تُلقِي كَارْمِنُ فُتَاتَ الخُبْزِ

فِي البِرْكَةِ
فتَأتِي الأسْمَاكُ زُرَافَاتٍ

في فُلُوسٍ بَهَتَ لونُها مِنْ تَرَاكُمِ الأعْوامِ.
جَاهِ المَاءِ وَمُنْحَنِيَةً بِاتِّ

تَبْتَسِمُ لِلْفَوْضَى الَّتِي خَلَقَتْهَا
فتَجْلُبُ ابتسَامَتُهَا 

ئيلِ الذي يَشُوبُهَا مع الحُزْنِ الضَّ

الأعْجُوبَة اللامُحْتَمَلةَ

في حَاضِرٍ ذي اكتمالٍ دَقيقٍ،

فَتَعُودُ أيَّامُ يُوسُفَ

النَّصْرِيِّ

وَفَضَاءُ الحَمرَاءِ الْبِكْر.

الدوريّ يدخل المِشْوَر

يَّاحِ  بين حَشْدٍ وآخَرَ مِنَ السُّ

فَةُ لِلْمِشْوَرِ. كِينَةُ المُتَكَلَّ تعودُ السَّ

مْسُ فِي  الحُجْرَةِ وَيَنْتَشِرُ  رُ الشَّ تتَأخَّ

صَمْتٌ بَارِدٌ فِي الفَضَاءِ حَيْثُ كَانَ يَتِمُّ الاسْتِمَاعُ 
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فَرَاءِ وَالوُزَرَاءِ  قَدِيماً، مِنْ طَرَفِ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ، لِلسُّ

فِينَ وَالوُكَلاءِ وَالوُشَاةِ وَالْمُحَارِبِين. وَالمُوَظَّ

وَافِذِ يَدْخُلُ دُورِيٌّ عَبْرَ إحْدَى النَّ

المُطِلَّةِ عَلى البُسْتَانِ وَعَبْرَ قَفَزَاتِهِ يَنْتَقِلُ

مَأنِينَةِ الهَادِئَةِ لِمَنْ يَشْعُرُ نَفْسَهُ بالطُّ

دَ الأمْكِنَةِ بِلا مُنَازِعٍ. سَيِّ

جَاهِنَا يُدِيرُ رَأسَهُ بِاتِّ

فَتَنْظُرُ إليْنَا عَيْنَاهُ

بَجِ  عَيْنَانِ مِنَ السَّ

بِسَهْوٍ مُتَعَالٍ.

فِي جَوْلَتِهِ المُنْتَفِضَةِ عَبْرَ القَاعَةِ

ةٌ مَكْتُومَةٌ، هُنَالِكَ هِمَّ

خَلاءِ سُلْطَةُ مَنْ هُوَ أبْعَدُ مِنْ أنْ يَكُونَ مِنَ الدُّ

غَيْرِ البَارِعِينَ الذِينَ لا يَعْرِفُونَ شَيْئاً

لوَاتِ بْجِيلاتِ وَالأوَامِرِ وَالصَّ ةِ التَّ عَنْ نَظَرِيَّ

وَحِكَايَاتِ الحُبِّ المَاكِرَةِ وَالِإعْدَامَاتِ العَاجِلَةِ،

الَّتِي تَسُــودُ فِي هَذِهِ النَّوَاحِي، حَيْثُ عَادَةُ إهْمَالِ 

الغَيْرِ

ةُ بِعَائِلَةِ البَشَرِ الحَزِينَةِ المُخْتَصَّ

فَرَضَــتِ اليَــوْمَ نَوَايَاهَــا الحَالِكَــةَ وَإرَادَتَهَــا فِــي 

سْيَان. النِّ

قْفِ الخَشَبِيِّ المُجْهَدِ  ورِيُّ تَحْتَ السَّ قُ الدُّ يُحَلِّ

لاتِهِ قِيقِ لتَنَقُّ دُ عَبْرَ اليَقِينِ الدَّ ويُؤَكِّ

كِ صِفَتَهُ، صِفَةَ المُتَسَامِي المُتَمَلِّ

لَطِ.  لَأخْفَى وَأوْسَعِ السُّ

حَارِسٌ بلا سَكِينةٍ لمَاضٍ مُلْغىً

يَتْرُكُنَا بَغْتَةً مُبْعَدِينَ عَنِ الحَاضِرِ البَائِسِ

. لِغُزَاةٍ بلا وُجُوهٍ، بلا وِجْهَةٍ وبلا كَلِمَةِ سِرٍّ

حْرُ. يَّاحِ فيَنْكَسِرُ السِّ يَهْجُمُ حَشْدُ السُّ

ورِيُّ نَحْوَ الحَدِيقَةِ. يَفِرُّ الدُّ

ةٍ مَكْتُومَةٍ وَها هُنَا، وَبِسَبَبِ رُقَيَّ

ةُ ارِمَةُ والمُسْتَبِدَّ حَمَلَتْ إلَيَّ الحَرَكَاتُ الصَّ

احِبَ لِلْحَارِسِ الْقَلِقِ بَغْتَةً الجُمَاعَ الشَّ

للِقَاءَاتٍ وَمَيْتَاتٍ وَنِسْيَانٍ وَإتْلافٍ،

عَذَابَ أقْنِعَةٍ وَأَفْرَاحاً تَافِهَةً

هِيَ الحَيَاةُ وَرَمَادُهَا الْمُرُّ الحَاصِدُ.

هَا قَدْ أتَتْ أيْضاً لكنَّ

هَبِيِّ لتِلْكَ الهُنَيْهَةِ، فِي الاكْتِمَالِ الذَّ

ةِ التِي لِصَالِحِي تَفْتَدِي العَلامَاتِ الوَفِيَّ

رِهَة: كُلَّ يَوْمٍ أتَاوَةَ القَبْرِ الشَّ

وَالِــدِي وَهُــوَ يَلْعَبُ البِلْيَــارْدُو فِي مَقْهَــى »لْيُونْ 

دُورْ« فِي بْرُوكْسِيلَ،

رِيقِ المُتَّجِهِ نَحْوَ  وَارِعِ المَغْسُولَةِ حَدِيثاً فِي الطَّ الشَّ

المَدْرَسَةِ صَبَاحاً،

رَائِحَةِ البَحْرِ فِي صَيْفِ أوسْطِينْدِي،

ا نَتَفَرَّجُ  دِيق الَّذِي مَاتَ بَيْنَ ذِرَاعَيَّ عِنْدَمَا كُنَّ الصَّ

يرْكِ، فِي السِّ

المُراهِقَةِ التِي نَظَرَتْ إلَيَّ شَارِدَةً

يَابَ عَلَى حَبْلِ الغَسِــيلِ فِي  بَيْنَمَــا كُنْتُ أضَــعُ الثِّ

ةِ بَاحَةٍ بِأشْجَارِ بُرْتُقَالٍ، خَلْفِيَّ

فَحَــاتِ الأخِيــرَةِ مِنْ »فِيكْتُورْيَــا« لِجُوزِيف  الصَّ

كُونْرَاد،

افِئَةِ المُبَاغِتَةِ، مَسَاءَاتِ مَزْرَعَةِ كوِيلُو بِظلْمَتِهَا الدَّ

عُ كَلِمَةَ مَارْيَانَاوْ، ةِ وَالِابْتِهَاجِ الذِي يُوَدِّ نَسِيمِ اللَّذَّ
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ينَ، الِيِّ دُ تَعَاقُبَ المُلُوكِ السَّ صَوْتِ إرْنِيسْتُو وَهُوَ يُعَدِّ
ارِمِ وَالمُسْهَدِ لِغَابْرِيِيلَ فِي  وْتِ المَكْبُوحِ وَالصَّ الصَّ

إحْدَى صَالاتِ سْتُوكْهُولْمَ،
ــزَةِ لِنَثْرِ  ــمَاتِ المُمَيِّ نِيكُولاسُ وَهُوَ يُشِــيرُ إلَى السِّ

هيبُولي طِينَ،
بَسْمَةُ كَارْمِنَ البَارِحَةَ فِي بِرْكَةِ البَارْتَالِ،

هَذِهِ الهِبَاتُ وَأُخْرَى تَحْتَفِظُ لنَا 
الأعْوَامُ بِهَا فِي رَصَانَةٍ مُعَانِدَةٍ

تَوَالَــتْ أمَــامَ نَاظِــرِي مُسْــتَدْعَاةً مِــنَ الُأعْجُوبَــةِ 
دَةِ المُتَفَرِّ

ةِ، ظْرَةِ الحَزِينَةِ وَالحَرَكَاتِ المَلَكِيَّ وريِّ ذِي النَّ لِلدُّ
دُ فِي مِشْوَرِ قَصْرِ الحَمْرَاء. يِّ المَلِيكِ وَالسَّ
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 في القَصبة

ةُ العَارِيَةُ لِهَذِهِ الأسْوَارِ لابَةُ العَسْكَرِيَّ الصَّ
دَإ وَالآلامِ تَحْتَفِي المَصْبُوغَةِ بِالصَّ
بِحِكَايَتِهَا دُونَ تَقْيِيدَاتٍ، خَرْسَاءُ

سْيَانِ العَابِسِ لِمُحَارِبِيهَا المَجْهُولِينَ، فِي النِّ
قُ اسْتِعَادَتَهَا لِلرَّتَابَةِ العَتِيقَةِ لِلْحَرْبِ تُحَقِّ

فَقَطْ، ذَلِكَ الْمَوْتُ بِلا وَجْهٍ،
هَذِهِ الحَرَكَةُ المُتْعَبَةُ لِلأسْلِحَةِ،

بَاحَاتُ فِي انْتِظَارِ الجُيُوشِ الصَّ
مُّ الأسْمَاعَ بِجَلبَتِهَا ةِ الَّتِي تُصِّ الإفْرِيقِيَّ

لُ بَغْتَةً وَتَفْتَحُ المَجَالَ لِلْهَلَعِ الذِي يَتَحَوَّ
ارٍ مِنْ غَضَبٍ بلا مَحْبسٍ، إلَى دُوَّ

وَهَكَذا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّيْلُ

هِيلِ وَالوَشْوَشَاتِ مَنْقُوعاً بِالحَرَائِقِ وَبِالصَّ

الَّتِي تَعِدُ فِي الفَجْرِ بِإصْفَاقٍ

مَاءِ جَدِيدٍ وَمُزْعِجٍ بِالدِّ

سْغِ ةِ مِثْلَ النُّ التِي تَنْزَلِقُ عَلَى الأرْضِيَّ

   بَطِيئَةً مِثْلَ طَرِيقِ نَكْبَةٍ خَرْقَاءَ

لَزِجَةً. وَفِي يَوْمٍ مَا يُعْلِنُ أرِيجُ أشْجَارِ البُرْتُقَالِ

هْرِ وَأصْوَاتُ نِسَاءٍ ينْزِلْنَ إلى النَّ

يَابِ وَالاسْتِحْمَامِ، لغَسْلِ الثِّ

البُخَارُ الذِي يتَصَاعَدُ من المطابِخِ ويَفُوحُ

برائحَةِ لحْمِ الغَنَمِ والرَّنْدِ وتَوَابِلَ عنيدَةٍ،

رُفَاتِ وفرْقَعةُ البَيَارِقِ مْسُ في الشُّ الشَّ

رَاعِ المُتَهَللةُ، عَنْ نِهايَةِ الصِّ

ارئين، وانسحَابِ المُحَاصِرينَ الطَّ

وهَكذا سَنَةً بعْدَ أخْرى

وَقَرْناً بعْدَ آخَرَ،

حَتَّى يَتَخَلَّفَ في هذِهِ المَسَاكِنِ

ائِرِ التِي يرْتَدُّ فيها صَوْتُ الزَّ

دِيِّ الذي بِلا ذَاكِرَةٍ، لَيلِ النَّ فِي الظُّ

مِ دئَةِ بالدَّ في هذِهِ الأسْوارِ العاليةِ الصَّ

وبَهَقِ الحَجَرِ والغريبَةِ واللّاتُفَكُّ رموزُهَا أيْضاً

ارِدُ لأصْوَاتٍ عَديدَةٍ، ذلك الأثر الشَّ

لِسَكَتَاتٍ احْتِضَارِيَّةٍ، ولنُوسْتَالْجياتٍ

مِنْ بِقاعٍ أخْرى مِنَ الأرْضِ وَمِنْ سَمَاوَاتٍ أخْرَى،

والتي هِيَ الخُبْزُ اليَوْميُّ للحَرْبِ،

العَلامَةُ الوَحِيدَةُ والعمْيَاءُ للْجُنْدِيِّ

ةِ لِلأسْلِحَةِ، الذِي يَضِيعُ في الخِدْمَةِ العَبَثِيَّ

سْيَانِ وَرِسَالَةِ العَدَم. عُشْبِ النِّ
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هاة بالادُ لعَنَة ضدَّ الدُّ

هَاةُ. هُنَالِكَ يَمْضِي الدُّ
مُونَ دَوْماً عَلَى عَجَلٍ، إنْذَارَاتٌ، يَتَشَمَّ

أتْفَهَ فُرْصَةٍ لِيَخْتَبِرُوا
مَوَاهِبَهُمْ وَحِيَلَهُمْ،

مَهَارَتَهُمُ الَّتِي تَبْدُو بِلا حُدُودٍ.
يَأتُونَ وَيَمْضُونَ، يَجْتَمِعُونَ، يَتَجَادَلُونَ وَيَنْصَرِفُون.

دَة. ةٍ مُتَجَدِّ يَعُودُونَ مُبْتَسِمِينَ بِقُوَّ
هُمْ نَجَحُوا فِي الِإقْنَاعِ، يَعْتَقِدُونَ أنَّ

تون بِأيْدِيهِمْ يَعُودُونَ إلَى الِابْتِسَامِ، يُرَبِّ
كْتَافِنَا، يَحْمُونَنَا، يُدَاهِنُونَنَا، عَلَى أ

بَاتِ وُعُودِهِمْ يَنْشُرُونَ بِحَمَاسٍ تَشَعُّ

ثُمَّ يَتَلاشَوْنَ مِنْ جَدِيدٍ مِثْلَمَا أتَوْا

مَعَ نَسِيمِ بَرَاءَتِهِمُ الرَّاضِيَةِ

الَّتِي تَفْضَحُهُمْ عَلَى بُعْدِ فَرَاسِخَ.

هُمْ قَدْ أقْنَعُوا أحَداً. أبَداً لنْ يَقْبَلُوا بِأنَّ

هُمْ يَعْبُرُونَ فِي الْحَيَاةِ لأنَّ

دُونَ أنْ يَكُونُوا قَدْ رَأَوْا شَيْئاً،

دُونَ أنْ يَكُونُوا قَدْ سَمِعُوا شَيْئاً،

دُونَمَا شُكُوكٍ وَلَا حَيْرَةٍ.

يَقِينُهُمْ ذَاتُهُ يُفْنِيهِمْ.

لَكِنَّ ضَحَايَاهُمْ بِدَوْرِهِمْ اِعْتَادُوا

أيْضــاً عَلَى نِسْــيَانِهِمْ، وَعَلَى الْخَلْــطِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 

دُهَاةٍ

اكِرَةِ، إِخْوَةٍ لَهُمْ، آخَرِينَ فِي الذَّ

جِدُّ مُشَابِهِينَ، وَدَوْماً جِدُّ مُسْتَعْجِلِينَ،

مُحَاوِلِينَ بِكُلِّ جَلاءٍ إخْفَاءَ

سُهُمْ ئِيلَةِ الَّتِي تُحَمِّ وْبَعَةِ الضَّ الزَّ

عَلَى وَتِيرَةِ القَلْبِ.

لا تُفِيدُ مَعَهُمْ فِي شَيْءٍ

كُلُّ العِنَايَةِ وَكُلُّ الْحَذَرِ، 

وَلا تَصِلُ فِي حِينِهَا.

مَسَاعِيهِمُ الفَانِيَةُ لا تَصِلُ في الخِتَامِ

إلى إلحَاقِ أيِّ أذىً بِنَا.

دُ لكُمْ- غَيْرُ مُؤْذِينَ. هَاةُ -أؤَكِّ فَالدُّ

ي حِينَمَا أتَسَاءَلُ: وَالأدْهَى أنِّ

هَاةُ حِينَ يَموتُونَ، إلَى أيْنَ سَيَمْضِي الدُّ

كُّ في ألَّا يَكُونَ اليَمْبُوسُ يُخَامِرُنِي الشَّ
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قَدْ خُلِقَ أيْضاً لِيَحْتَضِنَهُمْ،
لُوا ئَ أنْفُسَهُمْ وَيُتِيحَ لَهُمْ أنْ يَتَأمَّ لِيُهَدِّ

لِأمَدٍ أزَلِيٍّ مَكْتُوبٍ مِنَ الأعْلَى
افِهَ لِحِيَلِهِمْ عَدِيمَةِ الجَدْوَى. الخَبيصَ التَّ

هَاةَ وَلْنَتْرُكْهُمْ فَلْنَتَجَاهَلِ الدُّ
يَعْبُرُونَ عَلى هَامِشِ أَشْغالِنَا،
ةِ وَعَلى هَامِشِ رَاْفَتِنَا الفِطْرِيَّ

التِي تَمْضِي إلَى أسْمَى الغايَاتِ.
ثُ مَوعِظَةُ الجَبَلِ. هَاةِ لا تَتَحَدَّ عَنِ الدُّ

تَحْذِيرُ الرَّبِّ هَذَا كَانَ يجب أنْ يَكْفِينا.

ثلاث صوَر

)إلى لويس كاردوثا إي أراغون(
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دٌ كْنَةِ بَارِدٌ وَمُتَفَرِّ ليْلُ الثُّ
يَحْرُسُ أبْنَاءَهُ المُدْهِشِينَ.

يَحْتَشِدُ رَمْلُ البَاحَاتِ
مَاءِ. وَيَخْتَفِي في أعْمَاقِ السَّ

لَوَاتِ فِي غُرْفَتِهِ يَتْلُو القَائِدُ الصَّ
وَيَنْسَى خَطَايَاهُ القَدِيمَةَ

لُ كَلْبُهُ  بيْنَمَا يَتَبَوَّ
بُولِ. رِ للطُّ عَلَى الجِلْدِ المُتَوَتِّ

فِي قَاعَةِ الأسْلِحَةِ تُرَاقِبُ سُنُونُوةٌ
يْتِ. دَةً حِرَابَ البَنَادِقِ المَدْهُونَةَ بِالزَّ مُسهَّ
فُرْسَانُ الهُوسَارِ القُدَامَى يُبْعَثُونَ لِيُقَاتِلُوا

ةَ. هَبِيَّ جَائِحَةَ اليَوْمِ الذَّ
مَطَرٌ مُنْعِمٌ يُنْعِشُ وَجْهَ

تِهِ. الحَارِسِ الجَامِدِ الذِي يَقُومُ بِدورِيَّ

وَحَلَزُونُ الحَرْبِ يُوَاصِلُ هَدْهَدَتَهُ اللامُنْتَهِية.
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زلِ حَيْثُ نَامَ قَاتِلٌ، هَذِهِ الغُرْفَةُ في النُّ

هَذِهِ العَائِلَةُ مِنْ بَهَالِينَ بِغَيْمَةٍ زَرْقَاءَ في الأحْدَاقِ،

هَــذِهِ الآلَــةُ سَــرِيعَةُ العَطَــبِ التِي تَصْنَــعُ زَهَرَاتِ 

الغاردِينْيَا،

اكِنَةُ ذَاتِ التَّحْلِيقِ الأرْعَنِ، هَذِهِ الفَرَاشَةُ الدَّ

هَذَا القَطِيعُ مِنَ الأيَائِلِ

التِي سَافَرَتْ مَعاً وَقْتاً طَوِيلًا

. وَلَمْ تَتَآلَفْ قَطُّ بِوُدٍّ

لُ فِي مَوْكِبِ حُلْمٍ لا تُكْشَفُ خَبَايَاهُ قَدْ تُشَكِّ

صُ المَوْتَى، لْمَ اللامِعَ الذِي يُخَلِّ السِّ



115

بَهُ عَلَيّ. أوْ تَنْفَعُ لِتُؤَلِّ
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نَايٌ حَجَرِيٌّ عَظِيمٌ

يُشِيرُ إلَى مَكَانِ القَرَابينِ.

مَا بَيْنَ بَحْرَيْنِ هَادِئَيْنِ

ةٌ شَاسِعَةٌ تَحْمِي نَبَاتَاتٌ إلَهِيَّ

وَنَاعِمَةٌ صَوْتَكَ الذي لايُوزَنُ

جَاجَ، والذِي يَكْسِرُ الزُّ

يَجْتَاحُ المَلاعِبَ المَهْجُورَةَ

اطِئِ أشْجَارَ الأوكَالِيبْتُوسَ ويَغْرِسُ عَلَى الشَّ

مِنَ الغُبَارِ الذِي تُثِيرُهُ جُيُوشُكَ

سَيُولَدُ كَوْكَبٌ ثَمِلٌ مُكَلَّلٌ بِالقُرَّاص.

كلمة

حِينَمَــا تَأْتِي، بَغْتَــةً فِي مُنْتَصَفِ العُمْــرِ، كَلِمَةٌ لَمْ 

ظْ بِهَا أحَدٌ أبَداً مِنْ قَبْل، يَتَلَفَّ

حْلَةُ الطوِيلَةُ  يحْمِلُنا مَدٌّ كَثِيفٌ بينَ ذِرَاعَيْهِ وَتَبْدَأُ الرِّ

، وِّ حْرِ المُنْطَلِقِ لِلتَّ فِي ثَنَايَا السِّ

اسِعِ  وَالَّذِي يَرْتَفِعُ مِثْلَ صَرْخَةٍ فِي المُسْــتَوْدَعِ الشَّ

ي الجُدْرَان، المَهْجُورِ حَيْثُ الطحَالِبُ تُغَطِّ

ةٍ تَسْــكُنُ عَالَمــاً مُتَدَاعِياً  بَيْنَ صَدَإِ كَائِنَاتٍ مَنْسِــيَّ

كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَكْفِي،

لَةُ الَّتِي تَأخُذُنَا عَبْرَ غُبَارِ  كَلِمَةٌ وَتَبْدَأُ الرَّقْصَةُ المُتَمَهِّ

مُدُنٍ كَثِيفٍ

ــيٍّ مُعْتِمٍ ذِي  نِ لِبَيْــتٍ صِحِّ جَــاجِ المُلَــوَّ حَتَّــى الزُّ

ــشُ فِيهَا ظِلالٌ  ــخَامُ وَتُعَشِّ بَاحَــاتٍ يُزْهِرُ فيهَا السُّ
كَثِيفَةٌ،

لَةٌ تَمْنَحُ الحَيَاةَ لِنِسَاءٍ مُتْعَبَاتٍ. ظِلالٌ مُبَلَّ
وَايَــا، وَمَعَ ذَلِكَ، هُنَالِكَ  لا حَقِيقَةَ تَسْــكُنُ هَذِهِ الزَّ

يُبَاغِتُ الرُّعْبُ الأخْرَسُ
الَّذِي يَمْــلَأُ الحَيَاةَ بِنَكْهَتِهِ، نَكْهَةِ خَلٍّ زَنِخَةٍ، خَلٍّ 
لَةِ لِبَيْتِ مُتْعَةٍ  يَنْتَشِرُ عَبْرَ أرْجَاءِ خِزَانَةِ المَؤُونَةِ المُبَلَّ

مُتَوَاضِع.
وَالأمْر ُ لَيْسَ كَذَلِكَ تَمَاماً

ــاخِنَةِ حَيْثُ  ــةَ -أيْضــاً- غَــزَواتٌ للمَنَاطِقِ السَّ ثَمَّ
عُونَ  الحَشَــراتُ تُرَاقِبُ حُرَّاسِ المَزْرَعَةِ الذِينَ يُضَيِّ
رِ الــا تُحَدُّ  ــكَّ ــوْتَ بَيْــنَ مَنَابِــتِ قَصَبِ السُّ الصَّ

رِيعَةِ وَاقِي السَّ وَالمُخْتَرَقَةُ بِالسَّ
وَاحِفِ الكَئِيبَةِ ذَوَاتِ الجِلْدِ الأبْيَضِ الجَمِيلِ. وَالزَّ

فٍ-  آهٍ منْ سَهَرِ الحُرَّاسِ الذِينَ يَقْرَعُونَ -بِلا تَوَقُّ
تَةِ ةِ المُصَوِّ فِيحِيَّ عُلَبَ الْبِتْرُولِ الصَّ

يْلُ  لإفْزَاعِ الحَشَــرَاتِ المُسْــتَعْجِلَةِ التِي يَبْعَثُهَا اللَّ
هَرِ! كَوَعْدٍ بِالسَّ

رِيقِ إلَى البَحْرِ تُنْسى تِلْكَ الأشْيَاء. وَفِي الطَّ

كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ.
كَلِمَةٌ وَتَبْدَأُ رَقْصَةُ
البُؤْسِ الخصْبَة.

مَوْعِد

ي لَنْ أزُورَ قَط إسْتَمْبُولَ، وَالآنَ إذْ أعْلَمُ أنِّ
هُ فِي شَارِعِ شِيدَا قَارْدِيشِي أعرفُ أنَّ

فِي الغُرْفَةِ التِي تَقَعُ فَوْقَ حَانُوتِ طَبِيبِ العُيُونِ
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خَبْطَةُ مِيَاهٍ عَلَى أحْجَارِ القَلْعَةِ

سَتُنَادِينِي كُلَّ يَوْمٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ

حَتَّى الوَقْتِ الذِي يَكُونُ قَدِ انْتَهَى فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ،

سَتُنَادِينِي دُونَ أيِّ أمَلٍ آخَرَ

سِوَى أمَلِ الحَظِّ الحُلْوِ المُرِّ

الَّذِي يُسْحَبُ بِغَبَاوَةٍ مِنَ الخُيُوطِ

دُونَمَا الْتِفَاتٍ للْمُوسِيقَى

ةِ فِي حِوَارِ الأوبرا، وَدُونَمَا مُتَابَعَةٍ للْقَضِيَّ

وَبَيْنَ الفَيْنَةِ وَالأخْرَى فِي شَارِعِ شِيدَا قَارْدِيشي

أسْتَلِمُ شُؤونِي

مَنُ بَيْنَمَا يَمْتَدُّ الزَّ

فٍ جَاتٍ مُتَنَامِيَةٍ وَبِلا تَوَقُّ فِي تَمَوُّ

مِنَ الغُرْفَةِ الَّتِي تَقَعُ

فَوْقَ حَانُوتِ طَبِيبِ العُيُون.

كلُّ قصيدة

كَلُّ قَصِيدَةٍ طَائِرٌ يَهْرُبُ 

نُهُ الجَائِحَةُ. مِنَ المَكَانِ الذِي تُعَيِّ

كلُّ قَصِيدَةٍ بدْلَةٌ لِلْمَوْتِ

احَاتِ المَغْمُورَةِ وَارِعِ وَالسَّ عَبْرَ الشَّ

مْعِ القَاتِلِ للْمَهْزُومِين. فِي الشَّ

كَلُّ قَصِيدَةٍ خُطْوَةٌ نَحْوَ المَوْتِ،

ةٌ زَائِفَةٌ لِلافْتِدَاءِ، قِطْعَةٌ نَقْدِيَّ

يْلِ جَاهِ الهَدَفِ فِي مُنْتَصَفِ اللَّ طَلْقَةٌ بِاتِّ

هْرِ تَخْتَرِقُ الجُسُورَ فَوْقَ النَّ

ائِمَةُ  الَّذِي تُسَافِرُ مِيَاهُهُ النَّ

جَاهِ الحُقُولِ مِنَ المَدِينَةِ القَدِيمَةِ بِاتِّ

بَةٌ كُلُّ قَصِيدَةٍ لَمْسَةٌ مُتَخَشِّ

اتِ، للَّذِي يَضْطَجِعُ عَلَى بُلاطَةِ المصَحَّ

شِصٌّ جَشِعٌ يَجْتَازُ

نَ لِلْمَدَافِنِ، يِّ الوَحَلَ اللَّ

كُلُّ قَصِيدَةٍ غَرَقٌ بَطِيْءٌ لِلرَّغْبَةِ،

وَارِي وَالحِبَالِ طَقْطَقَةٌ لِلصَّ

الَّتِي تسْندُ ثِقْلَ الحَيَاةِ.

كُلُّ قَصِيدَةٍ ضَوْضَاءُ جُدْرَانٍ تَتَدَاعَى

فَوْقَ الهَدِيرِ المُثلج للْمِيَاهِ،

فِينَةِ. المَرَافِعِ البَيْضَاءِ لِأشْرِعَةِ السَّ

كُلُّ قَصِيدَةٍ تَغْزُو خُيُوطَ

قُهَا. جَرِ المُرَّةَ وَتُمَزِّ عَنْكَبُوتِ الضَّ

كُلُّ قَصِيدَةٍ تُولَدُ لَدَى حَارِسٍ أعْمَى

يَصْرُخُ فِي الفَجْوَةِ العَمِيقَةِ لِلَّيْلِ

رِّ لِمُصِيبَتِهِ. بِكَلِمَةِ السِّ

مَاءُ الحُلْمِ وَنَبْعُ الرَّمَادِ،

، حَجَرُ المَسَالخِ المَسَامِيُّ

خَشَبٌ فِي ظِلِّ أزْهَارِ الخَالِدَاتِ،

مَعْــدنٌ يُقْــرَعُ لِأجْلِ المَحْكُــومِ عَلَيْهِــمْ بِالهَلاكِ 

، الأبَدِيِّ

يْنِ، زَيْتٌ جَنَائِزِيٌّ ذُو حَدَّ

اعِرِ، كَفَنٌ يَوْمِيٌّ للشَّ

كُلُّ قَصِيدَةٍ تَنْثُرُ عَلَى العَالَمِ

حُبُوبَ الاحْتِضَارِ القَاسِية.
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سُوناتا

لِأَجْلِ الأشْجَارِ المُحْتَرِقَةِ بَعْدَ العَاصِفَةِ،

لْتَا، لِأجْلِ المِيَاهِ المُوحِلَةِ للدِّ

لِأَجْلِ ما يُعَانِدٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ،

لأجْلِ فَجْرِ الابْتِهَالاتِ،

لأجْلِ ما لِبَعْضِ الَأوْرَاقِ

فِي عُرُوقِهَا بِلَوْنِ المَاءِ

، لِّ العَمِيقِ وَفِي الظِّ

عَادَةِ العَابِرَةِ لأجْلِ ذِكْرَى تِلْكَ السَّ

الَّتِي غَدَتِ الآنَ مَنْسِيَّةً

نَوَاتِ بِلا اسْمٍ، والتِي كَانَتْ غذَاءً للعَدِيدِ منَ السَّ

لأجْلِ صَوْتِكِ ذِي المَحَارَةِ المَبْحُوحَةِ،
لأجْلِ لَيَاليكِ التي تَعْبُرُهَا الحَيَاةُ

فِي خَبْطَةِ دَمٍ وَحُلْمٍ،
سْبَةِ لِي، لِينَهُ الآنَ بِالنِّ لأجْلِ مَا تُمَثِّ

لأجْلِ مَا سَتَكُونِينَهُ فِي فَوضَى المَوْتِ،
لأجْلِ ذَلِكَ أحْفَظُكِ إلَى جَانِبِي

مِثْلَ ظِلِّ أمَلٍ مُخَادِع.

رق  أغنيّة الشَّ

اوِيَةِ عِنْدَ مُنْعَطَفِ الزَّ
ةَ مَلاكٌ خَفِيٌّ يَنْتَظِرُ، ثَمَّ

ضَبَابٌ شَارِدٌ، طَيْفٌ بَاهِتٌ
سَيَقُولُ لَكَ بِضْعَ كَلِمَاتٍ مِنَ المَاضِي.

مَنُ فِيك، مِثْلَ مَاءِ يَحْفُرُ الزَّ
وَاقِي، الأعْمَالَ الهَادِئَةَ السَّ

لِلأيَّامِ وَالأسَابيعِ
لأعْوَامٍ بِلا أسْمَاءٍ وَبِلا ذِكْرَى.

اوِيَةِ عِنْدَ مُنْعَطَفِ الزَّ
سَيُوَاصِلُ انْتِظَارَكَ سُدًى

ذَاكَ الذِي لَمْ تَكُنْهُ، ذَاكَ الذِي مَاتَ
مِنْ فَرْطِ أنْ يَكُونَ مَا تَكُونُهُ أنْتَ ذَاتكَ.

لا بَذْرَة شَكٍّ طَفِيفٍ
وَلا أدْنَى ظِلٍّ خَفِيفٍ

ا كَانَ يُمْكِنُ أنْ يَكُونَهُ يَكْشِفُ لَكَ عَمَّ
قَاءُ، وَمَعَ ذَلِكَ ذَاكَ اللِّ

هَنَالِكَ كَانَ مِفْتَاحُ
سَعَادَتِكَ القَصِيرَةِ عَلَى الأرْض
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 كلما مَرَّ على دراجته النارية من أمام بيتنا، تهرع أختي الكبرى 
إلــى النافــذة، وأنا خلفها. كانوا يســمّونه »قادر الشــهير«. كان 
مختلفاً عن القادرين والشــباب الآخريــن. ليس لدى أحد دراجة 
ناريــة مثل دراجته، كانت حمــراء لامعة، وتدخل أحلامي ليلًا، 
وكنت أراها أمام الباب، تدور مصدرةً صوت »طرررر، طرررر« 
بهدوء. أركض، وأركب، وتركب أختي خلفي، ونذهب طيراناً.

كان »قــادر الشــهير« ينحني قليلًا نحو خــزّان الوقود، ويمرّ من 
الزقاق بشــعره الرطب المســرَّح إلى الخلف، ونظارته الشمسية 
الســوداء الداكنة دون أن ينظر إلى أيّة نافذة. كان يمرّ مســرعاً 
أحيانــاً حيــث إننا لم نكــن نراه. كانــوا يقولون عنه المتســكِّع 
ابــن بائع الســجّاد. ويقولون إنه لا يعرِّج علــى دكان أبيه قَطّ، 
ويــأكل نقوده. وكانت أختي الكبرى تقول عنه: »وســيم جداً«، 
كنجوم الفن. كنا ننظر إليه من خلف النافذة التي نفرج ستارتها 
الغربــول. كانــت حدقتــا أختــي الكبــرى تضحــكان. تعانقني، 
وتقبّلنــي، وتقبّلنــي. كنــت صغيــراً، وعقلي لا يســتوعب هذا. 
تقــول لــي: »يــا روحــي!«. لمــاذا تقول هــذا عندمــا يمــرّ »قادر 
الشــهير«، ولا تقولــه في وقت آخر؟ يا روحــي. كانت هذه لعبة 
صغيــرة بيني وبين أختي الكبــرى. كان علينا أن لا نخبر أحداً 
بأن »قادر الشهير« يمرّ من أمام بيتنا، وأننا نخرج إلى النافذة، 
وننظــر إليــه. ولن نخبــر أبي وأخــي الكبير تحديــداً، وخاصة 
أخــي الكبير، لن نخبره أبداً أبداً. كانت أختي الكبرى تخاف من 

أمّــي ولا تخاف، فــي آن واحد. وكانت أمّــي تعرف، ولا تعرف 
أن »قادر الشــهير« يمرّ من زقاقنــا، وأن أختي تطلّ من النافذة، 
وتنظــر إليه. وليكن، لن نخبر أحــداً. كانت أختي الكبرى تقول 
لــي: »احلف!«. وكنت أقول: »والله، وبــالله.« وتقول: »قل لتعمَ 
عينــاي الاثنتــان«. فأقول: »لتِعــمَ عيناي الاثنتان« ثــم تلفّني، 
وتضغطنــي على صدرها، وتتنهّد بعمق. كم كانت رائحة أختي 
جميلــة! عندما أكبر ســيكون عندي دراجة ناريــة كهذه، وأركّب 

أختي الكبرى ورائي، وآخذها إلى أمكنة بعيدة. 
لــم يكن يُســمَح لهــا كثيــراً بالخروج مــن البيــت، والذهاب إلى 
الســوق. كانت الأخت الكبرى نزاهة ابنة جيراننا المقابلين لنا، 
والأخت الكبرى آيســل ابنة الأرناؤوطيين الســاكنين في الزقاق 
المجــاور لزقاقنــا أقرب صديقاتهــا. كانت كل منهــن تطلق على 
الأخــرى »آخرة«. وكان هذا شــيئاً يشــبه الصداقة حتى الموت. 
سألت ما إذا كان له علاقة بالآخرة، هزَّت أختي الكبرى كتفيها، 
وقلبت شــفتها. لم تكن تعرف. كانت الأخت الكبرى نزاهة تأتي 
أكثر، خدّاها أحمران قانيان، وكانت ممتلئة، وعيناها واسعتان 
جداً، وينزل شعرها الأسود الذي تجدله من كتفيها إلى صدرها. 
كنَّ يغلقن على أنفســهن باب الغرفة العلوية، ويتكلَّمن بشــيء 
ما، كن يتكلَّمن بأشياء سرّية، ولهذا لا يدخلنني إليهن. وأنا كنت 
أقول: »ســأخبر أخي الكبير«، حينئذ يقلن: »تعال«. كنّ يجهِّزن 
جهاز عرس باجتهاد. يطرِّزن، ويفرِّغن، ويحبكن، ويعملن ما لا 
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عــن مجموعتــه »الدرب« 1987 جائزة يشــار نابي نايــر للقصة القصيرة. 

وفي عام 1996 حاز عن مجموعته »نحو نقط بعيدة« جائزة ســعيد فائق 
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مجموعاتــه القصصيــة هــي »طيــور ســلو«، »أحــام الآخــر«، »نوليا«، 

»غامبــا«، »تموز مذنــب«، »نحو نقــاط بعيدة«، »أربعة جــدران، وخمس 

نوافذ«، »شمس الأحد«، »السفن تبكي أيضاً«، »ألعاب عكرة في الماء«.
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يدخل عقلي، وكنّ -في الوقت نفســه- يعلكن العلكة، وينفخنها 
بالونات كبيرة، يهمســن بأمور ما، ويضحكن مصدراتٍ أصواتاً 
ناعمــة. لم تكن الأخت نزاهة تُسَــرّ من جلوســي معهن، فتقول: 
»اخــرج إلى الزقاق، والعب. ما شــغلك بيننــا؟« ولكنني لم أكن 
أتركهــن، كن يُبدين امتعاضهــن بالقول: »كم أنت فضولي، كان 
ينبغــي أن تكــون فتــاة، ولدتــك أمــك بالغلط«. وكانــت أختي 
الكبرى تداعب شــعري، وتضحك، وتقول: »دخلك، ليجلس يا 
أختــه الكبــرى، بماذا يؤذينــا؟« لم أكن أحبّ الأخــت نزاهة. في 
عرســها أخذتني أختي الكبرى إلى ليلة الحناء، ورقصن كثيراً، 
ولــم يعرفن التعــب. عندما زارتنــا الأخت نزاهة بعد أشــهر، لم 
أعرفها؛ صغرت عيناها، وشــحبت وجنتاهــا الحمراوان. حكت 

لأختي أموراً ما، وبكت. 
كانــت تنتهــي بَكرة أختي وخيوطهــا المبرومــة أحياناً، ويجب 
أن تذهــب إلى الســوق، ولكــن أمّي لا تدعها تذهــب وحدها، كنا 
نذهب معاً. عندما كانت أختي تذكر أمّي للأختين نزاهة وآيسل، 
تســمّيها: »دَرَكِيَّتــي«، وكان أخي ســجّانها. كانــوا يخافون من 
خــروج أختــي وســط الســوق، وظهورها أمــام العيــون لأنها 
جميلة. كانت أختي تســتحقّ أمكنة جيــدة، وزوجاً غنياً. ولكن 

لكل شيء وقته، لم تصل بعد إلى سنّ الزواج. 
كانــت أمّي مريضة، ولا تســتطيع الذهاب إلى الســوق في ذلك 
اليــوم، فأرســلتني معها. ونبّهت أختي مرّات بأن تمشــي وهي 

تنظــر أمامها، وألا تتلفّت إلى ما حولها، وأن تنتبه لتصرّفاتها، 
بعد ذلك نبَّهتني أيضاً. كان عليّ أن أخبرها عندما آتي إلى البيت 
ما إذا رفعت رأســها عــن الأرض، وتلفّتت يميناً ويســاراً. وهي 
ســتبلغ أبي. وكان أبي ســيضربها إلى ما شــاء الله، ويضربها 
ر،  أيضاً. ذات مرّة ضربها أمامي. كنت صغيراً جدّاً، ولكنني أتذكَّ
وكلّمــا قالت أختي: »لن أعيدهــا« كان أبي يضربها. لم أعرف ما 
فعلتــه، ولــم أكن أؤمن بأن أختي الكبرى يمكن أن تفعل شــيئاً 
خاطئــاً، اختبأت خلف أمي. »شــيطانة بروح عاهــرة«، هذا ما 
كان يصــرخ به أبي وهــو يضربها. لم أكن أعرف ما حدث. كنت 
خائفــاً. بعد هذا، يبــدو أن أمّي وجدت أن هــذه العقوبة كافية، 

لت بينهما، وأخذت أختي من بين يديه.  فتدخَّ
كنــا ســنذهب إلى الســوق أنا وأختي. كانت أمّي تشــدّ إشــارب 
أختي الكبرى إلى الأمام قليلًا، وتقول لها: »انظري، ارجعي إلى 
البيت فوراً حين ينتهي شغلك، لا تتجوّلي في الأزقّة، مفهوم؟« 
وبينما كانت أختي ترتدي حذاءها، كانت تهزّ برأســها، وتقول: 
»حاضر«. خرجنا إلى الزقاق، تركت أختي يدي، شدَّت إشاربها 
قليــاً، فأســقطت خصلــة شــعر علــى جبهتها. داعبت رأســي، 
وقالت: »هل أشــتري لك مثلَّجات؟« قلت: »اشــتري«. ابتســمت. 
دخلنــا إلــى المحلّ، قالت: »انظر، ســيبقى هذا أيضــاً بيننا،أيّ 
شــيء؟« -»شرائي لك المثلّجات، ودخولنا إلى المحلّ، وكشفي 

شعري قليلًا.. مفهوم؟«-، هززت رأسي. 

العمل الفني:سعدي الصفار -العراق



120

وبينمــا كانــت أختي عنــد بائــع كُلَــف الخياطة تختــار خيوطاً 
مبرومة مناســبة للون قطعة القماش التــي جلبتها معها، كانت 
منتبهــة جداً، تقلِّــب الخيوط، وتتفرّج عليهــا، وتخرج إلى أمام 
بــاب الــدكان، وتنظر إليها في ضوء الشــمس. كم كان الســوق 
صامتــاً! وكــم كانت الأزقة خاوية! لم يكن في ذلك الدكان أزرار 
مناســبة. لم تعجــب أختي الكبــرى الأزرار التــي أخرجها بائع 
الكُلَف الذي يضع نظارته الغليظة الإطار على رأس أنفه، وقال 

عنها: »هذه مناسبة يا بنتي«. ستبحث عنها في دكان آخر. 
مــا إن خرجنا من دكان الكُلَف، حتى رأيــت الدراجة النارية عند 
الزاوية. لبس »قادر الشــهير« قميصــاً أزرق فاتحاً، كانت هناك 
ســيجارة بيــن شــفتيه، ولا يظهــر إلى أيــن ينظر مــن نظارته 
الشمســية. لكزت أختي الكبرى بمرفقــي. قلت لها: »انظري! إنه 
هو!« عصرت أختي الكبرى ذراعي بإصبعيها، فأطلقت صرخة 
خفيفة. لم تنظر إلى تلك الجهة. كيف رأت »قادر الشــهير« دون 
أن تنظر؟ أدرت رأســي، كان »قادر الشــهير« يبتسم. بعد ذلك، 

مَرَّ بجانبنا بسرعة. 
كنا نمشــي في زقاق طويل على جانبيــه دكاكين كُلَف الخياطة 
والحلّقين والخيّاطين. وكانت تُسمع أصوات مطارق النحّاسين 
تأتــي مــن بعيــد. كان الخيّاطــون جالســين علــى كــراسٍ أمام 
دكاكينهــم، ويلقــي كلٌّ منهم رِجْلًا على رِجْل، وبين أيديهم قطع 
قمــاش يلفقونها، وكانت نظرات أُجَرائهــم إلى أختي تزعجني. 
كانــت دكاكين الحلّقين فارغة، وينبعث من مذياع أحد الدكاكين 
صوت أغنيات ثقيلة بثقل الســوق والجوّ، أمســكت أختي بيدي 
بقوة، وأطرقت برأســها ونحن نمشــي. كنت أسمع هديل حمام 

يشتكي بحدّة. 
دخلنــا إلــى دكان صغيــر لشــراء الأزرار. كانت هنــاك امرأتان 
تشــتريان فــي الداخــل. ولأن الــدكان صغير، خرجــت إلى أمام 
الباب. إلى الأمام قليلًا، وقدّام المقهى ذي العريشة كانت دراجة 
»قادر الشــهير« واقفة. أينما أرَها أعرفهــا. رَفَعها على منصبها، 
فنهضــت عجلتهــا الأماميــة قليلًا. ولكــن »قادر الشــهير« لم يكن 

يُرى. لم أقل شيئاً لأختي. 
حين انعطفنا إلى زقاق بيتنا، رأيته مرّة أخرى. كان واقفاً عند 
د  الزاوية المقابلة رفعت رأسي ونظرت إلى أختي الكبرى،  تورَّ
خداها قليلًا، وارتسمت ضحكة صغيرة غير واضحة تماماً على 
شفتيها، ولكنني كنت أعرفها جيداً. أمسكتني أختي من ذراعي، 
وســحبتني. ووضعت إصبعها على شفتيها مشيرة: »اسكت«، 
وفي تلك اللحظة فُتح الباب. كانت أمّي تنظر إلينا كأننا ارتكبنا 
ذنبــاً. قالــت بحدّة: »أيــن تأخّرتما؟« قالت أختــي الكبرى: »الآن 
انتهينا« ونزعت إشــاربها، وهزَّت رأســها إلــى الجانبين ناثرة 
شــعرها علــى كتفيها. لــم تكن أمّــي تنظر إلى أختــي، بل إليّ. 
وبينمــا كنت أفــكّ ربطتَي حذائــي، قلت: »لا شــيء، ذهبنا إلى 
بائــع الكلــف، كان الــدكان مزدحماً. لهــذا انتظرنا كثيــراً. قرأت 
بــت بكرات الخيوط  أختــي من الورقة ما كانت ستشــتريه، وجرَّ
واحدة واحدة لتناســب القمــاش، ولكننا لم نجد هنــاك أزراراً. 
واشتريناها من دكان آخر. وحين انتهى شغلنا، جئنا...« كانت 

أمّي تنظر إلى أختي الكبرى نظرة حانقة وهي تســتمع إليّ. ثم 
ذهبت إلى المطبخ دون أن تقول شيئاً. 

حدثــت أمــور ســيّئة ليــاً. عندما دخل أخــي الكبير مــن الباب، 
صــرخ بقوّة: »أين هي؟« فشــحب لون وجــه أختي، عضّت على 
شــفتها الســفلى، وبــدأت تنظر إلى البــاب بقلق. خفــت كثيراً، 
وبدأت ركبتاي ترتجفان. يبدو أن أخي الكبير رآنا في السوق، 
ولم يجد مشــيَ أختي مؤدّباً، وكان المتســكِّع ابن بائع السجّاد 
يلحــق بنا. صفع أختــي على خدّها بقوّة فارتطم رأســها بباب 
الخزانة. وعندما صفعها الصفعة الثانية، سقطت على الأرض. 
أمســكت أمّــي بيد أخي الكبيــر، وصرخت: »يكفــي، ماذا يحدث 
لــك يــا عديم الأصل!« غطّــت أختي وجهها بكفّيهــا. وهربت إلى 
الطابــق العلــوي وهي تبكي. ســالت قطــرة دم على البســاط. 
هاجمنــي أخي الكبير هذه المرّة، رفع يده، ولكنه لم يضربني. 
بــدأ يصرخ بأمّــي: »أما قلت بأن هذه البنت يجب أن لا تخرج من 
البيــت وحدها؟ هل تريدوننــي أن أغدو قاتلًا؟. ماذا يحدث عندما 
ترســلون معهــا ولداً بطــول شــبر؟ لِتَغُرْ بكــرات خيوطكم! كأن 
القيامة ســتقوم إذا لم تشــتروها اليوم...« كانــت أمّي صامتة. 
ت  خرج أخي إلى صحن الدار. غســل رأســه تحت الصنبور. دسَّ
أمّي بيدي منشــفة، وقالــت: »خذها، وناولها له«. ســحب أخي 
المنشــفة من يدي بحدّة. كان قــد بقي بعض من رغوة الصابون 

على رقبته من الأمام والخلف. 
جــاء أبي، ولكــن أختي لم تخرج من غرفتهــا حتى ذلك الوقت. 
ن على  ر الســلَطة للعشــاء. وكان الطعام يُســخَّ كانت أمّي تحضِّ
الموقد. كُســرت البطيخة، وقُســمت في صينيّــة. أمّي متضايقة 
جــدّاً، وهــذا واضح. لم يكن أبي منتبهاً لما يحدث، كان جالســاً 
علــى مقعــد طويل فــي صحن الــدار وأخي بجانبــه، ولكنهما لا 
يتكلمان. أمســكتني أمّي من ذراعي، وسحبتني، قالت: »اذهب، 
ونادِهــا. لئَلّ يثور أبوها أيضاً...« صعــدت الدرج راكضاً. كان 
البــاب قــد أُقفل مــن الداخل. قلت: »يــا أختي، هذا أنــا، أرجوك 
افتحي الباب، جاء أبي أيضاً...« قالت أمّي: »يا الله يا بنتي«؛ إذ 
جاءت من خلفي أيضاً. فُتح الباب. كانت عينا أختي منتفختين، 
وخدّها أحمر قانياً. خرجتْ من الغرفة صامتة. نزلنا من غير أن 
نتكلّــم. لم يكــن أبي منتبهاً لشــيء حتى تلك اللحظــة، لم يكن 
أحــد يتحدَّث على المائدة، هناك أصوات الشــوكات والملاعق، 

وصوت كلب جيراننا الذي ينبح، وصوت ولد يبكي... 
غســلت أختي الكبرى الأطباق والمواعين بعد العشــاء، وعادت 

إلى الغرفة في الأعلى. كانت حزينة جداً، ومكسورة الخاطر. 
حلمــتُ في تلك الليلة أن عندي درّاجــة نارية. وهي مثل دراجة 
»قادر الشــهير« بالضبط. حمراء قانية ولامعة، وأتيت إلى أمام 
البــاب، ثم توقّفت. فتحت أختي الباب، وخرجت، كانت تضحك 
قت خصــري بذراعيها.  بشــكل جميل جداً، جلســت خلفــي، وطوَّ
قفــزت الدراجــة النارية قفــزة قويّــة كأننا نطيــر، نزعت أختي 
ج خلفنا. لم يكن  إشاربها، ورمَتْه، تناثر شعرها الطويل، وتموَّ
هنــاك أحد في الأزقّة والشــوارع. قالت أختــي: »يا روحي، قف 

أمام الدكان لأشتري لك مثلَّجات.«.
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عبدالفتاح كيليطو

وجْهُ اللغة

مـــن بيـــن ذلـــك أننـــي كتبـــت يومـــاً أن »كلّ متكلِّـــم يُعبِّـــر 
ـــا  ـــن التعـــرُّفُ إليه ـــه التـــي يُمكِ ـــاً مـــن لغت ـــة انطلاق باللغـــات الأجنبي
عـــن طريـــق نَبـــرة شـــاذّة أو لفـــظ أو تركيـــب«. كلام واضـــح، 
ــك:  ــد ذلـ ــرة- بعـ ــت- مباشـ ــي أضفـ ــا، لكننـ ــدّ مـ ــى حَـ ــول إلـ مقبـ
»وأيضـــاً عـــن طريـــق النظـــرة وَسِـــمات الوجـــه )أجـــل، للغـــة 
وجـــه(«. تـــرى مـــا عســـاني كنـــت أعنـــي بوجـــه اللغـــة؟ تملَّكنـــي 
فـــت أن  ر، وتخوَّ الشـــعور لمـــدّة بأنهـــا عبـــارة لا تخلـــو مـــن تهـــوُّ
ـــل  ـــاً: ه ـــي مث ـــول ل ـــدت، أن يق ـــا قص ـــرّاء عمّ ـــد الق ـــرني أح يستفس
ـــف  ـــة؟ وكي ـــا تتحـــدَّث بالفرنســـية أو بالعربي ـــك عندم ـــف وجه يختل

ــاً؟  ــا تمامـ ــة التـــي لا تتقنهـ ــدَّث بالإنجليزيـ ــا تتحـ ــال عندمـ الحـ
مجـــرَّد تخمينـــات... لكـــن، أتيحـــت لـــي الفرصـــة مـــرّة أو 
مرّتيـــن أن ألاحـــظ، لا أقـــول صحّـــة حدســـي، وإنمـــا إمكانيـــة 
ـــراً مقـــالًا  اســـتئناف البحـــث فـــي هـــذه المســـألة. قـــرأت مؤخَّ
ـــاوَادَا( ـــو تَ ـــة )يُوكُ ـــاعرة ياباني ـــوّ«، لش ـــرُ مَدعُ ـــف غي ـــه »ضَيْ عنوان

وأيضـــاً  الأصليـــة  بلغتهـــا  وتكتـــب  برليـــن  فـــي  تعيـــش   )1(
بالألمانيـــة. مـــن جملـــة مـــا لاحظـــت أن »العديـــد مـــن الألمـــان 
ـــة،  ـــم فرصـــة التحـــدُّث بالإنجليزي ـــاح له ـــا تُت ـــن عندم ـــدون مَرِحِي يَب
ــين  ــرورة تحسـ ــن ضـ ــرَّروا مـ ــان يتحـ ــم بـ ــمح لهـ ــذا يسـ ــكأن هـ فـ
أدائهـــم، ومـــن وســـواس الســـيطرة علـــى النفـــس، وهمـــا أمـــران 
أصبحـــا مرتبطيـــن باللغـــة الألمانيـــة«. روت- فـــي هـــذا الســـياق- 
ـــل  ـــا، يفضِّ ـــي كاليفورن ـــا، وهـــو تشـــيكي يعيـــش ف أن أحـــد معارفه
علـــى  بالإنجليزيـــة  التحـــدُّث  ألمانيـــا،  يـــزور  حيـــن  كثيـــراً، 
التحـــدُّث بالألمانيـــة. »فمـــا دام يتحـــدَّث بالإنجليزيـــة، يُعامَـــل 
ـــل  ـــا ينتق ـــن عندم ـــركا، لك ـــن أمي ـــادم م ـــه ق ـــاس أن ـــى أس ـــف عل بلُط
إلـــى الألمانيـــة، تجعلـــه نبرتـــه الخفيفـــة يُصَنَّـــف حـــالًا فـــي فئـــة 
»أوروبـــا الوســـطى« ]...[ ؛ يفقـــد حينئـــذ وضـــع الضيـــف ]...[ ولا 

ــة«.  ــة الألمانيـ ــون اللغـ ــول صالـ ــه بدخـ ــمح لـ يُسـ
إذا كانـــت هـــذه تجربـــة الزائـــر التشـــيكي، فمـــا هـــي حالـــة 
ـــرة«  ـــول إن »النب ـــن أن أق ـــي يمك ـــا يخصّن ـــة؟ »فيم الشـــاعرة الياباني
ــا  ــي، فمهمـ ــي نُطقـ ــه فـ ــي عليـ ــا هـ ــر ممـ ــي أكثـ ــي وجهـ ــدو فـ تبـ
ــا فـــإن مظهـــري الخارجـــي يكفـــي  تكـــن اللغـــة التـــي أتحـــدّث بهـ
ــون  ــى الصالـ ــول إلـ ــى الدخـ ــف إلـ ــى بلُطـ ــوراً. أُدْعَـ ــي فـ لتصنيفـ
ل  العائلـــي لأن ليـــس ثمـــة- فيمـــا يخصّنـــي- احتمـــال بـــأن أتحـــوَّ
إلـــى امـــرأة أجنبيـــة حتـــى النّخـــاع، لا يُكتَشـــف بســـرعة أنهـــا 

كذلـــك.«.
مـــن  أشـــخاص  هنـــاك  ذلـــك،  »ومـــع  الشـــاعرة:  تضيـــف 
البورجوازيـــة المثقَّفـــة لا يَكُفّـــون عـــن مقاطعتـــي بملاحظـــات 

مـــن نـــوع: »مُذهِـــل حديثـــك الجيـــد بالألمانيـــة!«، إلـــى درجـــة 
ـــى  ـــادرة عل ـــود ق ـــاة، ولا أع ـــي مُقص ـــة أنن ـــي النهاي ـــعر ف ـــي أش أنن
ــرف  ــل أعـ ــألونني هـ ــون يسـ ــكلام. أو لا ينفكّـ ــي الـ ــتمرار فـ الاسـ
ـــار هـــذه  ـــك. بشـــكل عـــام يكشـــف اختي ـــة أو تل ـــة الألماني هـــذه الكلم
الكلمـــات- بالـــذات- أنـــه لـــم يســـبق لهـــم أبـــداً أن تعاملـــوا فعـــاً 
مـــع لغـــة أجنبيـــة. يبـــدو جليّـــاً أن وضـــع شـــخص ليـــس منهـــم، 
وليـــس أيضـــاً أجنبيـــاً، يثيـــر الانزعـــاج.«. لـــن تتكلَّـــم لغتـــي: 

ــل.   ــي التفاصيـ ــى فـ ــرة تتخفّـ ظاهـ
قبـــل مـــا يقـــرب مـــن عشـــرين ســـنة، كنـــت- لمـــدّة قصيـــرة- فـــي 
كامبريـــدج بالولايـــات المتحـــدة، حيـــث جامعـــة هارفـــارد. ذات 
صبـــاح كنـــت متّجهـــاً إلـــى المكتبـــة )مـــاذا ســـتفعل فـــي هارفـــارد 
إذا لـــم تـــزر المكتبـــة يوميـــاً؟(، وإذا بـــي أبصـــر، عـــن بعـــد، 
ــك،  ــل ذلـ ــم أرَه قبـ ــه، ولـ ــن أعرفـ ــم أكـ ــي. لـ ــاً جهتـ ــاً قادمـ مغربيـ
ـــادراً  ـــي ن ـــف أنن ـــه مـــن المغـــرب، ويمكـــن أن أضي ـــت أن ـــي علم لكنن
مـــا أخطـــئ فـــي تخمينـــي. كيـــف أتعـــرّف إلـــى مغربـــي قبـــل أن 
ـــدَّثَ لا  ينبـــس ببنـــت شـــفة )لا بـــد مـــن توضيـــح ذلـــك، لأنـــه إن تَحَ
ـــة مستســـلمة،  ـــردُّد(؟ أهـــي قســـمات الوجـــه، كآب ـــذ للت مجـــال حينئ

ل؟  طريقـــة مشـــي ببـــطء، نعـــم ببـــطء، كأنـــه يتجـــوَّ
كان يقتـــرب منـــي رويـــداً. مـــا العمـــل فـــي هـــذه الحالـــة؟ متابعـــة 
طريقـــي. فـــي تلـــك الأثنـــاء قلـــت لنفســـي إنـــه لا شـــكّ يحـــنّ 
ــا  ـــرت مـ ــه البعيديـــن، وتذكَّ ــام أهلـ إلـــى طبـــخ بـــاده، إلـــى طعـ
قالـــه الحســـن اليُوسِـــي عـــن الطريقـــة المُثلـــى لعـــاج المغربـــي 
عندمـــا يمـــرض )ربمـــا يقصـــد عندمـــا ينهـــار عصبيـــاً(: »أطعِمـــوه 
الكُسْـــكس«. وبينمـــا كنـــت أديـــر هـــذه الوصيـــة فـــي ذهنـــي، 
ـــري  ـــزت نظ ـــب. ركَّ ـــى جن ـــاً إل ـــا جنب ـــث صرن ـــي بحي ـــرب مواطن اقت
علـــى نقطـــة فـــي الفضـــاء أمامـــي وتابعـــت الســـير، وإذا بـــي 
أســـمع: ســـي عبـــد الفتـــاح! لا شـــكّ أنـــه كان يعرفنـــي، ربَّمـــا 
دَرَس فـــي الكلّيّـــة التـــي كنـــت أشـــتغل فيهـــا. قـــد أكـــون تضايقـــت 
ـــى الأرجـــح لاحـــظ  ـــيّ علامـــات اضطـــراب، وعل ـــدت عل ـــذ، وب حينئ
ـــاح،  ـــد الفت ـــى الفـــور: »اســـمح لـــي ســـي عب ـــي عل ـــال ل ـــه ق ذلـــك لأن
ـــدْوي معـــاك شـــويا بَلعَرْبِيـــة )أريـــد فقـــط أن أتحـــدَّث  بغِيـــت غِيـــر نَ

معـــك شـــيئاً مـــا بالعربيـــة(«. 
الحنيـــن إلـــى الوطـــن حنيـــن إلـــى اللســـان. كان بحاجـــة إلـــى 
التحـــدُّث بلغـــة الأم، ضـــرورة قصـــوى، شـــكل مـــن التـــداوي 
والعـــاج. تبادلنـــا بضـــع كلمـــات، نزلَـــت بـــرداً وســـاماً عليـــه، 
ـــه وجـــه آخـــر، وجـــه يشـــعّ  ـــه، صـــار ل ـــر وجه ـــك. تغيَّ ـــيَّ كذل وعل

بهجـــة وســـروراً. 
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حدثــان جديــدان يتعلّقــان بالكاتــب الألباني الأشــهر إســماعيل 
كاداريــه يدعــوان للعودة إليــه: الأوّل هو صــدور ثلاث طبعات 
جديدة بالســويدية، عن دار موديرنســتا، لأعمال سابقة له هي: 
»تاريــخ من حجــر« )مترجم بالعربية تحت عنــوان »قصة مدينة 
مــن حجر«، »الشــتاء الكبير« و»قصر الأحــام«. هذه الإصدارات 
التي تُماثل الاحتفــاء رافقتها تغطية إعلامية كعروض للروايات 
المذكورة  وإجراء لقاءات مع الكاتب، وإن لم يخلُ ذلك، ضمناً، 
مــن تعريــض ونقــد لتاريــخ كاداريه كما فــي  اللقاء المنشــور، 
راً، معه في صحيفة »أفتون بلاديت« الســويدية، أو الحوار  مؤخَّ
الذي أجرته  -في وقت ســابق- الصحافية كايســا أيكس أيكمان 
ونشــرته »داغنــز نيهيتــر«، كبرى الصحــف الســويدية، والذي 
ســنعود إليــه لاحقاً. واذا تجاوزنا مســألة التعريــض هذه؛ فإنّ 
الاحتفــاء الجديد بأعمــال الكاتب له دلالته في بلــد ألفريد نوبل، 
ــحين لجائزة نوبل منذ  خصوصاً وأنّ كاداريه على قائمة المرشَّ
العــام 1974. أمــا الحدث الثانــي فهو فوزه بما يُعــرف بجائزة 
القدس الدولية، وهي جائزة »إسرائيلية« مثيرة للجدل إذ طالما 
تعــرَّض الفائز بها إلى النقد وحتى الاتّهام لقبوله جائزة يمنحها 
نظــام احتلال يعدّ الأكثر عنصرية وعدوانية في العالم، لكن هذا 
لم يمنع أسماء رفيعة من قبولها وعلى امتداد أعوام هذه الجائزة 
التــي تُمنــح كلّ ســنتين، والتــي ذهبت فــي العــام 1963، عام 
انطلاقها، إلى بيرتراند رسل، ثم إلى آرثر ميلر، أوكتافيو باث، 

أرنستو ساباتو، خوخي لويس بورخس، وأسماء أخرى. 

كاتب منشقّ!
وكمــا هذه الجائزة فإن اســم إســماعيل كاداريه، بــدوره، مثير 
للجدل وعلى أكثر من صعيد؛ فكاداريه عاش وكتب في ظلّ واحد 
راً في التاريخ الحديث هو نظام  من أكثر الأنظمة شــموليةً وتحجُّ
الديكتاتــور الشــيوعي أنــور خوجا الذي حكم لأكثــر من أربعين 
عامــاً )1944 ـ 1985(، وعمل على عزل ألبانيا )ينســب كاداريه 
بدايــة هــذه العزلة، أصلًا، إلــى العثمانيين(، هــذا البلد الصغير 

في البلقان، عن أوروبا وبقية العالم عزلًا شــبه تامّ، خصوصاً 
بعد الطلاق مع الســوفييت، ورغم كلّ ذلك كان الكاتب متصالحاً 
مــع هــذا النظام وأحد المســتفيدين الكبار منــه والمدافعين عنه، 
بعكــس ما أخــذ يوحي به عن معارضته، هو أو المعجبون بفنّه 
الروائــي، لاســيّما بعد وفاة أنــور خوجا العام 1985 وســقوط 
النظــام الشــيوعي، لاحقاً، فــي العــام 1990. وفي هــذا الصدد 
كتبــت »كايســا أيكس أيكمان«، مشــيرة إلى هــذه المغالطة: »لم 
يكن كاداريه منشــقّاً على الرغم من أنــه، منذ العام 1990، عمل 
كلّ شــيء من أجــل تكريس هذه الصــورة المبتدعة لنفســه، بل 
-علــى العكــس- كان كاتــب ألبانيا الرســمي وواجهة شــيوعية 
علاوة على عضويّته في البرلمان الألباني. وقد تحدَّث في واحد 
من أعماله هو »الشــتاء الكبير ـ 1977« وهي رواية سياسية في 
أوضــح صورة، ووفيّة بشــكل كبير لما عُــرِف باتّجاه الواقعية 
الاشتراكية، تناول فيها كاداريه شتاء 1961، وهو عام القطيعة 
مــع الســوفييت، هذه القطيعة التي كانت بدايــة الحصار الخانق 
الــذي ضرب جميع مناحــي الحياة الألبانية، بعد أن كان الاتّحاد 
الســوفييتي يُشــبه بوابة ألبانيا إلى العالم وهو مــا كان يُعرَف 
بدول المعســكر الاشــتراكي. في هذه الرواية يتحدَّث عن الزعيم 
أنــور خوجــا واصفــاً إيّــاه بالبطــل الوطنــي ورجــل المبادىء 
والرفيــق الطيب. وهو ما فعله، من قبل، في روايته »تاريخ من 
حجر« حين جعل بعض شــخوص روايتــه يتحدّثون -باندهاش 
وإعجــاب- عن الشــاب المهــذَّب أنــور خوجا وهو يقــود طلائع 
المقاومة الشيوعية ضدّ الاحتلال الإيطالي لألبانيا. ومما يذكَر أن 
كاداريه وخوجا يتحدّران من المدينة »جيروكاســتر« ذاتها وهي 
البطلــة المطلقــة للعمل الآنــف العنوان، ففي مســعى مميَّز بات 
قريناً به لم يترك كاداريه شيئاً من تاريخ بلده دون مقاربته عبر 
كلّ أطواره وحالاته، بتعاقب أكثر من احتلال عليه، من الإغريق 
إلــى العثمانيين، حتى الاحتلاليــن الإيطالي والألماني، ومن ثَمَّ 
التبعية إلى الســوفييت، وانتهاءً بالانضواء تحت جناح الصين. 
ر الشــيوعي على مدى عقود  وبعــد الذي عاناه الألبان من التحجُّ
ره مواطنهم كاداريه في  لابدّ لهم من التوقُّف طويلًا أمام ما يســطِّ

نجم البلقان المثير للجدل

باسم المرعبي 

إسماعيل كاداريه 
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داً هذه المعاناة بأشكالها المختلفة ومنها هذا »المشهد«  كتبه مجسِّ
الــذي لا يُنســى  في رواية »تاريخ من حجــر« الذي يصف اعتلاء 
»الشــيخ إبراهيــم« مئذنــة جامع المدينــة، وبيده مســمار كبير، 
بالتزامــن مع دخــول أفواج الثوار المدينــة يتقدَّمهم العلم الأحمر 

محاولًا أن يفقأ عينيه، صارخاً: »لا أريد رؤية الشيوعية!«. 

كتابة مزدوجة!
أعمال كاداريه هي ســجلّ ألبانيا برؤيــة إبداعية تقرّب للقارىء 
روح الشــعب بتراثــه ويوميّاته وأســاطيره وكل ما يمــتّ إليه، 
وهــو الكاتب الألباني الوحيد الذي أضحــت كتاباته نافذة العالم 
على ألبانيا، والعكس أيضاً يصح. ربما من هنا يتأتّى الانقسام 
حــول كاداريــه بيــن مهاجــم ومدافــع، إذ ثمــة المــوالاة لنظــام 
أيديولوجــي اســتبدادي، وبالمقابــل إنجــاز إبداعــي رفيع غدت 
معــه ألبانيا روحاً ونبضاً عالمياً بعد أن كانت مجرّد رقعة أرض 
علــى الخريطة، بتعبير الكاتب عبد اللطيف الأرناؤوط في كتابه 
»إسماعيل كاداريه، شاعراً ـ روائياً من ألبانيا«. وكاداريه يدرك 
امتيازه هذا بكلّ تأكيد فهو القائل: »إن أديباً عظيماً واحداً يمكنه 
أن ينجز ما يفوق إنجاز مئة ألف أديب وضيع الشأن«. ولأهمّيّة  
هذا المنجز يلتمس دارســوه المتحمِّسون له )التأويل( بما يحفظ 
للكاتــب موقفــاً ما من النظــام، مثلما فعــل الأكاديمــي الأميركي 
بيتــر مورغن )وفقاً لمحمد م. الأرناؤوط( حين أطلق على كتابة 
كاداريه تسمية »الكتابة المزدوجة«، من خلال بحثه المكرّس له 
والمُعَنْوَن بـ»إســماعيل كاداريه: الكاتــب والديكتاتورية -1957 
1990«. والازدواج هنــا بمعنــى كتابة ظاهرها الموالاة وباطنها 
التعريض بالنظام. وثمّة مَنْ ذَهَب إلى وصفه بـ»سولجنتســين« 

ألبانيا، وفقاً لمقدِّمة المترجم محمد درويش لرواية »الحصار«.

كاداريه السياسي
كاداريه الذي لا يثير حماســه ســوى وطنه ألبانيا والاشــتراكية 
والأدب، وفقــاً لحــواره مع أيكمان، والذي ســعى إلــى التوحيد 

بيــن هذه »الأقانيم« الثلاثة في كتبه، يدرك مأزقه الراهن نتيجة 
خلفيّته السياســية، وهو يقرّ ضمناً بما كان ينعم به من تفضيل 
وامتياز، كما في إفادته لصحيفة سفينسكا داغبلاديت السويدية، 
العام 1997: »الاكتشــاف الأكبر والأهم بالنسبة لي، عند قدومي 
إلى فرنســا، أنّ أدبي لم يتغيَّر. الحرّيّة التي احتجتها لكي أكتب 
والتــي أردتها كنت قد امتلكتها من قبــل في ألبانيا. الديكتاتورية 

لم تؤثِّر في إبداعي، لكني لم أكن أعرف ذلك من قبل«. 
صحيح أن المنحى التاريخي لأعمال كاداريه وفَّر له مسافة آمنة 
عــن الاحتكاك المباشــر مع الرقابة، غير »أنّــه -في الوقت ذاته- 
كانــت ألبانيــا تشــهد تصفيات دوريــة للكتّاب وضبّــاط الجيش 
وكوادر الحزب العليا«، وهو ما يلقي بتبِعة أخلاقية كبيرة عليه 
حيــن يقف على الطرف النقيض لذلك تماماً؛ الأمر الذي جعل من 
النظرة إليه من قِبَل مثقَّفين وقوى سياسية في بلاده نظرة إلى 
)كاتــب حزبــي مأجور(، وهو مــا قد يعيق حصولــه على جائزة 
نوبــل؛  لذا بادر كاداريه بالقول، ذات مرّة، إن مســألة حصوله 
على نوبل يقرّرها الشــعب الألباني، وهو قول لا يخلو من نبرة 
اســتعطاف. لكن، رغم كل شــيء، فليس بوسعه إلا أن يتنفَّس 
الشأن الألباني، وهو الذي لم يكن يوماً بعيداً عن السياسة سواء 
فــي يوميّاته أو في إبداعه، رغم ســنوات المنفى، فمنذ وصوله 
إلى فرنســا العام 1990 كلاجىء سياســي لم ينفــكّ عن متابعة 
أوضــاع بلده بقلق لا يخفيه، إذ يرى أن ألبانيا قد فقدت توازنها 
وهي مريضة وأن الطبقة السياسية الجديدة عديمة المسؤولية، 
تافهة وعدوانية، حتى إنه بلغ حداً لم يعد راغباً فيه بالتحدُّث أو 
الكتابة عن ذلك: »لا مزيد. لقد كتبت بما فيه الكفاية عن ألبانيا«. 
كان هذا ردّه على ســؤال كايسا أيكمان له حول »ألبانيا اليوم«، 

في إشارة منه لإنهاء اللقاء معه.

أعمال إسماعيل كاداريه بالعربية: 
جنــرال الجيــش الميت - 1981، الحصن - 1986، قصر الأحلام - 1989، وهي 
ذاتها قد صدرت باســمين مختلفين: طبول المطر - 1990، والحصار - 2010،  
قصة مدينة من حجر - 1989، من أعاد دورونتين - 1989، الوحش - 1992، 

الجسر - 1994، العاشق والطاغية - 1999، الملفّ هاء.
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غرفة تخصّ »صبري« وحده

حبل غليظ يتدلّى من سقف غرفتي، كأنه ثعبان مجدول يمكنه 
التمــدُّد وملاحقتي فــي كلّ مكان، في كلّ منزل جديد أقيم فيه، 

بل في كلّ غرفة أدخلها.
كنــت أســمع، فــي الليلــة التي رأيــت فيها هــذا الحبــل، لأوّل 
مرّة، شــخير أمي. وفي ليلة أمس كنت أسمع شخير زوجي، 
أنشــوطة صبــري تتأرجح فــي مخيِّلتي، وكأننــي رأيتها منذ 

ساعات قليلة، وليس منذ أكثر من عشرين عاماً! 
مــا الــذي دار في عقل صبري في تلك اللحظة التي وضع فيها 

عنقه داخل الأنشوطة، وركل الكرسي من تحت قدميه؟!
تلك اللحظة الزئبقية التي لا يمكن إمساكها تسيطر على عقلي 

الآن أيضاً. 
- العقل »الباطل« يا أبلهَ، العقل الباطل، هو العقل الباطل.

ابتســمت بمرارة، منذ عشــرين عاماً، قالتها عيشه لأوّل مرة، 

وضحكت بصوت مرتفع، وتعجبت عيشه ومصمصت شفتيها. 
اعتــدت علــى نبرة صوتهــا الواثقة وهي تمــارس مهنة الطبّ 

النفسي دون أن تدرك ذلك.
عيشه هي رفيقتي الوحيدة الآن، أنتظر زيارتها لي كل صباح 
لتقوم بشؤون المنزل، وتسلّي وحدتي بعد خروج زوجي إلى 
العمــل، ابنتي تدرس فــي الخارج، ولم تعد لديَّ مســؤوليات 
كبيرة. أصبحت حبيســة منزلي، لا أخرج ولا أخالط البشــر، 
كأننــي لســت تلك الشــابّة العشــرينية التي كانــت تجلس في 
صالــة تحريــر الجريــدة منتظــرة لحظــة العمل كفهد يســتعدّ 
لوثبته القادمة على فريســة محتمَلة، حتى باغتتني فريسة لا 

يمكن مقاومتها، وتعلَّقت رقبتي بأنشوطة صبري يا عيشه!
كنت آنذاك جالســة في صالة تحرير جريدة أســبوعية، خرج 
لًا الجالسين  مدير التحرير من مكتبه، واســتند إلى الباب متأمِّ

سمر نور
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ــر بعمــق، قبــل أن يشــير إلــيّ  وهــو يهــرش ذقنــه كأنــه يفكِّ
ويعطينــي صفحة حوادث مقطوعة مــن جريدة يومية، رغم 
أننــي محــرِّرة تتدرَّب فــي صفحة الأدب التــي لا تصدر إلا في 

ذكرى نجيب محفوظ وما شابهها من باب الوجاهة.
مدير التحرير يشــبه بلطجية أفلام ســينما الأبيض والأسود. 
يحكــي الزملاء في لحظــات التجلّي عنه ويتنــدَّرون. يقولون 
ــت ترقيته إلى  إن أصلــه كان مرشــداً للأمن، أكمل تعليمه فتمَّ
»مرشــد صحافــي«، تلــك الفكاهــة التــي كانت تثيــر الضحك 

بوصفها دعابة.. يبدو أنها لم تكن تخلو من الحقيقة أبداً!
»أنا بدأت حياتي بصفحة الحوادث، وأي صحافي عايز يبقى 

صحافي مهمّ لازم يبدأ منها«.
هكذا تحدَّث فخامة مدير التحرير وهو يضع بقلمه دائرة حول 

مانشيت حادثة:
»عجز عن إطعام أطفاله فانتحر.. حلّ لغز مقتل نَقّاش المرج«. 
وكان مطلــوب منــي -وفقــاً لتعبيره- أن »أقلــب« الحادث إلى 
حكايــة فيهــا »تحابيــش« جديــدة. بالطبــع، يقصــد أن تكون 

»متخيَّلة«!
أصــررت، بمنتهــى الســذاجة، أن أقــوم بالمهمّــة بمهنية؛ أن 
أذهب إلى موقع الحادث بنفسي وأتقصّى التفاصيل الجديدة. 
س كرشه  ابتسم بســخرية وتركني، ودخل مكتبه وهو يتحسَّ

بعصبية.
أنقذتني عاملة التليفونات.

يصعــب أن تحــدّد عمــر أمــل فبشــرتها مختفية، تمامــاً، تحت 
أطنان من ألوان المكياج. كرَّست كل وقتها في محاولة الإيقاع 
بصحافي في حبّها، كان الصحافيون يســتغلّونها لاســتعمال 
التليفــون وقتما يريــدون، حيث حــدَّدت إدارة الجريدة دقائق 
محــدودة للمكالمــة الواحدة، تقــوم بقطع الخــط بعدها، كان 
صحافي شــاب يمتــدح أناقتها، ويطلب منهــا تحويل مكالمة، 
وهــي تبتســم في دلال وتلاعب خصلــة مصبوغة ومتدلية من 
ثنايا حجابها. ابتســمت بدوري وأنا أسألها عن مكان الحادث 
فــي إحدى عزب المرج حيــث كانت تقيم في عزبة قريبة منها، 
د  فعرضــت عليَّ خدماتها )بجدعنة( بنت بلد أصيلة، وهي تؤكِّ
أن العزبــة المذكــورة قريبــة منها، وســترافقني إلــى هناك، 
وكان خطّ الســير من آخر خطّ متــرو المرج إلى ميكروباص، 
ثــم عربة مفتوحة أشــبه بعربات نقل المســجونين، ثم حارة 
ضيِّقة وبيــوت متلاصقة من دورين في الغالب، متراصّة في 
عشــوائية، حجــرات ضيِّقــة بعضها بلا شــبابيك، يمكنك أن 
تتطفَّل على العائلات التي تقطن بداخلها، وليس هناك غرفة 

إلا ويقطنها سبعة أشخاص على الأقلّ.
كانــت حجرة المنتحر في منتصف الشــارع، بالــدور الأرضي 
وبــا شــبّاك، لكنها مطليّــة حديثاً، كما يبــدو، بلون أبيض، 
مما جعلها مختلفة عن البيوت المجاورة لها، وكانت المشــنقة 
مــا زالــت في مكانها.. حبل غليظ متدلٍّ من الســقف المشــقوق 
الذي يســتعدّ، أساســاً، للســقوط، ينتهي بأنشــوطة متينة، 

ر ألا يترك مساحة للخطأ. ورغم  يبدو أن مَن ربطها كان قد قرَّ
حضورهــا فلم تكن هي بطلــة المكان. الجدران، تلك الجدارية 

المرسومة بخامات وألوان مختلفة، هي البطل الحقيقي!
نة  جــدران الغرفة المشــقوقة ممتلئــة عن آخرها برســوم ملوَّ
وأخرى بالفحم، مناظر طبيعية لزرع وطيور وأشــجار.. جوّ 
ريفــيّ، ووجه فتاة صغيرة بعيون ســوداء واســعة مكحولة 
وشعر طويل أسود وغجري، تتكرَّر صورتها في أنحاء الجدار. 
فــي أماكــن أخرى من الجدار رســومات بالفحــم لمجموعة من 
النســوة بأعمار مختلفة مُتَّشحات بالسواد جالسات في وضع 
القرفصاء. شــعرت أن هذه الرســومات الجميلــة تتناقض مع 
روح المكان العشــوائي بقذارته، والروائح المميتة المنتشرة 
في أركانه، وكأن مصدر جمال تلك الرســومات البســيطة هو 

وجودها بين كل هذا القبح المسيطر على الحارة المتربة!
- فاكره أوضة المرج يا عيشه؟

لا بد أن تمســك عيشــه ظهرها في أثناء الاعتدال من انحنائها 
حتــى لا ينكســر، يكفيها ما تشــعر به مــن ألــم وانتقالها بين 
الأطبــاء والمستشــفيات دون أن تعــرف مــا بها، رشــيقة كما 
عرفتهــا رغم امتلاء أردافها، لم تعــد بالتأكيد، هي تلك الفتاة 
الصغيــرة النحيلــة، لكــن قوامهــا لم يمتلــئ باللحــم والدهن 
لاســتمرارها في العمل الشــاقّ في البيوت، تلقــي عليَّ نظرة 
لائمة، كأنها تقول لي: كيف أنســى! لكنها مع ذلك عادت إلى 
الانحنــاء والعمــل والثرثرة عــن البنات والأبنــاء الذين كبروا 
ومصاريفهم تزيد معهم، وعرَّجت إلى أمور السياســة لتتحدَّث 

بثقة متحدِّث في برنامج حواري بالتليفزيون. 
عيشــه لم تعد تســمعني أو تجيب عن أسئلتي مثلما كانت في 
الماضي، حين انتقلت للعمل في منزلي منذ عقدين، وانتقالها 
معــي بعد زواجي. عيشــه تعــرف عن ابنتي أكثــر مما تعرف 
عن أبنائها، ومع ذلك لا تســأل عنها! لا أعرف ما جرى لك يا 

عيشه!
كان الخبــر الصحافي يشــير إلــى أن المنتحــر يدعى صبري، 
ويعمل نقّاشــاً، انتحر بســبب ظروفه الماديــة الصعبة، تبرَّع 
صاحــب البقالة المجاورة للبيت بالتعليق على الخبر، بعد أن 
تعرَّف إلى »أمل« مرشــدتي في هذا المــكان ذي الخصوصية، 
د الحاج  ل فيــه بحرّيّة، أكَّ والــذي يصعب على غير أهله التجوُّ
ســعيد البقّال أن الشــرطة لم تصل بعد إلى أســباب الانتحار، 
لذلك تركت مسرح الجريمة كما هو. كان يدلي بتصريحاته في 
ثقة كمصدر مســؤول، عادّاً نفسه حارســاً على الغرفة، يمنع 
الأطفــال والشــباب من العبث بالمكان، ســألته عــن المنتحر، 
فقال إنه كان »صاحب مزاج« لم يكن يعبأ بذوي الذقون الذين 
يأتــون مــن أماكن قريبة، ويدعون الشــباب إلى الصلاة، ولم 
يكن يشــارك الحشّاشين والســكارى في جلساتهم، ثم انحنى 
قليــاً فــي اتجاه أمــل، وقال: »أعــوذ بالله، بايــن كان عليه.. 
اللهــمّ احفظنــا«.. ضربت أمل صدرها بكفّهــا، وقالت: »هو ده 

صبري ابن عمّ إبراهيم بتاع الداخلية!«.
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لــم يســتطع أحد معرفــة مهنــة الأب، وربما إبراهيم نفســه لا 
ــدوا أنه يعمــل فــي وزارة الداخلية!  يعــرف مهنتــه، لكنهم أكَّ
ورغــم خوف »أمل« إلا أننــي أصررت على أن نصعد إلى بيت 
»إبراهيم« في حارة موازية، سارت معي وهي تحاول إثنائي 
عــن قراري، ونقلت لي ما حكته لها والدتها عن جلســات الزار 
التــي أُعِــدَّت للمنتحــر، وكانت »ســابع حارة« تســمع صوت 
جَه من »عيشــه«  الجنّــي وهــو يصرخ، وكيــف أن والده قد زوَّ
»عشان ربّنا يهديه ويزيح عنه« كما أوصاه الشيخ، وبالفعل 
هــدأ الولــد وأنجب من عيشــه أربعــة أبناء قبــل أن يرجع إلى 
سيرته الأولى.. أسألها: وما هي سيرته الأولى؟ فلا أجد إجابة 
سوى حكي الرواية من جديد بطريقة أخرى حتى وصلنا إلى 

بيت والد المنتحر.
البيــوت فــي المكان متشــابهة: الطلاء متشــقِّق مــن الخارج، 
الطــوب الأحمــر يظهــر علــى ســطحه الخارجــي، وســالمه 
الحجريــة مكشــوفة على الســماء فــي الغالــب، لأن بناءها لم 
يكتمــل رغم أنها أبنيــة قديمة، أصعد بلا تردُّد خلف أمل حتى 
نصــل إلى الدور الثانــي حيث تقطن عائلــة إبراهيم في غرفة 
واحــدة تكاد تكون خالية من أي أثاث ســوى ســرير خشــبي 
كبيــر مواجه للبــاب، يجلس إبراهيم على الســرير وهو ينفث 
ســيجارته مرتديــاً جلبابــاً أبيض متَّســخاً، ويجلــس بجواره 
شــاب آخــر وحولهم بعض الأطفــال، وعلــى الأرض تتراصّ 
نســوة يرتدين الســواد وأطفال يلعبون ويصرخون.. مشــهد 
يناســب رســومات غرفة صبــري تمامــاً. كانت »أمــل« مفتاح 
الأبواب المغلقة، ســارعت بتعريفــي لإبراهيم الذي صرخ في 
وجهــي لاعناً الصحافة التي لا تخشــى الله، »ابني كان عايش 
أحســن عيشــهَ، جبتلّــوا أوضــه لوحده هــو ومراتــه وولاده 
الأربعــة، وعمــره ما يمــوت وهو غاضــب ربّنا، هُمّــه العيال 
الحشاشــين أكيد قتلوه، أيوه، أنا قلت لهشــام باشــا يشوف 

حكاية الصحافة دي إيه، ومش هسيب حق ابني«. 
لم أســأل من هو »هشــام باشــا« لأن مَن يتحدّث هو »إبراهيم 

بتاع الداخلية«.
الثورة التي انتابته وهو يحكي عن ابنه »المرفّه« الذي يعيش 
فــي غرفــة خاصة لم تصبني بالدهشــة، فهــذه الغرفة يعيش 
فيها عشــرة أخوة كان من بينهم، يوماً، صبري ذاته! حاولت 
التهدئــة مــن ثورتــه معلنــة أن وجودي فــي المــكان بغرض 
الكشــف عــن الحقيقــة، فكانــت ثورته تــزداد، وكذلــك حركة 
جســده المضطربة، كأنه على وشــك الهجوم عليَّ بدلًا من كل 

من كتب عن حادثة ابنه!
ع  نزلنا مرّة أخرى إلى موقع الحادث حيث حكى شــاب متطوِّ
من شــباب الحــيّ: »كان واد خرع لا مؤاخــذه، وبيتقمص من 
أقل حاجه، ويعيَّط زي النسوان، أبوه وأخوه همه للي كانوا 
بيحموه، من غيرهم كان زمانه اتقطع ولا مؤاخذه، بس طيِّب 
قوي وغلبان، على طول كده في ملكوت تاني، بس والله كان 

حبيبي«. 

حكايات شــباب الحيّ الذين عاصروا طفولته أشارت إلى أنه 
يبلغ عشــرين عاماً، ويعمل نَقّاشــاً في العزبة نفســها، اختار 
لــه والده أن يعلِّمــه هذه المهنة منذ صغــره وأتقنها حتى ذاع 
صيته في الأحياء المجاورة، كان صبري في طفولته يســافر 
إلــى قرية أمّــه المتوفّاة لزيارة أخواله، ثــم يعود إلى حارته 
وعملــه وحياتــه وهــو غيــر راضٍ عــن أي شــيء، لا يختلط 
بالناس ولا يفعل شــيئاً ســوى الرســم علــى الحيطان، حتى 
جَه وهو لم يبلغ سبعة عشر عاماً »عشان ينشف  أن والده زوَّ

ويبقى راجل« كما عَقَّبَ إبراهيم نفسه.
هل حدّثتك من قبل- يا عيشــه- عمــا حدث معي قبل زواجي، 
وقبــل عملــك في خدمــة البيوت لإهمــال إبراهيم فــي الإنفاق 
عليــك وعلــى أولادك؟ كنت أحلــم- يا عيشــه- بحياة أخرى، 
مثــل صبــري تماماً، منــذ تخرَّجت فــي الجامعــة ورغبتي في 
نة من ثلاثة  الاستقلال عن الأسرة ملحّة، رغم أن أسرتي مكوَّ
أبنــاء وأمّــي وأبي فقــط. كانت لــديّ رغبة في الحيــاة بمكان 
م فيه أحد غيري،  يخصّني وحــدي تحكمه قوانيني، ولا يتحكَّ
أمــارس فوضويتي أو نظامــي الذي لا يعجب أحــداً، وأعرف 
ما أريده لحياتي دون ضغوط وحســابات لأحد غيري، وكان 
التحقيــق الــذي أجريته عن قضية صبري ســبباً أساســيّاً في 
تركــي المنزل رغماً عن أســرتي، والإقامة لفتــرة مع صديقة 
ج، كان قريباً من أفكاري،  قبــل أن أتعرَّف على باســم ونتــزوَّ
لكن كلًّ منا تغيَّر بعد الزواج، نجحنا في تكوين أسرة لكن لم 
يكن أحد منا، حين يخلو إلى نفسه، سعيداً! كنا نريد الطيران 
أبعد من حدود أيّة غرفة، فوجدنا أنفســنا معلَّقين بأنشــوطة 
غرفة صبري يا عيشــه، لم يكن أحد منا سعيداً بصحبة الآخر 
طــوال الوقــت، ولــم يكن أحــد منا ســعيداً بمفــرده، ولم يكن 
مــن الممكــن أن أتقبَّل كون هذه هي الحياة ببســاطة! الفكرة، 
مجرَّدة في حَدّ ذاتها، تبدو قاتلة لي يا عيشــه، لكنها واقعاً لا 

بُدَّ من معايشته، هل تفهمينني؟! 
وكيف تفهمينني وأنت لم تفهمي صبري! 

ل مــرّة، كنــت جداريــة حيّــة تفترش  حيــن تعرّفــت إليــك لأوَّ
الفراغ! فتاة سمراء نحيلة تتَّشح بالسواد، جالسة القرفصاء، 
مســتندةً إلــى الجدار، جســدها يلتصــق بالأرض لكــن رقبتها 
النحيله تلتوي في اتجاه الســماء، شــاخصة إلى نقطة بعيدة 
بعينين واســعتين وأهداب ناعســة، نظرتِ إليَّ بدهشة من لم 

يعتد على الغرباء، فبادرت أمل في تقديمك إليّ:
- عيشه، مرات المرحوم صبري.

اســتمرّت »عيشــه« في الحكي لأكثر من ساعة في ذلك اليوم، 
اشترك الجميع في وضع لمسات على بورتريه صبري، الأب 
والبقّال والجيران، حتى أفكاري وتساؤلاتي المحيَّرة شاركت 
في إعداد التحقيق، إلا أن وجه عيشــه الذي أطلَّ من رسومات 
جــدران بيت صبري كان الأكثر إلهاماً. انتحر صبري في أثناء 
نوم عيشــه وأبنائه الصغار الأربعة في الغرفة نفسها، عيشه 
آخــر مــن رأى صبــري.. كانت فتــاة صغيرة مرتدية الســواد 
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تجلــس فــي وضع القرفصــاء، يجلس علــى الأرض بجوارها 
ثلاثــة أطفال صغــار في أعمار متقاربة، وينــام على صدرها 
طفــل وليــد، تشــبه رســومات حجرة صبــري الفحميــة. لكن 
عينيها ذابلتان وخاليتان من الكحل القاتم الذي يحدِّد العينين 
فــي اللوحــة.. تقول عنــه: »كان طيب قوي معايــا.. عمره ما 
لني، وكان على طول يرسمني، بس مكنش بيتكلّم معايا،  زعَّ
كنت بحبّ رســوماته قوي والله، بس كانت بتخوّفني بالليل، 
وأمّــي قالت لي إنها بتجيب النكد، والنكد جه والِله.. بقى يقعد 
بالأســابيع يا أبله لا شــغله ولا مشــغله، لحدّ ما الأســطوات 
زهقــوا منــه، وهو الصنايعــي إيه غير ســمعه! والعيال مش 
هتــاكل طــوب يعني يا أبلــه، ولا التصاويــر بتاعته هتعيّش 
جتّــه، أمّــي قالــت نعملّه زار مــن هنا، بــس، راح هو مصرّخ 
ومكسر الدنيا، مَسْكِتش غير لمّا أبوه رنّوا علقة، وحلف عليه 

يــدّي التصاويــر دي كلهــا وش بويه، ويطرد الشــياطين للي 
جبهم لحدّ عنده..«.

وجه عيشــه وجلستها وضمّتها لابنها الرضيع، كل التفاصيل 
رســمها صبــري بمهــارة علــى جــدران الغرفة بين رســومات 

جداريّته الرائعة.. تلك الصورة التي لم تُمحَ من الذاكرة.
تغيّــرت ملامــح وجه عيشــه كثيــراً، تناثرت الغضــون حول 
عينيهــا، وباتت أكبر ســنّاً مــن عمرها الحقيقــي، كانت مجرّد 
طفلة، فعجّلت خدمة البيوت من مرور ســنوات فوق ســنوات 
عمرها لتترك آثارها على بشرتها، وتلك الآلام التي لا تعرف 
مصدرهــا تنهكهــا أكثر، أعددت لها الشــاي والفطور وجلســت 
لإقناعهــا بالتوقُّف عــن الخدمة فقالت: ضهرك المكســور مش 

حمل شغل البيت يا أبلهَ.
لم تكن عيشه لتستغني عن الخدمة في البيوت، فلو لم أتوقَّف 

أنا عن منحها المال فسيتوقَّف غيري.
هل تعرفين يا عيشــه أني كنت على وشــك عقد أنشوطة مثل 
أنشــوطة صبري أمس؟ كنت أرغب في الانفراد بنفسي، ولكن 
زوجــي -كعادته- يرغب في ونســتي، يحاصرنــي مثل أمّي. 
هــل تعرفيــن أنني ما زلــت أرغب في غرفــة تخصّني وحدي، 
وأخشى من مصير صبري، ماذا حدث ليلة انتحاره يا عيشه؟!
 تجلس عيشــه جلســة القرفصاء المعتادة وهــي تحمل كوبها 
الزجاجــي بيــن راحتيهــا، وتلــوي عنقها فــي اتجاهــي كأنه 
خيرزان، وتقول: جــوزك مات يا أبله، وأنتي وحيدة، حتى 
أنا في المستشــفى بين الحيــا والموت، بس هو العقل الباطل 

يا أبلهَ، هو العقل الباطل.
تخرِّف عيشــه مثــل عادتها منــذ باغتها الألم، تنســى فتتهرَّب 
من الأســئلة بصبّ الغضب على رأســي، كأنها ليســت السبب 
فــي موت صبري، وكأنني لا أحتمــل الوحدة التي كنت أبحث 
عنها؟! لن تتذكّر عيشه أني سألتها السؤال نفسه في التحقيق، 

وأن إجابتها كانت إدانة للجميع. 
- حصل أيه ليلة انتحاره يا عيشه؟

توه يا أبلهَ! - الشياطين للي بتتنطّط في عقله هُمّه للي موَّ
كان والــده قــد حكم عليه بمحــو جداريته مــن الوجود، وكان 
عليــه التنفيــذ صبــاح اليــوم التالي، قضــى الليل كلّــه يكمل 
جداريته، يرسم ما تبقّى من أماكن ويلوّن أو يظلِّل ما يريده، 
وبعد أن انتهى تماماً من وضع لمســاته، أنهى حياته قبل أن 

يضطرّ إلى محو رسوماته، قتل نفسه قبل أن يقتلوه!
وقُيِّدت جريمة القتل في ملفّات الشرطة بوصفها انتحاراً.

لم يُنشَــر موضوعي بالطبع، بل نُشِر موضوع آخر بمانشيت 
عريض:

لغز انتحار نقّاش بيت المرج »المسكون«. 
غــرف بيتي لا تشــبه غرفــة صبري يا عيشــه، لكــن الأحبال 
تتشــابه، والعقل »الباطل« يتشــابه كذلــك، وأنت رحلت دون 
وداع، وهكــذا فعــل زوجــك، وزوجــي، أيضاً، لــم يعد حتى 
الآن، ولم يتبقّ لي سوى أنشوطة صبري المدلّة من السقف.
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حنيْن

سنان المسلماني

يا جسرةُ

آضَ)1( الحنينْ

ونازعتنيَ أمواجٌ

لا تستكينْ

يا جسرةُ عيلَ صبرنا

وناح الونيُّ

وندَّ الصامتُ المكينْ

وتسوّرَتْ أطيارُ بحركِ أضلاعَنا

فضجَّ الوامقُ السجينْ

ئدْ أيا شراع، اتَّ

فنوارس البحر ما عادت تَلِدْ

نوارسُ البحر ما عادتْ

تطامن حتى تستبينْ

ئدْ أيا شراع، اتَّ

كرثتَ لاعجي أ

وأجّ الضرامُ بخافقي وثار الوتينْ

يا جسرةُ

، ألا تهجعينْ يا أمُّ

يا أمَّ صحونا أنا وامقُ

وامقُ

أتلفني الهوى

وخلّاني رَهينْ

فهزّي سِدرةَ وجْدِكِ

تيهي

خُذي ما تلقُطينْ

شيئاً من الأسى

شيئاً من الأنينْ

دفقاً من الغرام الذي تدفقينْ

لو تذكرينْ

هِبَةً من النَّسَغِ القديمِ

عطشاً يحفرُ حتى تكتفينْ

وصيحي:

ئدْ يا شراعُ، اتَّ

مهلك، لا تبتعدْ

مرفاكَ استعدْ

هنا المضاربُ

والوعدُ الذي نعدْ

هنا البيوتُ الغافياتُ

عَدْ على الوداعةِ والسَّ

هنا الراحةُ مما تجدْ

مهلك لا تبتعدْ

العمل الفني: : وفاء السميط - قطر
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لا تغادر أو تحتردْ

هنا انتظار العابرينْ

هنا اصطبار الوالهينْ

هنا دعاءُ الصابرينْ

مهلك لا تبتعدْ

مثلكَ لا أجدْ

حملت أوجه الخيرِ

في جوفك أغلى الثمينْ

عمٌّ وخالٌ فيك أبحرا

صوبَ مغانمَ لا تستلينْ

وقصدتَ بحراً زاخراً

آياتهُ احتواءٌ للنُّهى

وفيه ارتضاءُ العارفينْ

ئدْ صيحي: يا شراعُ، اتَّ

مهلك لا تبتعدْ

هوَّمتَ في الآفاقِ مبتغياً

درّاً لحسناءَ أو عقداً لمنتظمِ

وعلوت كلَّ طارئةٍ همتْ

وكسرتَ كُلِّ مُحْتَدِمِ

وسريتَ في ليلِ أنوائك باحثاً

تبغي السنا وعزَّ المَغْنَمِ

وجلوتَ جلّ بحركَ طارقاً

ماهنتَ.. لا، ولم تندمِ

ئدْ يا شراع، اتَّ

مهلكَ، لا تبتعدْ

مهلك يا هذا السفينْ

ئدْ يا هذا المتيَّم، اتَّ

لا تسافرْ لا تبتعدْ

حبلكَ معقودٌ ووصلي قمينْ

ئدْ يا شراع، اتَّ

ويا جسرةُ صيحي

حتى تشبعينْ

فما أحد يصغي إليك لو تجأرينْ

ولا أحدٌ أوناه ذكركِ

فأطرق يستبينْ

رى لا بيتَ يقيمُ على السُّ

أو ملاعبَ ناهضاتٍ

أو ظلّاً رصينْ

فعلامَ تتوهّجينْ

وبفودي تسعرينْ؟

وعلامَ تصرخُ شباكٌ

وتنزُّ قواقعٌ

وتهجر نوارسٌ

وتبكِ سفينْ؟

يا جسرةُ،

علام تندبين؟ وعلام تحوقلينْ

وتدمدمين؟

وعلامَ تجفو طيورٌ

وتجثو سفينْ؟

وعلام تعلو ليالٍ؟

وعلامَ يشكو ياسمينْ؟

يا جسرةُ، يا ظلَّ من أسرى

ورواهُ الحنينْ

وعادَ لا ظلَّ يُرْجى

ولا نبقاً وتينْ

ولا دفئاً ولا أهلًا

ولا صدراً خدينْ

فعلامَ تُوَلْولِينْ،

يا جسرةُ،

وماذا تَدْفَعِينْ؟

يا جسرةُ، فيك الرياح سواكنٌ

والظلالُ لواحقٌ لو تسألينْ

ت فيك كركراتٌ لو ضجَّ

وطافت بأبوابكِ قافلاتٌ

وحدا ظعينْ

وسافر في ليلكِ عاشقٌ

ولَغا حزينْ

فماذا تصنعين؟

ألا تتوجّعينْ؟

ألا يصحو فؤادٌ طامعٌ

في صوتكِ لو شئتِ تَنْهُمِين؟

)1( آضَ: رجع
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ــي الحُبّ« لحنان  تُعَدّ رواية »لاكرامة ف
الفيّاض الأكاديمية والإعلامية والكاتبة، 
من الأعمال المنبثقة من ســياق اجتماعي 
إنســاني تواجهــه المــرأة المثقَّفــة. ورغــم 
أن الشــخصيات وفضاء الأحداث يمنحان 
العمل هويّته الوجودية المرتبطة بعادات 
ــزة وخاصّــة، إلا  ــة مميّ ــد مجتمعي وتقالي
أن الروايــة ظلــت متماهيــة مــع التكويــن 
الاجتماعــي العربــي والخليجــي المحافظ 

بصوره الأوســع.
تتنــاول الروايــة قضيّــة الحــبّ فــي 
مواجهتها لمفترق طــرق )العقل والقلب(. 
ولعلّهــا روايــة لمحاكمــة المــرأة المثقَّفــة 
ــزان العقــل، ولكــن  ــا فــي مي ومــدى قوّته
عــرش قوّتهــا يهتــزّ حيــن يُختَبــر بميــزان 
القلــب، لتصــل إلــى نهايــة الروايــة وهــي 
ما زالت في رحلــة البحث عن الــذات، كما 
تكشــف لنــا حضــوراً قويــاً للمــرأة التي لا 
تكتمل بذاتها بل تسعى بحثاً عن مكمِّلها، 
ــدّ هــذا الحضــور إشــكالية مــن  ــث يع بحي
ناحيتيــن: مــرّة لإثبــات الــذات ودعمهــا، 

ومــرّة لتدويــن واقــع هــذه الــذات. 
الظاهــر،  فــي  تتَّكــىء،  ذات  وهــي 
علــى كونهــا مكتملــة بتحقيــق حضورهــا 
المجتمعي ونجاحاتها على صعيد العمل 
ــة  ــا وتربي ــل به ــاء المحاف ــم واحتف والعل
ــا للرجــل بصــوره  ــدم تبعيّته ــاء وع الأبن
المختلفة )الأب والزوج...(، إلا أنها تظلّ 
نجاحات خارجية لا تلامس الذات الداخلية 
التي تعيش صراع الشعور بعدم التمام؛ 
ــش لحضــور  كونهــا تابعــة لقلبهــا المتعطِّ
الآخر، فتصــف تبعيّتها للآخــر في بحثها 
عــن عبــاءة الرجــل المفقــود الــذي تعتقــد 
أنه، بوجــوده قربها، ســيمنحها الفرصة 
لامتلاك هويّتها المستقلّة؛ أي أنها تعكس 

وعيهــا بذاتهــا ورؤيتها للأشــياء فيتجلّى 
حضورها كــذات فاعلة لاتلغــي الآخر ولا 
تقصيــه، بــل تســتحضره عبــر مواقفــه 
ــس خطابهــا علــى رفضــه  معهــا لتؤسِّ
والانتصــار لأنمــوذج بعينــه )الحبيــب 

الغائــب- الحاضــر(.
وفي ضــوء الوعــي بمســارات الكتابة 
نجــد أننــا أمــام مســتويين من مســتويات 
ــذات،  ــة ال ــذات: مســتوى كتاب حضــور ال
ــي تســتدعي  ــذات الت ــراءة ال ومســتوى ق
الجرأة على محاكمة واقعها تمهيداً لرفضه 
وسعياً لتغييره. من هنا ينبثق السؤال: 
هــل نجحت الســاردة فــي قــراءة ذاتهــا أم 
اكتفــت )كمــا اكتفــى غيرهــا مــن كاتبــات( 
بكتابة هــذه الــذات وتوثيــق واقعهــا بكل 
تفاصيله؟ أم أنها تجاوزت ذلك إلى قراءة 
الــذات مــن خــال قدرتهــا علــى محاكمتهــا 
تمهيداً وســعياً إلى آفاق مغايــرة وبديلة 

أحيانــاً لحضــور الذات؟
ولعــل حنــان الفيّاض لــم تســتغنِ عن 
المســارين فــي تحديــد ملامــح هــذه الذات 
فقد ســارت بهما معاً، فكتبت ذاتها عندما 
رصــدت معاناتها تجاه ما مضــى فدعمته 
بمجريــات الحاضــر بمــا فيه من مشــاهد، 
نــت- أيضــاً- مــن قــراءة هــذه الــذات  وتمكَّ
عندما مكَّنت الســاردة من قراءة ذاتها في 
ضوء واقعها الاجتماعي برفضها للخيانة 
والإهانة والإذلال والابتذال وللتبعية من 
ــت على تخيُّل  جهة، وفي مقابل ذلك عمل
الرجل الأنموذج المخلص، الرجل المثال 
ــه فكــرة ذهنيــة  الــذي لا يــكاد يعــدو كونَ

مــن جهــة ثانية. 
قدَّمت الذات الســاردة إشــكالية مفهوم 
الكرامة من خلال تشكُّلات مسارها داخل 
بنية العمل باعتماد بنية المشهد الحكائي 

بــدلًا مــن الفصــول فأظهــرت نمطيــن مــن 
المشاهد: أوّلهما مشاهد اجتماعية وضعتها 
في طريق الساردة لنساء تلتقيهن صدفة 
فــي المحافــل والمطاعــم يتحدَّثــن عــن 
علاقاتهــن بأزواجهــن، وكذلك مشــهد ابن 
أخيها عمــر ولقائهــا بصديقتها د.شــريفة 
التي تعانــي التــردُّد وعدم الثقــة بالنفس 
بســبب عقدة زوجــة الأب رغــم أن زوجها 
يدعمها ويذلِّل لها كل الصعاب لتنجح في 
حياتهــا، وكذلــك أمــل وعائشــة وحنين، 
وكلّهــن انبريــن- فــي مشــاهد ســواء مــن 
الحاضــر أو الاســتدعاء الماضــي- لخدمة 
الفكــرة ومعالجة ثيمــة الكرامة فــي الحُبّ 
مقابل الابتذال، وثانيهما مشــاهد نفســية 
ــورة الحــدث  ــي بل ــار الوعــي ف ــد تي تعتم
ــى أخــرى  ــه مــن نقطــة إل وتطــوّره ونقل
بنــاء علــى صوتهــا الداخلــي، فالســاردة 
تحبّ رجلًا لا تعــرف إن كان يحبّها أم لا، 
وتتســاءل عما إذا ما أخبرته بحبها؛ فهل 
تكــون أهانــت نفســها؟ وتريــده أن يقرأها 
من خلال حرفها: »مــا أريده فقط أن تعلم 

ــك« )ص69(. أني أحبّ
ــم  ــي تقدي ــة الســاردة ف أســهمت البطل
رؤى لافتــة لواقع حيــاة المــرأة المتعلِّمة 
ــة  ــى ســمت المحافظــة المعتدل ــي تتبنّ الت
ــر عــن رؤى تخييلية  وتدافــع عنــه، وتعبِّ
للواقع بصورة أو بأخرى من أجل تقديم 
ــى  ــة عل ــة المحافظ ــرأة المتعلِّم ــع الم واق
سلسلة ثوابت يعيشها المجتمع بأسره، 

ــق عليهــا. ويتفَّ
وينطلق الفضاء النصّي من سؤال مهمّ 
تتحمّــل تبعاتــه الــذات الســاردة، وتنتقل 
به من مســتوى إلــى آخر بصــورة صراع 
الثنائيات: ثنايئة العشق والبغض /الظن 
واليقيــن؛ فهي تظــن أنه يبادلها الشــعور 

تمجيد الكرامة في»لا كرامة في الحُبّ«

د. امتنان الصمادي

كتب
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وهي متيقِّنة من مشاعرها تجاهه، وهي- 
بتعبيــر آخــر- تقــول: »كنــت أشــعر أنني 
ــم يحــدث  أفقــد كرامتــي معــك، ولكــن، ل

هذا منك« )ص50(.
وتتضافــر تقنيات الســرد فــي الرواية 
بيــن تيّــار الوعــي والمنولــوج والديالوج 
والتداعــي الحــرّ والــراوي المشــارك فيما 
بينهــا لكــي تجيــب عــن جملــة أســئلة مــا 
ــا  ــري : م ــؤال جوه ــدات لس ــي إلا تولي ه
الكرامة؟ »هــل يجب أن نخضــع لمن نحبّ 

مــع إذلالــه لنــا« )ص53(
ــي  ــن الماض ــة بي ــة المفاضل ــن لعب لك
والحاضــر لــم تكــن بهــدف بيــان أيّهمــا 
الأفضــل، بــل كانــت حتميّتهــا تســير نحو 
المســتقبل بلا جدال، وأحياناً بلا منطق. 
وانشــغلت الســاردة باســتدعاء الآخــر، 
ولعلنا نتســاءل: من هــو ذاك الآخر؟، لم 
تضع الساردة للمتلقّي أيّة علامات يهتدي 
بها سوى ما أرادت هي أن يكون علامة، 
فكان صورة أخرى للذات الساردة، وهي 
ــه لأنــه يشــبهها… هــل الآخــر وهــم  تحبّ

وخيــال أم حقيقــة بانتظــار الوصول؟ 
بمقــدار محاولــة الــذات الســاردة أن 
تجعلــه قريبــاً لتقنــع بــه المتلقّــي إلا أنــه 
كان بعيــداً جــدّاً، وبمقــدار ما كانــت تعتقد 
لًا  أنها تعرفــه كان مجهــولًا، ويــزداد توغُّ
بالمجهــول بوصفه فكــرة ذهنيــة قبل كل 
شــيء: فأين هو ذاك الآخر من حياتها؟، 
لم يكن غائباً لاعتبارات مجتمعية مطلقاً، 
ولكنــه كان غائبــاً لأن الســاردة أرادت له 
ذلك؛ إذ كان بالإمكان أن تصطنع موقفاً 
للقائه والتعبير عن حبّها له، لكنها أرادت 
لــه أن يظــلّ متواريــاً كمــا الفكــرة الذهبية 
التي نخشى عليها من الاختطاف، وحبّها 

ذهنــي عقلــي أكثر مــن كونــه قلبياً.

ــد  ــد يجه ــي ق ــول إن المتلق ــا الق  يمكنن
ــه في البحث عن صورة الرجل الذي  نفس
أحبَّتــه الســاردة، ونقــول افتراضــاً: هــو 
صــورة مجــرَّدة لا نعــرف عنــه ســوى 
أنــه نبيــل فضيــل يحــبّ الفلســفة والعمــل 

الخيــري.
تجــاه  تســتطيعه  مــا  أقصــى  وكان 
الآخــر الذهنــي أن تجعلــه طيفــاً فيتجلّــى 
بصورة تغريداته وكتاباته عبر وســائط 
التواصل الاجتماعي التي كانت وسيلتها 
للدخول إلى عالمه، فمنحتها- كعادة تلك 
الوســائط- الدخول إلــى الجزئيــات التي 
يريدهــا المغرّد مــن حياتــه، ويخفي ما لا 
يريده أن يظهر للآخر؛ فمــن الواضح أن 
الساردة لا تعرف عنه سوى ذاك المقدار 
الــذي منحهــا إيــاه، عبــر التغريــدات، من 
فكره وفلســفته ورؤيته للحياة، أسهمت 
رها عنه بأنه رمز الفضيلة  في بناء تصوُّ
ــن، فالمتلقّي لا  والنبــل والشــهامة والتديُّ
يعــرف شــيئاً عنــه ســوى بعــض صفات 
ــي  ــع ف ــا، أن تتجمَّ ــب، ربم ــة يصع مثالي
شــخص واحــد كمــا تــراه: »ليــس كمثلــه 
أحد«، كل الشوارع في وجهه، وكل الطرق 
ــي كل الوجــوه،  ــراه ف ــه، وت ــا عن تحدِّثه

فهــو وقــور محافــظ ذو ســمعة عطــرة 
مســكونة بكامــل تفاصيلــه، وتســقطه 
علــى كل الموجــودات: »كــم تمنّيــت أن 
أعــرف ملامحــك حيــن تندهــش، هــل يــا 
تــرى تندهــش اندهــاش الأطفــال؟«. تحبّ 
الزحــام وتكرهــه وتســتمرىء إشــارات 
المــرور المغلقــة، وتكــره كل مــا يفصلهــا 
عن التفكير فيه، واستغرقت في مبالغات 
تصل إلــى حَــدّ مَرَضــي؛ فبمجــرَّد حديثها 
مــع أي رجل تعــدّه خيانــة لــذاك الطيف، 
وتعــزل نفســها عــن النــاس لتعيــش مــع 
ــى  ــة لا تطــلّ عل ــرت طاول ــف: »تخيَّ الطي
المارّة لكي تنفرد بالتفكير به« )ص56(، 
»تعشــق أن تختلي به بين ســطور كتابة 
القصة....« )ص 73(، »كنت أجهل نفسي 
لأنني كيف أكــون في عينيــك« )ص77(.

لقد أعادت الساردة تفكيك منظومتها، 
وأعلنــت إدانة المرأة التــي لا تعرف كيف 
هــت لهــا نقــداً  تحافــظ علــى زوجهــا، ووجَّ
لاذعاً، وجعلت اللوم على إحدى النســاء 
وقد تناهى صوتها إلى مسامعها في أحد 
المطاعم وهي تشــكو زوجها لصديقاتها.

واللافــت أن الــذات الســاردة واثقــة 
بالرجــل أكثــر مــن ثقتهــا ببنــات جنســها؛ 
إذ لم تجــد مــا يدفعهــا إلــى اليقيــن بعدالة 
ــي يقــف  ــن كان المتلقّ ــن. فــي حي مطالبه
بمســتوى الســاردة فــي ذلــك فلــم يعــرف 
معها طبيعة حياته الاجتماعية وظروفه 
الأســرية وخُلقــه مــع أهلــه وغيرهــا مــن 

الصفــات. 
من هنا يصبح هذا الآخر وهماً مقدوداً 
مــن حقيقــة وخيّــال بالشــكل الــذي يبــدو 
ــق إلا في اســتدعاء  معه الأمــل غيــر متحقِّ

هذا الآخــر اســتدعاءً ذهنياً.
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القليلــة  الدراســات  مــن  واحــدة  فــي 
التــي تشــتغل علــى النقــد الثقافــي تنظيــراً 
ســيد  الدكتــور  كتــاب  يأتــي  وتطبيقــاً 
ضيــف الله: »صــورة الشّــعب بيــن الشّــاعر 
والرّئيــس«، الصــادر عــن دار كتــب خانة، 
ــؤاد  ــة ف ــاعر العاميّ ــن ش ــذاً م 2015، مُتّخِ
حــدّاد أنموذجــاً لدراســته لإظهــار تمثيلاث 
الشــعب التــي ارتآها فــي دواوينــه كمقابل 
لهــذه التمثيــات، كما جــاءت فــي الخطاب 
ــدءاً  ام مصــر ب ــكَّ الاســتعاري الرئاســي لِحُ
مــن عبــد الناصــر وصــولًا إلــى مبــارك. 
والكتــاب فــي أصلــه أطروحــة دكتــوراه 
بعنــوان »أشــعار فــؤاد حــدّاد مــن منظــور 
النقــد الثقافــي« أجيــزت فــي كلّيّــة الآداب، 

ــرة. ــة القاه جامع
فصــول  خمســة  فــي  الكتــاب  جــاء 
ــا الدكتورة فريال  ومقدِّمتين: الأولى كتبته
جبــوري غــزول الأســتاذة فــي الجامعــة 
الأميركيــة، وكانــت بمثابــة الخطبــة التــي 
ألقتها في أثناء مناقشــة الرسالة العلمية، 
ــعي  ــث، لس ــة البح ــا بدقّ ــادت فيه ــد أش وق
هواجــس  لاســتبطان  الحثيــث  الباحــث 
اعر في كافّة مراحله، وبجرأة الباحث  الشَّ
لتناوله لشاعر فذّ مُتعدِّد الروافد لا يمكن أنْ 
تتناولــه كلمــات مُختزَلــة، وبريادته حيث 
وظّف الباحث منهجاً نقديــاً يُعرف بـ )النقد 
الثقافي(، وأشارت الدكتورة إلى أنّ الباحث 
لا يقــدِّم التاريــخ كمعطــى ثقافــي نتعــرَّف 
ــياق الــذي انبثــق منــه شــعر  منــه إلــى السِّ
فــؤاد حــدّاد، وإنمــا يتعامــل مــع التاريــخ 
بوصفه  نَصّاً، وهو المفهوم المُـسْتَقَى من 
أطروحات جــاك دريدا، فالماضــي بمثابة 

خطــاب يتشــكّل مــن نصــوص ووثائــق.
أما المقدِّمة الثانية التي جاءت بتوقيع 

المؤلِّف فقد ركّزت على المفاهيم الأساسيّة 
التــي يرتكــز عليهــا الباحــث فــي تحليلاتــه 
والأشــعار،  الخُطــب  لســياق  وقراءاتــه 
وأوجزهــا فــي أربعــة: التمثيــل والموقــع 
الثقافــي كمــا هــو عنــد »هومــي بابــا«، 
»ليونيــل  لــدى  الاســتعاري  والخطــاب 
وي«، والســنّة الأدبيــة وهــو المصطلــح 
الــذي اســتعاض بــه الباحــث عــن الأعراف 
الأدبيّة، لما تنطوي عليه السنّة من إحالة 
علــى الخلفية التاريخيّــة للمصطلح، على 
ته،  حدّ تعبيــر الدكتــورة فريــال التــي صكَّ
ثم يعرض لإشكالية دراسة شعر العامّيّة 
بوصفه شعراً خارجاً عن السّنن الأدبيّة، 
ــرُ فيها ـ أيضاً ـ أســباب اتّخــاذه فؤاد  ويفسِّ
حدّاد أنموذجــاً، ليــس لكونه مُمثِّلًا لشــعرٍ 
يُعانــي الإهمــال النقــديّ، وإنمــا بوصفــه 
شــاعراً اســتطاعَ أنْ يعيــدَ تشــكيل هويّتــه 
بإرادتــه الفرديــة فــي مخالفــة صريحــة 
للتقاليــد المجتمعيــة المتوارثــة، كونــه 
ــن الإســامي  ــارُ الدي ــذي يخت المســيحي ال
من أجــل الإنســان، وهــو خرّيــج المدارس 
الفرنســية الــذي يختــار أن ينطــقَ ويكتــب 
بالعربيــة بــل بالعاميــة، وهــو الماركســي 

الذي يَهيم فــي حضرة النبي محمّــد. وبناءً 
ــذي  ــاؤل ال ــة كان التس ــذه التعدُّدي ــى ه عل
انطلقــتْ منــه هــذه الدراســة: إلــى أيّ مــدى 
اعرُ الشعبَ من أَسْر  استطاع أن يُخرج الشَّ
الوجــود فــي أثنــاء تمثيلــه لــه فــي خطابه 
الاســتعاري؟ وقبلــه: كيــف اســتطاع فــؤاد 
حــدّاد أن يخــرجَ مــن أَسْــر التمييــز المقنّــن 

الــذي تُشــرِّع لــه السّــنّن الأدبيّــة؟
كما يشــدّد المؤلِّف علــى أهمّيّــة البلاغة 
لمعرفــة الهُويّــة، مــع تأكيــده علــى أنّ ثمّة 
اختلافات بين البلاغــة والنظرية الأدبيّة، 
ــق، فكلاهمــا  إلا أنَّ المشــتركَ بينهمــا مُتحقِّ
غايتــه تحديــد الجمالــي وتمييــزه مــن غيــر 
الجمالــي، وبكشــف الغطــاء المعرفــي لهما 
يتبيّن أنهما ممارستان سياسيتان بامتياز، 
ومع هذا فهما تتبــرّأان مــن اقترافهما الفعل 
ــره المُؤلــف  السّياســيّ، وهــذا التبــرّؤ يُفسِّ
بأنّه ليس مجرّد خرافة أكاديمية كما صَرّح 
تيــري إيجلتــون وإنمــا هــو تجســيد لســمة 
ــيرُ  ــدي. ويش ــال النق ــي المج ــلطوية ف الس
المؤلــفُ إلــى أنّ موقــف التــراث النقدي من 
شــعر العامّيّــة، فــي مجملــه، يَكشــف عــن 
انحيــاز النقّــاد- بوعــي أو مــن دونــه- إلى 
الذّات العربيّــة المـــُتخيّلة بوصفها كينونة 
ثابتــة فــوق تاريخيّــة علــى حســاب الــذّات 
الجماعيّة، المتغيّرة هويّتها الثقافيّة زمنيّاً 
وجغرافيّاً؛ وهذا ما كشفَ عن تجاهل آداب 
اللهجــات المختلفــة فــي البقــاع والأمصــار 
ــاً  ــد تنظيري ــتوى النق ــى مس ــة عل المفتوح

. وتطبيقياً
ويــرى الكاتــب أن عمليّة تمثيل الشــعب 
تتجــاوز  ثقافيــة  أنســاق  مســألة  هــي 
الأيديولوجيــات السياســيّة، حيــث ثمّــة 
رابط قويّ يجمع بين أفراد الشّعب، ونظراً 
ــاً  لأنّ طبيعــة هــذا الرّابــط تختلــف جغرافيّ

ممدوح فرّاج النّابي

فؤاد حَدّاد 

بين الشّعب والرئيس



133

وتاريخيّاً، فقد تبلورت أشكال مُتعدِّدة من 
مونها  القوميّة، قد يتخيّلها الناس أو يتوهَّ
تحــت تأثيــر اللُّغــة ومــا تنتجه مــن معاجم 
وتراث ثقافيّ في شــتّى مجالات المعرفة، 
ــة  ــأن ثمّ ــم ب ــن الزع ــذا يمك ــوء ه ــي ض وف
ــر  ــرى غي ــعب وأخ ــة للشّ ــات حقيقي تمثي
ــؤاد حــدّاد  حقيقيــة، ســواء فــي خطــاب ف
أو في الخطابات الرئاسية الموازية، وفقاً 
لمفهــوم »الصــدق الثقافــي« الــذي اقترحــه 

الناقــد البحرينــي نــادر كاظــم.
ــن  ــى م ــة الأول تشــتغل الفصــول الثلاث
الكتاب على تحديد المفاهيم، وهي بمثابة 
إطــار نظــري حيــث ناقــش فيهــا الكاتــب 
موضوعات تمثيل الشعب بوصفه الآخر، 
وبنــاء الهُوية فــي النظــام الأدبــي، والنقد 
الثقافي وإعادة بناء الهويات، أما الفصول 
الثلاثــة الأخيــرة فهي تشــتغل علــى كيفية 

ــل الشــعب فــي الخطــاب الاســتعاري  تمثي
عنــد الشّــاعر فــي مقابــل الصّــورة ذاتهــا 
فــي الخطــاب الاســتعاري الرِّئاســيّ، على 
اختلاف أيديولوجيات الرّؤساء وسياقات 
الخطابات الرّئاسية، والأهمّ تبايُن صُورة 
الشّــعب في خطابــه الاســتعاريّ، ومن ثمّ 
ــن خطــاب  ــا بي ــل م ــاوت درجــة التمثي تتف
يُظهــره فــي صــورة )الضعيــف، الغلبــان، 
قــدرة  لإظهــار  مرحلــة  فــي  العريــان(، 
ــا كان فيــه مــن  الرَّئيــس علــى انتشــاله مِمّ
بؤس واســتعباد أيّام الاســتعمار الداخلي 
والاستعمار الخارجي، إلى خطابٍ يتماهى 
معــه، وتنــداح الحــدود بيــن الأنــا والنحــن 
كمــا ظَهَــرَ فــي خطــاب النكســة علــى نحــو 
مــا أظهــرت خطابــات جمــال عبــد الناصر، 
ــا عليــه كونــه  وآخــر يعــدّ نفســه وَصيًّ
ــه  ــريّ بتأهيل ــه حَ الرَّئيــس المؤتمــن، وأن

إلــى الديموقراطية بنــاءً علــى الأمانة التي 
مــن موقعــه، هو مســؤول عنهــا، كمــا جاء 
في خطاب السّــادات، وصولًا إلى خطاب 
احتقــاري يصــف فيــه الشــعب بــأن »بطنــه 
واسعة، وانفعالي، وعاطفي« كما جاء في 
ر الاســتعاريّ للشّــعب في خطابات  التصوُّ

مبــارك.
فــي مقابــل هــذه الصّــورة للشــعب فــي 
الخطاب الاستعاريّ للرؤساء الثلاثة كانت 
هناك صورة أخرى لدى الشّاعر فؤاد حدّاد 
في دواوينــه المُختلِفة، قد تبــدو متماثلة، 
إلى درجــة ما، مع خطابات عبــد الناصر، 
والثورة وصلت إلى حدّ التماهي معه رغم 
الفجوة الشكلية التي كانت بينهما، والتي 
لــم تُــردَم إلا بانتســابه الفكــري إليهــم بعــد 
تجربــة الاعتقــال الثانيــة، فظهــرت صــور 
الشعب من )الغلابى، والعرايا، والجوعى، 
والمظلومين( حسب التشكيل الاستعاري له 
الذي راح يطّرِد في قصائده، وما إنْ حدثت 
النكســة حتى انحــاز حــدّاد لطرف الشــعب 
المهزوم والمنكَسِر، بل تقمّص دور المُعالج 
النّفســي للنفوس المُنْكَسِــرة، تارةً بالأمل 
فظهــرت الاســتعارة »الشــعب هــو المنجد« 
أو إعلانه أن »الشــعب وحده هــو الذي دَقَّ 
الطبــول«، وتــارة ثانيــة بتقديــم صياغــة 
جديدة لهويّته تَسْمَحُ بمسحة دينية تعضد 
من الحُلــم القومي المُسْــتَعْصِي، ثــمّ بفتح 
ــذّات  ــة علــى دائــرة ال ــذّات القوميّ دائــرة ال
الإنســانيّة قرينة العدل والحــقّ والرحمة، 
ولكن وفاة ناصر أعادت )حدّاد( إلى حضن 
التصــوّر الاســتعاري لناصــر عــن الشــعب 
»شــعب الغلابى والجيــاع واليتامى« وهو 
تصوّر حدّاد ذاته في ديوانه الأول »أحرار 

وراء القضبان«.
فؤاد حداد مع الأسرة الصغيرة
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بحساسية عالية وعبر ثلاث حكايات 
دراميـة تحـدث جميعهـا علـى مـدار يـوم 
واحد في مدينة القاهرة، يحاول المخرج 
الشـاب »أميـر رمسـيس« رصـد تحـوّلات 
الجديـد  فيلمـه  فـي  المصـري  المجتمـع 
»بتوقيـت القاهـرة«، معتمـداً علـى جدلية 
والخـوف،  والحـب  والنسـيان،  الذاكـرة 
وتأثيـر الهواجـس الدينية المتطرّفة على 

طبيعـة الحيـاة الاجتماعيـة.
ثلاثـة  بجمعـه  يتميّـز  الـذي  الفيلـم 
ممثلين كبار بعد فترة غياب عن التمثيل 
السـينمائي، نور الشـريف وميرفت أمين 
وسـمير صبـري، وتسـير فيه المسـارات 
الدرامية باختلافاتها الفكريّة والاجتماعيّة 
متـوازٍ  بشـكل  والنفسـيّة  والاقتصاديّـة 
ومتفاعـل، يتنـاول فـي حكايتـه الأولى، 
حياة رجل ستيني »يحيى شكري مراد«، 

عماد مفرح مصطفى

الشـريف(،  نـور  الممثـل  دوره  )يـؤدي 
الـذي يعانـي من مـرض »الزهايمـر« ومن 
المعاملة القاسية من قبل ابنه ذي التوجّه 
الدينـي المتزمـت، وذلـك بسـبب نسـيانه 
المتكـرّر وتاريخـه الشـخصي وانفتاحـه 
الاجتماعـي، الـذي لا يمنعـه مـن البـوح 
بحلمـه ورغبتـه في اللقاء بامرأة يحتفظ 

بصورتها الشـخصية.
لـكل  نسـيانه  وبرغـم  »يحيـى«، 
التفاصيـل التـي جمعته بتلك المرأة أيام 
شـبابه، وفقدانـه لـكلّ الذكريـات البعيدة 
المتعلّقة بالأسماء والأمكنة والأشخاص، 
التـي  أنـه يحتفـظ بنقـاء أحاسيسـه  إلا 
تخبره بأن تلك المرأة كانت تعنيه بشكل 
شخصي في زمن ما، وربما باستعادتها 
يستطيع أن يستعيد كل ذاكرته وتفاصيل 
حياته السابقة، الأمر الذي يدفعه للبحث 

عنهـا في مدينـة القاهرة.
بالحـب،  النسـيان  وبمجابهـة  هكـذا 
ومحاولة تجاوز راهنية المرض بالإقدام 
علـى  ينطـوي  الـذي  البحـث  فعـل  علـى 
المعرفـة وفتـح الآفاق وكشـف الأسـرار، 
يلتقي »يحيى« على الطريق الصحراوية 
بمـورد المخـدرات الديلرـ »حـازم« )يؤدي 
دوره الممثـل شـريف رمـزي( الـذي يُقـلّ 
»يحيى« بسيارته الحديثة، حيث تختفي 
صـورة الشـاب البلطجـي وتحـل مكانهـا 
صورة الشاب العصري. يحمل هذا اللقاء 
دلالـة رمزيـة فـي مقاربة العلاقـة ورؤية 
الأجيـال لبعضهـا البعـض، والمتضمنـة 
إمكانية لعب الجيل الشاب دور المُخلّص 
لذاكرة الأجيال السابقة. وعلى وقع هذه 
الدلالة، يتحوّل الزمن إلى مادة سينمائية 
ثريّة داخل الفيلم، سواء من جهة الشاب 

الذاكرة والنسيان

»بتوقيت القاهرة«.. 

سينما
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»حـازم« الـذي يحس بأن الوقت ينفد منه 
بعد تورطه مع عصابة المخدرات وعليه 
تأميـن مبلـغ كبيـر من المـال، أم من جهة 
»يحيـى« العجـوز الـذي يـداري انقضـاء 
الزمـن ومـا يخلّفـه مـن نسـيان بالحـب، 
والأمـل باللقـاء مـع حبيبـة لا يملـك مـن 
تاريخها سـوى صورة شـخصية قديمة.
نكتشـف لاحقـاً أن الصـورة تعود إلى 
الممثلة المعتزلة ليلى السماحي »ميرفت 
أمين«، التي تدور حولها الحكاية الثانية 
في الفيلم، حيث تنتاب »ليلى« المخاوف 
بعد مشاهدتها إحدى الفتاوى التي يُطلقها 
أحـد فقهـاء الفضائيات، »بـأن الزواج في 
الأفلام هو زواج حقيقي« على اعتبار أن 
ذلك الزواج يحقق شرط رضاء الطرفين، 
والإشـهار أمام الجمهورـ لذا تقوم »ليلى« 
بالبحـث عـن آخـر ممثل شـاركته التمثيل 
فـي دور الزوجـة، وهـو الممثـل سـامح 
»سـمير صبـري«، لتطلـب منـه الطلاق، 
خاصة وأنها مُقْدِمَة على الزواج من رجل 
ذي توجّه ديني مُتطرّف بعد أن انحسرت 

عنها الأضواء والكاميرات.
يستغرب »سامح« »المسيحي«، الذي 
يعيـش علـى ذكريـات الزمـن الغابر، وقد 
كان في شـبابه يُجسّـد أدوار البطولة في 
العديـد مـن الأفلام، ومازال يحتفظ بنمط 
حيـاة تشـعره بأهميتـه كفنـان، من طلب 
»ليلى« ويصفه »بالتخاريف والترهات«.
وإلحـاح  »سـامح«  رفـض  ووسـط 
»ليلى«، تستعيد صداقتهما القديمة ألقها، 
ويشترك الاثنان في سرد ذكرياتهما عن 
الزمـن الجميـل ونجاحاتهمـا المشـتركة، 
حتـى إنهمـا يقومـان بإعـادة تمثيـل أحـد 
المشاهد المهمة من تاريخهما السينمائي، 
ويتابعان معاً بعض المشاهد السينمائية 
علـى  قديمـة  أفلام  فـي  جمعتهمـا  التـي 
شاشـة التليفزيون، وهي مشاهد جمعت 
فـي الحقيقة بين سـمير صبـري وميرفت 

أميـن فـي أفلام مصريـة قديمة.
فـي هـذا الخـط الدرامـي الآثـر، والـذي 
تصـوب فيـه أخطـاء الحاضـر فـي ضـوء 
إلـى  الحنيـن  يتحـوّل  الأمـس،  تجـارب 
عامـل فاعـل، ويصبـح فـي إثـره اليومي 
الزائـل، إلـى مـا هـو إنسـاني وحميمـي 
وجميـل، جاعلاً مـن الزمن ومـروره أمراً 
لا يبعـث علـى اليـأس والحـزن، بل يُحفِّز 
علـى محاولـة إدراك معنـى التحوّل الذي 
ينطـوي علـى السـعادة والاقتنـاع. يتـم 

ذلـك بحساسـية عاليـة وروح تمـت إلـى 
»الكوميديا السوداء«، التي نتلمسها أيضاً 
فـي الحكايـة الثالثـة ضمـن الفيلم، وهي 
تخص العاشـق وائل »كريم قاسـم« الذي 
يواعـد حبيبته سـلمى »أيتـن عامر« لأول 
مـرة فـي مـكان خـاص، وهـي شـقة أحـد 
أصدقائه. وهناك نكتشف الحضور المُعقّد 
والثقيل لكل عوائق المجتمع وتحريماته 

فـي علاقـات الحـب فـي مجتمعاتنا. 
لا ينحصـر انتقـاد المخـرج للمجتمـع 
بـل  الحـب،  مواجهـة  فـي  وقوفـه  علـى 
يتجاوزه إلى انتقاد تحوّل السمة العامة 
لمجتمعاتنا نحو القسوة وعدم التسامح، 
وخاصة لدى الأجيال الجديدة المنفعلة، 
وتتمثل هذه القسـوة في شـخصية الابن 
القاسـي »ليحيـى« الـذي لـم يغفـرْ لأمـه 
أنها كانت تدين بالمسيحية قبل زواجها. 
إنهـا لمحـة يطلّ من خلالهـا المخرج على 
مجتمع تزداد حساسيته مع الأيام، تجاه 
مـا هـو مختلـف ومتبايـن، وسـط دعـوة 
الوالـد »العجـوز« وحديثـه حـول جمـال 

ثقافـة التنـوّع والاختلاف.
اللافـت فـي الفيلـم هـو مسـتوى الأداء 
نـور  جسّـده  الـذي  الرفيـع  والتمثيـل 
الشـريف، بعـد غيـاب سـت سـنوات عـن 
السـينما، حيـث يـؤدي دوراً مختلفـاً عـن 
الدراميـة المعروفـة، بحساسـية  أدواره 
مفرطـة وتركيـز علـى إيمـاءات بسـيطة 

يتـورّط  المتلقـي  يجعـل  مـا  ومُعبّـرة، 
عاطفياً وفكرياً مع شخصيته في الفيلم. 
التركيـز علـى صدقيـة  أن  والحقيقـة 
نمـط  فـي  الموفـق  والاختيـار  التمثيـل 
الشـخصيات وانفعالاتهـا، التـي بدت في 
بدايـة الفيلـم اختـلّ مـع إصـرار المخرج، 
وهو كاتب السـيناريو أيضاً، على إجراء 
الشـخصيات،  مصائـر  بيـن  التقاطعـات 
ومحاولة دفعها إلى نقطة محورية تنتهي 
عندها القصص الثلاث، وفي مكان واحد 
شـقة الممثـل »سـامح« مـا نتـج عـن ذلك 

حـدوث نهايـة مفتعلـة درامياً. 
فيلـم »بتوقيـت القاهـرة«، والـذي يُعدّ 
الروائيـة  الأفلام  ضمـن  الرابـع  الفيلـم 
للمخرج أمير رمسيس، بعد إخراجه أفلام 
»آخـر الدنيـا« و»كشـف حسـاب« و»ورقة 
شـفرة« إلـى جانـب فيلمـه الوثائقي »عن 
يهود مصر« يحمل طاقة حسيّة ومضامين 
فكرية، تنسبه إلى سينما المؤلف، حيث 
الإيحـاء والتركيـز علـى الرؤيـة الفنيـة، 
فـي  بعيـد  حـدٍّ  إلـى  المخـرج  فيـه  نجـح 
تطويع الصراعات النفسية لزيادة تأثير 
الجانب السينمائي، وذلك بالتركيز على 
الوقائـع الطبيعيـة المُعبِّـرة والمختزلـة 

للسـلوكيات المُعقَّـدة والغامضة.
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عالمنـا  فـي  الحـدود  مسـألة  تطـرح 
فقـد  وإشـكال،  قضيّـة  مـن  أكثـر  الراهـن 
صـار العَالَـمُ مُسَـيَّجاً من حولنـا، ولم يعدْ 
مفتوحاً بالشكل الذي نتصوّره ونحلم به 
)يوتوبيا عالم بلا حدود(، فلا حرية أمام 
سـطوة الحـدود وتزايـد وتيـرة ارتفاعهـا. 
يمكـن للحـد أن يكـون نفسـياً واقتصاديـاً 
وسياسياً وثقافياً وعنصرياً.. فهو الفاصل 
بيـن عالميـن متنافريـن أو متصارعيـن، 
منفصليـن ومتباينيـن.. وقد كانت الحدود 
فـي صيغهـا التقليديـة تحصـر الشـيء أو 
الحيـز لكـي لا يختلـط مـع سـواه، وحَـدُّ 
الشـيء في اللغة العربية تعريفه الجامع 
لـكلّ أفـراده، المانـعُ لـكلّ مـا ليـس منـه، 
إلا أنهـا اكتسـت طابعـاً أكثر تعقيداً بسـبب 
ازديـاد المشـاكل بين الإثنيات والشـعوب 
والدول.. وارتفاع الأطماع التوسعية طولًا 
وعرضاً، وإفلاس القيم الإنسانية النبيلة، 
لقد بات العَالَمُ يسير نحو »الإنسان شرير 
بطبعه« عوض »الإنسان خَيّر بطبعه«...

يُطالعنـا  الأجـواء  هـذه  سـياق  فـي 
الممثـل والمخرج المسـرحي والسـينمائي 
الشاب عـلــي الصميلي رفقة »كليـر كاهن« 
الروائـي  بفيلمهمـا   )Claire Kahen(
مقتبسـان  »حـدود«  المشـترك  القصيـر 
إيـاه بشـكل حُـرّ عـن نـص مسـرحي تحـت 
 Issu( »عنـوان »مُقْتَطَـفٌ مـن بورتريهـات
Paul�« للكاتبة الفرنسية )de portraitss

ine Sales« )بُّوليـن سَـالْ(، التـي كتبـت 

خارج الحدود

محمد اشويكة

عِـدّة نصـوص إثـر رحلتهـا إلـى فلسـطين 
المحتلّـة، وقـد تحوّلـت إلى عمل مسـرحي 
انخـرط فيـه عـدة ممثليـن مـن بينهـم علي 
مدينـة  بمأسـاة  اهتـم  الـذي  الصميلـي، 

غـزة...
ليس الحدّ هنا السياج، كما يتضح في 
الفيلم، ولا الحدود بين الدول، وإنما هي 
رمـوز للحـدّ بيـن العري والسلاح، العنف 
الطفولـة،  وبـراءة  الـدم  والاستسلام، 
المـرض والمنع، اللعب والألم، اللامبالاة 
الفيلـم  الحـدود فـي  لـم تكـنْ  والعنايـة.. 
مُشْـرَعَة، يحتضنهـا  مُغلقـة، وإنمـا هـي 
مكانٌ شاسع.. وفي ذلك تعميقٌ لرمزيتها، 
علـى  ينبنـي  الـذي  عنفهـا  علـى  وتأكيـدٌ 

مَثْنَوِيَّـةٍ مُتَنَاقِضَـةٍ ومُفَارِقَـة: ففـي الفيلـم 
فصلٌ بين عَالَم المرض والشفاء، وحاجزٌ 
بيـن مـا يصبـو إليـه الأب وابنتـه ومـا يفرّ 
منـه، وتركيـز على حِـدّة الحـرّاس ولطف 
الواقفين على الحدود.. وبما أن الحارسة 
ذَهَبَـتْ إلى حَدٍّ بَعيـدٍ في لَهْوِها/عنفها فقد 
قرّرت بعد الاستشارة مع مرؤوسيها عدم 
السـماح لألب وطفلتـه بالعبـور.. وهنـا 
المواجهـة  تلـك  الحـدود  فكـرة  تختصـر 
الثاويـة بيـن العنف والعاطفـة.. الرعونة 
والرصانة.. السخافة والحصافة.. الخِفّة 

والسكينة...
يأتي الأب الشاب رفقة ابنته المريضة 
وضعيـة  فـي  وهـي  قديمـة  سـيارة  فـي 
صعبة، يستوقفه حرّاس الحدود الثلاثة، 
الوحيـدة بينهـم  الحارسـة  تتعامـل معـه 
طفلـة  تـرى  أنهـا  رغـم  ظاهـرة  برعونـة 
تَئِـنُّ وكأن انخراطهـا فـي صفوف الجيش 
دَهـا مـن غرائـز الأنوثـة  قـد أنسـاها وجَرَّ
المرتبطـة  الأحاسـيس  وكل  والأمومـة 

بالرهافـة والرقّـة واللطـف.
يُوَاجِـهُ الأب صرامـة الحراس - أحدهم 
يقرأ - بنوع من السخرية، فحينما يطلبون 
ـا  منـه إزالـة ملابسـه يتعـرى كُليـاً.. ولَمَّ
يفتحـون صنـدوق السـيارة لا يعثرون إلّ 
على فردتي حذاءٍ يشـبه نوعاً ما أحذيتهم 
الخشنة، ومَصْلٍ )Serum( طبي.. وحين 
حِفَـاض  محتـوى  عـن  الحارسـة  تسـأله 
الطفلـة المريضـة يتحدّث إليها باسـتهزاء 
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علـى  تُصِـرُّ  أنهـا  إلا  بداخلـه  يوجـد  عمّـا 
فحصـه فيضطـر إلـى جعل محتـواه النتن 
- بعـد إزالتـه - بـارزاً أمـام عينيهـا وقريباً 
مـن أنفهـا، فتـرد عليـه بضربـة عنيفة من 
عقب بندقيتها سرعان ما أسفرت عن تدفق 
الدم من أنفه، ذلك السائل الَأحْمَرُ الحَيَوِيّ 
الـذي اعتدنا سـيلانه قـرب مناطق الحدود 

والصـراع والتوتر...
وهـو  بالـدم،  المُضَمَّـخ  الأب  يتألّـم 
يُطَمْئِـنُ ابنتـه القلقة فيما تأمره الحارسـة 
فـي  وتنخـرط  أتـى  حيـث  مـن  بالعـودة 
التسلّي بلعب الكرة بمعيّة زَمِيلَيْهَا.. يرمي 
الأبُ حويصلـة المَصْـلِ البلاسـتيكية على 
الأرض فيتدفـق محتواهـا ليسـقي الأرض 
المريضـة - حسـب تعبيـره - العطشـى.. 
إلـى  »عُـدْ  مردديـن  إليـه  الثلاثـة  يعـود 
منزلك« )Go home( بهيسـتيرية ظاهرة 
وهم يطوفون بالسيارة، محركين إياها، 
راكليـن لجنباتهـا، ضاربيـن على حديدها 
والرعـب يسـري فـي تلابيـب قلـب الفتـاة 

المذعـورة...

تُحيـل البيئـة المحيطـة بأنحـاء فيلـم 
»الحـدود« علـى القسـوة والقحـط، فهـي 
أرض حجريّـة، جبليّـة، لا خُضـرة علـى 
سـطحها باسـتثناء بعـض النباتـات التـي 
الصحراويـة..  شـبه  الأماكـن  تسـتوطن 
قليلـة المنافذ والممرات، يطغى على لون 
تربتهـا الاصفرار وبعـض الاحمرار المائل 
إلى البني.. علاوة على صعوبة الطريق 
التـي يـدل عليها نوع السـيارة المُسْـتَعْمَلَة 
والأوسـاخ  الأتربـة  وكـذا حجـم   ،)R12(

العالقـة بها...
يظهـر مـن لغـة الحـوارات أنهـا تسـعى 
فهـي  المحليـة،  وتجـاوز  الكونيـة  إلـى 
تَتَعَـدَّدُ لتميـلَ إلـى الإنجليزيـة راميـة إلـى 
ـةٍ مُعيّنـة،  عـدم الارتبـاط بمـكانٍ مـا أو أُمَّ
وإن كانـت تُحِيـل بالضـرورة إلـى مناطق 
الأزمـة لتتجاوزهـا نحـو توسـيع النقاش 

حـول مفهـوم الحـدود كإشـكال عـام.  
الحريّـة،  تسـجن  الحـدود  أن  الجلـي 
وتكـون عائقـاً أمـام التواصـل الإنسـاني 
تجلياتـه  وأن  سـيما  أبعـاده  شـتى  فـي 

تطـرح قضايـا قـد اسـتثمرها الفن السـابع 
إلى درجة قيام سينما يمكن تسميتها دون 
تحفظ »سـينما الحدود«، كما تؤشـر على 
ذلك بعض النماذج من السينما المكسيكية 
والفلسطينية مثلًا، فقد استطاعت أشرطة 
كثيـرة مـن أن تطرح البعد الإنسـاني دون 
إلصاقـه بالبعـد السياسـي الضيـق، ولنـا 
العبـرة فـي بعـض الأفلام منهـا: »عـرس 
خليفـي،  لميشـيل   )1987( الجليـل« 
محمـد  سـيناريو   )1982( و»الحـدود« 
الماغـوط وإخـراج وبطولـة دريـد لحـام، 
و»الوقـت المتبقـي« )2009( للمخرج إيليا 
سـليمان، و»الحائـط« )2004( للمخرجـة 

سـيمون بيتـون...
كثيـرة:  أمـل  ببـوارق  الفيلـم  ينتهـي 
أحزمة الضوء المتسربة من بين الجبال.. 
صـوت القلـب النابـض بانتظـام.. صوت 
الطفل الذي تحمله الأم بين جوانحها.. إنها 
الولادة التي تُجدّد الآلام وتتجاوز الحدود 
الاصطناعية التي لا تسـتطيع أن تسـجن 
روح الإنسان التوّاقة إلى التحرّر والسفر.
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لموسـم  المصريـة  السـينما  طرحـت 
إجازة منتصف العام 6 أفلام كوميدية من 
بين 9 أفلام يتم عرضها في دور العرض 
حالياً. وتستأثر الأفلام الكوميدية - منذ 
النسـبة  مـا يزيـد علـى 15 عامـاً- علـى 
الأكبـر مـن إجمالـي الإنتـاج السـينمائي 
المصـري. حيـث تُلبّي الأفلام الكوميدية 
اتجاهـات المشـاهدة لـدى الشـباب الذين 
يمثلـون الشـريحة الأعـرض بين جمهور 
عـن  فضلاً  السـينمائي.  العـرض  دور 
تركيـز الإنتـاج السـينمائي فـي مصر جُلّ 
اهتمامه على تسويق الفيلم في القنوات 
التليفزيونيـة بعـد انتهـاء فتـرة عرضـه 
السـينمائي، ومـن ثَـمّ علـى المشـاهدين 
فـي المنـازل الذيـن يميلـون إلـى الأفلام 
الخفيفـة، ذات الطبيعـة النظيفـة التـي 
كانت قاعدة انطلاقها الأفلام المنتجة في 
نهايات التسـعينيات مـن القرن الماضي 
مثل »إسماعيلية رايح جاي« و»صعيدي 

فـي الجامعـة الأمريكية«.

زمن الكوميديا البائسة

شـهد العقـد الذي عُـرِفَ بــ »الكوميديا 
النظيفـة« )1998 - 2008( أفـول نجـوم 
الكوميديانات الكبار الذين سيطروا على 
السـاحة الفنيـة منـذ بدايـة السـبعينيات 
وحتى منتصف التسعينيات تقريباً مثل 

عادل إمام، وسمير غانم، ومحمود عبد 
العزيز. لتشـهد بداية الألفية صعود عدد 
مـن النجـوم مثـل محمـد هنيـدي، وأحمـد 
آدم، وهاني رمزي، وعلاء ولي الدين، 
ومحمـد سـعد، وأحمـد حلمـي وغيرهـم. 
النسـائية،  البطـولات  وتلاشـت تقريبـاً 
المسـاعدة  الأدوار  علـى  واقتصـرت 
التـي تكمـل صـورة النجـم الواحـد فظهر 
بالتـوازي مـع هـؤلاء النجـوم الممثلات 
وحلا  عـادل،  وغـادة  الديـن،  عـز  مـي 
شـيحة وغيرهـن. فضلاً عـن مـا عُـرِفَ 
بالـ »سـنيدة« أي نجوم الكوميديا الأكبر 
سـناً من الجيل السـابق، الذين اشـتهروا 
حسـني،  حسـن  مثـل  الثانيـة  بـالأدوار 
ووحيـد سـيف، ولطفـي لبيـب وغيرهم. 
اعتمـدت أغلـب أفلام كوميديـا الفتـرة 
علـى موضوعات محـدودة، لعلّ أبرزها 
شـخصية  كاريكاتوريـة  علـى  اللعـب 
بعينها ارتبط بها الجمهور مثل: اللمبي، 
والقرموطي. أو على المفارقات الخفيفة 
للإنسان الساذج، أو المواطن المطحون. 
وصار لما سـمي بـ »الكوميديا النظيفة« 
خلطـة واحـدة قائمـة علـى نجـم أوحـد، 
يعزفـون  مسـاعدة،  جميلـة  وبطلـة 
لكـن  »سـنيد«.  عجـوز  حـول  ويغنـون 
مـع تكـرار الموضوعـات بسـبب تمسـك 
بهـذه  الجـدد«  »المضحكـون  مـن  عـدد 
السـيناريو  كتـاب  وتقويـض  الخلطـة، 

الجمهـور  الخـروج عنهـا، انصـرف  عـن 
إلـى خلطـات أخـرى أكثـر إشـباعاً مثـل: 
مـا سُـمي بــ »أفلام العشـوائيات« التـي 
تعتبـر الكوميديـا القائمـة علـى الإفيهات 
المبتذلـة، أو الإيحـاءات الجنسـية مجرد 
عنصـر، إلـى جانـب عناصـر أخـرى مثل 
الاسكتشـات الراقصـة، ومشـاهد العنـف 
والجريمـة. وهـذه النوعيـة مازالت حتى 
الآن تحظـى بقبـول المراهقيـن مـن أبناء 

المناطـق الأكثـر فقـراً فـي مصـر.
الخاصـة  الخلطـات  أيضـاً  وهنـاك 
بأفلام نجوم الطبقة الوسطى والشرائح 
الاجتماعيـة الأعلى مثـل أفلام البطولات 
الجماعية، أو أفلام أحمد عز، وكريم عبد 
العزيـز التـي اعتمـدت خلطتهـا- آنـذاك- 
وسـامة  علـى  الكوميديـا  جانـب  إلـى 
البطـل، أو شـعبوية التيمـات الدراميـة 
لهـذه الأفلام، حتـى تلـك المبنيـة منهـا 

علـى قصـة رومانسـية.
السـابقة  التيمـات  مـن  أسـوأ  ليـس 
سـوى أفلام »الأطفـال الأرزال« أو أفلام 
»تكريـس ثقافـة التحـرش«. فقـد يعكـس 
الفن حالة مجتمعية ما، وبالتأكيد يشبه 
الفـن إلـى حـدٍّ كبيـر مجتمعـه. فلا يمكـن 
إنكار وجود البلطجة في مصر، مثلما لا 
يمكن أن تنأى الأفلام عن ظاهرة انتشار 
اسـتخدام »الألفـاظ النابيـة« علـى نطـاق 
واسـع فـي المجتمع المصـري على تعدّد 

المضحكون الجدد في السينما المصرية
 

وما بقي منهم

محمد عاطف
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شـرائحه الاجتماعيـة، أو الثقافيـة. ولا 
يحـق لأحـد مـن كان توجيـه نقـد أخلاقي 
لتلـك الأعمـال، مـن بـاب حريـة الإبـداع، 
والمصارحـة مـع النفـس أن تجاهل الفن 
لها يعدّ من باب العزلة. لكن يظلّ أسـوأ 
مـا فـي تلـك المرحلـة تكريسـها لثقافـة 
التحـرش عبـر أفلام مثل »عمر وسـلمى« 
وغيره تزين صورة المتحرش، وتعطي 
مفهومـاً خاطئـاً حـول تقبـل الفتـاة لـه. 
علـى  بطولتهـا  تقـوم  التـي  الأفلام  أو 
المتأخـرة  الطفولـة  فـي مرحلـة  أطفـال 
إلـى مـن يكبرونهـم  يتحدثـون بصفاقـة 
سـناً، أو يلطمونهـم علـى وجوههـم، بل 
ويطلقـون النـكات التـي يحمـل بعضهـا 
إيحاءات بذيئة. وحقت تسمية »العشرية 
الحزينة« على تلك الحقبة، رغم قشرتها 

الكوميدية.

موضة التنمية البشرية

لا يخفـى عـن متابع انتشـار مصطلح 
الطبقـة  أبنـاء  بيـن  البشـرية«  »التنميـة 
الثـورة  قبيـل  المصريـة  الوسـطى 

المصريـة، والـذي دعمـه إعلام النظـام 
وقتهـا فـي صـورة الاسـتقبال المسـتمرّ 
لمدربـي التنميـة البشـرية فـي البرامـج 
الحوارية، أو وجود برامج مستقلّة لهم 
علـى خريطـة القنـوات، وبات مـا عُرِفَ 
وقتهـا بعلـم »التنمية البشـرية« أساسـاً 
القائـم،  الوضـع  مـع  التكيّـف  لكيفيـة 
والتفـوق داخـل منظومتـه، دون إلقـاء 
اللوم على الظروف العامة. وبالتوازي 
صعـد نجـم كل مـن أحمـد حلمـي وأحمـد 
مكـي اللذيـن قامـت أفلامهمـا علـى نفـس 
الفكرة، بل وسادت آراء تفيد بأن هناك 
أفلام  تسـويق  وراء  مـا  رسـمياً  دعمـاً 
حلمـي ومكـي فـي مقابـل أفلام الرفـض 
التـي سـادت قُبيـل ثـورة ينايـر، والتي 
كان المخـرج خالـد يوسـف فـي مقدمـة 

صنّاعهـا.
وعملاً تلـو الآخـر اسـتطاع كل مـن 
حلمـي ومكـي احتلال نسـبة لا بأس بها 
من مبيعات شباك التذاكر في مصر، بل 
وفـي المنطقـة العربية. فـي تلك الأثناء 
تراجعـت إيـرادات »المضحكون الجدد«، 
وعلى رأسهم محمد سعد الذي استنزف 

النهايـة،  حتـى  »اللمبـي«  شـخصية 
وحـاول تكـرار نفـس تيمـة الشـخصية 
الكاريكاتوريـة فـي عـد أعمـال أخـرى لم 
تحقق النجاح الذي حققه أفلامه الأولى. 
كمـا أتـت الظـروف التـي مـرّت بهـا مصر 
بعد ثورة يناير على ما بقي من الإنتاج 
السـينمائي المصـري، سـواء مـن حيـث 
محـاولات  تفلـحْ  ولـم  الكيـف.  أم  الكـم 
»المضحكـون الجـدد« فـي صناعـة أفلام 
تتنـاول فكـرة الثـورة، والأحـداث التـي 
تلتهـا بصـورة كوميدية ولـم تغطِ أفلام 
تـك  و»تـك  النيـل«،  أبـو  »سـمير  مثـل 
إلـى  بيعـت  عندمـا  إلا  ميزانيتهـا  بـوم« 
القنوات. ولم تثابرْ سوى أفلام الخلطة 
السبكية القائمة على البلطجي الظريف 
والراقصة، أو الإيفيه الرخيص، لدرجة 
أن بعض الشركات الأخرى سارعت إلى 
اللعب على نفس التيمة، وكذلك تشجّع 
منتجون جدد نحو إنتاج نفس المحتوى 
لكـن لم تفلـحْ محاولاتهم لامتلاك عائلة 
السبكي السر الحصري للخلطة. ولا أدلّ 
علـى ذلـك مـن فشـل أفلام »القشـاش«، 

و»النبطشـي«، و»الدنيـا مقلوبة«.
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كوميديا جديدة

مثلما بدأ »المضحكون الجدد« رحلتهم 
الفنية بأدوار مسـاعدة في أفلام الكبار، 
الثانـي  الصـف  مـن  جديـد  جيـل  يأتـي 
لأفلام »المضحكون الجدد«. حيث تشـهد 
الفتـرة الحاليـة صعـود نجـم صف جديد 
مـن النجـوم مثـل رامـي غيـط الـذي أعاد 
اسـتخدام شـخصية »بـرص« التـي أداها 
فـي  ليقدّمهـا  فيلـم »دكان شـحاته«  فـي 
فيلـم يحمـل اسـم »المواطن بـرص« قائم 
على الكوميديا السـوداء لحياة المُهمّش. 
أعـاد  الـذي  إسـماعيل  هشـام  وأيضـاً 
اسـتخدام شـخصية »فـزاع« التـي أداهـا 
لسـنوات عبـر أجـزاء مسلسـل »الكبيـر« 
ليقدّمها في فيلم يحمل اسـم »فزاع« قائم 
أيضـاً علـى كوميديـا الصعيـدي الطيـب. 
وبيـن »المواطـن بـرص« و»فـزاع« يكمن 
طمـوح كلا النجميـن الموهوبيـن رامـي 
غيـط وهشـام إسـماعيل، حيـث يجعلان 
باقتـدار وخفـة  لعباهـا  مـن شـخصيات 
ظـلّ اسـتثنائية درجـة يرتقـون بهـا إلـى 
الجمهـور عن قـرب، وإلى قلب المنتجين 

الـذي يبـدأ طريقـه مـن شـبّاك التذاكـر.
لكـن للأسـف تمـرّ تلك التجـارب على 
موسـمها السـينمائي مـرور الكـرام لعِـدّة 
أسـباب أهمهـا سـعي أصحابهـا اللاهـث 
تقديـم  حسـاب  علـى  النجوميـة  نحـو 
الشـخصيات داخـل إطـار درامـي معقول 
ذهنيـة  فـي  الرسـوخ  علـى  يسـاعدها 
بالفعـل  مشـبع  فالمشـاهد  المشـاهدين، 
من حركات الشخصية، وأسلوب حديثها 
مـن خلال الأعمال التي شـهدت ظهورها 
الأول. وربمـا يتسـبّب تسـرع رامي غيط 
وهشـام إسـماعيل في عرقلـة خطواتهما 
الثابتـة نحـو النجوميـة، حيث اسـتطاع 
كل منهمـا صناعـة رصيـد تراكمـي لـدى 
المشاهدين يلزم الحفاظ عليه، وتأكيده. 
وهنا تجدر الإشادة بتروي نجوم آخرين 
مـن نفـس جيلهم - الفني- أثبتوا مواهب 
مبهـرة مثل بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، 

ومحمد سلام.
وبيـن كل هـذا الزخـم يمضـي الثلاثي 
وشـيكو  ماجـد،  وهشـام  فهمـي،  أحمـد 

فـي رحلـة صعودهـم عبـر موضوعـات 
مبتكرة، يعالجونها في صورة كوميديا 
»فـارس« تقربهـم إلـى قلـوب الجماهيـر 
عملاً تلـو الآخـر. وليـس أدلّ علـى ذلـك 
آخـر  حققهـا  التـي  الضخمـة  الإيـرادات 
الثالثـة«  العالميـة  »الحـرب  أفلامهـم 
الـذي عُـرِضَ فـي موسـم عيـد الأضحـى 
ضخمـة  أفلام  جانـب  إلـى  الماضـي، 
»الجزيـرة2«  مثـل:  والتوزيـع  الإنتـاج 

الأزرق«. و»الفيـل 

عن »يوم مالوش لازمة«

لعلّ أبرز ما يميز الموسم السينمائي 
الكوميدي لإجازة منتصف العام هو فيلم 
هنيـدي.  لمحمـد  لازمـة«  مالـوش  »يـوم 
وتدور أحداث فيلم الكوميديا الاجتماعية 
»يوم مالوش لازمة« خلال يوم واحد هو 
يـوم زفـاف الشـاب الأربعينـي )يحيى(، 
الـذي أتـى مـن عملـه فـي الخليـج لكـي 
يتـزوّج مـن الفتـاة الجميلـة مهـا )ريهـام 
بـه  تحيـط  العكوسـات  لكـن  حجـاج(، 
منـذ بدايـة اليـوم، وتمتد إلـى حتى حفل 

الزفـاف ليلًا. 
الفيلم من تأليف الكاتب السـاخر عمر 
طاهر، الذي يرجع لسيناريوهاته فضل 
كبير في رفع مستوى الأعمال الكوميدية 
الحالية. فحجم مبيعات الكتب السـاخرة 
لعمـر طاهـر يجعـل مـن الصعـب تدخـل 
النجـوم السـافر المعتاد فـي النص، فهو 
الأقـرب إلـى نبـض الشـارع، وإلى تفكير 
وإلـى  الشـباب،  مـن  الأعـرض  القاعـدة 
لغتهـم. وكوميديـا الفيلـم بسـيطة قائمة 
بالكامل على محاولة يحيى الهروب من 
الفتـاة المختلة بوسـي )روبـي(، لتتعّدد 
التـي  والمواقـف  الكوميديـة  المفارقـات 
سـاهم كل مـن هشـام إسـماعيل )أكثـم(، 
ومحمـد ممـدوح )سـامح(، وبيومي فؤاد 
الأحـداث  وصـول  فـي  الحفـل(  )مديـر 
وهكـذا  والإضحـاك.  المتعـة  قمـة  إلـى 
بسـاطة  بنفـس  الدرامـي  البنـاء  جـرى 
الأحـداث  لتتصاعـد  الأساسـية،  الفكـرة 
المأسـاة  ازدادت  وكلمـا  فشـيئاً،  شـيئاً 
وتعقـد الموقـف، زادت جرعة التشـويق 

والكوميديـا.
ويبدو أن موجة »المضحكون الجدد« 
التـي بـدأت بمحمـد هنيـدي تنتهـي عنده 
أيضـاً، ليكـون الأفضـل مـن بيـن أبنـاء 
جيلـه حفاظاً علـى جمهوره، وعلى ثقة 
المنتجيـن. حيـث يكمـن سـرّ هـذا النجاح 
في سياسة إعادة تصحيح المسار لدى 
هنيـدي فـي السـنوات الأربـع الماضية، 
والتـي تقـوم علـى ثلاثة أعمدة رئيسـية 
أولهـا: الوعي بالمرحلـة العمرية، وهو 
الـدرس الـذي أخذ من رصيد الجيل الذي 
سبقه الكثير حتى أدركوا أنهم تجاوزوا 
منـذ  فهنيـدي  الثلاثينـات.  شـاب  أدوار 
عملـه الأكثـر نجاحـاً »رمضـان مبـروك 
العلميـن حمـودة« يظهـر فـي دور  أبـو 
الرجـل الأربعينـي الـذي تأخـر زواجـه، 
ويقتصـد في الاسكتشـات الغنائية التي 
لـم تعـدْ تليـق عليـه، ولـم يعـدْ يتقبلهـا 
الجمهـور فـي شـكلها النمطي الذي اعتاد 

جيلـه تقديمها.
التـي أعـادت لأفلام  العوامـل  ثانـي 
الجمهـور  بيـن  مكانتهـا  هنيـدي  محمـد 
والمخرجيـن  الكتّـاب  علـى  الانفتـاح 
الشـباب الأكثـر تجديـداً، فمخـرج »يـوم 
مالـوش لازمـة« هـو أحمد الجنـدي الذي 
مكـي  أحمـد  أعمـال  أكثـر  خلـف  وقـف 
نجاحـاً، وعمـر طاهـر الـذي يلتقـي معه 
نجـاح  بعـد  الأولـى  للمـرة  سـينمائياً 
تعاونهمـا فـي مسلسـل »سـوبر هنيدي« 

والثانـي. الأول  بجزأيـه 
العامـل الثالـث هو تخلّـي هنيدي عن 
فكـرة النجـم الأوحـد، واهتمامه بعرض 
الفيلـم في صـورة بطولة جماعية وقف 
إلـى جانبـه فيهـا نخبـة مـن أبنـاء الجيل 
الحالـي محمـد ممـدوح، وبيومـي فـؤاد، 
وهشـام إسـماعيل، فضلاً عـن إفسـاح 
لهـن  نسـائية  بطـولات  لثلاث  المجـال 
مسـاحة واسـعة فـي الأحداث هـم: هالة 
فاخر، وروبي، وريهام حجاج. ليخرج 
العمل متكاملًا يكمن جماله في بساطته، 
المسـاهمات  عـدد  فـي  بهجتـه  وتكمـن 
فـي  سـاعدت  التـي  والأدائيـة  الفنيـة 
انتـزاع الضحـك مـن الجميـع، بمن فيهم 
مـن حضـر الفيلـم ليؤكـد صـورة ذهنيـة 

سـلبية حـول انتهـاء ظاهـرة هنيـدي.
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مـا تـزال السـينما الأمازيغيـة - وليـس 
الفيلـم الأمازيغـي الـذي تعـود بداياتـه إلـى 
تسـعينيات القـرن الماضـي- سـينما فتيّـة 
تبحث عن ذاتها، وتتحسّس مواطئ أقدامها 
داخل المشهد السمعي- البصري المغربي، إذ 
لم تتجاوزْ بعد الأفلام السينمائية الأمازيغية 
الطويلـة عتبـة الاثنـي عشـر فيلمـاً روائيـاً 
طويلًا في ظرف زمني يُقارب تسعة أعوام 
)منـذ سـنة 2006(، ومـا زال عـدد مخرجـي 
الأفلام الطويلة ينحصر في تسعة مخرجين 
أيضـاً، ومـن ناحيـة أخـرى فإننـا لا نتوافـر 
بعـد علـى تراكم كمّـي في الإنتاج يُمَكّننا من 
رصـد مـدى تطـوّر هـذه السـينما، إذ إن جُـلّ 
مـا يوجـد حاليـاً فـي السـاحة السـينمائية لا 
يعـدو كونـه محـاولات متواضعـة مـن لـدن 
بعض المخرجين، مع بعض الاستثناءات. 
طويـل  روائـي  سـينمائي  فيلـم  أوّل 
للسـينما  الرسـمي  التاريـخ  فـي  أمازيغـي 
لمخرجـه  »تيليلـى«  فيلـم  هـو  بالمغـرب 
الراحـل محمـد مرنيـش )2006(، الـذي تَـمّ 
عرضـه بتاريخ 29 إبريل/نيسـان 2006. 
لكـن ألا يمكـن اعتبـار فيلم »كنـوز الأطلس« 
عبّـازي  أومولـود  محمـد  للمخـرج   )1997(
أول فيلـم سـينمائي أمازيغـي، وذلـك على 
اعتبـار أن معظـم مكوّناته تنطق في عمقها 

بالأمازيغيـة؟
تضـــم الفيـــلموغرافيـــــا الأمـــازيغيــة 
اللائحـة الآتيـة: أفلام »تيليلـى« )2006(، 

سعيد شملال

و»تمازيـرت أوفلا« )2008(، و»واك واك 
أثايـري« )2010( لمحمـد مرنيـش، وفيلـم 
لعبـد   )2006( بوتفوناسـت«  »بوقسّـاس 
الإلـه بـدر، وفيلـم »ايطـو تثريـت« )2008( 
و»ميغيـس«  عبّـازي،  أومولـود  لمحمـد 
وفيلمـي   ،)2010( بلمجـدوب  لجمـال 
»خمـم« )2010(، و»حـب الرمـان« )2014( 
لعبـد الله توكونـة )فركـوس(، و»أغرّابـو« 
لأحمـد بايـدو )2012(، و»سـليمان« لمحمـد 
البـدوي )2012(، و»وداعـاً كارمـن« لمحمـد 
أمين بنعمراوي )2013(، و»تاونزا« لمليكة 

المنوكَ )2013(. 	
وتبقى جهة سوس )جنوب المغرب( هي 
المهيمنـة علـى مسـتوى الكـمّ بثمانية أفلام 
متبوعة بجهة الريف )شمال المغرب( بثلاثة 
أفلام، ثـم تليهمـا جهـة الأطلس المتوسـط 
)وسط المغرب( بفيلم واحد. وجهة سوس 
هـي الرائـدة أيضـاً علـى مسـتوى الإخـراج 
تعتبـر  إذ  المؤنـث،  بصيغـة  السـينمائي 
مخرجـة  أول  المنـوكَ  مليكـة  المخرجـة 
سـينمائية أمازيغيـة علـى مسـتوى الفيلـم 
الروائي الطويل، وذلك بإخراجها لباكورة 

أعمالهـا »تاونـزا« سـنة 2013.
الناطقـة  السـينما  تأخّـر ظهـور  يُعـزى 
بالأمازيغيـة إلـى طبيعة سياسـات النظام 
المغربـي فـي العقـود السـابقة، التـي كانت 
المهمّشـة  والمكوّنـات  التعبيـرات  تمنـع 
مـن الطفـو علـى سـطح السـاحة الثقافيـة 
والسياسية، حيث إن سياسات بناء الهويّة 
الوطنية آنذاك كانت منساقة وراء خطابات 
القوميـة العربيـة، حيـث كانـت تعمـل على 
تقويـة البعـد القومـي/ العربـي فـي الهويّة 
المغربية. هكذا لم تخرجْ السـينما المغربية 
الناطقـة بالأمازيغيـة إلـى الوجـود إلا بعـد 
حـدوث انفـراج وتغييـر شـبه جـذري فـي 
العقليـة السياسـية المغربيـة فـي الألفيـة 

الثالثة.             

الناطقـة  المغربيـة  السـينما  تحـاول 
ن هويّاتـي  بالأمازيغيـة ردّ الاعتبـار لمكـوِّ
من داخل النسـق الثقافي المغربي ألا وهو 
المكـوّن الأمازيغـي، وهـي بذلـك وسـيلة 
للحفـاظ على المميّزات الثقافية الأمازيغية 
بعيـداً عـن أي اسـتلاب ثقافـي أو هيمنـة 

المكوّنـات الثقافيـة الأخـرى.  
لكن المستوى الحالي للسينما الأمازيغية 
يسمح بوجود نظرة تفاؤلية إلى مستقبلها، 
حيث إنها بدأت تفرض نفسـها شـيئاً فشيئاً 
على المسـتويين الوطنـي والدولي، وذلك 
نظـراً للجوائـز التـي نالتهـا داخـل وخـارج 
المغـرب. ويبقى الفيلـم الأمازيغي الطويل 
الأكثـر تتويجـاً إلـى حـدود اليـوم هـو فيلـم 
أميـن  لمحمـد   )2013( كارمـن«  »وداعـاً 
بنعمـراوي، الذي حصل على جوائز خارج 
المغـرب، كمـا حصـد مجموعة مـن الجوائز 
الفيلـم  علـى مسـتوى  أمـا  الوطـن.  داخـل 
القصيـر، فيبقـى الفيلمـان الأكثـر تتويجـاً 
همـا »إزوران« )2008( للمخـرج عـز العرب 
العلـوي، وفيلـم »وأنـا« )2013( للمخـرج 
الحسـين شـاني، اللـذان حصـداً جملـة مـن 
الجوائز على المستويين الدولي والوطني. 
إشـكالات  عـدة  هنـاك  لازالـت  أنـه  بيـد 
وتساؤلات تحوم حول السينما الأمازيغية 
تفكيـر عميـق، سـواء تعلـق  إلـى  تحتـاج 
الأمر بالتسـمية نفسـها، أي أليست السينما 
الأمازيغيـة جـزءاً من السـينما المغربية؟ ألا 
تـؤدّي تسـميتا السـينما المغربيـة الناطقـة 
المغربيـة  والسـينما  العربيـة  بالدارجـة/ 
الناطقـة بالأمازيغية إلـى نوع من الانزلاق 
الأيديولوجـي؟ أم تعلّـق الأمـر بهوية الفيلم 
الأمازيغـي؛ أي مـا هـي محدّداتـه؟ ما معنى 
الفيلـم  يتحـدّد  هـل  الأمازيغـي؟  الفيلـم 
الأمازيغـي بهويّـة المخـرج أو بقصة الفيلم 

أو بعنوانـه أو بفضـاءات التصويـر؟

 مسارات التأسيس

السينما الأمازيغية
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تمكّن منه العدو، قيّده بالأغلال، وسلّط 
عليـه كل أنـواع التعذيـب، بعدهـا وضعـه 
القريـة  فيهـا  تقـع  التـي  الهضبـة،  أعلـى 
المُحتـل  علـم  العسـكرية،  الثكنـة  بجانـب 
يرفـرف عاليـاً، في سـماء ليسـت سـماءه، 
والضابـط الفرنسـي ينظر إليـه بحقد وغلّ 
دفينيـن، لأنـه أذاق جنوده المدججين بكل 
أنواع الأسلحة الذلّ والهوان، هزم بدهائه 
الريفي وفطرته، ضباطاً تخرجوا في أعرق 
الكليـات العسـكرية، وهـو الـذي لا يعـرف 
شيئاً عن الحروب، ولا عن الإستراتيجيات 
العسكرية، خطّته كانت تُرسم على الأرض 
فـي عجـل، لكنهـا تأتـي أكلها عنـد التنفيذ، 
وشـموخ  بكبريـاء  السـاحة  وسـط  وقـف 
كبيريـن، الدمـاء والكدمـات تغطيان وجهه 
المُبتسـم، سـكان القرية ينظرون له بفخر 
وخـوف، فـي انتظـار أن ينفـذ الجلاد حكم 
أن يخـاف سـكان  الإعـدام عليـه، وهدفـه 
القرية فيخضعون للمستعمر، فلا يتمردون 
عليـه، والنتيجـة سـتكون كمـا حسـبوها، 
الرضى بواقع الحال، وعمر آخر للمحتل، 
أصدقـاؤه الأسـرى ينظـرون إلـى قسـمات 
وجهـه، التـي سـتذبل بطلقـات تخـرج مـن 
رشاشـات العـدو، نظـروا إليـه، صاح فيه 
أحدهم، )علي....موت واقف(، بالطبع مات 

جعل السينما أولى مراتب العشق

عبد الكريم قادري

واقفـاً، بعـد أن اختـرق الرصاص جسـده، 
لكـن علـي لـم يمـتْ إلـى حـد السـاعة، ولـن 
يمـوت غـداً، أصبحـت المقولـة المذكـورة، 
شـعاراً يرفع في كل موقف، ومثلًا يعكس 
سـمات الرجولـة والشـهامة، كل هذا مثلته 
شخصية علي، في الفيلم الشهير )العفيون 
والعصا(، الذي أخرجه أحمد راشدي سنة 
)1969(، اقتباساً من رواية مولود معمري، 

التـي تحمل العنوان نفسـه. 
المشـهد المذكور استرجعه الجزائريون 
فـور تلقيهـم خبـر وفاة الممثل الكبير سـيد 
سبـتمبر/أيــــلول   07( كويــــرات  علـي 
1933 -05  إبريل/نيسـان 2015(، الـذي 
أدى دور »علـي«، فـي هـذا الفيلم، المُتربع 
على عرش أكثر الأفلام الجزائرية مشاهدة، 
حيث استقطب أثناء طرحه في دور السينما 
عـن  ناهيـك  مشـاهد،  مليـون  مـن  أكثـر 
عرضـه المسـتمر على الشاشـة الصغيرة، 
يعرفونـه  الجزائرييـن  أغلبيـة  جعـل  مـا 
جيـداً، ويعرفـون معظـم أدواره فـي أفلام 
أخرى، ولكنهم لا يسـمونه باسـمه، وربما 
غالبيتهم لا يعرف اسمه الحقيقي، إذ سبق 
وأن سـموه علـى طريقتهـم، »علـي مـوت 
واقـف«، وهـي خاصيـة لـدى الجزائريين، 
يضعهـا  التـي  بالعناويـن  يأبهـون  لا  إذ 

المخرجون، فيسـتبدلونها بأخرى جديدة، 
للمخـرج  الجزائـر«،  »معركـة  فيلـم  مثـل 
الإيطالـي جيلو بونتيكورفور، إذ يطلقون 
عليـه عنـوان »علـي لابوانـت«، نقلاً عـن 
شـخصية ثانويـة في الفيلـم، كما يطلقون 
علـى فيلـم عمـار العسـكري »دوريـة نحـو 
الشرق«، تسمية فيلم »آآآو عليكم«، وهو 
حدث ما، وقع في الفيلم، حيث يقوم أحد 
شـخصياته، عندما يرى الجيش الفرنسـي 
يقتـرب مـن الثـوار بإطلاق صيحـة تنبيـه 
عليكـم  )آآآآو  بعيـد  مـن  يقـول  إذ  لهـم، 
القالمـة( بمعنـى أنهـم جـاؤوا مـن طريـق 
ولايـة قالمـة )إحدى الولايـات الجزائرية(، 
وهكـذا يفعلـون مـع أفلام أخـرى، وعندما 
توفي سـيد على كويرات، نقل خبر وفاته 
في مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها، 
كالتالـي، »لقد توفي علي... موت واقف«.
الشـخصية  هـذه  مسـار  إلـى  بالعـودة 
للمسـرح،  قدّمـت  التـي  الكبيـرة،  الفنيـة 
والسينما، والتليفزيون، العديد من الأعمال 
الجيـدة، التـي عكسـت شـخصيّته القويـة، 
أنّ  التمثيليـة، غيـر  تنـوّع خياراتـه  رغـم 
السـينما تبقـى أولـى مراتـب العشـق لديه، 
علمـاً بـأن أبـا الفنـون هـو مـن أخـذ بيـده 
إلـى عوالـم التمثيـل، وهـذا سـنة )1950(، 

رحيل

رحيل سيد علي كويرات
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حيث التحق بالمسـرح الوطني الجزائري، 
رفقـة عمالقـة المسـرح، مثـل محيـي الديـن 
بشـطارزي، ومصطفـى كاتب، ورويشـد، 
بربـار،  وفتيحـة  قسـنطيني،  ورشـيد 
وحسـن الحسـني، وغيرهـم مـن الممثليـن 
الكبـار، إذ لعـب أدواراً مهمـة في العديد من 

المسـرحيات.
 ،)1963( الاسـتقلال  مـن  سـنة  بعـد 
شارك سيد علي في فيلم »أبناء القصبة«، 
أولـى  وهـو  بديـع،  مصطفـى  للمخـرج 
التجـارب السـينمائية التـي يخوضهـا، إذ 
لعـب دور رجـل عابـث، لا يهمّـه شـيء فـي 
الحياة، سـوى اتباع أهوائه، هذا ما جعل 
عائلته تحتقره، وتستصغره، خاصة الأخ 
المنخـرط في صفـوف الثـورة الجزائرية، 
لكـن فـي الأخيـر تبين بأنّ هـذا العابث أكثر 
وطنية منهم، وأنّ الثورة الجزائرية ألزمته 
إبقاء هذا الأمر سراً، لخطورة العمل الثوري 
وفطنة العدو، أدى سيد على كويرات الدور 
ببراعـة كبيـرة، وهكـذا فتحـت لـه السـينما 
أبوابهـا، ليُشـارك بعدهـا فـي العديـد مـن 
مّنعرجـاً  شـكّلت  التـي  الأخـرى،  الأفلام 
الجزائريـة،  السـينما  حاسـماً فـي تاريـخ 
أهمهـا فيلـم »العفيـون العصـا« الذي سـبق 
وأن أشرنا إليه، وفيلم »ديسمبر«، للمخرج 

الكبير محمد لخضر حمينة، حيث لعب فيه 
كويرات دور البطولة، رفقة الممثلة كلثوم، 
ويروي الفيلم قصة أحد الثوار الجزائريين، 
الذي أُلقي القبض عليه من طرف المظليين 
الفرنسـيين، حيـث يتعـرّض إلـى كل أنواع 
التعذيب، والاستنطاق، لانتزاع أي معلومة 
منـه، فـي الوقـت نفسـه يسـتفيق ضميـر 
الجلاد، ويدخـل فـي مراجعـة ذاتيـة للقيم 
فرنسـا كشـعار  ترفعهـا  التـي  الأخلاقيـة، 
لهـا، فيعرف وحشـية جيش بلاده، وعدم 
مراعاته لأي قيمة إنسانية، ومن هنا يأتي 
السؤال المحوري للضابط الفرنسي، وهو 
هـل حقـاً أن »الغايـة تبـرر الوسـيلة؟«. كما 
عمل كويرات مع المخرج حمينة في الفيلم 
الخالـد »وقائـع سـنين الجمـر«، الـذي نـال 
جائزة السعفة الذهبية بـ»كان« الفرنسية، 
كويـرات  فيـه  لعـب  الـذي   ،)1975( سـنة 
رفقـة مجموعـة كبيـرة من الممثليـن الكبار 
دور البطولـة، لينتقـل بعدهـا سـيد علـي 
فـي تجربـة كوميديـة مختلفـة تمامـاً، مـع 
مصطفـى بديـع فـي فيلـم »هـروب حسـن 
طيرو«، وهو عبارة عن الجزء الثاني لفيلم 
حمينة »حسن طيرو«، حيث تَمّ من خلاله 
نقل مشاهد الكوميديا السوداء. بعدها دخل 
فـي تجـارب خارجيـة جديدة أغنت مسـاره 

وتجربته السينمائية، على غِرار عمله مع 
المخرج المصري يوسف شاهين، في فيلم 
»عـودة الابـن الضـال«، وهـذا رفقة ممثلين 
وسـهير  سـرحان،  شـكري  مثـل  كبـار، 
وهـدى  المليجـي،  ومحمـود  المرشـدي، 
سـلطان، كمـا جـدّد التجربـة مـع شـاهين، 
من خلال فيلم »المهاجر«، ناهيك عن لعب 
كويـرات أدواراً فـي أفلام فرنسـية أخرى.

واصل سيد علي كويرات عطاءه الفني، 
دون أن يتكبّر على أي دور يُوكل له، سواء 
أكان بطولة أم دوراً ثانوياً، وهذا ما أكسبه 
احتـرام الجميـع، وقـد كان آخر دور لعبه، 
في فيلم »المفتش لوب«، وهو عمل مقتبس 

عن إحدى روايات ياسمينة خضرا.
عُـرِفَ عـن الممثـل امتلاكـه »كاريزمـا« 
خاصة في التمثيل، سـمحت له بأن يكون 
مـن أكثر الممثلين الجزائريين براعة وقوة 
في تقمص الشخصيات والأدوار التي تُوكل 
لـه، وصـل بها إلى حـدِّ التوحد والتطابق، 
فقدته الساحة السينمائية الجزائرية، دون 
كمـا  التمثيليـة  قدراتـه  اسـتغلال  يتـم  أن 
ينبغـي، رحـل جسـدياً فقـط، لكـن روحـه 
سـتبقى مُحلِّقـة فـي سـماء محبيـه، الذيـن 
سيرددون دائماً العبارة الشهيرة »علي... 

مـوت واقف«.

عمل كويرات مع 
المخرج حمينة في فيلم 

»وقائع سنين الجمر«، 
الذي نال جائزة السعفة 

الذهبية بـ»كان« 
الفرنسية، سنة )1975(. 

كما عمل مع يوسف 
شاهين في فيلم 

»عودة الابن الضال«
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يعـود المخـرج الأميركـي باسـم جيـه 
سـي شـاندور )اختصـاراً لاسـمه الثلاثـي 
جيفـري ماكدونالـد شـاندور(، فـي فيلمـه 
 A Most »ًالثالـث »أكثـر السـنوات عنفـا
Violent Year، ليؤكـد موهبته الكبيرة 
التي كشف عنها، بوجه خاص، في فيلمه 
الثاني »كل شيء ضاع« الذي يعتمد على 
أداء ممثل واحد هو روبرت ريدفورد، بعد 
أن تُـرِكَ وحيـداً فـي قـارب نجـاة صغيـر 

يواجـه مصيـره في عـرض البحر.
ذو  الجريمـة،  أفلام  مـن  فيلـم  هـذا 
نكهـة أخـرى مختلفـة، فهـو يفتـرض أن 
يكـون مـن النـوع المعـروف فـي السـينما 
الأميركيـة بـ »ثريللر« thriller، أي فيلم 
لا  لكنـه  والجريمـة،  والتشـويق  الإثـارة 
يشـبه أيـاً مـن الأفلام المماثلـة، فهـو لا 
يعتمد على الإثارة السـطحية الخارجية، 
بـل فيلـم عقلانـي إلـى حـدٍ بعيـدٍ، يتعامل 
مع الشـخصيات والأحداث، بحيث يُخفي 
أكثـر ممـا يُظهـر، بـل يكتفـي بالإشـارات 
والإيمـاءات والحـوارات التـي تُبطـن غير 
لسـان  علـى  مـا  وخصوصـاً  تُظهـر،  مـا 
الشـخصية الرئيسـية فـي الفيلـم، »أبيـل 
موراليـس« )أوسـكار إيـزاك( وهو مهاجر 
)غيـر  اللاتينيـة  أميـركا  فـي  دولـة  مـن 
مُحـدّدة فـي الفيلـم(، نجـح فـي تأسـيس 
السـائل،  الوقـود  شـركة لنقـل وتوزيـع 
لكنـه أصبـح يواجـه اعتـداءات من مصدر 
غامض، يتعرّض لها سائقو الناقلات التي 
تنقـل الوقـود، وسـرقة كميـات هائلة من 
هذا الوقود في تلك السـنة حالكة السـواد 
1981، التـي يُقـال إنهـا مـن أكثر سـنوات 

أمير العمري

معـدلات  فـي  ارتفاعـاً  العشـرين،  القـرن 
الجريمـة التي تشـهدها مدينـة نيويورك.

بطل وحيد

موراليـــس - كمـا نعـرف مـن سـياق 
الفيلـم- جـاء إلى أميـركا مدفوعاً بتحقيق 
»الحلـم الأميركـي«، أي تحقيـق الصعـود 
الاجتماعـي السـريع، وقـد بـدأ مـن أسـفل 
السـلم، كسـائق لشـاحنات الوقـود، ثـم 
تـزوّج مـن ابنـة صاحـب الشـركة، وهـو 
رجل صنع ثروته بطرق إجرامية، يقضي 
الآن عقوبـة فـي السـجن. ولزوجته »آنا« 
)جيسكا شاستون( شقيق- مليونير- يُقيم 
داخـل مـا يصفونـه فـي الفيلـم بـ»قلعـة« 
حصينـة، وقـد حقّـق ثروته- مثـل والده- 
من ممارسة أعمال إجرامية. وقد يكون هو 
نفسه وراء عمليات الإغارة على شاحنات 

شـركة موراليـس وسـرقة الوقود!
أمـا أسـاس الحبكـة فهـو أن موراليس 
يرفـض الخضـوع لمـا هو سـائد في نظام 
أي  »البيزنـس«،  مجـال  فـي  التعاملات 
يرفـض أن يتحـوّل إلـى »مجـرم«، أو أن 
تدفعه الاعتداءات التي يتعرّض لها سائقو 
شركته، إلى التعامل بالمثل، أي اللجوء 
تسـليح  إصـرار،  فـي  رافضـاً  للعنـف، 
تلـك  لـرد  الناريـة  بالأسـلحة  السـائقين 
الاعتداءات. أما زوجته فهي على النقيض 
منه، تسـخر من نظرته الرومانسية التي 
تراهـا سـاذجة للواقـع القائـم، فقد أخذت 
الأصليـة  الأميركيـة  وهـي  والدهـا،  عـن 
)الشـقراء(، وليسـت الوافدة مـن الخارج، 

تلك الروح البراغماتية التي تجيد التعامل 
مع النظام الفاسد الذي ترتبط فيه الثروة 
بالبيزنس بالجريمة بالغطاء السياسـي. 
موراليس إذن نموذج للبطل »الوحيد« 
وسط غابة من الوحوش، يريد أن يحتفظ 
بنقائه مهما كلفه الأمر، بالرغم من تعرّض 
أسرته للخطر، لكنه يقع في أزمة كبرى 
عندمـا يريـد شـراء محطة قديمة شاسـعة 
للوقـود السـائل تقـع على شـاطئ النهر، 
مـن رجـل يهـودي مُسـن ينتمـي لليهـود 
الحداسـيين، يحصـل علـى 40 فـي المئـة 
مـن قيمـة الصفقـة كمقدّم، ويشـترط على 
بطلنـا، الحصـول علـى باقـي الثمـن أي 
علـى مليون ونصف مليون دولار، خلال 
ثلاثين يوماً وإلّ احتفظ بما دُفع له، وباع 

لمنافـس موراليس الغامض.

أزمة   مُركّبة

مـا يقـع مـن اعتـداءات ومشـاكل يُدخل 
فهـو  مـزدوج،  كابـوس  فـي  موراليـس 
مـن ناحيـة، يسـعى لتدبيـر باقـي المـال 
أخـرى،  ناحيـة  ومـن  الصفقـة،  لإتمـام 
يريـد أن يعـرف مـن هؤلاء الذين يسـعون 
لتدميـره، ويحـاول أن يبـث روح التحدي 
فـي العاملين بشـركته، خصوصـاً ربيبه 
الـذي ينتمـي لبلـده، والـذي يبـدأ مثله من 
أسـفل السـلم، وهو السائق عديم الخبرة 
»جوليـان« الـذي يتعـرّض لاعتـداء يُلزمـه 
المستشـفى في بداية الفيلم، ثم يتعرّض 
لاعتـداء ثـانٍ، لكنه يكون قد سـلّح نفسـه 
وأخذ يطلق النار مرعوباً، ومع شـعوره 

 الصعود في مجتمع فاسد

»أكثر السنوات عنفاً«
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بالفـزع مـن القبض عليه، يهرب ويختفي 
إلى أن يظهر قبل نهاية الفيلم لكي ينتهي 

نهاية مأسـاوية!
مـن جهة ثالثـة يواجه موراليس أيضاً 
تحقيقات تجريها الشرطة فيما يتردّد عن 
تجـاوزات عديـدة وقعـت داخـل شـركته، 
وسـنعرف فيمـا بعـد أن »آنـا« قـد تكـون 
المسؤولة عنها، وأن موراليس كما يردّد 
طويلاً، بـريء تمامـاً، فهـو حريـص كل 
لكـن  بالقانـون.  الالتـزام  علـى  الحـرص 
هـل سـيبقى هكـذا طويلاً؟ إننـا نـراه فـي 
النهاية وهو يُصغي إلى ما يردّده ضابط 
الشرطة من ضرورة الحصول على الدعم 
السياسـي إذا كان يريـد أن يحافـظ علـى 
مـا حققـه، ويمـده علـى اسـتقامته، كمـا 
أنـه بالطبـع، فـي حاجة إلى مـن يوفر له 
الحماية. في إشـارة واضحة إلى احتمال 
أبيـل وينسـجم مـع طبيعـة  أن يرضـخ 
النظـام بعد أن وعى الدرس، وخصوصاً 
أنـه لـم يتمكّن من تدبيـر المبلغ المطلوب 
لاستكمال الصفقة، سوى بفضل زوجته 
التـي نـرى أنهـا نجحـت فـي تدبيـر مبالـغ 
كبيـرة مـن المـال كانـت تختلسـها طيلـة 
السـنوات الماضيـة، مـن أموال الشـركة.

عن   الأسلوب 

ليس أهم ما في هذا الفيلم، موضوعه 
الذي يدور حول فسـاد النظام الاقتصادي 
في أميركا، وجشع الرأسمالية وارتباطها 
بالجريمـة المنظمـة، علـى غـرار مـا رأينا 
في عشـرات الأفلام قد يكون من أشـهرها 

»العـرّاب«.  أو  الروحـي«  »الأب  بالطبـع 
وربما يكون هذا ما دفع الكثيرين للمقارنة 
بيـن الفيلميـن، فـي حيـن أن موراليـس، 
رغم ثبات جأشـه وإصراره على المضي 
قُدماً متحدياً خصومه، يقف على النقيض 
تماماً من شـخصية »مايـكل كورليوني«، 
الـذي كان مُصـراً علـى مواصلـة جرائـم 
أسـرته، ولكـن فـي صيغة حديثـة، تبعد 

عنها الشـبهات الجنائية.
مشـاهد  مـن  الكثيـر  هـذا  فيلمنـا  فـي 
الإثارة والحركة، كما في مشهد المطاردة 
بالسيارات التي تنتهي إلى مطاردة على 
الأقـدام فـي الشـوارع، ثـم داخـل محطـة 
قطـارات الأنفـاق، ثـم داخـل القطـار على 
نحـو يُذكّرنـا بفيلـم »الرابطـة الفرنسـية« 
)1971( لوليم فريدكن، وهناك الكثير من 
الإثـارة فـي مشـهد مطاردة أبيل لشـخص 
غامض وجده قرب نافذة مسكنه ليلًا، ثم 
تعثر ابنته الصغيرة على مسـدس ضخم 
كادت تطلـق منـه الرصـاص علـى أمهـا. 
وهنـاك أجـواء أخرى داخليـة، تدور بين 
جنبـات المكاتب الغامضـة، والأوكار، أو 
داخـل عربـة )كرافان( تُوقّـع فيها الصفقة 
فـي النهايـة، وتصويـر سـيريالي خـاص 
قـد  كانـت  لـو  كمـا  نيويـورك  لشـوارع 
أصبحـت خاليـة مـن السـكان ربما بسـبب 

انتشـار العنف.
أمـا ما يجعـل الفيلم مُختلفاً، فهو ذلك 
الأسـلوب المتميّـز في رسـم الشـخصيات 
، وفـي تقديـم الموضوع، بحيث يكتسـب 
مغـزى أكبـر من مجرد الهجـاء الاجتماعي 
المباشر. فأساس الجمال في الفيلم، يكمن 

فـي تلـك الأجـواء التي تجعل شـخصياته 
جميعها لا تشـعر بالارتياح، بل يخالجها 
شـعور مُعـذّب بعـدم التحقّـق، بالخوف، 
والقلـق، والخشـية علـى مـا تحقّـق مـن 
الضيـاع. كمـا تسـاهم المشـاهد الطويلـة 
السـاكنة التـي تنتقـل فيهـا اللقطـات بيـن 
الشـخصيات، مـع ذلـك الحـوار المكثّـف 
الـذي يحمـل أكثـر مـن معنـى، فـي إضفاء 
جـوٍ خـاص علـى الفيلم، فيه مـن الطرافة 
بقدر ما فيه من الغموض، ذلك الغموض 
شـخصيات  فـي  تجـده  الـذي  السـاحر 

وحـوارات أفلام ديفيـد ماميت.

شعور   بالعبث

يتعـاون شـاندور مـع مديـر التصويـر 
برادفـورد يونـغ، في إضفاء نغمة لونية 
تشـي بالزمـن الماضـي الـذي تـدور فيـه 
التصويـر  أسـلوب  ويكسـب  الأحـداث، 
الفيلم طابعاً خاصاً باستخدامه اللونين، 
البنـي والأخضر الباهـت وأيضاً الأصفر، 
كمـا يجعل المشـاهد الليليـة ذات الإضاءة 
الشاحبة، تبدو وقد امتدت خارج الواقع. 
وبوجه عام ينتاب المشاهد مع الإحساس 
بايقاع الفيلم الرتيب، وحواراته الهامسة 
الغامضة، شعور بأننا أمام أجواء قريبة 
من أجواء مسـرح العبث. هناك من يسـأل 
أبيـل، وهـو يـراه مدفوعـاً بشـكل محموم 
لإنجـاح الصفقـة: » مـاذا تريـد بالضبـط« 
بمعنـى.. »ألا يكفيـك مـا حققته«؟ وهو ما 
يُلخّص فكرة أن كل ذلك السـعي من أجل 
امتلاك المـال هـو نفسـه نوع مـن العبث!



146

ذات في مسالك برّيّة

فاطمة الزهراء الرغيوي

»إذا تخلّـت عنـك إرادتـك، تجاوزها«؛ 
مقولة للشاعرة الأميركية إيميلي ديكنسون 
اسـتطاع مخرج سـينمائي أن يحوّلها إلى 
فيلـم جديـر بالمشـاهدة، خاصـة أنـه مـن 
صنف أفلام الطريق المشوّقة التي تخاطب 
ومـا  بالآخـر..  وتعلّقهـا  وإرادتهـا  الـذات 
يترتـب عـن ذلـك من اختيـارات ومصائر.

. ذاك الـذي فـي رأسـك يجلس  والآخـرُ
جنبـاً إلـى جنـب مـع أنـاك. يقـول لـك مـا 
عليـك أن تفعلـه، ما يجـوز وما لا يجوز، 
أو ما لا يجوز تحديداً. كل الأشياء الصغيرة 

التي تجعل منك كائناً مدجناً.. ولكن عليك 
تحديداً أن تحظى بفرصة للجلوس مع هذا 
الآخر للتعرّف عليه لتدجينه أو تجاوزه!..

 ،)Wild( هذ الآخر في الفيلم الأميركي
إخـراج جون-مـارك فالي، وبطولة ريس 
ويذرسـبون ولـورا ديـرن، هـي الأم التـي 
رحلت في عمر الخامسة والأربعين. »باكراً 
جداً أيتها السـماء«، سـتعتقد شـيرلي. هل 
هنـاك رحيـل مُبكّـر فعلاً؟ هل هنـاك وقت 
مُعيّـن يجـب أن نمـوت جميعاً فيـه، ولكن 
نرحل قبله أو بعده؟ إنه السـؤال المُعلّق. 

ليس الفيلم معنياً بتقديم جوابٍ شافٍ. 
مثلمـا يحـدث فـي الحيـاة تمامـاً، هنـاك 
أحداث تقع، وعلى شيرلي التعامل معها، 
وتجاوزهـا إِنْ وجـب ذلـك. ثـم إن الآخـر 
هـو الإدمـان. إدمـان الهيروييـن والتسـكّع 
مـع الغربـاء. الهيروييـن لتجـاوز الموت. 
الدمـى..؟  للنسـيان. وللرقـص فـي لعبـة 
أيضـاً للتجـاوز والنسـيان. إنهمـا الترياق 

مـن الألم.. 
الحاجـة  الجميـع.  يعتـري  الخـوف 
للشعور بالحياة في ذاك الحد الفاصل بين 
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الشعور باللذة والشعور بالذنب. إنه مثل 
الألـم. الألـم الشـافي الذي تعانيه شـيرلي 
وهـي تتعلّـم أن تمشـي وحيـدة في طريق 
تلال المحيـط لمسـافة ألـف  وخمسـمئة 

كيلـو متر. 
وهنـاك آخـرٌ فـي الفيلـم. الـزوج الـذي 
لكننـا لا  المنقـذ.  يكـون  أن  مِـراراً  حـاول 
ننقـذ مـن نريـد. ننقـذ مـن يريـد أن يُنقَـذ. 
وقـد يتطابـق الشـخصان فـي لحظـة مـا. 
فـي لحظـة خاطفـة. يجـب أن تكـون اليـد 
مُستعدّة لانتشالك من الهُوّة العميقة التي 
سـقطت فيهـا. يجب أن تنتشـلك سـريعاً، 
ثم تهرب بعيداً. هكذا يفعل الزوج. يهرب. 
الوشـم  نفـس  يضعـان  يتطلقـان  عندمـا 
ليظـلّ هنـاك رابـط يجمعهمـا. »سـنتطلق 
اليـوم« تخبـر شـيرلي الرجـل الـذي يضـع 
لهما الوشم. »لقد خنته«. تتحدّث بكلمات 
مُقتضبـة. تحـاول أن تعتـذر. لكـن لـم تعدْ 
هناك حاجة لكلمات كثيرة. لم يعدْ هناك 
مفـرّ مـن مواجهـة الحقيقـة. هنـاك حاجـة 
لمواجهـة الخـوف. ولكـن المواجهـة تبـدأ 

بالهروب.
الهـروب مـن الحـزن ومـن الإدمان ومن 
الانفصـال. إنـه تحديـداً هروب مـن الحياة 
نفسـها. تعرف شـيرلي أنها تخاف لحظة 
للبـدء  مُسـتعدة  ليسـت  فهـي  الوصـول. 
فـي الحيـاة مـن جديـد. ولكنهـا مسـتعدة 
للمحاولـة. الطريـق الوعرة عبر الأراضي 
الجرداء والمطر والثلج، تعلمك أن تخطو 

بخطـوات ثابتـة. فالطريـق شـفاء لها. 
وقـد علمـت أخيـراً أنهـا عندمـا هربـت 
وجـدت الطريـق. لـن ينمحـي الحـزن. لـن 
تندمـل آثـار الإدمان تمامـاً. لن يعود حبل 
الوصـال كمـا كان. هنـاك أشـياء تنتهـي 
إلى الأبد في داخلنا. علينا فقط أن نتعلّم 
العيـش ونحـن ناقصـون. سـنُركّب أجـزاء 
أخرى في أرواحنا الناقصة. سننمو. نكبر 
ونعيش. ونتعلّم الحياة مشـياً في طريق 
وحشـية. الحيـاة وحـش يمكـن تدجينـه 

بكثيـر مـن الألـم وكثير مـن الإرادة.
تتعلّم شيرلي أن تتجاهل نصيحة أمها: 
»يمكنـك التراجـع متـى شـئت«. لكنهـا لا 
تتراجع رغم الألم، رغم الجراح في قدميها 
وفي كامل جسمها، رغم شعور الندم الذي 
يطرأ في كل لحظة. الندم لا يعني التردّد. 
غيـر.  لا  تدجينـه،  نحـاول  خـوف  النـدم 
الطريق هي الحل بالنسبة لشيرلي. ليس 

طريقـاً لأجـل العودة، ولكـن لأجل التقدّم. 
علينـا جميعـاً أن نتعلّم كيف نتقدّم ونحن 
نحمـل مثـل شـيرلي ثقـل الحيـاة نفسـها، 
الحياة التي هي إحباطات وفشل وخوف 
وأشـياء ليسـت جميلـة بالضـرورة. ولكن 
يمكننا أن نتساءل أيضاً، إلى أي حدٍ ترمز 
تلك الحقيبة الثقيلة التي تحملها شيرلي 
فـي بدايـة رحلتها، خاصة إلى ما نحمله-
معنوياً- جميعاً معتقدين أنه ضرورات لا 
يمكننا التخلّي عنها؟ ألسـنا جميعاً نتعلّق 
بأمور نُصبِغ عليها صفة الأهمية لا غير، 
بينمـا التقـدّم يتطلّـب منـا أن نتخلّـى عمّـا 
هـو ليـس ضرورياً؟ تحتاج شـيرلي للماء 
وللأكل ولكتب تُؤنس طريقها. ربما نحن 

أيضـاً لا نحتـاج لأكثـر من ذلك.
ريـس  الأميركيـة  الممثلـة  نجحـت 
ويذرسـبون، التـي بـدأت التمثيل منذ عمر 
الرابعـة عشـرة، فـي تقمُّـص دور مُغايـر 
لأدوارها المعتادة والخفيفة إلى حدٍ ما في 
فيلم »طريق موحشة«. ريس ويذرسبون 
أو شـيرلي في الفيلم لا تُشـبه مُطلقاً دور 
الفتاة الشقراء في فيلم »شقراء قانونياً«، 
والـذي سـمح لهـا بالوصـول إلـى شـهرة 
واسـعة، وحتـى عن دورهـا الذي حصلت 
ممثلـة  أفضـل  »أوسـكار«  علـى  بفضلـه 
فـي فيلـم »السـير علـى الخـط« عـن حيـاة 

تظهـر  كاش.  جونـي  الأميركـي  المغنـي 
ريس ويذرسبون، بلا زينة، بلا إضافات 
تُبرز أنوثتها. إنها امرأة مُنكسرة حزينة. 
لكنهـا امـرأة تتحـوّل إلـى امـرأة تتعلّـم أن 
تجـد القـوة حتـى فـي مكامـن هشاشـتها. 
الجنـس مثلاً، فهي تقتنص لحظة حب أو 
جنس. لنسمها ما نريد. الحب/الجنس أمر 

ضـروري أيضاً بالنسـبة لشـيرلي. 
لكـن ريـس ويذرسـبون لـم تتمكـنْ مـن 
البـروز فـي دور شـيرلي بمـا يكفـي لكـي 
يتـم ترشـيحها للأوسـكار. فعلـت ذلـك، 
لـورا ديـرن التـي مثلـت دور الأم ببراعـة 
فائقـة. أم تحـاول أن تكـون أمـاً وامـرأة 
ونسـوية )féministe( فـي نفـس الآن، 
خاصـة  التحقـق،  صعـب  رهـان  إنـه 
أن  ينتظـر  لا  سـراً-  ليـس  والموت-هـذا 
تفـرغ من مشـاريعك المُؤجّلـة ليقتنصك. 
الأوسـكار  لجائـزة  ديـرن  لـورا  ترشـيح 
عـن دور أفضـل ممثلـة مسـاعدة )2015( 
ليـس مُفاجئـاً إذ سـبق ورُشـحت لجائـزة 
أفضل ممثلة في سنة 1992 عن دورهــــا 
فــي فيــــلم)Rambling Rose(. وإن لم 
تحصـلْ فـي كلتا المرتين على الأوسـكار، 
فـإن هـذا لا ينفـي عـن لـورا ديـرن كونهـا 
ممثلـة كبيـرة الحجـم قـادرة علـى خلـق 

الدهشـة حتـى عبـر أصغـر الأدوار.
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صرخة لاستكمال الحلم

»سلوان« ليلى طوبال

عليـه  عزيـزاً  فقـد  لمـن  يدعـون  لذلـك 
بقولهـم »رزق أهلـه وذويه جميل الصبر 
والسـلوان«. فالسـلوان مرتبـط بالحـب، 
بالحيـاة، وبالمـوت. كمـا أن فـي الكلمـة 
معادلة صعبة؛ فأنت في تجربة السلوان 
تجد نفسـك بين خيارين، خيار النسـيان 
وخيـار عدم النسـيان، فمـن ناحية تدعو 

§ اختــرت لمســرحيتك الجديــدة 
»سلوان« عنواناً يُحيل إلى التداخل 
بين النســيان والهجران. إنه الماء 
الذي يشــربه العاشــق حتى يسلو 
وينســى حبيبه كما في الأسطورة 
الميثولوجيــة.. ما أبعاد اختيارك 

لهذا العنوان؟

- بالفعـل كمـا قلـت، سـلوان هـو مـاء 
والعشـق،  بالحـب  المرتبـط  النسـيان 
وأيضـاً مرتبـط بالعـذاب؛ فمـا مـن أحـد 
إلّ وتعـذَّب كثيـراً ومـرّ  السـلوان  شـرب 
بتجـارب مريـرة جعلتـه يلتجـئ إلـى مـا 
ينسـيه الآلام والأوجـاع. وتُقـال عبـارة 
السـلوان أيضـاً حينمـا نفقـد عزيـزاً علينا 

بكثيـر مـن التمـرُّد والحلم تخطـو على الركح لتقـدّم حكاية امرأة 
حالمة وعاشقة لوطنها بكل متناقضاته وحكاياته. هكذا تبدو الكاتبة 
والمخرجـة والممثلـة المسـرحية التونسـية ليلـى طوبـال فـي عملها 
المونودرامي الجديد »سلوان«. صاحبة التجربة الرائدة كمملثة في 
»مسرح الحمراء« مند منتصف الثمانينيات، قدّمت العديد من الأعمال 
الناجحـة كــ »حـب في الخريف«، »رهائن«، »آخر سـاعة«، »غيلان« 
و»نواصي«. عملها الجديد »سـلوان« الذي شـرعت في كتابته صيف 
السـنة الماضيـة يحظـى منذ عرضه في العاصمة بــ »التياترو«، ثم 
»مـدار قرطـاج«، بمتابعـة النقـاد والجمهـور التونسـي. بعـد عـرض 
هـذا العمـل فـي باقـي المـدن التونسـية فـي كل مـن سوسـة والـكاف 

وصفاقس، تسافر طوبال خارج تونس لتقديمه في لبنان وفرنسا 
وكندا.

طوبال، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة في »مهرجان المسرح 
التجريبي« في القاهرة عام 1999 عن دورها في مسرحية »حب في 
الخريف« لفرقة المسرح العضوي، لعبت‏ في مسرحيتها الجديدة كل 
الأدوار كتابة وتمثيلًا وإخراجاً.. عن هذا العمل الذي جاء في سياق 
الراهن السياسي والاجتماعي الذي تعيشه تونس بعد الثورة وعن 

كواليسه الفنية والثقافية كان لـ»الدوحة« معها هذا الحوار.

حوار: عبد المجيد دقنيش

مسرح
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الله أن يصبـرك وينسـيك، ومـن ناحيـة 
أخـرى أنـت فـي قـرارة نفسـك لا تريـد أن 
تنسـى، فمثلاً حين تـزور مقبرة دُفِنَ بها 
اء عليـك قـد تجهـش بالبـكاء وتدعـو  أعـزَّ
الله أن ينسـيك، ولكـن فـي الوقـت ذاتـه 
أنت لا تريد أن تنسـى التجارب السـعيدة 
التـي مـررت بهـا صحبـة هـؤلاء الأعزّاء، 
هـذا مثـال علـى المعادلـة الصعبـة التـي 

يتضمنهـا السـلوان.
البعـاد هـو كل هـذا: المـاء الذي يطفئ 
النـار، وأيضـاً الماء الذي يشـعلها، الماء 
الـذي يجعلـك تنسـى، وأيضـاً الماء الذي 
يطلـب منـك ألا تنسـى. هـذا هـو مضمون 

السـلوان فـي علاقته بالمسـرحية.

§ ولكــن ما علاقــة هــذا العنوان 
بواقعنا اليوم؟

علـى  يمتـد  الـذي  بالواقـع  علاقتـه   -
الماضيـة.  الأخيـرة  الثلاث  السـنوات 
بـدأت كتابـة »سـلوان« منـذ أغسـطس/

آب 2013، وأردت أن أحكـي عـن هـذه 
الفتـرة التـي عشـناها، فتـرة مـا بعـد 17 
ديسمبر/كانون الأول 2010 – 14 يناير/

كانـون الثانـي 2011؛ هـذه الفتـرة التـي 
عشـنا فيهـا الكثيـر مـن الجـري والركـض 
والكثير من الآلام والدموع، وأيضاً الكثير 

مـن الفرحـة والأمـل. 
جـداً  مهمـة  فتـرة  الفتـرة  هـذه  كانـت 
إلـى  أمـرَّ  أن  إلـيّ ولا يمكننـي  بالنسـبة 
فتـرة أخـرى وقـد علقـت )فكرة( السـلوان 
بحلقي وصارت ملازمة لنبضات قلبي، 
لذلـك لا يمكـن تجـاوز هـذه الفتـرة وطي 
الصفحـة كمـا يُقـال. لقـد كان أمـراً مهمـاً 
جداً أن أحكي عن فترة السـنوات الثلاث 
التـي مـرّت وعـن الشـهداء الذيـن ضحـوا 
بأنفسـهم لأجـل أن نحيـا نحـن، كمـا قلت 
فـي المسـرحية. لذلـك جـاء العمـل علامة 
مـن علامـات الاسـتفهام أو الاسـتنكار أو 
حتـى نقطـة أو فاصلة في تاريخ تونس 

الـذي هـو بصـدد التدوين.

§ »احلمــوا.. احلمــوا.. يلزمكــم 
بطلــة  تصــرخ  هكــذا  تحلمــوا..« 
المســرحية مُتحدّية الواقع المؤلم. 

للحلــم  دعــوة  المســرحية  فهــل 
وتحدّي الواقع؟ ما سرّ هذه اللهجة 

الحالمة المتفائلة؟

التفـاؤل،  إلـى  دعـوة  هـي  نعـم   -
بحـب  التشـبث  إلـى  دعـوة  الحـب،  إلـى 
تونـس التـي هـي الرسـالة الحقيقيـة في 
المسـرحية، كل ما في المسـرحية يحوم 
حـول الدعـوة إلـى حب تونـس، فتونس 
محتاجة إلى أن نحبها ونضحي من أجلها 
وأهم رسـالة بالنسـبة إليّ في مسـرحية 
»سلوان« هي هذه الدعوة إلى الحب الذي 

لا ينتهـي.

§ ..وهي أيضاً تحدٍ للواقع؟

- نعـم هـي تحـدٍ للواقـع، هـي قصـة 
الحب التي لا تنتهي والتي تلازمك أينما 
كنت. هي قصة الحب الكبيرة التي أنقذت 
تونـس؛ لأنـه لـو لـم يكـنْ هنـاك أنـاس 
يحبـون تونـس إلـى هـذه الدرجـة لـكان 
مصيرنا مفزعاً. المواطنات والمواطنون 
الذيـن لـم يكونوا مسيسـين والذين نزلوا 
لا  ببـاردو،  واعتصمـوا  الشـارع  إلـى 
ينتظرون أي شـيء سـوى كونهم أحبوا 
تونـس ويخشـون عليهـا ممـا يخبئـه لهـا 
صغارهـم  علـى  ويخشـون  المسـتقبل، 
وعلـى مسـتقبل تونـس وعلى المشـروع 

الـذي يحلمـون به.

§ ومــا دور الفنــان فــي كل هــذا 
حسب رأيك؟

- الفنان، قبل كل شيء، ينبغي له أن 
يكون مواطناً، وحسـب رأيي الشـخصي 
فـي  ويتموقـع  ينـزوي  ألّ  الفنـان  علـى 
محيطـه الضيـق سـواء كان هـذا المحيـط 
أم أي محيـط آخـر.  أم سـينما  مسـرحاً 
لـكل واحـد قناعاتـه الخاصـة وبالنسـبة 
لي على الفنان أن يكون مواطنا يشارك 
الحيـاة مـع بقيـة المواطنيـن. وإلا كيـف 
سيسـتمد حسـه الفني إذا اختار التقوقع 
والعزلـة؟. الفنـان باسـتطاعته أن يقـول 
أشـياء لا يسـتطيع قولها مواطن عادي، 
يمكنـه أن يوصـل فكـرة كمـا بإمكانـه أن 

إلـى  ينبِّـه  أو  بالألـم  إحساسـاً  يوصـل 
مشـكل مـا، فمن الضـروري جداً أن يكون 

داخـل »المعمعـة« لا خارجهـا.

والســاخر  الحالــم  النَّفَــسُ   §
والمتفائــل نلمســه أيضــاً في لغة 
المســرحية التي تستحيل في كثير 
مــن المواقف إلى قصيدة شــعرية 
طويلــة في حــب الوطــن وتمجيد 
الفن. مــا هي أساســيات وغايات 

هذا الاختيار اللغوي؟

- أحيانـاً تضطرنـي جملـة واحـدة أن 
أبقـى أسـبوعاً كاملاً أُخمِّـن وأبحـث عـن 
مفـردة دقيقـة في اللهجة التونسـية التي 
أعشـقها لمـا فيهـا مـن شـاعرية وجماليـة 
عنـدي  إحسـاس  وثمـة  فنيـة،  وصـور 
اللهجـة  أعمـاق  فـي  الغـوص  بضـرورة 
التونسـية لاكتشـاف ثرائهـا ومـا تشـتمل 
عليـه مـن إمكانـات جماليـة وفنيـة غيـر 
محدودة على مسـتوى الإيقاع والصورة 
والكلمـة، وتخـرج المسـرحية، كما قلت، 
كمـا لـو أنها قصيـدة؛ فاللهجة التونسـية 
ذات شاعرية خلّقة. أردت أن أنبّه الناس 
إلـى جماليتهـا وحجـم مخزونهـا الثقافـي 
والإمكانـات الجبارة التي تشـتمل عليها.

§ هنــاك مــن يقــول إن الثــورة 
السياســية وقعــت ولكــن الثــورة 
الثقافية لم تقعْ، فهل في اعتقادك 
مازلنــا نأمل في ثــورة ثقافية في 
تونــس؟ وهــل بالفعــل لم يســهمْ 
المثقــف فــي الثــورة ؟ أم أن هــذا 

الرأي فيه مُغالاة؟

- هـو رأي فيـه مُغـالاة، فالفـن الـذي 
علـي  بـن  ديكتاتوريـة  وجـه  فـي  صمـد 
هـو نـوع مـن المقاومـة والصمـود الـذي 
لا يمكـن أن ننكـره، فقـد أسّـس لفكـر حُـرّ 
ولـروح المقاومة. والثورة الثقافية التي 
يتحدثـون عنهـا أريـد أن يتكفـل أحدهـم 
بإفهامهـا لـي، فمـا معنـى ثـورة ثقافيـة؟ 
إن كانـوا يعنـون بالثورة الثقافية إنجاز 
مسـرح ملتـزم فمـاذا كانـوا يفعلـون قبـل 
ذلك؟ أيعنون أن المسرح لم يكنْ ملتزماً؟.
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 ،Approche »بعـد تجربـة »اقتـراب
المعروضة قبل سنتين بأكادير، يعرض 
الفنان التشكيلي أحمد بن إسماعيل )أبو 
حمدان( جديد قماشاته وورقياته، وذلك 
برواق Noir sur blanc بمراكش خلال 
الفتـرة الممتـدة بيـن 22 مايو/أيـار و11 

يونيو/حزيران 2015. 
فبطريقـة مـا، يُخيّـل للمـرء أن الفنـان 
»بـن سـماعيل« - وبالنظـر إلـى الطريقـة 
التي يُشكّل بها اللوحة- يُمارس نوعاً من 
التداعـي الحُـرّ واللعـب المبنـي على روح 
الاكتشاف، وكأنه بذلك يُعلن موقفاً ضِدَّ 
الجد. فهو يقوم بنشاط صباغي طوعي، 
وقبـل ذلك فوتوغرافـي، يعتمد فيه على 
والتخييـل  والجسـمية  الذهنيـة  الطاقـة 

لخلـق سـبل المتعـة والاشـتهاء البصري 
باللعـب  علاقتـه  فـي  الطفـل  يشـبه  بمـا 
الـذي هـو عالمه وملاذه وحياته.. حياة 
الفنـان هـي إبداعـه وإبداعـه هـو حياته، 
فكلاهما مليء بلحظات متوقِّدة تستحضر 
الطفولـة ببراءتهـا وعفويتهـا.. لحظـات 
فوضـى  أساسـها  وطقوسـية  جماليـة 
نة شديدة  التشـكيل والتعبير برهافة ملوَّ

الحساسـية داخل مسـاحة السـند. 
الفنـان  أن  للمتلقّـي  يتـراءى  أحيانـاً 
خلـف  يسـعى  يلهـو،  يعبـث،  يحكـي، 
حركة الفرشاة والخط المرسوم مباشرة 
دفعـة واحـدة علـى  السـيطرة  لمحاولـة 
فضاء اللوحة حتى عندما يستعمل بعض 
ة بحمرة  المواد التلوينية الترابية المكسوَّ

مامونية وسـواد حالك وصفرة سـاجية 
وزرقـة نيليـة وأخرى كوبلتية للوصول 
إلـى حبكـة Texture خاصة مع إدخال 
لمسـات لونيـة متفرِّعـة ذات طابع ميثي 
Mythique وموشـاة بأرقـام وكتابـات 
تعزيميـة )طلاسـم( ملغـزة تـكاد لا تقرأ، 
الشـيء الـذي يقـود العيـن إلـى تفحـص 
ل التكوين إلى  أجـزاء اللوحـة التـي تُحـوِّ
بنـاء تشـكيلي مطعم بغرافيتا وإشـارات 
إيقـاع  علـى  أحيانـاً  تختفـي  أيقونيـة 
المحـو والتشـطيب ووضـع اللـون فـوق 
اللون، لكنها تتمظهر في بعض اللوحات 
باللجوء إلى إدماج وتغرية الورق كسند 

وتحويلـه إلـى جلـدٍ ثانٍ للقماشـة..
وبالنظـر إلـى السـياق الجمالـي الـذي 

جِلْدٌ ثانٍ للقماشة..

إبراهيم الحَيْسن 

أحمد بن إسماعيل

تشكيل
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القـول  يمكـن  سـاحته،  داخـل  يشـتغل 
التـي حيوانيـة ونباتيـة  اللوحـات  بـأن 
ومعماريـة مسـتعارة مـن فضـاء عيشـه 
واشـتغاله )مراكش(، وبين التخطيطات 
العفوية والشذرية التي تبرز من داخلها 
وخشـنة  متعجنـة  لونيـة  تكوينـات 
مسـلوخة مـن نعومتها إلـى جانب أخرى 
ل على إثرها السند  رهيفة وشفيفة يتحوَّ
إلى مساحات حرَّة، غير مؤطرة، تتسع 
للمـواد والأصبـاغ والأحبـار المسـتعملة 
فـي اندغـام وتآلـف طيفي مُتنوّع يسـائل 

الذاكـرة والبصـر..
يتقاسـم  الفنيـة  التجربـة  هـذه  فـي 
يتـه برهافة عفوية  اللـون مـع الشـكل حرِّ
وبمدلولات طيفية تتأرجح من مُتلقٍ إلى 
آخـر، مـن ثَمَّ تتولد الحركة عبر تواشـج 
الألـوان والمـواد المتلاطمة ضمن انفعال 
جمالي لا يهدأ، وينقلب اللون )أو ينطفئ( 
عـن  الفنـان  ويعلـن  المـادة  تدفُّـق  أمـام 
اندهاشه الذي لا يستطيع إخفاءه تناغماً 
مع قول التشكيلي السوري الراحل فاتح 
المـدرس : »إن آخـر مـا يمـوت فـي غايـة 
الدهشـة هـو اللـون«. بهـذا يبنـي الفنـان 
توليفـات صباغيـة مُعبِّـرة عـن الوجـود 
الإنسـاني دون أن يتـورَّط فـي إغـراءات 
الغنائيـة اللونيـة التي سـعت إلى تحرير 
الفنـان مـن هيمنـة مفهـوم الأشـكال الذي 
ثَـمَّ  مـن  لسـنوات.  التكعيبيـة  فرضتـه 
يغـدو تشـكيل اللوحـة عنـد الفنـان ضرباً 
مـن التمـرُّد على التقاليد، ونعني تكسـير 
أصـول الصباغـة Peinture والتلويـن 
التجريدي بمسـتواهما »الكلاسيكي«، إذا 

جـاز التعبير..
فمن التفريغ إلى الملء، ومن الشـيء 
إلـى اللاشـيء، ومـن الهـدم إلـى البنـاء 
يواصـل الفنان تشـييد لوحاته بملاءاتها 
البيضـاء الشـفيفة مقابـل أخـرى متباينة 
الحالكـة  المـواد  انصهـار  وراء  تختفـي 
وتعريجاتهـا التـي تمتـد لعشـقه لألرض 
والتـراب.. لوحـات ذات تأثيرات بصرية 
نابعـة مـن اختباراتـه المتتاليـة للمـادة 
فـوق  لاتهمـا  تحوُّ واسـتثمار  واللـون 

السـند..
إسـماعيل  بـن  الفنـان  أن  والواقـع 
»يمتلـك ألوانـه الخاصـة«، كمـا أكـد ذلك 
الكاتـب المغربـي الراحـل إدمونـد عمـران 
سـلطة  يُمـارس  بذلـك  وهـو  المالـح، 
تجـارب  بقايـا  مـن  ليتخلّـص  المحـو 

اللـون  صباغيـة سـابقة مؤسسـة علـى 
وعلـى أسـلوب توظيفـه، لذلـك أضحـت 
لوحاتـه، مـن هـذه الوجهـة، عالمـاً مـن 
والآثـار  والبقايـا  العضويـة  الأشـكال 
المبصومـة بحـس تلقائي، عبثي بمعنى 
خـاص يكشـف عـن الرغبـة فـي اختـزال 
المسافات وطيِّها..لكنها تظلّ - مع ذلك- 
محتفيـة بانتمائهـا وجذورهـا على إيقاع 
بهـذه  الفنـان  وكأن  والسـواد  البيـاض 
الليـل«  »آثـار  يُعيـد رسـم  الاسـتعمالات 
التـي اشـتغل عليهـا سـابقاً فوتوغرافيـاً. 
فـي  دكالـة  بـاب  بمعـرض  ذلـك  يذكرنـا 
مراكـش )1994( قبـل تجربة الإرسـاءات 
المدعمـة بشـموع وضـاءة  )أنستليشـن( 
عمقـاً  أضافـت  طقوسـية  وموسـيقى 
صوفيـاً على الفوتوغرافيات المعروضة 
فوق سـطح منزل عتيق بحي سـيدي بن 
سـليمان الجزولـي، حيـث ينبـت ضريـح 

أحـد رجـالات مراكـش السـبعة.

الجماليـة  الخلفيـة  لهـذه  اسـتحضاراً 
الرمزيـة، ومـن عمـق المنحـى الصباغـي 
»بـن  الفنـان  تجربـة  يُميِّـز  بـات  الـذي 

إسماعيل«، يزحف اللون لتعميق شعرية 
الأثر وتمسـي اللمسـات الفنية الأحدوثية 
Estamp�  التي يستعملها آثاراً ورشمات 

es ترسم أشكالًا مفتوحة عابقة بحضور 
بصماتي وغرافيكي مؤسّس على إمكانية 
تعدّد القراءات والتأويلات المرئية. عقب 
ذلـك، يقـوم بوضـع بعـض التخطيطات 
والخدوشات بأسلوب سريع التنفيذ في 
شـكل إسـكيزات وتواقيـع خطيّـة تنفـخ 
الحياة في الكتل الملونة وتمنحها جمالية 
مسـاحية خاصـة.. وهـذا هـو سـرّ فنـه 
وإبداعـه الـذي يتلاءم مـع روح الدعابـة 

التـي يتميَّـز بهـا فناناً.. وإنسـاناً أيضاً.
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القـرن  ثمانينيـات  منتصـف  منـذ 
الماضـي بـرز الفنان التشـكيلي العراقي 
سـتار كاووش بخطوطـه وثيماتـه التي 
العراقيـة  الثقافـة  حـاول اجتراحهـا مـن 
واطلاعـه  قراءاتـه  لهـا  مضيفـاً  أولًا، 
علـى الفنـون العالميـة ثانيـاً، لهـذا كانت 
لـكاووش تجربتـه الخاصـة فـي التجديد 
والبنـاء، خصوصـاً بعـد أن بـدأ برسـم 
موتيفات في بعض المجلات والصحف، 
لينجـز بعـد ذلـك معرضـه الأول الذي لم 
يتوقـفْ عنـده، بـل اسـتمرّ بالتغييـر مـع 
كل معـرض، متجاوزاً الاثنين وعشـرين 
معرضـاً حتـى الآن، كان آخرهـا »بغـداد 
متحـف  فـي  أقامـه  الـذي  الشـمال«  فـي 

بانورامـا مسـداخ فـي هولنـدا.
لكـن لماذا بغداد، ولماذا العودة لهذه 
المدينـة التـي أعطـت الكثيـر لـكاووش، 
وأعطاها أعمالًا لا يمكن عدَّها في الوقت 
نفسـه، يقـول كاووش في حديث خاص 
لأنـه؛  بغـداد  اختـار  إنـه  لـ»الدوحـة«، 
ببسـاطة، ابنهـا؛ »فيهـا ولـدت وتعلّمـت 
ودرسـت الفـن وعرضـت أول أعمالـي، 
أربـط  أن  لأنـي حاولـت  بغـداد  اختـرت 
بينهـا وبيـن المدينـة التـي أعيـش فيهـا 
في شمال هولندا. ثم أريد أن أقول شيئاً 
آخر وهو أن لبغداد واسمها وقعاً خاصاً 
علـى كل النـاس تقريبـاً وفـي أي بلـد، 
بغـداد لهـا سـحر علـى نفـوس الكثيريـن 

ولملامـح  والجميـل  العظيـم  لتاريخهـا 
حكاياتهـا المؤطـرة بالذهـب والغمـوض 
الـروس  أن  أتذكّـر  ومثلمـا  والجمـال، 
الشـعبية  أمثالهـم  فـي  بغـداد  يذكـرون 
حيـن  بنفسـي  وسـمعته  لمسـته  )وهـذا 
عشت هناك ست سنوات(، فالهولنديون 
أيضـاً ينظـرون إليهـا كمنبـع لألـف ليلـة 
وليلة وحكاياتها المليئة بالحب الشرقي 
ورومانسـية عصرهـا الذهبي الذي كانت 

تحكـم فيـه نصـف العالـم«.
تسـأل  فحينمـا  دائمـاً،  الحلـم  بغـداد 
أي أوروبـي عـن هـذه المدينـة لا يتحدّث 
التـي  التفجيـرات  ولا  الاحتلالات  عـن 
يتحدثـون  بـل  الأخبـار،  نشـرات  تمأل 

أشواق بغدادية

صفاء ذياب

ستار كاووش
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دائمـاً عـن ألـف ليلـة وليلـة والسـندباد 
وهـارون الرشـيد، وهـذا أيضـاً مـا فكّـر 
معـرض  زاروا  الذيـن  الهولنديـون  فيـه 
كاووش، فعلـى الرغـم مـن عـدم رؤيتهم 
لهـذه المدينـة، غيـر أنهـم تفاعلوا بشـكل 
لأن  المعـرض،  مـع  ومتناغـم  جميـل 
كاووش حـاول أن يمـزج بيـن ثقافتيـن 
يعيـش بينهمـا، فضلاً عـن توقهـم دائمـاً 
لمعرفـة الكثيـر عـن الآخـر، خاصة الذي 
يعيـش بينهـم. فـي النهايـة تبقـى بغـداد 
ومهمـاً  كبيـراً  رمـزاً  لـكاووش  بالنسـبة 
بشـكل  والشـرق  والوطـن  البيـت  يمثـل 
عـام، وهنـاك الكثيـر مـن لوحاتـه التـي 

عرضتهـا فـي هـذا المعـرض أو خارجـه 
تقـول عناوينهـا الكثير حـول ذلك، مثلًا 
و»عـودة  البيـت«  إلـى  »شـوق  لوحـة 

بغـداد«. و»ثلاثيـة  الغائـب« 
عُرِفَ كاووش باختياره ألواناً تشير 
إلـى السـعادة والفـرح، ربمـا جـاء ذلـك 
بتأثيـر حياتـه في أوروبا التي تجاوزت 
21 عامـاً، تأثيـر هـذه السـنوات ينعكس 
بالتأكيـد علـى لوحاتـه، فـي بغـداد أيـام 
الثمانينيـات وبدايـة التسـعينيات كانـت 
لوحـات كاووش بأحجـام كبيرة ومليئة 
بعجائـن الألـوان والأشـياء البارزة التي 
كـي  الرسـم  قماشـة  علـى  يلصقهـا  كان 

يزيد من تأثيرها وقوتها التعبيرية، كان 
يحرّف الأشـكال ويمنحها طاقة وتعبيراً 
يعكسـان الظـروف والمنـاخ الـذي يحيط 
بـه. كاووش يؤكـد أن علـى الفنـان أن 
روحـه  مـرآة  ويعكـس  صادقـاً  يكـون 
أحلامـه  تقنياتـه وتجليـات  وانسـيابية 

دائماً. 
أمـا عـن الرسـالة الرئيسـية التي أراد 
معرضـه  خلال  مـن  توجيههـا  كاووش 
هـذا، فيكشـفها بقولـه إنـه لـم تكن هناك 
رسـالة بالمعنـى المتعـارف عليـه، بـل 
أراد أن يشـير إلى بغداد من بعيد، حيث 
يعيـش فـي شـمال العالـم؛ »حاولـت أن 
أربـط بينهـا وبيـن المـكان الـذي أرسـم 
ح لبغداد  وأعيش فيه الآن، أردت أن ألوِّ
من مرسمي وأحييها بمحبة عاشق. في 
هـذا المعـرض أردت أن أقول أيضاً بأني 
أشـبه شـجرة جميلـة جذورهـا في بغداد 
هولنـدا. حيـن  فـي  الخضـراء  وأوراقهـا 
شـارلوتا  الدكتـورة  المعـرض  افتتحـت 
بغـداد  عـن  أيضـاً  تحدّثـت  هويخنـس 
إلـى  وبالنسـبة  وأهميتهـا،  وتاريخهـا 
الجمهـور الـذي حضر إلـى المعرض فإنه 
يرى بغداد في كل لوحة وكل زاوية من 
المعرض، لأن الرسام الذي قام بذلك هو 
بكل بساطة عراقي وينتمي إلى بغداد«. 
هـذا المعـرض؛ من وجهة نظر كاووش، 
يبقـى واحـداً من المحاولات التي يحاول 
فيهـا أن يضـع اسـم العـراق فـي المـكان 
الذي يستحقه وأن يعكس صورة أخرى 
تكون مُعادلًا جمالياً لما يحدث من دخان 
وحـروب ومـآسٍ، لكنـه أشـار إلـى كل 
ذلك بطريقة جمالية وبمفردات تشكيلية 
يراهـا أيضـاً تناسـب شـخصيته الفنيـة 

وطريقـة رؤيتـه لمـا يـدور حوله.
شـهر  طيلـة  يسـتمر  الـذي  المعـرض 
صـدور  افتتاحـه  صاحـب  مايو/أيـار، 
كتـاب فنـي جديـد عـن أعمـال كاووش، 
فاخـرة،  وبطباعـة  الحجـم  كبيـر  وهـو 
الكتاب جاء بعنوان »نساء التركواز« وقد 
صـدر باللغتيـن الإنجليزيـة والهولندية. 
هويخنـس،  شـارلوتا  المقدمـة  كتبـت 
المعـرض.  افتتحـت  التـي  نفسـها  وهـي 
وهـو الكتـاب الخامـس الـذي يصـدر عـن 
أعمال كاووش وتجربته الفنية. وقد تَمّ 
الاحتفال بالكتاب أثناء افتتاح المعرض، 
وكذلـك سـيكون هنـاك أكثـر مـن حفـل 
توقيـع لـه فـي بعـض المـدن الهولنديـة.
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مُتحمسـاً  الجمهـور  يبـدو  لا  بـدوره، 
للاسـتثمار فـي فـنّ مجهـول المسـتقبل إن 
صـح القـول، وإن فعل هو يفضّل الصورة 
تلـك  عـن  الغربيـة  الفنيّـة  الفوتوغرافيـة 

اللبنانيـة. 
قائـم  تخصّـص  حاليـاً  الفوتوغرافيـا   
بذاتـه ضمـن كليّـات الفنـون الجميلـة فـي 
العالـم. فـي هذا الإطـار، تُقدّم بعض كليات 
الفنـون الجميلـة فـي الجامعـات اللبنانيـة 
الخاصـة )الـروح القـدس الكسـليك والألبا( 
هـذا الاختصـاص، حيـث تُجيـز الطالـب في 
التصويـر الفوتوغرافي الفني، وتمكّنه من 
مواصلـة علومـه فـي هذا المجـال حتى نيل 
»الدكتـوراه«. لكـن حضـور »الفوتوغرافيا« 
أكاديميـاً، لـم يضـعْ لبنات كثيرة في هيكل 
هـذا الفـن محليـاً. فـي هـذا السـياق، يقـول 
عميـد كليـة الفنـون الجميلـة فـي »جامعـة 
أبـي  بـول  د.  الكسـليك«  القـدس  الـروح 
خطـار زغيب لــ»الدوحة« إن »عدد خريجي 
التصويـر الفوتوغرافي الفني ضئيل، وأن 
جُـلّ هـؤلاء يحتـاج إلـى فرصـة عمـل حتـى 
لـو علـى حسـاب علومـه، علمـاً بأنـه فـي 
ظِلّ البعد عن فرض التصوير الفني نفسـه 
علـى المجتمـع اللبنانـي، تتجـه الغالبيـة 
إلـى التصويـر التجـاري )الدعائـي(«. بعـد 
إشـارة د. أبـي خطـار زغيـب إلـى أن ثقافة 
مجتمعنا متصلة بالكلام وليست بالصورة، 
يوضـح أن »الصـورة الفوتوغرافية الفنيّة 
لـم تدخـلْ المعـارض المهمـة والتظاهـرات 

الثقافية الضخمة المحلية سوى في نهاية 
التسـعينيات، أي في فترة قريبة نسـبياً«. 
الفوتوغرافيـة  الصـورة  خصائـص  وعـن 
الفنيّـة اللبنانيـة المعاصـرة يصرح خطار 
زغيـب، قائلاً: »إن هـذه الصـورة لا تمتلك 
هويـة، لأنّهـا لـم تـأتِ مـن خلال تطـوّر أو 
تفاعل المجتمع وإياها، بل كانت دخلت على 
معشر المصورين من باب الاستهلاك، أي 
قام هؤلاء بنقلها من الغرب، ولم ينطلقوا 
من ذواتهم ومجتمعاتهم لإعدادها، ما يفسّر 
»انتحـال« مضاميـن الصـور الفنيّة الغربية 
وأسـاليبها في معظم الأعمال!«. ويضيف: 
»بالمقابل، يجدر بنا عدم إغفال نظرة الفرد 
اللبناني الدونية للفوتوغرافيا الفنيّة، مع 
بروز آلات تقنية بالجملة تستقطب أياً كان 
وتدعوه إلى التصوير، كما تفضيل اللبناني 
الصورة »النوستالجية« عن بلده الملتقطة 
بعدسـات المصورين الأجانب وسـعيه إلى 
اقتنائهـا، بعيداً عن الصورة الفوتوغرافية 
الفنيّـة المعاصـرة«. لـذا، يخلـص د. أبـي 
خطـار زغيـب إلـى أنّـه »لا يمكن فصل حال 
الفـن عـن المجتمـع؛ نحـن نصـارع للبقـاء 
كلبنانييـن، وهـذا مـا يؤخّر الحِـراك الفني 

المعاصر«.
»الرابسودة«

إحصـاء المصوريـن اللبنانيين الفنيين 
عـدّ  يقصـر  الباحـث  المتخصّصيـن يجعـل 
هـؤلاء علـى أصابع اليديـن.. ومن بينهم، 
تُبـاع  الـذي  مكـرزل،  روجيـه  نجـم  يلمـع 

أعمالـه فـي المـزادات العالميـة. 
فـي  أخيـراً  شـارك  قـد  كان  مكـرزل 
»سينوغرافيا« معرض »الرابسودة )قصيدة 
محترفـون(  رواة  ينشـدها  كان  ملحميـة 
 OPEN RHAPSODY المفتوحـة« 
حيـث  للمعـارض«،  بيـروت  »مركـز  فـي 
نظّـم اللبنانـي طـارق نحـاس، بالتعـاون 
للتصويـر«  الأوروبـي  »البيـت  مديـر  مـع 
جـان لـوك مونتيروسـو )مـن 2 مـارس/

تظاهـرةً  إبريل/نيسـان(،  آذار حتـى 19 
تحتفـي بالفوتوغراف وأعمـال »الفيديو«، 
انطلاقـاً من مقتنيـات لبنانيين لمجموعات 
فوتوغرافية تحمل تواقيع محليّة وعالميّة. 
فـي شـجون المهنة، يشـير مكـرزل إلى 
الافتقـار على الصعيديـن المحلي والعربي 
التظاهـرات  يُديـرون  متخصصيـن  إلـى 
الخاصّـة بالتصويـر الفوتوغرافـي الفني، 
ويقـول لــ»الدوحـة« إن »السـوق اللبنانيـة 
الصـورة  مجـال  فـي  بعـد  تنضـجْ  لـم 
الفوتوغرافية الفنيّة، إذ تغيب الأسس التي 
تُقيّـم وفقهـا هـذه الأخيـرة )حجـم الصـورة 
وتاريخ الفنان وعدد المعارض التي أعدها 
ونظـرة النقـاد اليه...(«. لكن، سـرعان ما 
يسـتبدل السـخرية بالشـجن، حيـن يهمس 
كيف تتواتر الأخبار في المدينة عن »فلان« 
بـاع صـورة بمبلغ »مهـول«، وكيف أن هذا 
المسـرح  عـن  يغيـب  أن  يلبـث  مـا  الأخيـر 
الفنـي؟! مـا يقضـي علـى »الفوتوغرافيـا« 
الفنيّـة بحسـبه، مـع الإيضـاح أن الصـورة 

مُشكلات الفوتوغرافيا في لبنان

بيروت : نسرين حمود

يُبــرز اقتفاء أثر »الفوتوغرافيا« الفنيّة أدوار كلٍّ من المصورين والصالات 
الفنيّة والجمهور؛ في جانب المصورين الفنيين اللبنانيين نعرف أن هؤلاء 
قِلّة مكرّسة على الخريطة العالمية وقليلة الحُظوة لبنانياً ومتأثرة بالغرب 
لناحيــة مضامين أعمالها وأســاليبها. أمّا في جانب الصــالات الفنيّة، فإن 
عِنــاق الأخيرة الأعمــال الفوتوغرافية الفنيّة ما يزال بــارداً لغياب من لهم 

باع طويل في هذا المجال.
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لا »تضـارب« التشـكيل فـي لبنـان. 
يُعبّـر مكـرزل عـن رواج كلّ الاتجاهـات 
الفوتوغرافـي  التصويـر  فـي  العالميـة 
الفنـي اللبنانـي، اليـوم، وخصوصـاً الفن 
المفهومـي Conceptualism الذي يلحق 

بتيـاره المصـورون المحليـون.
بيـن  يفـرّق  هـو  ثانيـة،  جهـة  مـن 
وسـوق  الفنيّـة  »الفوتوغرافيـا« 
»الفوتوغرافيا« الفنيّة، مؤكداً أن في شأن 
السـوق »ثمـة دور يمكـن أن تقـوم بـه دول 
الخليـج فـي مجال الاسـتثمار في المتاحف 
وشـراء الصـور الفوتوغرافيـة الفنيّـة التي 
تثـري هـذه الصروح«. كما يثق بالوقت في 
مجـال غربلـة الأعمـال، ومـن ثـم الاعتراف 
المجـال،  هـذا  فـي  الحقيقييـن  بالفنانيـن 
وبمـن يمتلكـون المقومـات، التـي تجعـل 
قيمـة أعمالهـم تـزداد مـع الوقـت، وتؤكـد 

عـن جـدارة أهميـة اقتنائهـا.  

لا إجابات شافية..
بدوره، يشرح صاحب غاليري »أجيال« 
المعروفة باستضافة الفن المعاصر ضمن 
مساحتها الكائنة بالحمرا، صالح بركات، 
أن »الصـورة الفوتوغرافيـة كانـت قد بدأت 
تأخـذ حيـزاً فـي قلـب الفـن المعاصـر فـي 
السـنوات العشـرين الماضية، حين تتالت 
الجهود لإدراجها كواسـطة تعبير في عالم 
لطالما شـهد تطوّراً في المادة المسـتخدمة 
فيـه«، مُضيفـاً أن »فـي عصـر العولمـة، لم 

يعـدْ الفـن يتخـذ بعديـن حصـراً، بل أمسـى 
لعامل الزمن تأثير فيه من خلال »الفيديو«، 
كمـا عامل المسـاحة من خلال »التجهيز«.. 
وهذا ما يسمح للفنّان أن يستخدم الوساطة 
التي يريدها للتعبير، ويجعل من الصورة 

الفوتوغرافية إحدى هذه الوسـائط«.
هويّـة  عـن  بـركات  »الدوحـة«  سـؤال 
اللبنانيـة  الفنيّـة  الفوتوغرافيـة  الصـورة 
المسـتقطبة للمقتنيـن، يجيـب عنـه قائلاً: 
اللبنانييـن  المقتنيـن  غالبيـة  »تشـتري 
فنـاً فوتوغرافيـاً غربيـاً، أي هـي تسـتثمر 
أموالهـا بما سـيعود عليهـا بمبالغ أكبر في 
مـا بعـد«، موضحاً أنّ »الاسـتثمار في الفن 
الفوتوغرافـي اللبنانـي يسـتوجب وجـود 
محترفيـن فـي هـذا المجـال؛ في ظِـلّ غياب 
أي مؤسسـة مُتخصّصـة، يبقـى هـذا الفـن 

عُرضـةً لعـدم الاسـتقرار«.
تـزال  مـا  مهمـة  أسـئلةً  بـركات  ويثيـر 
إجابـات  تمتلـك  لا  المحليـة  السـاحة 
شـافية عنهـا، فيقـول: »مـن هـو المصـوّر 
الفوتوغرافـي، الـذي يُصنّـف بالفنّان؟ وما 
هو الفارق بين التصوير الفني المحترف، 
وذلـك الـذي يقـوم بـه هـواة؟ ولمـاذا نجـد 
مجـال  فـي  تُلتقـط  التـي  الصـور،  بعـض 
التصويـر الصحافـي، في بعض المعارض 
الفنيّـة؟ ومـا هـي الطريقـة الأفضل لطباعة 
الصور الفوتوغرافية الفنيّة؟ وما هو مصير 
هـذه الأعمـال بعد سـنوات طويلة؟... أنا لا 
أُنكر وجود مصورين مرموقين بلبنان منذ 
الراحل مانوغ )ألميان( مروراً بفؤاد الخوري 
ووصـولًا إلـى جيلبير حـاج وآخرين، كما 
أسـتضيف فـي »أجيـال« مَـنْ يسـتخدمون 
»الفوتوغرافيـا« وسـيلة للتعبير، لكن ثمة 
حاجـة إلـى وجـود مؤسسـات مُتخصّصـة 
تضطلـع بـدور دفع حركـة »الفوتوغرافيا« 

الفنيّـة اللبنانيـة قُدماً«.

»نزوة« مقتدر
بعـد تجربـة ثريّـة فـي مجـال التصويـر 

فـي  الرفاعـي  صالـح  رغـب  الصحافـي، 
الالتحاق بالركب الفني، من خلال التعلّم، 
كما التعليم، علماً بأنّه من رعيل المُجازين 
بلبنـان بشـهادة »الماسـتر« فـي التصويـر 

الفني.  الفوتوغرافـي 
الأهليـة  »الحـرب  أن  الرفاعـي  يقـرّ 
اللبنانيـة جعلـت الصـورة الحدثيـة تتقـدّم 
الواجهـة«، مميـزاً بيـن المنهـج الإعلامـي؛ 
أي التقـاط الصـورة، والمنهـج الفنـي أي؛ 
صنع صورة، بحيث يتطلّب الثاني التفكير 
فـي المضمون والرسـالة، فيما »يسـتهلك« 
مرمـى  فـي  حياتـه  ويضـع  مؤديـه  الأول 
»الفوتوغرافيـا«  مشـهد  ويصـف  الخطـر. 
الفنيّـة اللبنانيـة، الـذي يتابعـه عـن كثب، 
بأنـه مـا يـزال طـري العـود، إذ مـا بـرح 
الفنانـون يقلّـدون زملاءهـم الأجانب، فيما 
هواة المجموعات لم يقتنعوا بأن الصورة 
الفوتوغرافية استثمار بعيد المدى، ما يبعد 
الفنيّـة عـن لعـب  الفوتوغرافيـة  الصـورة 
الحـال  المعـارض، بخلاف  فـي  البطولـة 
ويُسـرّ  المتحـدة.  والولايـات  أوروبـا  فـي 
لـ»الدوحة« أنه عندما يُحكى عن بيع صور 
فنيـة بلبنـان لا يعـدو الأمر كونه ضرباً من 
التحبّـب للفنـان مـن قبل المقربيـن منه، أو 
»نـزوة« عابـرة مـن مقتدر، أمّا سـوى ذلك 

فلا يتعـدّى النـزر اليسـير. 
الصـورة  »تسـير«  بطيئـة،  بخطـى 
الفوتوغرافية الفنيّة في طريقها اللبناني، 
لا  مجتمـع  فـي  مُسـتقلّ  دور  عـن  باحثـة 
يحضنهـا، كمـا يفعـل وفنـون أخـرى. هـي 
»الأجنـدة«  علـى  المواعيـد  بعـض  تحجـز 
موضـوع  وتشـكّل  اللبنانيـة،  الثقافيـة 
مسـابقات محـدودة منظمـة من مؤسسـات 
مصرفية داعمة لها، إلا أنها لم تستوِ حتى 
تجعل »الغاليريهات« تستقطب معديها، أو 
تُسعّر وفق شروط موضوعية في السوق 

الفنيّـة اللبنانيـة.

 »الأمل الموعود« تصوير صالح الرفاعي

 من أعمال روجيه مكرزل



156

ويعـــدّ الوعـــي البيئـــي أحـــد أنـــواع 
ل لـــدى كل شـــخص  الوعـــي التـــي تتشـــكَّ
مبكـــرة،  عمريـــة  مراحـــل  مـــن  بـــدءاً 
حينمـــا تـــؤدي الأســـرة دورهـــا المهـــم 
ـــم  ـــرس القي ـــاد، وغ ـــه والإرش ـــي التوجي ف
البيئـــة  علـــى  الحفـــاظ  إلـــى  الراميـــة 
هـــذا  يتعـــزَّز  ثـــم  مواردهـــا،  وصـــون 
وأبعـــاده  مفهومـــه  ـــخ  ويترسَّ الوعـــي 
تأثيـــر  خـــال  مـــن  الزمـــن،  بمـــرور 
ــة  ــة وتثقيفيـ ــة وتعليميـ ــائط تربويـ وسـ

أخرى. 	
كمـــا أن مفهـــوم الوعـــي البيئـــي ذو 
بمفهـــوم  تطـــوّره  فـــي  وثيقـــة  صلـــة 
التـــي  وبالطريقـــة  ذاتهـــا  البيئـــة 
تقتصـــر  ولا  إليهـــا،  بهـــا  ينظـــر  كان 
البيولوجيـــة  الجوانـــب  علـــى  النظـــرة 
والفيزيائيـــة، ولكنهـــا امتـــدَّت وشـــملت 
وثقافيـــة  اقتصاديـــة  مختلفـــة  جوانـــب 
واجتماعيـــة للبيئـــة، ويبـــرز مـــا بيـــن 
هـــذه العناصـــر مـــن ترابـــط، وأصبحـــت 
أهـــداف الوعـــي البيئـــي هـــي التعريـــف 
علـــى  المختلفـــة  البيئيـــة  بالتأثيـــرات 
ممـــا  والبيئيـــة،  الحيّـــة  الكائنـــات 
ينعكـــس علـــى النظـــام البيئـــي إيجابيـــاً 
بنوعيـــة  مباشـــر  بشـــكل  ســـلبياً  أو 

الحيـــاة.
بأنـــه  البيئـــي  الوعـــي  ويُعَـــرَّف 
مواجهـــة  فـــي  لـــدوره  الفـــرد  إدراك 
ــة  ــات الاجتماعيـ ــاعدة الفئـ ــة، ومسـ البيئـ
ــة  ــاب وعـــي بالبيئـ ــراد علـــى اكتسـ والأفـ
ومشـــكلاتها، وهـــو إدراك قائـــم علـــى 
والمشــــكلات  بالعلاقـــات  المعرفـــة 
ـــث أســـبابها، وآثارهـــا،  ـــة، مـــن حي البيئي

ووســــائل حلّهـــا.
ـــي  ـــة الوعـــي البيئ ـــن عملي ـــدف م إن اله
ــاً  هـــو أن يصبـــح المواطـــن العـــادي ملمّـ

بالعلاقـــات الأساســـية، ومـــدى تأثُّـــر كل 
منهـــا بالآخـــر، ومـــدى تأثيـــر الإنســـان 

عليهـــا.
الوعـــي  جوانـــب  تحديـــد  ويمكـــن 
البيئـــي بمجموعـــة أبعـــاده أساســـية، 

وهـــي:
أولًا: نشـــر المعرفـــة البيئيـــة وكشـــف 
الحقائـــق المتصلـــة بالمشـــكلات البيئيـــة 
بـــكل  الأفـــراد  ومـــدّ  وخطورتهـــا، 
ـــي المحافظـــة  ـــي تســـاهم ف المعلومـــات الت
الـــذي  البيئـــي  علـــى ســـامة المحيـــط 

يعيشـــون فيـــه.
البيئيـــة  القيـــم  غـــرس  وثانيـــاً: 
ممـــا  البيئـــة  تســـتهدف صيانـــة  التـــي 
ــا  ــا يتهدّدهـ ــن مشـــكلات، ومـ ــا مـ يواجههـ
مـــن أخطـــار، مـــن خـــال التغلغـــل إلـــى 
جـــذور العلـــل الحقيقيـــة فـــي أســـلوب 

حيـــاة كل فـــرد.
إيجابيـــة  اتجاهـــات  تكويـــن  ثالثـــاً: 
تعريـــف  ويمكـــن  البيئـــة،  نحـــو 
الاتجـــاه البيئـــي بأنـــه الموقـــف الـــذي 
يتّخـــذه الفـــرد إزاء بيئتـــه، مـــن حيـــث 
عـــدم  أو  لمشـــكلاتها  استشـــعاره 
للمســـاهمة  واســـتعداده  استشـــعاره، 
فـــي حـــلّ هـــذه المشـــكلات، وتطويـــر 
ــل، أو  ــو أفضـ ــى نحـ ــة علـ ــروف البيئـ ظـ
عـــدم اســـتعداده، وكذلـــك موقفـــه مـــن 
ــذه  ــي هـ ــة فـ ــوارد الطبيعيـ ــتغلال المـ اسـ
ــداً أم  ــواء أكان راشـ ــتغلالًا سـ ــة اسـ البيئـ

جائـــراً. كان 
الإنســـان  ســـلوك  ترشـــيد  رابعـــاً: 
ورعايتهـــا  البيئـــة  بحمايـــة  الخـــاص 
ــاركة  ــى المشـ ــه إلـ ــي، ودفعـ ــم ووعـ بفهـ
معيَّنـــة  ســـلوكيات  بتبنـــي  الإيجابيـــة 
الأخطـــار  مـــن  الإقـــال  إلـــى  تـــؤدّي 
ـــل  التـــي تتعـــرّض لهـــا البيئـــة، وتحمُّ

عليهـــا.  الحفـــاظ  فـــي  مســـؤولياته 
وقـــد شــــهدت الكـــرة الأرضيـــة، ومـــا 
زالـــت تشـــهد، مشـــاكل بيئيـــة خطيـــرة 
ـــرت فـــي الإنســـان وباقـــي الكائنـــات  أثَّ
ـــة، وقـــد تفاقمـــت هـــذه المشـــاكل مـــع  الحيّـ
ــورة  ــد الثـ ــداً بعـــ ــن، وتحديـ ر الزمـ ــوُّ تطـ
التكنولوجـــي؛  ر  والتطـــوُّ الصناعيـــة 
ــاد  ــرورة إيجـ ــى ضـ ــا إلـ ــذي دعـ ــر الـ الأمـ
وســـيلة للتعـــرُّف إلـــى هـــذه المشـــاكل 
والتوعيـــة  ر،  التطـــوُّ فـــي  المتزايـــدة 

بمخاطرهـــا.
إلـــى  ماسّـــة  الحاجـــة  وأصبحـــت 
ـــة،  ـــرائحه المختلف ـــع، بش ـــة المجتم توعي
وأهمّيّـــة  بالبيئـــة  المحيـــط  بالخطـــر 

وحمايتهـــا.  عليهـــا  الحفـــاظ 
التـــي  البيئيـــة  المشـــكلات  وتتعـــدَّد 
يواجههـــا العالـــم اليـــوم، ومـــن أهمّهـــا 
ث  تلـــوُّ عـــن  الناتـــج  البيئـــي  ث  التلـــوُّ
وهـــذا  والهـــواء،  والتربـــة  الميـــاه 
ــرة  ــدِّد الكـ ــات يهـ ث بـ ــوُّ ــن التلـ ــوع مـ النـ
الأرضيـــة، والـــذي بـــدأ مـــع اســـتعمال 
ــة،  ــه المختلفـ ــود لأغراضـ ــان الوقـ الإنسـ
ثـــم ازداد بازديـــاد النشـــاط الصناعـــي 
ر وســـائل المواصـــات وازدحـــام  وتطـــوُّ
هنـــاك  وأيضـــاً  بالســـكان،  المـــدن 
ـــر وهـــو العمليـــة التـــي  مشـــكلة التصحُّ
الصالحـــة  الأراضـــي  فيهـــا  ل  تتحـــوَّ
قاحلـــة  أراضٍ  إلـــى  للرعـــي والزراعـــة 
أو  الإنســـان  بفعـــل  قاحلـــة  شـــبه  أو 
ــة إلـــى  ــة، إضافـ ــل البيئيـ بعـــض العوامـ
مشـــاكل أخـــرى مثـــل مشـــكلة ازديـــاد 
الحيـــوي،  ع  التنـــوُّ الســـكّان وانحســـار 
والزحـــف  الحـــراري،  والاحتبـــاس 
ــي. ــوازن البيئـ ــال التـ ــي، واختـ العمرانـ
نســـبة  أن  الدراســـات  أثبتـــت  وقـــد 
كبيـــرة مـــن المشـــاكل والأضـــرار البيئيـــة 

الوعي البيئي

يتشــكَّل الوعــي البيئي لدى الإنســان بصــورة عامة حيال جميــع القضايا 

والموضوعــات التــي تهمّه وتهــمّ المجتمع الــذي يحيط به، مــن خلال ما 

يتلقّاه من علوم ومعارف وتوجيه وإرشــاد وتربية من مصادر عدة تصبّ 

في بوتقة إدراكه عبر مراحل متعدِّدة من حياته.

بيئة

د. عاهد العاسمي
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البالغـــة التـــي تحـــدث هـــي بســـبب عـــدم 
وجـــود وعـــي بيئـــي لـــدى الأفـــراد، وأن 
ــد  ــم تعـ ــة لـ ــع البيئـ ــل مـ ــة التواصـ عمليـ
تعنـــي فقـــط المحافظـــة علـــى المـــوارد 
فقـــد  تنميتهـــا،  وضـــرورة  الطبيعيـــة 
يتَّصـــل  مـــا  كل  ليشـــمل  ذلـــك  تعـــدّى 
بيئيـــة  وتوعيـــة  ثقافـــة  مـــن  بالبيئـــة 
ســـليمة  نظيفـــة  بيئـــة  إلـــى  وصـــولًا 

تحافـــظ علـــى ســـامة الإنســـان.
وعلـــى الرغـــم مـــن العلاقـــة المهمّـــة 
بيـــن الإنســـان والبيئـــة، فـــإن الوعـــي 
زال  مـــا  الأفـــراد  لـــدى  العـــام  البيئـــي 
ــدف  ــتوى المطلـــوب ودون الهـ دون المسـ
ــاس  ــن النـ ــراً مـ ــى إن كثيـ ــول، حتـ المأمـ
لا يعرفـــون القضايـــا البيئيـــة الكبـــرى 
علـــى الصعيديـــن العالمـــي والمحلّـــي، 
ــرة  ــرار الكبيـ ــار والأضـ ــون الآثـ ولا يدركـ
ولا  البيئـــة،  إتـــاف  علـــى  المترتِّبـــة 
يدركـــون تداعيـــات اســـتنزاف مواردهـــا، 

ناتهـــا. بمكوِّ والإضـــرار 
البيئيـــة مـــن  التوعيـــة  ولهـــذا تعـــدّ 
أهـــمّ العناصـــر الفعّالـــة فـــي التعامـــل 
مـــع المشـــكلات البيئيـــة المختلفـــة التـــي 
تواجـــه أي مجتمـــع مـــن المجتمعـــات، 
فتوعيـــة الأفـــراد بقضايـــا البيئـــة تعـــدّ 
حافـــزاً هامّـــاً لمشـــاركته بطريـــق مباشـــر 
ـــا. ـــذه القضاي ـــلّ ه ـــي حَ ـــر مباشـــر ف أو غي

ـــق الوعـــي البيئـــي ضـــرورة لا  وإن خل
غنـــى عنهـــا لحمايـــة البيئـــة، ولتحقيـــق 

ـــن ـــدّ م ـــك لا ب ذل
أفـــراد  لتوعيـــة  الجهـــود  تضافـــر 
التـــي  البيئيـــة  بالمشـــاكل  المجتمـــع 
يمكـــن أن تواجهمـــم إبتـــداءً مـــن الأســـرة 
وجميـــع  والجامعـــات  والمـــدراس 
والتربويـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 
المؤتمـــرات  وإقامـــة  والاجتماعيـــة، 
ـــر  ـــف، وتضاف ـــة والتثيق ـــات التوعي وحم
ومؤسّســـات  ومنظّمـــات  دول  جهـــود 
البيئـــي،  بالشـــأن  معنيـــة  وجِهـــات 
الإعـــام  وســـائل  دور  علـــى  والتأكيـــد 
ـــة  ـــم الصحيح ـــرس المفاهي ـــي غ ـــر ف المؤثِّ
عـــن البيئـــة لـــدى الأفـــراد ومـــا ينجـــم 
ث  عنهـــا مـــن أضـــرار ومشـــاكل التلـــوُّ
أن  إلـــى  والتنبيـــه  أنواعـــه،  بمختلـــف 
ث قـــد تـــؤدّي إلـــى كـــوارث  زيـــادة التلـــوُّ

واقتصاديـــة. صحّيـــة 
ـــا  ـــول إنن ـــا الق ـــك يمكنن ومـــن خـــال ذل
ـــى تشـــكيل الوعـــي  نســـتطيع الوصـــول إل

البيئـــي لـــدى الأفـــراد مـــن خـــال عـــدّة 
عوامـــل أساســـية وهـــي: التعليـــم، 
والإعـــام.  البيئـــي،  والتثقيـــف 
خلـــق  بالتعليـــم  والمقصـــود 
الكـــوادر السياســـية والاقتصاديـــة 

القـــادرة  والعلميـــة  والفنيـــة 
المشـــاكل  مـــع  التعامـــل  علـــى 
البيئيـــة المختلفـــة مـــن خـــال 
مختلفـــة،  علميـــة  أســـاليب 
وهـــي كأي منهـــج تعليمـــي لـــه 
ــث  ــن حيـ ــة مـ ــته الخاصـ سياسـ
إعـــداد المســـتويات المختلفـــة، 
والمناهـــج  البرامـــج  ووضـــع 
ســـلوك  تعديـــل  أجـــل  مـــن 

الأفـــراد نحـــو الاســـتخدام الرشـــيد 
للبيئـــة.

ــق  ــي خلـ ــي يعنـ ــف البيئـ والتثقيـ
ــدول،  ــتوى الـ ــى مسـ ــام علـ ــي عـ وعـ

هـــاً إلـــى  والتـــي غالبـــاً مـــا يكـــون موجَّ
الطبقـــة المثقَّفـــة والعاملـــة مـــن خـــال 
أو  والنشـــرات  والكتـــب  المؤتمـــرات 

ـــطة. المبسَّ العلميـــة  المقـــالات 
أمـــا بالنســـبة للإعـــام فهـــو شـــامل 
ــكار  ــرح أفـ ــع لطـ ــرائح المجتمـ ــة شـ لكافـ
محـــدَّدة، وأســـلوب طـــرح هـــذه الأفـــكار 
ــة  ــب كافّـ ــراً ليناسـ ــون متغيِّـ ــدَّ أن يكـ لا بـ
ـــدّ مـــن أهـــم وســـائل  ـــا يُعَ المســـتويات. كم
التعليـــم والتثقيـــف، لمـــا لـــه مـــن قـــدرة 
ـــرق  ـــاس وط ـــاة الن ـــي حي ـــر ف ـــى التأثي عل
معيشـــتهم. وعـــن طريـــق بـــثّ الأفـــكار 
والقيـــم والمفاهيـــم والمعتقـــدات، يمكـــن 
ـــة  ـــا البيئ ـــة بقضاي ـــة التوعي ـــم عملي أن تت
صـــون  فـــي  والإســـهام  ومكوناتهـــا، 

مواردهـــا.
ويعـــزِّز الإعـــام المعانـــي والمفاهيـــم 
والتصـــورات  والمعتقـــدات  والأحـــكام 
البيئـــة  عـــن  الفـــرد  لـــدى  الفكريـــة 
بمعلومـــات  ده  ويـــزوِّ ومشـــكلاتها، 
معلوماتـــه  عـــن  تختلـــف  جديـــدة 
ـــده  ـــاً عن راً ذهني الســـابقة، وتُحـــدث تصـــوُّ
عـــن الأحـــداث أو المواقـــف المختلفـــة.

مـــاً  مُنَظَّ الإعـــام  يكـــون  فعندمـــا 
ويســـير وفقـــاً لخطـــط إعلاميـــة تخـــدم 
المجتمـــع يســـاهم فـــي تعزيـــز الوعـــي 
القيـــم  وتدعيـــم  والاجتماعـــي  البيئـــي 
يـــدور  بمـــا  النـــاس  وتوعيـــة  البيئيـــة 
حولهـــم مـــن مشـــاكل بيئيـــة، ويحقِّـــق 
ــرد  ــكل فـ ــرص لـ ــة الفـ ــي إتاحـ ــه فـ أهدافـ

المعرفـــة،  لاكتســـاب 
والمهـــارات  الالتـــزام،  وروح  والقيـــم، 
البيئـــة وتحســـينها،  الفرديـــة لحمايـــة 
ــاط  ــاء أنمـ ــق وبنـ ــي خلـ ــاهم فـ ــا يسـ كمـ
ــدى  ــليمة لـ ــلوكيات السـ ــن السـ ــدة مـ جديـ
الأفـــراد والجماعـــات والمجتمـــع تجـــاه 
ـــلون  البيئـــة التـــي يعيشـــون فيهـــا ويتفاعـ

معهـــا يوميـــاً. 
كمـــا يمكـــن أن يقـــوم الإعـــام، مـــن 
بوظيفـــة  المختلفـــة،  وســـائله  خـــال 
الوعـــي  لتعزيـــز  والتوجيـــه  الإرشـــاد 
البيئـــي لـــدى الأفـــراد والمجتمـــع، مـــن 
ـــل  ـــى للتعام ـــح الســـبل المثل خـــال توضي
وأســـاليب  البيئيـــة  المســـائل  مـــع 
الضـــوء  الوقايـــة والعـــاج، وتســـليط 
الســـابقة  والمشـــكلات  الأحـــداث  علـــى 
ـــة  ـــداث اللاحق ـــات للأح ـــدث، والتوقُّع للح
ـــم  ـــى فه ـــراد والجماعـــات عل لمســـاعدة الأف
مـــا يجـــري حولهـــم وتعزيـــز مشـــاركتهم 

البنّـــاءة تجاههـــا.
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صفحات مطوية

عمر إبراهيم محمد إبراهيم 

»123« عاماً على صدور الكُتيِّب

ل في الأمور عن مرآة التأمُّ

فـــي محاولـــة رائـــدة منـــذ أكثـــر مـــن مئـــة عـــام، لشـــاعرة 
وكاتبـــة مصريـــة ذاع صيتهـــا فـــي الدوائـــر الأدبيـــة آنـــذاك، 
ــة بـ»شـــاعرة  ــي عائشـــة تيمـــور )1840 - 1902( والملقَّبـ هـ
ـــن 16 صفحـــة،  ـــب م ـــت الشـــاعرة بإصـــدار كُتيِّ ـــة«، قام الطليع
ـــرت  ـــل فـــي الأمـــور«، حَلَّلـــت فيـــه وفسَّ بعنـــوان »مـــرآة التأمُّ
بعـــض الآيـــات القرآنيـــة مـــع ربطهـــا بأســـباب المشـــكلات 
الاجتماعيـــة فـــي أغلـــب الُأســـر المصريـــة والعربيـــة وقتهـــا.

ويعـــد الكُتيّـــب خطابـــاً متميِّـــزاً للمـــرأة وقتهـــا، ونقطـــه 
ــاً وأنـــه قـــد ســـبق  ــا الحديـــث، خصوصـ جديـــدة فـــي تاريخهـ
كتـــاب قاســـم أميـــن »تحريـــر المـــرأة« بســـبع ســـنوات، ولهـــا 
كتـــاب »نتائـــج الأحـــوال فـــي الأقـــوال والأفعـــال« عـــام 1888 
ــر  ــي العصـ ــوية فـ ــة النسـ ــال الروائيـ ــل الأعمـ ــن أوائـ ــو مـ وهـ
الحديـــث، كمـــا نشـــرت ديـــوان شـــعرها »حليـــة الطـــراز« 
ـــد ســـمعتها الأدبيـــة الرائـــدة وقتهـــا،  فـــي عـــام 1892 ممـــا أَكَّ
ديوانـــاً باللغـــة الفارســـية »أشـــكوفة« وديوانـــاً آخـــر باللغـــة 

ــاً.  ــة أيضـ التركيـ
ـــل فـــي الأمـــور« الـــذي أثـــار  ويحتـــوي كُتيِّـــب »مـــرآة التأمُّ
اهتمـــام الدوائـــر الأدبيـــة آنـــذاك، علـــى قضيّـــة هامّـــة، هـــي 
حقـــوق )الرجـــال علـــى النســـاء( وقـــد رأت الكاتبـــة ضـــرورة 
ـــرت-  مشـــاركة المـــرأة للرجـــل فـــي التفســـير الدينـــي، ففسَّ
علـــى ســـبيل المثـــال- قولـــه تعالـــى فـــي الآيـــات التاليـــة: 
ـــى  ـــم عل ـــا فضـــل الله بعضه ـــى النســـاء بم ـــون عل »الرجـــال قوام
بعـــض وبمـــا أنفقـــوا مـــن أموالهـــم..« )النســـاء الآيـــة- 34(، 
بالمعـــروف..«  وكســـوتهن  رزقهـــن  لـــه  المولـــود  »وعلـــى 
ـــذي عليهـــن بالمعـــروف  ـــل ال ـــرة الآيـــة- 233(، »ولهـــن مث )البق

وللرجـــال عليهـــن درجـــة والله عزيـــز حكيـــم« )البقـــرة الآيـــة- 
228(، تفســـيراً تـــرى فيـــه أن »القوامـــة« تنبـــع مـــن قيـــام 
الرجـــال بأمـــر زوجاتهـــن، وتفضيـــل الله لهـــم بوفـــرة العقـــل 
والديـــن، لـــذا جعـــل لهـــم الولايـــة والإمامـــة والتميُّـــز فـــي 
الشـــهادة، وإنفـــاق الرجـــال علـــى المـــرأة يتمثَّـــل فـــي المهـــر 
هـــي  التـــي  والكســـوة،  والمســـكن  والمشـــرب  والمطعـــم 
مـــن شـــروط القوامـــة بهـــدف عـــدم تحميـــل المـــرأة أكثـــر 
ــة  ــا العنايـ ــع، ويكفيهـ ــي مرضـ ــة وهـ ــا، خاصـ ــن إمكاناتهـ مـ
بـــالأولاد، وأوضحـــت فـــي تفســـيرها أن الله يأمـــر الأزواج 
القيـــام باحتياجـــات زوجاتهـــن فـــي نظيـــر طاعـــة الزوجـــة 
إجمـــاع  التفســـير عليـــه  هـــذا  أن  مـــن  لزوجهـــا، وبالرغـــم 
ــا انهيـــاره فـــي آواخـــر القـــرن  اجتماعـــي، إلا إنهـــا رأت وقتهـ
الــــ 19، حيـــث تخلّـــى الشـــباب عـــن مضمـــون هـــذه الآيـــات، 
ـــار«  ـــاع والعق ـــل والضي ـــي والحل ـــوا بالجـــري وراء »الحُل واهتمّ
ـــة  ـــبَّب أزمـــة اجتماعي ـــا س ـــة؛ مم ـــكات الزوج أي أحـــوال وممتل
ـــن  ـــل تديُّ ـــامية مث ـــم الإس ـــباب بالقي ـــتبدل الش ـــد اس ـــا، فق وقته
ـــدم  ـــع وع ـــى الجش ع عل ـــجِّ ـــدة تش ـــاً جدي ـــا، قيم ـــة وعفّته الزوج
ــا  ــتغلّ فيهـ ــات التـــي يسـ ــل المســـؤولية، فظهـــرت الزيجـ ـ تحمُّ
ـــون  ـــل وينطلق ـــن فيســـتغنون عـــن العم ـــوال زوجاته الأزواج أم
ــات فـــي إدارة حياتهـــن،  ــر علـــى الزوجـ ـ ــا أثَّ إلـــى اللهـــو، ممـ

ــن. ــان بينهـ ــن العصيـ ــوع مـ ــاعة نـ وإشـ
عليهـــن  الـــذي  مثـــل  )ولهـــن  تعالـــى:  قولـــه  وفـــي 
ـــرها عائشـــة بـــأن للنســـاء علـــى الأزواج  بالمعـــروف( تفسِّ
ـــرة،  ـــن المعاش ـــا حس ـــا، ومنه ـــا وحفظه ـــب مراعاته ـــاً يج حقوق
الأزواج  وتـــرك  العكـــس،  حـــدث  وإذا  الأضـــرار،  وتـــرك 
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مســـؤولياتهم. هنـــا تســـأل الكاتبـــة: لمـــاذا نتعجـــب- إذاً- 
ــا يقـــع  ــاء للعمـــل وللأســـواق؟ فاللـــوم هنـ مـــن خـــروج النسـ
علـــى أزواجهـــن: أولًا.. لأنهـــم فقـــدوا أي ســـلطة معنويـــة أو 
أخلاقيـــة علـــى زوجاتهـــن وأصبحـــوا بـــا قـــدوة أو شـــهامة!
ــا  ــى اجتهادهـ ــب علـ ــام الكُتيّـ ــي ختـ ــة الله فـ ــد الكاتبـ وتحمـ
مـــن وجهـــة  الاجتماعيـــة  المشـــكلات  بعـــض  تحليـــل  فـــي 

نظرهـــا.

الهجوم على عائشة
ــة  ــاط الأدبيـ ــي الأوسـ ــة فـ ــب عائشـ ــداول كُتيِّـ د تـ ــرَّ إن مجـ
ـــى  ـــوا إل ـــن، فأول ـــن المهتمّي ـــر م ـــام الكثي ـــار اهتم ـــد أث ـــا، ق وقته
ـــة  ـــذاك مهمّ ـــاء الأزهـــر آن ـــد الله الفيومـــي« أحـــد علم الشـــيخ »عب
ــة  ــك الحقبـ ــي تلـ ــر فـ ــا نُشِـ ــى مـ ــوع إلـ ــا. وبالرجـ ــردّ عليهـ الـ
ــيخ  ــر ردود الشـ ــا نشـ ــمّ حينهـ ــة، تَـ ــذه القضيـ ــوص هـ بخصـ
الفيومـــي فـــي جريـــدة »النيـــل« فـــي مقـــالات، وأُصـــدِر كُتيّـــب 
مـــن 36 صفحـــة ينتقـــد اجتهـــاد عائشـــة تيمـــور ووصفهـــا 
ــارف  ــدود المتعـ ــدَّت الحـ ــا تعـ ــاعرة، ولكنهـ ــدة كشـ ــا جيّـ بأنهـ
عليهـــا واغتصبـــت مهمّـــة الرجـــال فـــي نصيحـــة الأمـــة، وكان 
ردّه محاولـــة منـــه أيضـــاً لتقديـــم نفســـه، للقـــرّاء، بأســـلوب 
ـــارئ  ـــراق الق ـــد« لإغ ـــلوبه نحو»التجري ـــي أس ـــه ف ـــي، واتَّج أدب

ــل. بالتفاصيـ
ـــد الشـــيخ علـــى أنـــه ليـــس ضـــدّ المـــرأة، بـــل مـــع  أكَّ
حرمانهـــا مـــن مهـــامّ الرجـــال طبقـــاً لرؤيتـــه، معلِّـــاً ذلـــك 
بأنـــه أســـاس إجمـــاع الملـــل علـــى منعهـــن مـــن »الخطابـــة 
ه  ـــز فـــي ردِّ الشـــرعية والإمامـــة والنبـــوّة والجهـــاد«، وركَّ
الســـبب  تعـــرف  لا  بأنهـــا  ووصفهـــا  نقـــاط،  عـــدّة  علـــى 

الأصلـــي فـــي نـــزول الآيـــات التـــي أشـــارت إليهـــا، كمـــا 
 ( النســـاء..«  علـــى  قوامـــون  »الرجـــال  آيـــة  أن  أوضـــح 
النســـاء- الآيـــة 34( نزلـــت لتشـــرح ســـبب اســـتحقاق الرجـــال 
الزيـــادة فـــي الميـــراث عـــن النســـاء، وليـــس لبيـــان عـــدم 
جـــواز الـــزواج المـــادي القائـــم علـــى الجشـــع، وإن إنفـــاق 
الـــزوج يكـــون للزوجـــة المرضـــع فقـــط، وليـــس للزوجـــة 
ـــاً إلا بالقضـــاء أو  ـــدّ دين ـــة لا تع ـــرى أن النفق ـــة، وي ـــة عام بصف

الرضـــا.
أمـــا جـــواز الـــزواج المـــادي، فيـــرى أنـــه ليـــس مـــن حـــقّ 
الكاتبـــة حرمـــان الشّـــبان مـــن الـــزواج طالمـــا كان برضـــا 
ــاء  ــا البقـ ــن فلهـ ــؤ الزوجيـ ــدم تكافـ ــر عـ ــن، وإذا ظهـ المتعاقديـ
ـــا  ـــقّ له ـــا، ولا يح ـــوم عليه ـــا ل ـــت ف ـــخ، وإن بقي ـــه أو الفس مع

ــه. عصيانـ
ــى  ــة، وعلـ ــى التربيـ ــن إلـ ــاق الزوجيـ ــاد أخـ ــع فسـ وأرجـ
ــت  ــاً، وإذا واجهـ ــاً وأدبـ ــل خلقـ ــوق الرجـ ــون فـ ــرأة أن تكـ المـ
قانتـــة،  تكـــون  أن  فيجـــب  عليهـــا،  زوجهـــا  إنفـــاق  عـــدم 

وتمتثـــل للأوامـــر الشـــرعية. 
والملاحـــظ أن الشـــيخ الفيومـــي غالـــى فـــي إنـــكار فهـــم 
ــم  ــد المحاكـ ـــم تأكيـ ــرأة برغ ــرعية للمـ ــوق الشـ ــة للحقـ الكاتبـ
الشـــرعية لهـــا، فللزوجـــة حـــقّ فـــي المهـــر والنفقـــة، وإذا 
ــي  ــق فـ ــا الحـ ــون لهـ ــا، يكـ ــاق عليهـ ــي الإنفـ ــزوج فـ ــل الـ فشـ

طلـــب الطـــاق أو الخلـــع. 
وبعـــد مـــرور مئـــة وثلاثـــة وعشـــرين عامـــاً علـــى هـــذا 
ـــة  ـــه مـــن إشـــكاليات اجتماعي ـــا جـــاء في ـــب م ـــازال أغل ـــب م الكُتيّ

ــاش. ــاً للنقـ قابـ
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بعـــض الكتابـــات لا تكـــون كغيرهـــا ولا يمكـــن لهـــا أن 
ــاً،  ــها طويـ ــن نمارسـ ــرف حيـ ــا طقـــوس الحـ ــون، وحدهـ تكـ
ـــعّ  ـــر تش ـــا أرواح كالبش ـــة، له ـــن الأمكن ـــل يقي ـــي الأنام ـــزرع ف ت
ـــث  ـــاً يب ـــب نبيّ ـــل الكات ـــاً تجع ـــرك أطياف ـــروح وتت ـــا ال ـــي مراي ف
فـــي القـــارئ نَفَـــسَ البحـــث عـــن الـــذات، هـــي »وهـــران« بـــكلّ 
مـــا عليهـــا ورغـــم أنّ الحداثـــة أفقدتهـــا الرونـــق الـــذي فـــي 
ـــي دائمـــاً  ـــة الت ـــة المدين ـــي الورقي ـــى فـــي عقيدت خاطـــري، تبق
تنتصـــر وتشـــدّ وهـــج حقائبـــي مـــن أبعـــد أصقـــاع الدنيـــا 
وشـــواطئها  الليلـــيّ  طنفهـــا  وعنفـــوان  لبحرهـــا  مناجـــاة 
الحجريـــة البعيـــدة، هنالـــك أيـــن تجتمـــع -فـــي نظـــري- كل 
الكائنـــات الحبريـــة وتنتظـــر علـــى ســـرائر العابريـــن فرصـــة 

اكتشـــاف بوهيمياتهـــا الغريبـــة. 
ـــه،  ـــر وحي ـــر منب ـــي غي ـــب ف ـــن لبعـــض الشـــعر أن يكت لا يمك
ــيات  ــل الأمسـ ــر تراتيـ ــن تمطـ ــض الأماكـ ــاً، فبعـ ــر أيضـ والنثـ
ولا تتعـــب مـــن مخـــاض الأوجـــاع ولا تكتفـــي مـــن مواليـــد 
البـــوح، هـــي مدائـــن الأســـرار الكبيـــرة التـــي تســـع القادميـــن 
مـــن رحـــم أســـوارها دائمـــاً ودون أن تعتـــرف بمقاييـــس 
كمـــا  هـــي  الغفيـــرة،  الأضـــواء  قوانيـــن  أو  الديموغرافيـــا 
ـــران:  ـــا طه ـــرزاد عـــن مدينته ـــا بي ـــة زوي ـــة الإيراني ـــول الكاتب تق
»القبيحـــة المحاطـــة بجبـــال عظيمـــة«، وعلـــى الرغـــم مـــن 

ــقيها. ــدان عاشـ ــي وجـ ــاع الأرض فـ ــل بقـ ــى أجمـ ــك تبقـ ذلـ
إنّ المـــكان ليـــس مجـــرد حيّـــز مـــن فـــراغ، هـــو هويّـــة 
قائمـــة بذاتهـــا وقرينـــة حضاريـــة لرابطـــة الانتمـــاء بـــكلّ 

أبعادهـــا، هـــو الكينونـــة الحيّـــة للجمـــاد حيـــن تحمـــل شـــقاء 
الحلـــم أو وجـــع الجـــذور.. مـــا زالـــت أجمـــل شـــرفة فـــي 
ــتان  ــة بسـ ــادل فـــي ألفتـــي الجائعـ »كلارمـــون فيـــرون« لا تعـ
ـــان،  ـــب والنعم ـــل بالتولي ـــم الحاف ـــروي القدي ـــي الق ـــا العائل بيتن
ـــي  ـــن حول ـــابكت م ـــت تش ـــا كتب ـــا كلّم ـــرة وأن ـــي الذاك ـــة ه عجيب
الأنشـــودة  مســـامعي  علـــى  ورتّلـــت  الحنيـــن،  أعصـــاب 
تتركنـــي  لا  أتيـــت؟«،  أيـــن  مـــن   « الكبيـــرة  الاســـتفهامية 
الأماكـــن الأصليـــة وشـــأني حيثمـــا ذهبـــت، تشـــدّ أوتـــار 
ــيزوفرينيا  ــي كشـ ــا العالـ ــي بصوتهـ ــي وتحدّثنـ ــى بداخلـ الأنثـ
تحمينـــي مـــن الانفصـــام عـــن بعـــض الثوابـــت، مـــا زلـــت 
أســـتحضر أول قصيـــدة كتبتهـــا كلمـــا رفعـــت قلمـــي ونظـــرت 
ــن  ــاً مـ ــج أحيانـ ــيء وأبتهـ ــاف كل شـ ــى اختـ ــي إلـ ــن حولـ مـ
ــى  ــل علـ ــو دخيـ ــا هـ ــكلّ مـ ــي بـ ــي تجمعنـ ــور التـ ــة النفـ علاقـ
ــامها  ــي بسـ ــن ضلوعـ ــا بيـ ــي تحيـ ــيكية«، التـ ــا الكلاسـ »الأنـ

الأبـــدي الخامـــل.
مـــا زلـــت أحلـــم أيضـــاً بكتـــاب يكـــون عنوانـــه يومـــاً 
رونالـــز،  كبينلـــوب  أنـــا  وأكـــون  لنـــا«،  كانـــت  »وهـــران 
وتكـــون وهـــران كباريـــس بقاعـــات الأوبـــرا، ومكتبـــة فـــي 
زاويـــة كل شـــارع، وقـــرّاء بـــالآلاف فـــي ترامـــواي المدينـــة، 
وأكتـــب وأطبـــع وأقـــرأ وأســـتغني بـــكل إرادة عـــن تذاكـــر 
الأســـفار والانتظـــار فـــي المطـــارات الدوليـــة، وأن تكـــون 
عـــن  وألّ يســـألني البحر  حـــدود،  بـــا  العربيـــة  المدينـــة 

أحلامـــي . شـــرعيّة 

هدى درويش


